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تقر يظات الكتاب 
تقريظ الشيخ : محمد بن عبد اللطيف. آل الشيخ . 
لسو اللوالرشعرالروية 
الحمد لله الذي وفق من شاءًَ من عباده. لإبراز الحق 
وإبدائه » والكشف عن مكنون عقود اللآلي بعد خفائه » وصلى 


الله على عبده ورسوله ا وآله, وأصحابه . السالكين 
على طريق الحق . المخالفين لأعدائه . وسلم تسليماً كثيراً. 


أما بعد : : فإني نظرت في هذا المجموع . الفائق 
الرائق , الذي جمعه ورتبه الابن : عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم اه ومسائل كثيرة جمة . مما 
أوضحه علماءٌ أهل هذه الدعوة الإسلامية . في مسائلهم , 
ورسائلهم . الساطعة أنوارها ‏ الرامي أسرارها. لمن أراد 
الله هدايته . 


فإنهم رحمهمٍ الله : حرروا هذه المسائل . والرسائل . 
تتخريرا تالفاح مشتيلا على مسد اللا من البرهان + 0 
وعلى طريق الهداية » إلى واضح السبيل والمحجة . لا سيما 
ما تضمنه من العقائد . 0" والنصائح ٠»‏ التي .لا تظفر 


0 


بأكثرها في مجموع سواه . 


وقد رتبها الترتيب الموافق . وتابع بينها التتابع المطابق , 
لا سيما المسائل الفقهية . التي رتبها على حسب أبواب 
الفقه 2 وفرقها فيها من غير إخلال بشىء من من المقصود . فكان 
هذا المجموع هو الدرة المفقودة ( والصالة المنشودة . 


فجزاه الله ا وشكر سعيه على هذا الصنيع . الذي 
هو للعين قرة » وللمستبصر مسرة . والحجذ الله جمد كقرا 
كما ينبغي لكرم وجهه وعظيم سلطانه . 


حرره الفقير إلى عفو ربه وإحسانه. محمدبن 
عبد اللطيف . بن عبد الرحمن بن حسن . آل الشيخ .» وصلى 
الله على محمد وآله وصحبه وسلم  7١‏ ذي القعدة ‏ سنة 
١ه.‏ 


؟ ‏ تقريظ العلامة الشيخ : محمد بن إبراهيم آل الشيخ . 
بس وهالوالرَقمن الرظية 


الخمد لش الذي إتسائيهة»:سده من قبا مين غيادهب 
وبامتنانه » وفق من أسعفه بإسعاده . وبعنايته » أعلى همة من 
خضه» تجعل : جمع العلوم الدينية , غاية مراده » وأشهد . 
أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له . ٠‏ شهادة مخلص لله في 
قوله وعمله . واعتقاده ؛ وأشهد : أن محمدا عبده ورسوله يِه 
وآله وصحبه . الذين جاهدوا في الله حق جهاده. 
- وبعد : فقد سمعت هذا المجموع الفائق مرتين » وبعضه 
أكثر من ذلك . بقراءة جامعه ومرتبه : الأخ الفاضل . 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » فوجدته وفقه الله تعالى . ٠»‏ لم 
يأل جهدا في جمع رسائل أئمتناء. أئمة هذه الدعوةء 
وأجوبتهم » وتتبعها من مظانها » ولم يترك ‏ وفقه الله تعالى - 
شيئا مما ظفر به إلا أشياة غير محررة ٠‏ أو أشياء غير مقطوع بها 
عمن نسبت إليه » مع بذله الطاقة في التصحيح . ومقابلة ما 
ظفر به منها » على ما يمكنه الوقوف عليه من نسخها ء مع أنها 
لم تخل من تغيير. 

وقد أجاد ترتيبها بما يسهل على المستفيد : طريق ما 


/ 


يقصد من الفائدة ويريد . لا سيما المسائل الفرعية . التى هي 
من كتاب الطهارة » إلى كتاب الإقرار» حيث رتبها عل حم 
ترتيب فقهائنا الحنابلة » رحمهم الله تعالى ؛ فإنه جاء في ذلك 
بالمقصود . فصارت متيسرة التناول » قريبة الوجود. مع عدم 
الإخلال بشيءٍ من المراد » ولا تقصير فيا ينبغي أن يطلب منه 
ويراد. 

فجزاه الله خيراً » ونظمه في سلك الدعاة إلى دينه ‏ 
الذابين عما بعث به رسوله. وجزى بالخير من سعى في 
نشره » وتعميم المنفعة به. 

أملاه الفقير إلى عفو ربه: محمد بن إبراهيم بن 
عبد اللطيف آل الشيخ ؛ وصلى الله على محمد وآله وصحبه 


وسلم . 


٠‏ ذى القعدة سنة ١ه‏ ها 


"' ل تقريظ الشيخ : عبد الله بن عبد العزيز العنقري » قاضي 
الدع 


بس وهاللوالرَقمن الركية 
الحمد لله الذي غرس لهذا الدين من كل خلف عدوله , 
ووفق مت شناء لتاغيل اقزاغده وتحرير اولس راشي الول إله 
إلا الله وحده لا شريك له . شهادة أرجو بها الخلاص من كرب 
يوم القيامة » وشدائده المهولة ؛ وأشهد أن محمدا عبذه 
ورسوله » صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وأصحابه الذين 
شمروا في نصرة دين ربهم . واتباع رسوله. 
أما بعد : فإني قد أشرفت على ما جمعه الابن الفاضل : 
عد اللحتمن و محلد يق :فاسني . مو بوستاتتل .بر بات 
أئمتنا » أئمة هذه الدعوة الإسلامية » الذين تأخر عصرهم , 
وتقدم فخرهم . حتى ألحقوا بالسلف الصالح . وامتازوا على 
غيرهم بإقامة القسطاس الراجح . فإذا هو مشتمل على عقائد 
سلفية » وردود على أهل مذاهب غوية . وفتاوى مقرونة بأدلتها 
الشرعية . 
وقد أجاد وفقه الله في ترتيبهاء وجمع متشتتها وتبويبها , 
لا سيا المسائل الفقهية . والفتاوى الفروعية ؛ فإنه رتّبها على 
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تبويب متأخري الفقهاء من أصحابنا ‏ رحمهم الله فأبرز 
مخبات خرائدها » واقتئنص ما تشتت من شواردها » حتى تيسر 
للطلات احتناء دررها 34 والتلذدذ بالنظر إلى محيا غررها. 

فإنهنا كانت قبل. مفرفة فق برسائل :قت خلا كاذ تيحضل 
القليم منها . فضا عن الكثير ‏ فجاءت ‏ ولله الحمد _ 
عديمة النظير ؟ وصلى الله على عبده ورسوله محمد . خاتم 
المرسلين . وأفضل الأولين والآخرين. 

قال ذلك ممليه » الفقير إلى الله عز شأنه : عبد الله بن 
عبد العزيز العنقري 2 وصلى الله على محمد وسلم. 


٠‏ ذى الححة سنة ١ه‏ ه 


تمهيد 


لس واللهالزقسن الزكية ٠‏ 

الحمد لله : الذي خص بالهداية في زمن الفترات . من شاءً 
من عباده . نعمة منه وفضلاً . وألهمهم الحكمة مع ما جبلهم 

من الفطرة » فتفجرت ينابيعها على ألسنتهم .» فنطقوا 
0 عقال ونقلا , وفتح بصائرهم ٠‏ وهداهم إلى الصراط 
المستقيم 50 وعملا . وهجرة » وجهادا » فأعادوا نشأة 
الإسلام في الصدر الأول ويسر لهم من معالم الدين . 
ومواهب اليقين . ما فضلهم واصطفاهم به على المعاصرين . 
فحاكوا السلف المفضل . وفتح لهم من حقائق المعارف 
ومعارف الحقائق . ما امتازوا به على غيرهم » عند من سبر 
وتأمل. ساروا على المنهج السوي . وشمروا إلى علم 
الهدى . حتى لحقوا بالرعيل الأول. 

فسبحان من وفق من شاء من الخلائق : لتأصيل 
الأصول » وتحقيق الحقائق ٠»‏ وجمع له مواهب الخيرات 
الجلائل والدقائق . أحمده سبحانه على ما منّ به عليناء 


1١١ 


وهدانا إليه من بين : ثر الخلائق 


وأشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك له. شهادة 
مخلص لله صادق . وأشهد أن محيدا عبده ورسوله » الذي 
أكمل الله به الدين » وجعل شريعته أكمل الطرائق .» صلى الله 

, وعلى آله وأصحابه . نجوم الهداية للسابق واللاحق‎ ٠ 
تسليما كثيرا.‎ 9 

أمآابعة 4" فإةة اللا وله الحم والة اح بدك محمد علد 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . فأكمل به الدين 
وأتم به النعمة » فدخل الناس في دين الله أفواجا , وأشرقت 
الأرض بنور النبوة » واهتزت طرباً وابتهاجاً » حتى تركهم كله 
على المحجة البيضاء . ليلها كنهارها . ودرج على هذا المنهج 
القويم خلفاؤه الراشدون .» وصحبه المهديون . والأفاضل 
بعدهم المرضيون. 

ثم إنه خلفت بعدهم خلوف . يقولون ما لا يفعلون . 
ويفعلون ما لا يؤمرون. وهذا مصداق ما أخبر به كَل » ولكن 
الله سبحانه من فضله ضمن لهذه الأمة بقاءَ دينها وحفظه 
عليها » وهذا إنما يحصل بإقامة من يقيمه الله تبارك وتعالى من 
أفاضل خليقته » وخواض ارده وهم حملة الشريعة المطهرة . 
وأنضار المملة: الْمَوَيْدَة .* 'الذابون. غن. دينه +" المصادمون: لأهل 
البدع والأهواء , المجاهدون من رام انحلال عرى كلمة 
التقوى . الذين هم في الآمة المحمدية كالأنبياء في الأمم 
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الخالية » فأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بهاء. 
وينتهى إلى رأيها ‏ مهد بهم قواعد الإسلامء وأوضح بهم 
مشكلاات الأحكام ‏ تحيا القلوب بأخبارهم ف وتحصل السعادة 
ا ا 


واف 


وذلك : أن نبي هذه الأمة . هو خاتم النبيين . لا نبي 
بعده » يجلد ما دثر من دينها. كما كان دين من قبلنا من 
الأنبياء » كلما دثر دين نبى جدده نبى آخر يأتى بعده .» فتكفل 
الله بحفظ هذا الدين . وأقام له في كل عصر حملة ينفون عنه 
تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتمويه الزائغين » ميزوا 
ما دخل فيه من الكذب والوهم والغلط » وضبطوا ذلك غاية 
الضبط . وحفظوه أشد الحفظ . 


ولما كان النبي يَكيعِ بعث بجوامع الكلم . حتى إنه ليتكلم 
بالكلمة الجامعة العامة , التي هي قضية كلية : وقاعدة عامة , 
تتناول أنواعاً كثيرة » وتلك الأنواع : تتناول أعياناً لا تحصى . 
والنتصوص بهذا الوجه محيطة بأحكام أفعال العباد. اقتضت 
حكمة الله تعالى : لا 0 
والإيمان » والتحقيق والعرفان . يخلفون النبي يكل يبلغون أمته 
ما قاله ؛ ويفهمونهم مراده » بحسب اجتهادهم ار ؟ 
وأعلمهم وأفضلهم : أشدهم تمسكاً بما جاء عنه يله وأفهمهم 
لمراده » فصار الناس كلهم بن لعوق في الفقاوى عليهم . 
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ذكرهم ومذاهبهم 3 فعلى أقوالهم مدار الأحكام 3 وبمذاهبهم 
يفتي فقهاء الإسلام. 

وكان أبو عبد الله : الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
رضي الله عله ») أوفاهم فضيلة . وأقربهم إلى الله وسيلة . 
وأوسعهم معرفة بحديث رسول الله علد 3 وأعلمهم به 6 رانبعهم 
له وأكثرهم تتبعاً لمذاهب الصحابة والتابعين 3 وأزهدهم في 
الدنيا » وأطوعهم لربه . ومذهبه مؤيد بالآدلة . 

ا أبو الفرج : نظرنا في أدلة + الشترع 4 وأصول الفقه » 
0 تلك 0 كان اي" كأن 
علم الدنيا بين يديه . وقال إبراهيم الحربي : رأيت أحمد كأن 
الله جمع له علم الأولين 2100111117 

وصدق : فإنه رحمه الله كان شديد العناية بالقران « 
وفهمه وعلومه 2 وعلمه بالسنة اشتهر وذاع 4 ووقع عليه الوفاق 
والإجماع » وهو حامل لواء السنة والحديث . وأعلم الناس في 
زمانه بحديث النبي كَكِةِ وأصحابه والتابعين. 


واختص عن أقرانه : بسعة الحفظ . وكثرته » حتى قيل 
١‏ 


إنه : يحفظ ثلاثمائة ألف حديث ؛ وبمعرفة صحيحه من 
سقيمه . وكان إليه المنتهى في علم الجرح والتعديل . وبمعرفة 
فقه الحديث وفهمه . وحلاله وحرامه ومعانيه » ورؤي من فهمه 
ما يقضى منه العجب. بل لم تكن مسألة سبق للصحابة 
والتابعين ومن بعدهم فيها كلام إلا وقد علمه وأحاط علمه به 
وكذا كلام عامة فقهاء الأمصار والبلدان. 


ومعلوم أن من فهم هذه العلوم 2 فيها فأسهل شيءِ 
عيدة معرفة الحوادث 3 والجواب عنها 2( على وفق تلك 
الاصول . ومن نظر بالتتبع والاستهراة : علم أن علم امام 
أحمد ع ومن سلك سبيله من الأئمة . أعلى علوم الامة وأجلها 
وأعلاها 34 وإن فيه كفاية لخ هذاه الله . 


حفه الله بجهابذة فحول . تلقوه عنه بالقبول,» حرروه 
وهذبوه. وبنوا منه الفروع على الأصول. من أولاده 
ومعاصريه. ينيفون على خمساثة فقيه » وطبقات بعده : أئمة 
جهابذة » كانوا للسنة الغراء ناصرين » وعن حمى السمحاء 
محامين » كما كان عليه سائر إخوانهم الموفقين » من أتباع بقية 
الأربعة المهديين .» مع كثرة خصومهم في تلك الأعصارء 
وتوافر أضدادهم في سائر الأمصار. واعتكار ليل الشرك 
والفساد » وتلاطم أمواج بحر البدع والعناد. 


إلى أن أقام الله تعالى : العالم الرباني » مفتي الآمة » 
بحر العلوم » شيخ الإسلام : أحمد بن تيمية » المجتهد 
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المطلق . المجمع على فضله . وإمامته. الذي جمع الله 
العلوم كلها بين عينينه » يأخذ منها ما يريد . ويدع ما يريد , 
جدد الله به الدين بعد دروسه . وأحيا به هدي سيد المرسلين 
بعد أفول شموسه . وأدحض به جميع بدع المبتدعين » وانبلج 
الحق واليقين . وقام بعده تلامذته المحققون . وأتباعهم ممن 
لا يحصون. 


وبعدهم انتقضت عرى الإسلام » وعبدت الكواكب 
والنجوم » وعظمت القبور» وبنيت عليها المساجد .» وعبدت 
تلك الضرائح » والمشاهد . واعتمد عليها في المهمات . دون 
الصمد الواحد ؛ ولكن في الحديث : «إن الله تبارك وتعالى 
يبعث لهذه الامة. على رأس كل قرن . من يجدد لها أمر 
الدين» ويبين المحجة بواضحات البراهين . 


فبعث في القرن الثاني عشرء عند من خبر الأمور 
وسبر © ووقف على ما قرره أهل العلم والأثر ‏ الآية الباهرة 2 
والحجة الظاهرة ؛ شيخ الإسلام والمسلمين ١‏ المعدود من 
أكابر السلف الماضين . المجدد لما درس من أصول الملة 
والدين » السلفي الأول . وإن تأخر زمنه عند من خبر وتأمل , 
بحر العلوم » أوحد المجتهدين ؛ الشيخ : محمد بن 
عبد الوهاب . أجزل الله له الأجر والثواب » وأسكنه الجنة بغير 
حساب . 


فشمر عن ساعد جذده واجتهاده ؛ وأعلن بالنصح لله 
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ولكتابه ورسوله . وسائر عباده ؛ دعا إلى ما دعت إليه الرسل » 
من توحيد الله وعبادته. ونهاهم عن الشرك . ووسائله 
وذرائعه ؛ فالحمد لله الذي جعل في كل زمان من يقول 
الحق . ويرشد إلى الهدى والصدق . وتندفع بعلمه حجج 
الطلين »...ائيس الجافلين: المغترين» 


والحمد لله الذي صدق وعذه , وأورثه الرضا وحذه 0 
وأنجز وعذه » واستجاب دعاءًه » فصارت ذريته 4 وذرياتهم ( 
وتلامذتهم : نجوم هداية » وبحور دراية 2 ثبتوا على سبيل 
عليه الصحابة والسابقون . والأئمة الموثوق بهم . كأبي حنيفة 
والسفيانين 2 ومالك والشافعي وأحمد وأمثالهم ( ولم يثنهم عن 
عرمهم طلاقة لسان مخادع 0( ولا سفسطة متأول »2 ولا بهرجة 

ملحد . ولا زخرفة متفلسف . وكلما انقضت طبقة منهم » أنشاً 
الله طبقة بعدها على سبيل من قبلها . فهم الأبدال والأخيار 
والأنجاب . 


وقل أخبر الصادق الأمين : «لا يزال الله يغرس في هذا 
الدين غرسا يستعملهم في طاعته) وقال : «لا تزال طائفة من 
أمتي على أمر الله لا يضرها من خالفها» وقد أقام اله بهم 
السنة والفرض ؛ فصاروا حجة على جميع أهل الأرض »ء 
وأشرقت ت بهم نجد على جزيرة العرب . ولله در القائل حيث 
قال : 


١/ج/؟/م/ الدرر السنية‎ 1١7/ 


ففيها الهداة العارفون بربهم ذووالعلم والتحقيق أهل البصائر 
محابرهم تعلو بها كل سنة مطهرة أنعم بها من محابر 
مناقبهم في كل مصر شهيرة رسائلهم يغدو بها كل ماهر 
وفيها من الطللاب للعلم عصبة إذا قيل من للمشكلات البوادر 

ولا يعرف شعب عن في جميع الأطوار , التي دخل 
فيها الإسلام في نشآتة الأول » غربة تحهاداً وهجرة وقوة » غير 
هذا الشعب . ٠‏ فلقد ظهر هذا الشيخ المجدد المجتهد .2 في 
وقت كان أهله شرا من حال المشركين . وأهل الكتاب في زمن 
البعثة » من شرك وخرافات . وبدع وضلالات . وجهالة 
غالبة » فدعا إلى عبادة الله وحده. والرجوع إلى أصل 
الإسلام » فأعاد نشأة الإسلام كما كانت . وسارت ذريته 
وتلامذتهم سير السلف الصالح . وجرى عليهم ما جرى على 
تلك السادة . 


وقد شهد لهم : أهل العلم والفضل والتحقيق .» من أهل 
القرى والأمصار . أنهم جددوا التوحيد 4 ودعوا إليه حتى 
استنار . حتى شهد لهم أعداؤهم بذلك , كما ستقف عليه : 


مناقب شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداءٌ 
ومن سبر حقيقة القوم » وعرف مأخذهم . انقاد لهم . 

وجعلهم أئمة هداة ؛ ولقد صدق القائل : 

أَيْمَة حق والنصوص طريقهم وأحمد خِريت الطريق وهاديا 
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على مذهب الحبر الإمام ابن حنبل عليهم من المولى سلام يوافيا 
عقائدهم ده أجمع الملا عليها يها نانغا وصحابيا 
وأسلمها عقداً وأعلمها هدىٌ وأحكمها فاشدد عليها الأياديا 
صرائح قرآان نصوص صريحة ومن ردهادارت عليه الدواهيا 

كانوا على مذهب الحبر الرباني » والصديق الثاني ء 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى رضى الله عنه وأرضاه ء 
وه اله قنقله :ووتراء + القره علمه روتعتلس شبعرة ليلةب: 
واقتدوا به من غير تقليّد له يأخذون من الروايتين عنه فأكثر 


بما كان أقرب إل الدليل . وربما اختاروا ما ليس منصوصاً في 
المذهب . إذا ظهر وجه صوابه » وكان قل قال به أحد الأئمة 


المعتبرين » وليمس ذلك خروجا عن العدفهه إذ قد تقرر 
عنه » وعن سائر الأئمة . رحمهم الله : أنه إذا خالف قول 


أحدهم السنة » ترك قوله » لقول رسول الله كَل . 


وبالحملة : فمن تأمل حالهم , واستقرأ مقالهم : عرف 
أنهم على صراط مستقيم . ومنهج واضح قويم ؟ شمروا عن 
ساعد الجد والاجتهاد 4 وصرفوا عنايتهم في نصرة هذا الدين 4 
الذي كان الأكثر في غاية من الجهالة بمبانيه العظام . ونهاية 
من الاعراض عن الاعتناء به والقيام 5 فشرعوا فيه للناس 
موارد . بعل أن كان في سالف الزمن ظاهيا خامداً 2 وعمروا 
لهم فيه معاهد. حتى صار ظاهراً مستنيراً مشاهداً. 


فنشروا شريعة سيد المرسلين كَل لجميع الخلائق .2 
حل 


وكشفوا قناعها. وحققوا الحقائق . وأنشؤوا المدارس . 
وعمروها بالتعليم » وجاهدوا في الله كل طاغ أثيم » وصنفوا 
الكتب فأجادوا » وكشفوا الشبهات فأبادوا » وأجابوا السائل 
فأفادوا » فكشفوا عن الدين ما عراه» وأبدوا وأعادوا ؟ فحق 
لقوم هذا شأنهم » أن و برسائلهم » وفتاويهم » وردودهم . 
وتجمع وتدون 2 لكيلا تذهب .2 وترتب وتعنولن لكيلا تصعب . 

وقد اجتهد علماؤنا : في جمعها. وحفظها ؛ وحرصوا 
وحضوا على نشرها » وجمع شواردها » وكان أكثر من جمع , 
ما وجده شيخنا الفاضل : الشيخ محمد بن الشيخ 
عبد اللطيف ؛ والشيخ : سليمان بن سحمان . والشيخ : 
عبد الله بن عبد العزيز العنقري ؛ وغيرهم ؛ إلا أنها غير مرتبة . 
فصار الطالب للمسألة لا يجدها إلا بعد تعب وعناء ؛ ولا خفاء 
بما في ذلك من المشقة والنصب . وربما لا يجدها . 


فأمرني من تجب طاعته على أن أجمعها , وأرتبها حسب 
الطاقة » مع أني لست من أهل تلك البضاعة ؛ فتمادت بي 
الأيام ٠‏ أقدم رجا وأؤخر أخرى 3 لكثرة الأشغال » ومعالجة 
المعاش والضيعة » وعدم الأهلية ‏ إلى أن قويت العزيمة 2 
وخلصت النية » وظهرت . ويسر الله الأمر وسهله . ووفق إليه ‏ 
فحينئذ أمعنت النظر.» وأنعمت الفكرء» وجمعت ما أدركته. 

وأعانني عليه شيخنا الفاضل » الحبر الثقة . الشيخ : 
محمد بن الشيخ إبراهيم » وحرره وهذبه » أعدته وأبديته عليه 


"٠ 


فزهي  ٠‏ فظهر آثار القبول عليه وأبهى ؛ كررت الفقه عليه 
رارك والا ول وغيرها إقزارا . 


وقرأت أكثره على شيخنا النبيل » الشيخح محمدبن 
الشيخ عبد اللطيف ؛ وعلى الشيخ : سعد بن حمد بن عتيق ؛ 
والشيخ : عبد الله بن عبد العزيز ز العنقري ؛ فجاء بحمد الله 
جامعا جل رسائلهم وفتاويهم . » بل كلها إلا قليلاً. 


وقد صنف العلماء في كل عصر ومصرء في الأصول . 
0 وغيرها ما لا يحصى . حفظاً للدين , والشريعة . 
وأقوال أهل العلم ؟ وليكون آخر الآأمة كأولها في العلم 
والعمل » والتزام أحكام الشريعة. وإلزام الناس بها ؛ لأن 
ضرورتهم إلى ذلك فوق كل ضرورة » ولولا ذلك . لجرى على 
ديننا ما جرى على الأديان قبله ‏ فإن كل عصر لا يخلو من 
وأبرزوا مشكلات الحوادث . بينابيع الفهم . بما يثلج 
الصدور . ويطرد الوهم » وصارت فتاويهم . وأجوبتهم » هئ 
المعتبرة عند القضاة » والمفتين . لرجحانها بالدليل . وموافقتها 
القواعد . والتأصيل . 

ا عد ا 
بالنواجذ ٠‏ وتثنى 5 الخناصر. ويكب ا 0" البصائر 
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النوافذ , لتقمل خان: اسنزل ضيه ومباحث جليلة , لا 
تجدها في كثير من الكتب المصنفة . ولا الدواوين المؤلفة. 

فإن أردت مقام الدعوة إلى الدين » وتوحيد رب 
العالمين » وجدته بأحسن أسلوب وأتم تبيين » وإن أردت حل 
مشكلات الفروع عن يقين » فخذها عليها النور المستبين » أو 
أردت حكم جهاد المفسدين . ألفيته على وفق سيرة سيد 
المرسلين » أو أردت حل أوهام الزائغين » وجدتها مجلوة 
بأوضح البراهين » أو استنباط آيات من كلام رب العالمين » 
أفادك ما لا يوجد في كلام أكثر المفسرين . أو نصائح شاملة في 
أمور 'الدين . لقيتها آية باهرة للمتأملين .» ألفها : فحول. من 
هداة مهتدين . تهدى إليك ساطعة بالنور المستبين » تشتاق 
إليها نفوس الموحدين » وتطمئن بها قلوب المؤمنين » وتنشرح 
لها صدور الطالبين. 


بض 


وقدوقع هذا: المجموع المبارك. في أحد عشر 

جزءا : 

الأول : كتاب العقائد؛ والثانى : كتاب التوحيد ؛ 
والثالث : كتاب الأسماء والصفات . والرابع : كتاب العبادات من 
كتاب الطهارة إلى الأضاحي ؛ وني أوله فصلان ؛ الفصل الأول : 
في أصول مأخذهم ؛ والفصل الثاني : في أصول الفقه. 

والخامس : كتاب المعاملات وما يتبعه إلى العتق ؛ 
والسادس : من كتاب النكاح إلى الإقرار ؛ والسابع “كنات 
الجهاد ؛ والثامن : كتاب حكم المرتد ؛ والتاسع : مختصرات 
الردود » على ذوي الشبه . والزيغ » والجحود. 

والعاشر : الاستنباط » وتفسير آيات من القرآن ؛ 
والحادي عشر : كتاب النصائح ؛ وفي آخره تراجم أصحاب 
تلك الرسائل والأجوبة . تطلعك على كبر شأنهم » وعلو 
مرتبتهم » وعمق مآخذهم » وتشرح صدرك لقبول أجوبتهم . 


رف 


تدده ات 
لتنبيه الأول : 
فليعلم أن ا الأول » وني ( العاف 0 
والتاسع 4 والحادي عشر .2 قل أبقيت الرسائل والأجوبة فيها على ما 
هي عليه » ولم ترتب إلا على حسب وفيات مؤلفيها , فيل كن 
في كل واحد من هذه الأجزاء ‏ أولا : رسائل الشيخ محمد 
رحمه الله » ثم من بعذله ع وهكذا ء» على حسب الوفيات . وقد 
يقدم الأشهر. 

وأما الجزء الرابع 4 والخامس 62 والسادس 4 والسابيع 43 
فهي على حسب ترتيب فقهائنا ‏ رحمهم الله في التبويب . 
والمسائل . وإذا كان فى المسألة جوابان فأكثر . ذكر السؤال , 
أو بعضه . أو ملخصه . إن لم يحتج إليه كله ؟؛ ويبدأ بجواب 
ادم بس خوات هن يله عن عير رعادة للسواد » بل يكتفى 
بقول : وأجاب فلان » وهكذا رن إلى أن تفرع الأجوبة 3 
التى فى تلك المسألة. 

وقد ينتقل من مسألة إلى مسألة أخرى . من غير ذكر 
سؤال . فيقال : وأجاب فلان . اكتفاء بما في جواب التي 
قبلها . لما بينهما من الارتباط . 
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التنبيه الثاني : 


ل ل ا 


يكتف بالسؤال السابق . 


وأما الجزء العاشر. الذي فى الاستنباط » فترتيبه على 
حسب السور. 1 
التنبيه الثالث : 

لم آل جهداً. في مقابلة ما نقلناه على الأصول . 
وتصحيحه . وفي بعض تلك الأجوبة : كلمات يسيرة عامية , 
فأصلحتهاء. بإبدالها بكلمات عربية. هي بمعنى تلك 
الكلمات . وذلك عن إذن بعض من قرأتها عليه. وعرضها 
عليه . واستجازته إياها ؛ إذ فهم المراد كما ينبغي متوقف على 
ذلك . 
التنبيه الرابع 


إني لم أتعرض إلا لفتاوي . ورسائل . وردود : أهل 
هذه الدعوة 3 ولم أنيت من الردود ( في هذا المجموع ( إلا ما 
كان 0 در الكراسين 0 3 0 0 فهي 
0 3 كماأني لم أثبت ما ا يي متداولا 3 
ككتاب : التوحيد ؛ وكتاب : كشف الشبهات ؛ وفضائل 
الإسلام ؛ وغيرها مما شهرته كافية . 
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التنبيه الخامس : 

بعض الفتاوي . لم أقف على اسم صاحبها . لكنه من 
أهل هذه الدعوة قطعا . فأورده بقولي : سئل بعضهم ونحوه . 

والله أسأل : أن يجعل السعي فلغ كالظنا لوجهه 
الكريم ‏ موجبا للفوز لديه في جنات النعيم ؛ فهو: العالم 
بمودعات السرائر » وخفيات الضمائر . وأن يتغمدنا وإياهم 
بفضله ورحمته . ويتجاوز عنا وعنهم بسعة مغفرته » ويحشرنا 
في زمرتهم ٠.‏ إنه سميع قريب . عليه نتوكل » وإليه ننيب , 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . نعم المولى ٠‏ ونعم التصيرة9©. 


)١(‏ التنبيه السادس : إن هذه الطبعة تزيد إن شاء الله تعالى بدقة التصحيح 


والتنقيح وتحسين الطباعة . وبما أضاف إليها جامعها من رسائل موزعة 
في أجزائها ٠‏ وبالجزء الثاني عشر الذي أعده رحمه الله قبل وفاته . 
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كتاب العقائد 


لب وهاللوالرَشرا رفي م 


قال شيخ الإسلام : العالم الرباني ؛ والصديق الثاني ؛ 
مجدد الدعوة الإسلامية » والملة الحنيفية ؛ أوحد العلماء , 
وأورع الزهاد ؛ الشيخ : محمد بن عبد الوهاب ؛ أجزل الله له 
الأجر والثواب ؛ وأسكنه الجنة بغير حساب . لما سأله أهل 
القصيم عن عقيدته . 

بس واللوالرَقمنع ركيم 
أشهد الله ومن حضرني من الملائكة » وأشهدكم : أني 

أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية » أهل السنة والجماعة » من 
الإيمان بالله . وملائكته. وكتبه. ورسله. والبعث بعد 
الموت . والإيمان بالقدر خيره وشره ؛ ومن الإيمان بالله : 
الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله وُه من 
قبن تحربت ول تعطيل + عل أعهد أن “الله سيحانه. وتعالى. : 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » فلا أنفى عنه ما وصف 
به نفسه . ولا أحرف الكلم عن مواضعه . ولا ألحد في أسمائه 
وآياته » ولا أكيف . ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه ؛ لأنه 
تعالى لا سمي له. ولا كفؤ له . ولا ند له ولايقاس بخلقه. 
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فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره » وأصدق قيلاً : وأحسن 
عد فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون. من أهل 
التكييف . والتمثيل ؛ وعما نفاه عنه النافون» من أهل 
التحريف والتعطيل . فقال : ( سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون . وسلام على المرسلين » والحمد لله رت العالمين ) 
[ الضافات : 187-185 ]: 


والفرقة الناجية : وسط في باب أفعاله تعالى ٠»‏ بين 
القدرية والجبرية ؛ وهم وسطا في باب وعيد الله » بين 
المرجئة والوعيدية ؛ وهم وسط. في باب الإيمان 0 

بين الحرورية والمعتزلة ؛ وبين المرجئة والتومية : 
10 في باب أصحاب رسو الله كَل بين اد 
والخوارج . 

وأعتقد : أن القرآن كلام الله » منزل غير مخلوق . منه 
بدأ وإليه يعود ؛ وأنه تكلم به حقيقة » وأنزله على عبده 
ورسوله . وأمينه على وحيه . وسفيره بينه وبين عباده » نبينا 
محمد يَلِةٍ وأومن : بأن الله فعال لما يريد . ولا يكون شيء إلا 
بإرادته » ولا يخرج شيء عن مشيئته » وليس شيء في العالم 
يخرج عن تقديره » ولا يصدر إلا عن تدبيره » ولا محيد لأحد 
عن القدر المحدود. ولا يتجاوز ما خط له في اللوح 
المسطوق: 

وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي ككِِ مما يكون بعد 

وم 


الموت . فأومن بفتنة القبر ونعيمه . وبإعادة الأرواح إن 
الأجساد . فيقوم الناس لرب العالمين .» حفاة عراة غرلا . تدنو 

منهم الشمس . وتنصب الموازين » وتوزن بها أعمال العباد 
ل ا فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه 
فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ) [ المؤمنون : 
ا 1007 ]ا روتكتير الدوا ور فنا تعن كنا بدن سم ف ادر 
كتابه بشماله . 

وأومن : بحوض نبينا محمد يِل بعرصة القيامة . ماؤه 
أشد بياضاً من اللبن » وأحلى من العسل . آنيته عدد نجوم 
السماء » من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً ؛ وأومن بأن 
الصراط منصوب على شفير جهنم » يمر به الناس على قدر 
أعمالهم . 

وأومن بشفاعة الني ييه وأنه أول شافع ء وأول مشفع ؛ 
ولا ينكر شفاعة النبي كله إلا أهل البدع والضلال ؛ ولكنها لا 
تكون إلا من بعد الإذن والرضى . كما قال تعالى : (ولا 
شتعون إل لمن ارنصوى [ الأنبياء : ١8‏ ] . وقال تعالى : 
0 ذا الذي يشفع عنده إل بإذنه ) [ البقرة : 7500 ] . وقال 

: (وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً 

ا 1 376 ] 
وهو: لا يزضى: إل الوخد ؛ :ولا يآاذن إل لأهله 4 .وأمنا 
المشركون : فليس لهم من الشفاعة نصيب ؛ كما قال تعالى : 
( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) [ المدثر : 58 ]. 
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وأومن بأن الجنة والنار مخلوقتان. وأنهما اليوم 
موجودتان. وأنهما لا يفنيان ؛ وأن المؤمنين يرون ربهم 
بأبصارهم يوم القيامة » كما يرون القمر ليلة البدر. لا يضامون 
في رؤيته . 

وأومن بأنْ نبينا محمداً يكِهِ خاتم النبيين والمرسلين » ولا 

إيمان عبد حتى يؤمن برسالته » ويشهد بنبوته ؛ وأن 
أفضل أمته أبو بكر الصديق ؛ ثم عمر الفاروق . ثم عثمان ذو 
النورين ؛ ثم علي المرتضى ؛ ثم بقية العشرة ؛ ثم أهل بدر ؛ 
ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان ؛ ثم سائر الصحابة 
رضي الله عنهم ؛ وأتولى أصحاب رسو الله يَكةِ وأذكر 
محاستهم . واتترضى عنهم ,2 وأستغفر لهمء وأكف عن 
مساويهم . وأسكت عما شجر بينهم ؛ وأعتقد فضلهم . عملا 
بقوله تعالى : ( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ) [ الحشر: ]٠١‏ وأترضى عن 
أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء . وأقر بكرامات الأولياء 
وما لهم من المكاشفات . إلا أنهم لا يستحقون من حق الله 
تعالى شيئا » ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله , ولا 
أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلذ ع شودن اله 
رسول الله يِ » ولكني أرجو للمحسن . وأخاف على 
المسيء . ولا أكفر 155 من المسلمين بذنب » ولا أخرجه من 
دائرة الإسلام ؛ وأرى الجهاد ماضياً مع كل إمام : برأ كانء أو 
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فاجراً 2( وصلاة الجماعة غلدهم جائزة 2( والجهاد ماض منذ 
بعثث الله محمداً يللد لفن أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال 1 اج 
يبطله جور جائر » ولا عدل عادل . 


وأرق وجوب السمع والطاعة : لأئمة المسلمين برهم 
وفاجرهم . ما لم يأمروا بمعصية الله ع ومن ولي الخلافة , 
واجتمع عليه الناس . ورضوا به. وغلبهم بسيفه حتى صار 
خليفة وجبت طاعته ؛ وحرم الخروج عليه ؛ وأرى هجر أهل 
البدع » ومباينتهم حتى يتوبوا » وأحكم عليهم بالظاهر. وأكل 
سرائرهم إلى الله ؛ وأعتقد : أن كل محدثة في الدين بدعة . 

وأعتقد أن الإيمان : قول باللسان » وعمل بالأركان . 
واعتقاك: بالجنان 6 يبريد «بالطاغة 4 ويتقضن. بالمحصية 1 
بضع وسبعون شعبة . أعلاها شهادة أن لا إله إل الله » وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق . وأرى وجوب الأمر بالمعروف , 
والنهي عن المنذكر . على ما توجبه الشريعة المحمدية 
الطاهرة . 

فهذه عقيدة وجيزة » حررتها وأنا مشتغل البال » لتطلعوا 
على ما عندي . والله على ما نقول وكيل. 

لودلا سق ملك + أله ولعق ' أذ بوسالنة سازهاة بن 
سحيو قد وصلت الك بزآنه تيلهاوشدقها يعض المتمين 
العلم في جهدكم ؛ والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم 
أقلها . ولم يأت أكثرها على بال . 


ا الدرر السنية /م //ج/١‏ 
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فمنها » قوله : إني مبطل كتب المذاهب الأربعة ؛ وإني 
0 اناس وق نماك بن لير عاق اي 13 ”راي 
أدعي الاجتهاد ؛ وإنى خارج عن التقليد ؟ وإني أقول : إِنْ 
اختلاف العلماء نقمة ؛ وإني أكفر من توسل بالصالحين ؛ وإني 
أكفر البوصيري » لقوله : يا أكرم الخلق ؛ وإني أقول : لو أقدر 
على هدم قبة رسول الله عَلِلِ لهدمتها ؛ ولو أقدر على الكعبة 
لأخذت ميزابها » وجعلت لها ميزاباً من خشب ؛ وإني أحرم 
زيارة قبر النبي يل وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما ؛ 
وإني أكفر من حلف بغير الله ؛ وإني أكفر ابن الفارض » وابن 
عربي ؛ وإني أحرق دلائل الخيرات » وروض الرياحين , 
وأسميه روض الشياطين . 


جوابي عن هذه المسائل » أن أقول : سبحانك هذا 
بهتان عظيم ؛ وقبله من بهت محمد يكل ألة “شنب عسى :بن 
مريم ١‏ ويسب الصالحين ٠‏ فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب . 
وقول الزور ؛ قال تعالى : نا يفتري الكذت الذين لا 
يؤمنون ) [ النحل سي ا : إِنْ الملائكة , 
وعيسى »© وعزيراً في النار ؛ فأنزل الله في ذلك : (إِن الذين 
سبقت لهم منا الحسنى أولشك عنها مبعدون) الآية. 
[ الأنبياء : ٠١١‏ ]. 


وأم المسائل 0 عي ني 0 لا يتم إسلام 
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يأتيني بمعناها » وأنى أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير 
الله » وأخذ النذر أجل ذلك . وأن الذبح لغير الله كفرء 
والذبيحة حرام ؛ فهذه المسائل حق . وأنا قائل بها ؛ ولي 
عليها دلائل من كلام الله وكلام رسوله .» ومن أقوال العلماء 
المتبعين » كالأئمة الأربعة ؛ وإذا سهل الله تعالى : بسطت 
الجواب عليها في رسالة مستقلة » إن شاء 00 

ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إن 
0 فاسق ينأ فتيئوا أن تصيبوا قوم 0 الآية 
[ الحجرات : 5 


00 


سوال القن اركية 
عبد اللطيف » حفظه الله تعالى . 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ أما بعد : فقد وصل 
إليكا من ناحيتكم مكاتيب . فيها إنكار وتغليظ علي . ولمًا 
فيل : إنك كنت معهم . وقع في الخاطر بعض الشيء . لأن 
الله ل م د نعلي الوب عبات 
حلت عن انلك ا 00 

وأيضا © لما اعلم مواقا ين «مقية الل “ورسؤلة. وحيية 
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الفهم ٠‏ واتباع الحق » ولو خالفك فيه كبار أثئمتكم . لأنر 
اجتمعت بك من نحو عشرين . وتذاكرت أنا وإياك في شيء 
من التفسير والحديث . وأخرجت لي كراريس من البخاري , 
كتبتها » ونقلت على هوامشها من الشروح » وقلت في مسألة 
الإيمان . التي ذكر البخاري في أول الصحيح : هذا هو الحق 
الذي أدين الله بهء فأعجبني هذا الكلام » لأنه خلاف مذهب 
أتمتكم المتكلمين : 
وذاكرتني أيضاً في بعض المسائل . فكنت أحكي لمن 
يتعلم مني ما منّ الله به عليك . من حسن الفهم » ومحبة الله 
والدار الآخرة ؛ فلأجل هِذا لم أظن فيك المسارعة في هذا 
الأمر. لأن الذين قاموا فيه مخطئون على كل تقديرء لأن 
الحق : إن كان مع خصمهم فواضح ؛ وإن كان معهم : 
فينبغي للداعي إلى الله » أن يدعو بالتي هي أحسن إلا الذين 
ظلموا منهمء وقد أمر الله رسوليهء موسبى وهارون : أن 
يقولا لفرعون قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى . 
وينبغى للقاضى ‏ أعزه الله بطاعته ‏ لما ابتلاه الله بهذا 
المنصب : أن يتأدب بالآداب التي ذكرها الله في كتابه الذي 
أنزل» ليبين للناس ما اختلفوا فيه.» وهدى ورحمة لقوم يوقنون؛ 
فمن ذلك : لا يستخفنه الذين لا يوقنون ؟ ويتثبت عند سعايات 
الفساق والمنافقين . ولا يعجل . وقد وصف الله المنافقين في 
كتابه بأوصافهم » وذكر شعب النفاق لتجتنب » ويجتنب أهلها 
نضا فوصفهم بالفصاحة . والبيان » وحسن اللسان .» بل 
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وحسن الصورة في قوله : ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن 
يقولوا تسمع لقوهم) الآية [المنافقون: 5]. ووصفهم بالمكر 
والكذب والاستهزاء بالمؤمنين في أول البقرة » ووصفهم بكلام 
ذي الوجهين ٠‏ ووصفهم بالدخول في المخاصمات بين الناس 
بما لا يحب الله ورسوله في قوله : (يا أيها الرسول لا يحزنك 
الذين يسارعون في الكفر) الآية [المائدة: .]4١‏ ووصفهم 
باستحقار المؤمنين والرضا بأفعالهم » ووصفهم بغير هذا في 
البقرة » وبراءة » وسورة القتال » وغير ذلك » نصيحة لعباده 
ليتجنبوا الأوصاف ومن تلبس بها . 

ونبى الله نبيه عن طاعتهم في غير موضع . فكيف يجوز 
من مثلك أن يقبل من مثل هؤلاء ؟! وأعظم من ذلك : أن 
تعتقد أنهم من أهل العلم ء وتزورهم في بيوتهمء وتعظمهم . 
وأنا لا أقول هذا في واحد بعينه . (لكن نصيحة . وتعريف با 
في كتاب الله من سياسة الدين والدنيا .» لأن أكثر الناس قد نبذه 
وراء ظهره. 

وأما : ما ذكر لكم عني . فإني لم آته بجهالة » بل 
أقول ‏ وله الحمد والمنة وبه القوة إنني هداني ربي إلى 
صراط مستقيم ينا عقا ملة إبراهيم حتفا ونا كان من 
المشركين + ولست ‏ ولله الحمد ‏ أدعو إلى مذهب صوفي . 
أو فقيه . أو متكلم , أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم . مثل 
ابن القيم » والذهبي . وابن كثيرء أو غيرهم . بل أدعو إلى 
الله وحده لا شريك له. وأدعو إلى سنة رسول الله ككل التي 
أوصى بها أول أمته وآخرهم » وأرجو أن لا أرد الحق إذا 
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كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين ؛ ولأضربن الجدار 
كل , إما خالفها من أقوال أئمتى . حاشا رسول الله كه فإنه لا 
رمه لأسي غير خاف عليكم ما درج عليه 
رسول الله كه وأصحابه . والتابعون وأتباعهم 3 والأئمة 
كالشافعي/ » وأحمد وأمثالهما ممن أجمع أهل الحق على 
هدايتهم ؛ وكذلك ما درج عليه من سبقت له من الله الحسنى 
من أتباعهم / 
الحوادث 4 وما خالفوا فيه طريق سلفهم » ووجدت المتأخرين 
أكثرهم قد غير وبدل 3 وسادتهم وأئمتهم 2 وأعلمهم 
وأعبدهم 3 وأزهدهم 3 مثل : ابن القيم 3 والحافظ الذهبي 3 
نكيرهم على أهل عصرهم . الذين هم خير من ابن حجر. 
وصاحب الاقناع . بالإجماع » فإذا استدل عليهم أهل زمانهم 
بكثرتهم 3 والاطباق على طريقتهم 5 قالوا : هذا من. أكبير الأدلة 
على أنه باطل . لأن رسول الله يكٍِ قد أخبر: أن أمته تسلك 
مسالك اليهود والنصارى 4 حذو القَذة بالقذة « حتى لو دخلوا 
حجر ضب لدخلتموه » . 


وقد ذكر الله في كتابه : أنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
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وأنهم كتبوا الكتاب بأيديهم . وقالوا : هذا من عند الله وأنهم 
تركوا كتاب الله والعمل به . وأقبلوا على ما أحدثه أسلافهم من 
الكو وأخبر أنه 00 بالاجتماع , وأنهم م ودر 
( فتقطعوا. امرهم ينهم زيراً كل حزب بسا لديوم 0006 
[ المؤمنون : 57 ] . والزبر 

فإذا فهم المؤمن » قول الصادق المصدوق : ١‏ لتتبعن 
م لا ا لي 
وأشباهها . ليست على ما ظن الجاهلون : أنها كانت في قوم 
كانوا فبانوا  ٠»‏ بل يفهم ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال 
في هذه الآيات : مضى القوم وما يعنى به غيركم . 

وقد فرض الله على عباده في كل صلاة : أن يسألوه 
الهداية إلى الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم عليهم . 
الذين هم غير المغضوب عليهم . ولا الضالين » فمن عرف 
هذا الدعاء » وحكمة الله فيه . 

والحاصل : أن صورة المسألة » هل الواجب على كل 
مسلم أن يطلب علم ما أنزل الله على رسوله » ولا يعذر أحد 
في تركه البتة ؟ أم يجب عليه أن يتبع التحفة("2 مثلا ؟ فأعلم 
المتأخرين وسادتهم منهم . كابن القيم : قد أنكروا هذا غاية 
)١(‏ يعني التحفة لابن حجر الهيتمي المكي الشافعي . 
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الإنكار ؛ وأنه تغيير لدين الله ؛ واستدلوا على ذلك بما يطول 
وصفه . من كتاب الله الواضح » ومن كلام رسول الله علد 
البين » لمن نور الله قلبه » والذين يجيزون ذلك . أو يوجبونه ‏ 
يدلون بشبه واهية » لكن أكبر شبههم على الاطلاق : إنا لسنا 
من أهل ذلك ». ولا نقدر عليه » ولا يقدر عليه إلا المجتهد ؛ 
وإنا وجدنا آباءنا على أمة . وإنا على آثارهم مقتدون . 

ولأهل العلم في إبطال هذه الشبهة ما يحتمل مجلداً :0 
ومن أوضحه قول الله تعالى : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 
من دون الله [التوبة : ]١‏ وقد فسرها رسول الله كَكِعَ فى 
حديك غلك كذ اللي انم عليه السوة في الأصيول ٠‏ 
والفروع .» لا أعلمهم يزيدون عليكم مثقال حبة خردل.» بل 
يبين مصداق قوله : « حذو القذة بالقذة ( الخ » وكذلك فسرها 
المفسرون . لا أعلم بينهم اختلافا » ومن أحسنه : ما قاله أبو 
العالية » أما إنهم لم يعبدوهم. ولو أمروهم بذلك ما 
أطاعوهم . ولكنهم وجدوا كتاب الله » فقالوا : لا نسبق علماءنا 
بشيء . ما أمرونا به ائتمرنا » وما نهونا عنه انتهينا . 

تمك سا4 ال قفو إقانة «الدل ولا عكرانا ينا 
يدلى به المخالف . لكن أعرض عليه من نفسى الانصاف 
والانقناد للحن فإن أردت الزد على .يعم وعدل.. :فوشكم 
كتاب أعلام الموقعين . لابن القيم عند ابن فيروز في مشرفة(1) 


. اسم مكان‎ )١( 
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فقد بسط الكلام فيه على هذا الأصل بسطاً كثيراً » وسرد من 
شه اليه ما لا تعرفون أنتم ولا آباؤكم . وأجاب عنهاء 
ا الواضحة القاطعة . منها : أمر الله ورسوله 

عن أمركم هذا بعينه » وأن رسول الله يك وأصحابه وصفوه من 
قبل أن يقع » وحذرواالناس منه . وأخبروا أنه لا يسير على 
الدين إلا الواحد بعد الواحد. وأن الإسلام يضير غريبا كما 
بدأ . 

وقد علمتم : أن رسول الله يلخ لما سأله عمرو بن عبسة 
في أول الإسلام : من معك على هذا؟ قال : « حر وعبد » 
يعني أبا بكر, وبلالا » فإذا كان الإسلام غود كما هذا + هما 
أجهل من استدل بكثرة الناس . واطباقهم . وأشباه هذه 
الشبهة . التى هى عظيمة عند أهلها . قيرة عند الله » وعند 
أولي العلم من خلقه . كما قال تعالى : ( بل قالوا مثل ما قال 
الأولون ) [ المؤمنون : ]١‏ فلا أعلم لكم حجة تحتجون 
بها . إلا وقد ذكر الله فى كتابه : أن الكفار استدلوا بها على 
تكذيب الرسل . مثل أطباق الناس » وطاعة الكبراء » وغير 
ذلك . 

فمن من الله عليه بمعرفة دين الإسلام » الذي دعا إليه 
رسول الله يل عرف قدر هذه الآيات . والحجج » وحاجة 
الناس إليها » فإن زعمتم : أن ذكر هؤلاء الأئمة لهذا لمن كان 
من أهله , فقد صرحوا بوجوبه على الأسود والأحمر. والذكر 
والأنثئى » وأنه ما بعد الحق إلا الضلال. وأن قول من قال , 
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ذلك صعبء. مكيدة من الشيطان ء كاد بها الناس عن سلوك 
الصراط المستقيم » الحنيفية ملة إبراهيم ؛ وإن بان لكم أنهم 
مخطئون . فبينوا لي الحق حتى أرجع إليه » وإنما كتبت لكم 
هذا معذرة من الله » ودعوة إلى الله » لأحصل ثواب الداعين 
إلى الله وإلا أنا أظن أنكم لا تقبلونه , وأله عند كم من. انكر 
المنكرات . من أن الذي يعيب هذا عندكم ء مثل من يعيب 
رسول الله عَكِلدٍ وأصحابه . 

كن امه من سبب ما أظن فيك من طاعة الله » لا 
أبعد أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم » ويشرح قلبك 
للإسلام ؛ فإذا قرأته : فإن أنكره قلبك فلا عجب ؛ فإن 
العجب ممن نجا كيف نجاء فإن أصغى إليه قلبك بعض 
الإصغاء » فعليك بكثرة التضرع إلى الله » والانطراح بين يديه » 
خصوصا أوقات الإجابة » كآخر الليل » وأدبار الصلاة » وبعد 
الأذان . 

ذلك والاقية الماترروب: وها "لد زرة ف 
الصحيح » أنه يَنِ كان يقول : «اللهم رب جبرائيل » 
وميكائيل » وإسرافيل » فاطرالسموات والأرض » عالم الغيب 
والشهادة أنت نحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون اهدننٍ 
لما اختلف فيه من الحق بإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم » فعليك بالإلحاح بهذا الدعاء » بين يدي من 
يجيب المضطر إذا دعاه » وبالذي هدى إبراهيم لمخالفة الناس 


كلهم .ء وقل : يا معلم إبراهيم علمني . 


آذه 


وإن صعب عليك مخالفة الناس .ففكر في قول الله 
تعالى : ( ثم جعلناك على شريعة من لامر نائعيد ولا نتبع 
أهواء الذين لا يعلمون . إنهم 0 'يغنوا عنك من الله 0 
[ الجائية : 2414 :]١9‏ (وإن تطع 0 في الأرض 
جارك سيل ا امم : ]١١7‏ وتأملٍ قوله في 
الصحيح : و بدأ 00 غرييا + وسيعود: .غخريا كما يداع 
وقوله كلد : «إن الله لا د يقبض العلم) إلى آخره وقوله: «عليكم 
بسنتي ٠.‏ وسنة الخلفاء اقرط المهديين من بعدي ) وقوله : 
«وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة » والآيات » 
والأحاديث في ذلك كثيرة أفردت بالتصنيف . 

فإني أحبك . وقد دعوت لك في صلاتي . وأتمنى من 
قبل هذه المكاتيب أن يهديك الله لدينه القيم » ولا يمنعني من 
ع ا د يا ا ا اي ل 
0 لما أعطى الله . والله لا يتعاظم شيئاً أعطاه. وما 
أحسنك لو تكون في آخر هذا الزمان فاروقا لدين الله 0 
رضى الله عنه فى أوله » فإنك لو تكون معنا لانتصفنا ممن 
أغلظ علينا. 2 

وأما هذا الخيال الشيطانى : الذي اصطاد به الناس . أن 
من سلك هذا المسلك . نك اسه فيط ديكات وترك 
الاقتداء بأهل العلم » وزخرفه بأنواع الزخارف . فليس هذا 
بكثير من الشيطان وزخارفه » | قال تعالى : (بوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا ) [ الأنعام : ]١١*‏ فإن الذي 
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أنا عليه » وأدعوكم إليه . هو في الحقيقة الاقتداء بأهل العلم ء 
فإنهم قد وصواأ الناس بذلك .» ومن أشهرهم كلاماً في ذلك . 
إمامكم الشافعي ٠‏ قال : لا بد أن تجدوا عني ما يخالف 
الحديث . فكل ما خالفه . » فاشهدكم أني قد رجعت عنه . 


وأيضاً : أنا في مخالفتي هذا العالم. لم أخالفه 
وحدي » فإذا اختلفت أنا وشافعي مشلا في أبوال مأكول 
اللحم ء وقلت القول بنجاستهء. يخالف حديث العرنيين ١‏ 
شالب عق يك ألمى: : أن النبي يكل صلّى في مرابض الغنم ؛ 
فقال هذا الجاهل الظالم : أنت أعلم بالحديث من الشافعي ؟ 
قلت : أنا لم أخالف الشافعي من غير إمام اتبعته » بل اتبعت 
من هو مثل الشافعي » أو أعلم منه قد خالفه, واستدل 
بالأحاديث . 


فإذا قال أنت أعلم من الشافعي ؟ قلت : أنت أعلم من 
مالك ؟ وأحمد ؟ فقد عارضته بمثل ما عارضني به . وسلم 
الدليل من المعارضص » واتبعت قول الله تعالى : ( فإن تنازعتم 
5 شيء فردوه إلى الله والرسول) الآية [النساء: 094] واتبعت من 
اتبع الدليل في هذه المسألة من أهل العلم . لم أستدل 
بالقرآن ١‏ أو الحديث وحدي » حتى يتوجه علي ما قيل » وهذا 
على التنزل ؛ وإلا فمعلوم : أن اتباعكم لابن حجر في 
الحقيقة . ولا تعبؤون بمن خالفه من رسول . أو«صضاحواة .أو 
تابع » حتى الشافعي نفسهء ولا تعبؤون بكلامه إذا خالف نص 


: 


ابن حجر . وكذلك غيركم : إنما اتباعهم لبعض المتأخرين لا 
للأئمة . 

فهؤلاء الحنابلة : من أقل الناس بدعة ؛ وأكثر الاقناع , 
والمنتهى . مخالف لمذهب أحمد ونصه ؛ يعرف ذلك من 
عرفه ؛ ولا خلاف بيني وبينكم : أن أهل العلم إذا أجمعوا 
وجب اتباعهم ؛ وإنما الشأن إذا اختلفوا .» هل يجب علي أن 
أقبل الحق ممن جاء به . وأرد المسألة إلى الله والرسول . 
مقتدياً بأهل العلم ؟ أ و انتحل بعضهم من غير حجة ؟ وأزعم أن 
الصواب في قوله ؟ فأنتم على هذا الثانٍ .. وهو الذي ذمه 
الله د وما شدركا : وهو اتخاذ العلماء أرباباً ؟ وأنا على 
الأول . أدعو إليه » وأناظر عليه . فإن كان عندكم حى رجعنا 
إليه » وقبلناه منكم . 

وإن أردت النظر في أعلام الموقعين » فعليك بالمناظرة 
0 عقدها بين مقلد وصاحب حجة . وإن ألقي في 
ذهنك : أن ابن القيم مبتدع » وأن الآيات التي استدل بها ليس 
هذا معناها ؛ فاضرع إلى الله واسأله أن يهديك لما 000 فيه 

من التحق م :تجرد فاطرا . بوهناظرا + واطلب كلام أهل العلم 
في زمانه » مثل الحافظ الذهبى . وابن كثير » وابن رجب ». 
وغيرهم » ومما ينسب للذهبي رحمه الله : 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 
2 


ال سا عدا فانظر كلام ا » كالحافظ 
والخطابي ‏ 9 ناليم ؛ ومن قبلهم . ٠‏ كالشافعي 2 5 جرير » 
وابن قتيبة » وأبي عبيد ؛ فهؤلاء إليهم المرجع في كلام الله , 
وكلام رسوله » وكلام السلف ؛ وإياك وتفاسير المحرفين للكلم 
عن مواضعه » وشروحهم » فإنها القاطعة عن الله وعن دينه . 

وتأمل : ما في كتاب 00 للبخاري ٠‏ وما قال أهل 
عنه كله أن أمته ستفترق على أكثر من سبعين فرقة » أخبر أنهم 
كلهم في النار إلا واحدة » ثم وصف تلك الواحدة أنها التي 
على ما كان عليه الرسول يَلِهِ وأصحابه . وأنتم مقرون أنكم 
على غير طريقتهم . وتقولون ما نقدر عليها . ولا يقدر عليها 
إلا المجتهد . اس ور ا ا 
إلا المجتهد ؛ وتقولون : يحرم على غيره أن يطلب الهدى من 
كلام الله ١‏ وكلام رسوله . وكلام أصحابه ؟ فجزمتم وشهدتم : 
أنكم على غير طريقتهم . معترفين بالعجز عن ذلك . 

وإذا كنتم مقرين : أن الواجب على الأولين اتباع كتاب 
الله » وسنة رسوله . لا يجوز العدول عن ذلك . وأن هذه 
الكتب » والتيى خير منها . لو تحدث في زمن عمر بن الخطاب 
لفعل بها . وبأهلها أشد الفعل » ولو تحدث في زمن الشافعي 
وأحمد . لاشتد نكيرهم لذلك . فليت شعري : متى حرم الله 
هذا الواجب » وأوجب هذا المحرم؟ ! 
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م ل ا ل 
الإمام أحمد. اشتد إنكاره لذلك ؛ ولما بلغه عن بعض 
أصحابه : أنه يروي عنه مسائل بخراسان » قال 00 أن 
قل رجعت عن ذلك ؛ ولما رأى بعضهم يكتب كلامه : أنكر 

عليه ؛ وقال : تكتب رأيا لعلى أرجع عنه غدا ‏ اطلب العلم 

مثل ما طلبنا . ولما سئل عن كتاب أبي ثور؟ قال : كل كتاب 
ابتدع » فهو بدعة ؛ ومعلوم : أن أبا ثور من كبار أهل العلم ؛ 
وكان أحمد يثني عليه ؛ وكان ينهى الناس عن النظر في كتب 
أهل العلم الذين يثنى عليهم ويعظمهم . 

ولما أخذ بعض أئمة الحديث كتب أبى حنيفة » هجره 
اجمد» .ون إليه :إن تركف كن أب عديفة انمالك تسنيعنا 
كته ابن االعمداز كولم دكن لن برض * امهنا أ ها 
الكتب فيها فائدة لمن لا يعرف الكتاب والسنة ؛ قال : إن 
عرفت الحديث لم تحتج إليها. وإن لم تعرفه لم يحل لك 
النظر فيها . 

وقال : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته . يذهبون إلى 
رأي سفيان » والله يقول : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) [ النور : 7# ] قال : 
أتدري ما الفتنة ؟ الفتئة : الشرك » ومعلوم : أن الثوري عنده 
غاية » وكان يسميه أمير المؤمنين ؛ فإذا كان هذا كلام أحمد 
في كتب نتمنى الآن أن نراها » فكيف بكتب قد أقر أهلها على 
أنفسهم أنهم ليسوا من أهل العلم ؟! وشهد عليهم بذلك. 

13/ 


ولعل بعضهم مات وهو لا يعرف ما دين الإسلام » الذي بعث 
الله به رسوله كي ؟!. 

وشبهتكم التي ألقيت في قلوبكم : أنكم لا تقدرون على 
فهم كلام الله » ورسوله » والسلف الصالح . وقد قدمنا : أن 
النبي كله قال : « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة » إلى آخره ؛ فتأمل هذه الشبهة » أعني قولكم : لا نقدر 
على ذلك ؛ وتأمل ما حكى الله عن اليهود . في قوله : ( وقالوا 
قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم ) [ البقرة : 88 ] وقوله : 
( ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون) 
[ البقرة : 94 ] وقوله : ( إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ) 
[ الزخرف : "] وقوله : ( ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من 
مذكر) [ القمر: ١٠‏ ] 


واطلب تفاسير هذه الآيات من كتب أهل العلم ؛ واعرف 
من نزلت فيه ؟ واعرف الأقوال والأفعال . التي كانت سببا 
لنزول هذه الآيات » ثم اعرضها على قولهم : لا نقدر على 
فهم القرآن » والسنة » تجد مصداق قوله : « لتتبعن سئن من 
كان قبلكم ) وما في معناه من الأحاديث الكثيرة » فلتكن قصة 
إسلام سلمان الفارسي منكم على بال . 


ففيها : أنه لم يكن على دين الرسل إلا الواحد بعد 
الواحد . حتى إن آخرهم قال عند موته : لا أعلم على وجه 
الأرض أحدا على ما نحن عليه » ولكن قد أظل زمان نبي » 


0 


واذكر مع هذا قول الله تعالى : ( فلولا كان من القرون من 
ا ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن 
أنجينا منهم ) [ هود : ]١١١‏ . 

فحقيق لمن نصح نفسه » وخاف عذاب الآخرة : أن 
يتأمل ما وصف الله به اليهود في كتابه » خصوصاً : ما وصف 
به علماءهم . ورهبانهم . من كتمان الحق . ولبس الحق 
بالباطل . والصد عن سبيل الله » وما وصفهم الله . أ 
علماءهم , من الشرك . والإيمان بالجبت » والطاغوت ؛ 
وقولهم للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ؛ لأنه 
عرف أن كل ما فعلوا لا بد أن تفعله هذه الأمة » وقد فعلت . 

وإن صعب عليك مخالفة الكبر. أولم يقبل ذهنك هذا 
الكلام ؛ فأحضر بقلبك: أن كتاب الله أحسن الكتب . وأعظمها 
نيان وشفاء لداء الجهل . وأعظمها فقا بيد بين الحق والباطل . 
والله سبحانه قد عرف تفرق عبادهء واختلافهم قبل أن 
يخلقهم . وقد ذكر في كتابه ( وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين 
لهم الذي اختلفوا فيه وهدىٌ ورحمة ) [ النحل : 55 ] وأحضر 
قلبك هذه الأصول وما يشابهها في ذهنك . واعرضها على 
قلبك » فإنه إن شاء الله يؤمن بها على سبيل الإجمال . 


فتأمل قوله : ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل 
نتبع ما وجدنا عليه آباءنا) [ لقمان : ١؟‏ ] وتكرير هذا الأصل 
في مواضع كثيرة .2 وكذلك قوله : ( أتجادلونني في أسماء 
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وه لل سا 0 مبسوطة في القرآن ؛ 
وبعضها في مواضع كثيرة . 

فأحضر بقلبك : أن الحكيم الذي أنزل كتابه شفاء من 
الجهل 500 بين الحق والباطل » لا يليق منه أن يقرر هذه 
الحجج . كز وها بخ عدم حاجة المسلمين إليها , ره 
الحجج التي يحتاجون إليها . ويعلم أن عباده يفترقون ؛ حاشا 
أحكم الحاكمين من ذلك . 

ومما يهون عليك مخالفة من خالف الحق , وإن كان من 
أعلم الناس وأذكاهم , وأعظمهم افا ولو اتبعه أكشو 
الناس : ما وقع في هذه الأمة من افتراقهم في أصول الدين . 
وصفات الله تعالى ؛ وغالب من يدعي المعرفة ؛ وما عليه 
المتكلمون . وتسميتهم طريقة وسول أت عله نوا + واتشلضها 
وتجسيماً ٠‏ مع أنك إذا طالعت في كتاب من كتب الكلام - مع 
كونه يزعم أن هذا واجب على كل أحد » وهو أصل اللاين 2ت 
تجد الكتاب من أوله إلى آخره . لا يستدل على مسألة منه بآية 
من كتاب الله » ولا حديث عن رسول الله . اللهم إلا أن يذكره 

وهم معترفون : أنهم لم يأخذوا أصولهم من الوحي . 
بل من عقولهم ؛ ومعترفون : أنهم مخالفون للسلف في ذلك . 
مثل ما ذكر في فتح الباري » في مسألة الإيمان» على قول 


ل (ه) 


البخاري : وهو قول وعمل . ويزيد وينقص ؛ فذكر إجماع 
السلف على ذلك . وذكر عن الشافعي : أنه نقل الإجماع على 
المتأخرين » ولم يرده . 


فإن نظرت في كتاب التوحيد في آخر الصحيح : فتأمل 
تلك التراجم . وقرأت في كتب أهل العلم من السلف . ومن 
أتباعهم من الخلف . ونقلهم الإجماع على وجوب الإيمان 
بصفات الله تعالى ٠»‏ وتلقيها بالقبول ؛ لمن عدف قينا 
منهاء. كاز ل بتعا تمع «التضوصن.؟: فقد افترى على الله » 
وخالف إجماع أهل العلم ؛ ونقلهم الإجماع : أن علم الكلام 
بدعة وضلالة » حتى قال أبو عمر بن عبد البر : أجمع أهل 
العلم في جميع الأعصار والأمصارء. أن أهل الكلام أهل 
بدع . وضلالات . لا يعدون عند الجميع من طبقات العلماء ؛ 
والكلام في هذا يطول . 


كلهم ا عليه أجهل الخلق بالله عبدة : الأوثان » الذين 
بعث فيهم النبي كلل 6 هؤلاء كلاماً من عند أنفسهم . 

ان به 000 اميا حتى إنكم لا تقدرون تغيرو عوامكم 
كر اناا إلا من سبقت لهم من 
الله الحسنى ؛ وهم : كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود . 


لمك 


يبغضونهم الناس . ويرمونهم بالتجسيم . 

هذا: وأهل الكلام واتباعهم . من أحذق الناس ء 
وأفطنهم . حتى إن لهم من الذكاء والحفظ والفهم . ما يحير 
اللبيب » وهم وأتباعهم : مقرون أنهم مخالفون للسلف . حتى 
إن أئمة المتكلمين . لما ردوا على الفلاسفة في تأويلهم في 
آيات الأمر والنهي . مثل قولهم . المراد بالصيام : كتمان 
أسرارنا ؛ والمراد بالحج : زيارة مشائخنا ؛ والمراد بجبريل : 
العقل الفعال ؛ وغير ذلك من إفكهم ؛ ردوا عليهم الجواب : 
بأن هذا التفسير خلاف المعروف بالضرورة من دين الإسلام ؛ 
فقال لهم الفلاسفة : ك2 
واستواءه على عرشه . مع أنه مذكور في الكتب علي السنة 
الرسل . وقل أجمع عليه المسلمون كلهم . وغيرهم من أهل 
الملل » فكيف يكون تأويلنا تحريفاً ؟! وتأويلكم صحيحاً ؟! 
فلم يقدر أحد من المتكلمين أن يجيب عن هذا الايراد . 


والمراد : أن مذهبهم مع كونه فاسدا في تشبينةة يقالن 
للعقول. وهو أيضاً مخالف لدين الإسلام . والكتاب 
والرسول . وللسلف كلهم . ويذكرون في كتبهم أنهم مخالفون 
للسلف . ثم مع هذا : راجت بدعتهم على العالم والجاهل , 
حتى طبقت مشارق الأرض ومغاربها . 

وأنا أدعوك إلى التفكر فى هذه المسألة ؛ وذلك : أن 
السلف قد كثر كلامهم . وتصانيفهم في أصول الدين » وإبطال 
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كلام المتكلمين » وتفكيرهم . وممن ذكر هذا من متأخري 
الشانفية البهكن + والغتري 4 :ورسماعيل: التيمي > 
بعلهم 2 كالحافظ الذهبي ؛ وأما متفلموهم : مر سريج »ء 
والدارقطني . وغيرهما ٠‏ فكلهم على هذا الأمر. جني في 
كنت هؤلاء 0 فإن أتيتني بكلمة واحدة : أن منهم رجلا واحدا 
لم ينكر على المتكلمين ‏ ولم يكفرهم . قل تقل ملق قينا 
أبدا ؛ ا د وظهوره غاية الظهور . راج عليكم حتى 
ادعيتم أن أهل السنة هم المتكلمون ؛ والله المستعان . 

ل ال ا ل د 
را ل نال 00011010 
أكثر ؛ ومعلوم عند الناس : أن مراده ف هذاء العلو والرياء » 
وأكل أموال النامن بالباطل 6: قإذا عتاافت: قرل:اعالع لمن هيو 
أفتيت بشيء خرجت فيه من إجماع أهل العلم » توجه علي 
الول : 

وقد بلغني أنكم في هذا الأمر قمتم وقعدتم . فإن كنتم 
تزعمون أن هذا إنكار للمنكر ٠‏ فيا ليت قيامكم كان في عظائم 
في بلدكم تضاد أصلي الإسلام : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله . 

منها ‏ وهو أعظمها ‏ عبادة الأصنام عندكم » من بشر ء 
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وحجر ؛ هذا يذبح له ؛ وهذا ينذر له ؛ وهذا يطلب إجابة 
الدعوات وإغاثة اللهفات ؛ وهذا يدعوه المضطر فى البر 
والبحن 4" وهذا ايترصمون قن الها إليه نيقجة فى اللانيا 
والآخرة ‏ ولو عصى الله ! 

فإن كنتم تزعمون : أن هذا ليس د الأصنام . 
والأوثان . المذكورة فى القرآن . فهذا من العجب ؛ ؛ فإني 1 
أعلم أأجندا سأكل التن عات لي نلك : اللهم إلا أن 
يكون أحد وقع فيما وقع فيه اليهود. من إيمانهم بالجبت 
والطاغوت ؛ وإن ادعيتم : أنكم لا تقدرون على ذلك . فإن لم 
تقدروا على الكل » قدرتم على البعض ؛ كيف وبعد الذين 
أنكروا على هذا الأمرء. وادعوا أنهم من أهل العلم » ملتبسون 
بالشرك الأكبر. ويدعون إليه » ولو يسمعون إنسياناً يجرد 
التوحيد . لرموه بالكفر والفسوق ؛ ولكن نعوذ بالله من رضى 
الناى #تيجفظط: الله -» 

ومنها : ما يفعله كثير من أتباع إبليس . وأتباع المنجمين 
والسحرة والكهان . ممن ينتسب إلى الفقر. وكثير ممن ينتسب 
إلى العلم من هذه الخوارق التي يوهمون بها الناس ٠.‏ ويشبهون 
بمعجزات الأنبياء » وكرامات الأولياء . ومرادهم أكل أموال 
الناس بالباطل ؛ والصد عن سبيل الله » حتى إن بعض أنواعها 
يعتقد فيه من يدعي العلم : أنه من العلم الموروث عن 
الأنبياء » من علم الأسماء » وهو من الجبت والطاغوت . ولكن 
هذا مصداق قوله يَكةِ : « لتتبعن سئن من كان قبلكم ». 
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ومنها : هذه الحيلة الربوية . التى مثل حيلة أصحاب 
السبت . أو أشد ؛ وأنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع ؛ إما 
إلى كتاب الله » وإما إلى سنة رسوله كلِ وإما إلى إجماع أهل 
العلم ؛ فإن عاند : دعوته إلى المباهلة » كما دعا إليها ابن 
عباس في بعض مسائل الفرائض . وكما دعا إليها سفيان , 
والأوزاعي . في مسألة رفع اليدين » وغيرهما من أهل العلم ؛ 
والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد وآله وسلم . 

وفي سنة 84١1اهء‏ أرسل : الشيخ محمدبن 
عبد الوهاب . والإمام : عبد العزيز بن محمد بن سعود . إلى والي 
مكة . الشيخ : عبد العزيز الحصين . وكتبا إلى الوالي المذكور , 
رسالة » هذا نصها : 


بس وال الرَقمن الرقية 

المعروض لديك 2 أدام الله أفضل نعمة عليك » حضرة 
الشريقة أحمند بن :الشريك. سعية .+ أغزة: الله فى الدذارين :واعر 
به دين جده » سيد الثقلين . 

إن الكتاب لما وصل إلى الخادم 3 وتأمل ما فيه من 
الكلام الحسن 3 رفع يليه بالدعاء إلى الله بتأييد الشريفن. لما 
كان قصده نصر الشريعة المحمدية .» ومن تبعها. وعداوة من 
خرج عنها ؟؛ وهذا هو الواجب على ولاة الأمور , ولما طلبتم 
من ناحيتنا طالب علم امتثلنا الأمرى وهو واصل إل 2 
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ويجلس في مجلس الشريف . أعزه الله , هو وعلماء مكة ؛ 
فإن اجتمعوا : فالحمد لله على ذلك ؛ وإن اختلفوا : أحضر 
الشيخ كتبهم . وكتب الحنابلة . 

والواجب على الكل منا ء 0 
يي ات 6١‏ ] فإذا كان سبحانه قد 
أخذ الميثاق على الأنبياء إن أدركوا محمدا يكلِيةِ على الإيمان 
لالس ا لاسر ا قن 
اي أحدهما عن الآخر. وأحق الناس 
حذك + وأولاهم به أهل انيت ؟ الذي بعثه الله منهم . 
وشرفهم على أهل الأرض » وأحق أهل البيت بذلك من كان 
من ذريته و ؛ والسلام . 

وفي سلة 1١١84‏ هء أرسل : غالب إلى اه 
رحمه الله » يطلب منه أن يرسل إليه رجلاً من أهل هل العلم , 
يبحث مع علماء مكة المشرفة . فأرسلا إليه » وكتب الشيخ 

لس والله ارتم الرظية 

من محمد بن عبد الوهاب : إلى العلماء الأعلام في بلد 
الله الحرام . نصر الله بهم دين سيد الأنام ؛ عليه أفضل الصلاة 
والسلام وتابعي الأئمة الأعلام : 
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سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ وبعد : جرى علينا من 
الفتنة » ما بلغكم . وبلغ غيركم . وسببه : هدم بناء في أرضنا 
على قبور الصالحين ؛ ومع هذا نهيناهم عن دعوة الصالحين . 
وأمرناهم بإخلاص الدعاء لله » فلما أظهرنا هذه المسألة » مع 
ما ذكرنا من هدم البناء على القبور. كبر على العامة 
وعاضدهم بعض من يدعي العلم . لأسباب ما تخفى على 
مثلكم . أعظمها اتباع الهوى . مع أسباب أخر . 

فأشاعوا عنا : أنا نسب الصالحين . وأنا على غير جادة 
العلماء » ورفعوا الأمر إلى المشرق والمغرب . وذكروا عنا 
أشياء يستحي العاقل من ذكرها . وأنا أخبركم بما نحن عليه . 
بسبب أن مثلكم ما يروج عليه الكذب . ليتبين لكم الأمرء 
وتعلموا الحقيقة . 

فنحن ‏ ولله الحمد ‏ متبعون لا مبتدعون » على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل . وتعلمون ‏ أعزكم الله أن المطاع في 
كني مق. البلدان " لى يتبين. بالعمل:بهاتين السالتين ٠‏ أنها تكبر 
عند العامة » الذين درجوا هم وآباؤهم على ضد ذلك . وأنتم 
تعلمون ‏ أعزكم الله أن في ولاية أحمد بن سعيد » وصل 
إليكم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله » وأشرفتم على ما عندنا , 
بعدما أحضروا كتب الحنابلة » التى عندنا عمدة » وكالتحفة » 
والنهاية “عند الشافيية »: فلم ظلت. نا الشريق الات أعزه 
الله ونصره ‏ امتثلنا أمره » وأجبنا طلبه » وهو إرسال رجل من 
أهل العقل والعلم » ليبحث مع علماء بيت اللهالحرام » حتى 
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يتبين له أعزه الله ما عندنا » وما نحن عليه . 

ثم اعلموا وفقكم الله : إن كانت المسألة إجماعاً » فلا 
نزاع » وإن كانت مسائل اجتهاد. فمعلومكم أنه لا إنكار في 
من يسلك الاجتهاد. فمن عمل بمذهبه في محل ولايته » لا 
نكر غلية وروانا اتنهد الل :وملضكته. واتهد قم ان على ديق 
الله ورسوله » وإني متبع لأهل العلم .» غير مخالف لهم ؛ 
والسلام . 

وله أيضاً- رحمه الله تعالى مجاوبة لعالم من أهل 
الملكفة . 

لس والالرَكسن الرَية 

الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم 
الدين ؛ إله الأولين والآخرين . وقيوم السموات والأرضين . 
وهو الذي في السماء إله . وفي الأرض إله . وهو الحكيم 
العليم » ثم ينتهي إلى جناب . . . لا زال محروس الجناب . 
بعين الملك الوهاب ؛ وبعد: الخط وصل أوصلك الله إلى 
رضوانه وسر الخاطر حيث أخبر بطيبكم فإن سألت عنا فالحمد 
لله الذي بحمده تتم الصالحات . 

وإن سألت عن سبب الاختلاف . الذي هو بيننا وبين 
الناس ؟ فما اختلفنا في شيء من شرائع الإسلام » من صلاة . 
وزكاة . وصوم» وحجء وغير ذلك ؛ ولا في شيء من 
المحرمات . الشيء الذي عندنا زين » هو عند الناس زين ؛ 
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والذي عندهم شين هو عندنا شين , إلا أنا نعمل بالزين » 
ونغصب الذي يدنا عليه » وننهى عن الشين » ونؤدب الناس 
عليه . 


كنبره) ( الحزمنون. " ين 
جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي ؛ فرأس الأمر عندنا ‏ 
وأساسه : إخلاص الدين لله » نقول : ما يدعى إلآ الله ولا 
ينذر إلا لله » ولا يذبح القربان إلآ شه ولا يخاف خوف الله 
إلا من الله . فمن جعل من هذا شيئاً لغير الله » فنقول : هذا 
الشرك بالله . الذي قال الله فيه : إن الله لا يغفر أن يشرك 
دماءهم : يقرون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له . النافع 
الضار . المدبر لجميع الأمور . واقرأ قوله سبحانه لنبيه يل : 
(قل من يرزقكم من اليه والأرض أمن يملك السمع 
والأبصار) الآية [يونس: ]7”١‏ (قل من بيده ملكوت كل شيء وهو 
يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون . سيقولون لله ) 
[ المؤأشون: 448 84] وأخبر الله عن الكفار: أنهم 
يخلصون لله الدين أوقات الشدائد . واذكر قوله سبحانه : ( فإذا 
ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ) [ العليكوت : 
٠6‏ ] والآية الأخرى : (وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله 
مخلصين له الدين ) [ لقمان : ”” ] وبين الله غاية الكفار . 
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ومطلبهم . أنهم يطلبون الشفع(© واقرأ أول سورة الزمرء تراه 
سبحانه بين دين الإسلام » وبين دين الكفار ومطلبهم » الآيات 
في هذا من القرآن : ما تحصى ولا تعد . 

وأما الأحاديث الثابتة عنه كل فلما قال بعض الصحابة : 
ما شاء الله » وشئت ». قال : « أجعلتنى لله ندا ؟ قل ما شاء 
الله وحده » وفي الحديث الثاني . قال يعفن الصحابة : قوموا 
يفا مستفيت" برسيؤل اهلق من هذا المتتانى "قاد برا إنه لا 
يستغاث بي . وإنما يستغاث بالله وحده» وفي الحديث 
الغالث : أن أم سلمة رضي الله عنها » ذكرت له كنسة رأتها 
بأرض الحبشة . وما فيها من الصور . قال : « أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح ‏ أو العبد الصالح ‏ بنوا على قبره 
مسجدا. وصوروا فيه تلك الصورء. أولئك شرار الخلق عند 
الله يوم القيامة ) . 

والحديث الرابع , لمعف نعاذا إن التمق + “قال اله 
«إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إِله إلا الله . فإن أجابوك لذلك . فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة . فإن هم 
أجابوك لذلك . فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة . تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم » . 

والحديث الخامس . عن معاذ. قال : كنت رديف 


النبي كله على حمار فقال لي : يا معاذ أتدري ما حق الله 
على العباد » وما حق العباد على الله)؟ قلت الله ورسوله أعلم 
قال : « حق الله على العباد أن يعيدوه ولا يشركوا به شكات 
فحق «الحناة على اله أ :لا بعت مر لا فر كه شيقاء 
الحديث ؛ والأحاديث في هذا ما تحصى . 


وأما تنويهه يك بأن دينه يتغير بعده . فقال مَل : « عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي . عضوا 
عليها بالتوائكة ا 'وإناكم .ومحدفات الأمرن» فإن كل ميحدنة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » وفي الحديث عنه يك : « من عمل 
عمال ليس عليه أمرنا فهو رد») وفي الحديث قال : ١‏ افترقت 
الأمم قبلكم ؛ افقرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة؛ 
والنصارى افترقت على اثنتين وسبعين فرقة » وتفرقت مقي على 
ثلاث وسبعين فرقة. كلها في النار إلا واحدة. قالوا من 
الواحدة يا رسول الله ؟ قال : « من كان على مثل ما أنا عليه 
وأصحابى ») وفى الحديث قال يلل : « لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه » قالوا اليهود والنصارى ؟ قال : «فمن)؟. 

ؤيكونتعندك معلرها + أن أشابى: الأمن م “وراسة + ودعرة 
الرسل من أولهم إلى آخرهم . الأمر بعبادة الله وحده لا شريك 
له » والنهي عن عبادة من سواه , قال تعالى : ( وما أرسلنا 
من قبلك من رصول إلا نوحي إليه أنه لا إِلّه إلا أنا فاعبدون ) 
[ الأنبياء : 65 ] وقال تعالى : ( ولقد بحا فى كل آمة 'رسيول" 
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أن اعبدوا الله ) [ النحل : 5”] وقال تعالى : (يا أيها المدثر ) 
الآيتين.. 

وكقون" قنك تعلرفا انه قالى ‏ افعالا > بو اعد 
أفعالاً . فأفعال الله : الخلق والرزق ». والنفع . والضرء 
والتدبير ؛ وهذا أمر ما ينازع فيهء لا كافرء ولا مسلم ؛ 
وأفقال افيد "العنادة: كزتدها يعو ]لك القع :ولا تييدو !الا الله 
ولا يذبح إلا له , ولايداف خوفه الشتن الأا مه بولا شوكل إلا 
عليه ؛ فالمسلم : من وحد الله بأفعاله سبحانه وأفعاله بنفسه ؛ 
والمشرك : الذي يوحد الله بأفعاله سبحانه » ويشرك بأفعاله 

وفي الحديث لما أنزل الله عليه : (قم فأنذر) صعد 
الصفا عليه فنادى : «واصباحاه ») فلما اجتمع إليه قريش ١‏ قال 
لهم : ما قال ؛ فقال: لغيه :نا للق رعق هئ ويا 
وأنزل الله فيه : ( تبت يدا أبن لهب وتب ) وقال كيه : ديا 
عباس عم رسول الله » ويا صفية عمة رسول الله » اشتروا 
انفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا ويا قاطمة يدث :متمد ' 
سليني من مالي ما م شعت . لا أغني عنك من الله شيئا » أين 
ا ل 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

وقوله : 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم 
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وذكر صاحب السيرة : أنه صلوات الله وسلامه عليه » قام 
يقنت على قريش . ويخصص أناساً منهم » في مقتل حمزة , 
وأصحابه ؛ فأنزل الله عليه : ( ليس لك من الأمر شىء ) الآية 
[ آل عمران : ١١8‏ ] ولكن مثل ما قال كلِهِ : « بدأ الإسلام 
غريبا وسيعود غريبا ىا بدأ ». 

فإن قال قائلهم : إنهم يكفرون بالعموم ؛ فنقول 
سبحانك هذا بهتان عظيم ؛ الذي نكفرء الذي يشهد أن 
التوحيد دين الله » ودين رسوله .» وأن دعوة غير الله باطلة ‏ ثم 
00 التوحيد » ويسميهم الخوارج ؛ ويتبين مع 
أهل القبب على أ هل التوحيد ؛ ولكن نسأل الله الكريم » رب 
العرش العظيم : أنديرينا 'الحق ا ويرزقنا اتباعه. وأن 
نزينا الناطل نناطلا ..ويرزقنا احتتاية ولا يحكله ملسا علينا 
فنضل ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ) الآية [ آل عمران : 
.]"١‏ 

ويكون عندك معلوماً : أن أعظم المراتب وأجلها عند الله 
الدعوة إليه . التي قال الله : ( ومن أحسن قولا ممن دعاإلى 
الله ) الآية [ فصلت : “3# ع وفي الحديث : ١‏ والله لأن يهدي الله 
ا ل 

ثم غك :هذا بذكن :لننا . أن.-عدؤان الإسلام ء الذي 
ينفرون الناس عنه ؛ يزعمون : أننا ننكر شفاعة الرسول يل 
فنقول: سبحانك هذا بهتان عظيم ؛ بل نشهد أن 
رسول الله يك الشافع المشفع , صاحب المقام المحمود ؛ نسأل 

إن 


الله الكريم رب العرش العظيم : أن يشفعه فيناء وأن يحشرنا 
تبعت لرائه:. 

هذا اعتقادنا . وهذا الذي مشى عليه السلف الصالح . 
من المهاجرين والأنصار. والتابعين » وتابع التابعين » والأئمة 
الأربعة رضي الله عنهم أجمعين وهم أحب الناس لنبيهم . 
وأعظمهم في اتباعه وشرعه . فإن كانوا يأتون عند قبره يطلبونه 
الشفاعة : فإن اجتماعهم حجة ؛ والقائل : إنه يطلب الشفاعة 
بعد موته ؛ يورد عليتا الدليل من كتاب الله » أو من سئنة 
رسول الله , أو من إجماع الأمة. والحق أحق أن يتبع . 

وله أيضاً : قدس الله روحه .» ونور ضريحه : 

اه 

من محمد بن عبد الوهاب . إلى من يصل إليه من 
المسلمين : 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ وبعد : أخبركم ألا 
ولله الحمد ‏ عقيدتى . ودينى الذي أدين الله به » مذهب أهل 
السنة: والجباعة + الذقع عليه اقية لامي مقا الاقنة 
الأربعة ‏ وأتباعهم . إلى يوم القيامة ؛ لكني بينت للناس : 
إخلاص الدين لله ؛ ونهيتهم عن دعوة الأنبياء والأموات ؛ من 
الصالحين . وغيرهم . وعن إشراكهم فيما يعبد الله به» من 
الذيو م والندن والتوكل +- والسجود + :وغين ذلك مما :مو تحق 
الله الذي لا يشركه فيه ملك مقرب . ولا نبي مرسل ؛ وهو 
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الذي دعت إليه الرسل .» من أولهم إلئ آخرهم ؛ وهو الذي 
عليه أهل السنة والجماعة . 


احاح بعصا نزوي + اسع اكلم فأنكر 
هذا بعض الرؤساء . لكونه خالف عادة نشؤوا عليها ؛ وأبشا: 
ألزمت من تحت يدي . بإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وغير 
ذلك من فرائض الله ؟ ونهيتهم ع الريا + -وشورس المسكر , 
وأنواع من المنكرات ؛ فلم يمكن الرؤساء القدح في هذا 
وعيبه 2 لكوحة مودننا "عدن العوام ‏ فجعلوا قدحهم, 
وعداوتهم فيما آمر به من التوحيد. وما نهيتهم عنه من 
الشوك» وليجوا على العوام : أن هذا خلاف ما عليه الناس . 
ركرك الفعة عدا .ليرا ”علدنا عي بالعيطان 1 ورجلة . 


فنقول : التوحيد نوعان ؟ توحيد الربوبية » وهو : أن الله 
سبحانه متفرد بالخلق والتدبيرء عن الملائكة . والأنبياء. 
وغيرهم ؛ وهذا حق لا بد منه ؛ لكن لا يدخل الرجل في 
الإسلام ؛ بل : أكفر الناس مقرون به . قال الله تعالى : (ة 
من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار 
ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر 
الأمر فسيقولون الله فقل. أفلا تتقون ) [ يونس : ”١‏ ]. 


وأن الذي يدحل الرجل في الإسلام 3 هوق ا 
الإلهية . وهو ألا يعبد إلا الله ملك متسويا نه ولا تيا 
00 وذلك : أن النبي عَلِلِ بعث 0 والجاهلية يعبدون أشياء 


1 الدرر السنية /م/ه /ج/١‏ 


مع الله . فمنهم من يعبد الأصنام » ومنهم من يدعو عيسى . 
ومنهم من يدعو الملائكة ؛ فنهاهم عن هذا , وأخبرهم : أن 
الله أرسله ليوخدء. ولا يدعى أحدء لا الملائكة. ولا 
الامج اقح تعد ووتته الات كينو الناى مقدوة أن 3 اله إلا 
الله ؛ ومن عصاه. ودعا عيسى . والملائكة » واستنصرهم . 
والتجأ إليهم . فهو الذي جحد لا إل إلا الله » مع إقراره : أنه 
لذ كلد ولا ررق إل اشم ركد حيلة > لها بنط طويل ؛ 
ولكن الحاصل : أن هذا مجمع عليه بين العلماء . 

فل) جرى في هذه الأمة. ما أخبر به نبيها يكِجِ حيث قال: 
« لتتبعن سئن من كان قبلكم , حذو القذة بالقذة.ء حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه » وكان من قبلهم . » كما ذكر الله 
عنهم : دوا أحبارهم ورهبانهم 227 من دون الله ) 
[ التوبة : ١‏ ] وصار ناس من الضالين : يدعون أناساً من 
الصالحين » فى الشدة والرخاء ؛ مثل : عبد القادر الجيلاني ؛ 
وأحمد البذوى ؛ وعدي بن مسافر ء وأمثالهم من أهل العبادة 
والصلاح .» صاح عليهم : أهل العلم » من جميع الطوائف ؛ 
أعني : على الداعي ؛ وأماالصالحون . الذين يكرهون ذلك . 
فحاشاهم . 

وبّن أهلٌ العلم : أن هذا هو الشرك الأكبرء عبادة 
الأصنام ؛ فإن الله سبحانه : إنما أرسل الرسل . وأنزل 
الكتب. ليعبد وحدهء ولا يدعى معه إِله آخر؛ والذين يدعون مع 
الله آلهة أخرى. مثل الشمس . والقمرء والصالحين . 
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والتماثيل المصورة على صورهم . لم يكونوا يعتقدون أنها 
تنزل المطر. أو تنبت النبات » وإنما كانوا يعبدون الملائكة , 
والضالحين 6 :ويقولوة 2 قولاة 'تفغاوتا عند الله فيعيث: الله 
الرسل . وأنزل الكتب تنهى عن أن يدعى أحد من دونه » 
لا دعاء عبادة » ولا دعاء الاستغاثة . 

وأعلم أن المشركين في زماننا : قد زادوا على الكفار في 
زمن النبي كَكْةِ بأنهم يدعون الملائكة . والأولياء » والصالحين ؛ 
ويريدون شفاعتهم . والتقرب إليهم ؛ وإلا فهم مقرون بأن الأمر 
لله . فهم لا يدعونها إلا في الرخاء . فإذا جاءت الشدائد 
اخلصوا لله . قال الله تعالى : (وإذا مسّكم الضر في البحر 
ضل من تدعون إلا إيّاه فلمًا نجاكم إلى الجر أعرضتم) 
الآية [ الإسراء : /51 ]. 

واعلم أن التوحيد هو : إفراد الله سبحانه بالعبادة » وهو 
دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده » فأولهم نوح عليه 
السلام » أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين : ودّ, 
وسواع . ويغوث . ويعوق . ونسرء وآخر الرسل محمد يله 
وهو الذي كسر. اضيواز مولا الصالحيف > أرسله الله إلى أناس 
يتعبدون . ويحجون . ويتصدقون . ويذكرون الله كثيراء 
ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله 
تعالى . يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى » ونريد 
شفاعتهم عنده » مثل الملائكة 2 وعيسى . ومريم ء وأناس 
غيرهم من الصالحين . 

/ 


فبعث الله محمد كَل يجدد لهم دين إبراهيم » ويخبرهم 
أن هذا التقرب والاعتقاد : محض حق الله تعالى » لاا يصلح 
منه شيء لا لملك مقرب . ولا نبي مرسل . فضلا عن 
غيرهما ؛ وإلا فهؤلاء المشركون : يشهدون أن الله هو الخالق 
وحده لا شريك له. وأنه لا يخلق . ولا يرزق إلا هو؛ ولا 
يحبي . ولا يميت إلا هو؛ ولا يدبر الأمر إلا هو؛ وأن جميع 
السموات السبع » ومن فيهن . والأرضين السبع ومن فيهن , 
كلهم عبيده » وتحت تصرفه وقهره . 

فإذا أردت الدليل : على أن هؤلاء المشركين » الذين 
قاتلهم رسول الله يل يشهدون بهذا » فاقرأ قوله تعالى : ( قل 
من يرزقكم من السماء والأرض أمُن يملك السمع والأيبصار 
ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر 
الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون) [ يونس : ]"١‏ وقوله 
تعالى : ( قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. 
سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم . سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون , 
سيقولون لله قل فأنى تسحرون ) [المؤمنون : 415 84 ] وغير 
ذلك : من الآيات الدالات على تحقق أنهم يقولون بهذا كله , 
وأنه لم يدخلهم في التوحيد. الذي دعاهم إليه 
رسول الله كله . 

وعرفت : أن التوحيد الذي جحدوه . هو توحيد العبادة , 
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الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد . كما كانوا يدعون 
الل شيع ف وقها ل 0 لان وحار ماتكرنا ب وطهعا: بعايع بفن تدعق 
الملائكة لأجل صلاحهم . وقربهم من الله عز وجل . ليشفعوا 
لهم » ويدعو رجلا صالحاً ٠‏ مثل اللات , أو نبياً مثل عيسى . 

وعرفت : أن رسول الله يَكْهِ قاتلهم . على ذلك . ودعاهم 
إلى إخلاص العبادة لله وحده. كما قال تعالى : (وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله اند [ الجن : ١8‏ ]وقال 
تعالى : ( له دعوة الحقٌّ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون 
لهم بشيءٍ إلآ كباسط كفيه إلى ا لتر 
دعاء الكافرين إلا في ضلال ) [ الرعد : .]١‏ 


وعرفت : أن رسول الله يةٍ قاتلهم » ليكون الدين كله 
لله . والذبح كله لله . والنذر كله لله » والاستغاثة كلها بالله . 
وجميع أنواع العبادة كلها لله؛ وعرفت: أن إقرارهم بتوحيد 
الربوبية لم يدخلهم في الإسلام .» وأن قصدهم الملائكة , 
والأنبياء ٠‏ والأولياء : يريدون شفاعتهم . والتقرب إلى الله 
تعالى بهم . هو: الذي أحل دماءهم . وأموالهم ؟ عرفت 
حينئذ التوحيد . الذي دعت إليه الرسل » وأبى عن الإقرار به 
المكتر كو 

وهذا التوحيد هو : معنى قولك : لا إِلَه إلا الله » فإن الإله 
عدي ٠‏ هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور , سواء ان يلك 
نيا 6 إن ولا" بتر 1 إن قرا روس . لم يريدوا أن 
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الله هو: الخالق . الرازق ». المدبر ؛ فإنهم يقرون أن ذلك لله 
وحده » ىا قدمت لك . 

وإنما يعنون بالإله : ما يعني المشركون في زماننا , 
بلفظ : السيد ؛ فأتاهم النبي وَلِل يدعوهم إلى كلمة التوحيد , 
وهي : لا إِلّه إلا الله ؛ والمراد من هذه الكلمة : معناها. لا 
مجرد لفظها ؛ والكفار الجهال : يعلمون أن مراد الني يك بهذه 
الكلمة » هو : إفراد الله بالتعلق . والكفر بما يعبد من دونه , 
والبراءة منه » فإنه لما قال لهم : قولوا لا إِله إلا الله ؛ قالوا : 
أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب . 

فإذا عرفت : أن جهال الكفار يعرفون ذلك . فالعجب 
ممن يدعي الإسلام » وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة » ما 
عرفه جهال الكفار. بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها .» من 
غير اعتقاد القلب. بشيء من المعاني ؛ والحاذق منهم , 
يظن : أن معناها لا يخلق . ولا يرزق. ولا يحبي . ولا 
يميت . ولا يدبر الأمر إلا الله » فلا خير في رجل : جهال 
الكنان أغلم من يمعي الا إله إلا ادي 7 

فإذا عرفت : مهدا قلف للق معرفة قلب ؛ وعرفت : 
اه لحر انان اقب زرا ل لات اه 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) الآية [النساء: 58] وعرفت: 
الله الذي بعث به الرسل .» من أولهم إلى آخرهم , لني ل 
يقبل الله من أحد ديناً سواه ؛ وعرفت ما أصبح غالب الناس 
فيه » من الجهل بهذا . أفادك فائدتين » الأولى : الفرح بفضل 


الها 


الله وبرحمته . قال الله تعالى : ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) [ يونس : 38 ] وأفادك أيضاً : 
الخوف العظيم . فإنك إذا عرفت : أن الإنسان يكفر. بكلمة 
يخرجها من لسانه . وقد يقولها. وهو جاهل . فلا يعذر 
بالجهل . وقد يقولها. وهو يظن أنها تقربه إلى الله ؛ 
خصوصا : إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسبى . مع 
صلاحهم . وعلمهم . أنهم أتوه قائلين ( اجعل لنا إلَهاً كما لهم 
آلهة ) [ الأعراف : ١158‏ ] فحينئذ : يعظم خوفك , وحرصك 
على ما يخلصك . من هذاء وأمثاله . 

واعلم : أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبياً بهذا 
التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى : ( وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدوًاً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا) [ الأنعام : ]١١7‏ وقد يكون لأعداء 
التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى : ( 
جاءتهم رسلهم نالينات فرحوا بما عندهم من العلم ) 9 
47]. 


فإذا عرفت ذلك . وعرفت : أن الطريق إلى الله . لا بد 
له من أعداء قاعدين عليه , أهل فصاحة 2 وعلم . وحجج 2 
كما قال تعالى : (١‏ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن 
سبيل الله ) الآية [ الأعراف : 85 ]. 

فالواجب عليك : أن تعلم من دين الله » ما يصير لك 


الا 


سلاحاً» تقاتل به هؤلاء الشياطين » الذين قال إمامهم . 
ومقدمهم » لربك عرز وجل : (لأقعدن لهم صراطك المستقيم » 
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ) [ الأعراف : ١"-1١5‏ ] . 

ولكن : إذا أقبلت على الله » وأصغيت إلى حجج الله 
وبيناته » فلا تخفا. ولا تحزن . إن كيد الشيطان كان 
فعينا؟ والعامي من الموحدين : يغلب ألفا من علماء هؤلاء 
المشركين > كما قال تغالئ : (وإن جندنا لهم الغالبون ) 
[ الصافات : ١7‏ ] فجند الله : هم الغالبون بالحجة. 
واللسان ؛ كما أنهم الغالبون بالسيف 2 وإنما الخوف 
على الموحد . الذي يسلك الطريق . وليس معه سلاح . 

وقلداة الله علينا كان انلق سحل + وثبيانا لكل 
شي ء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) [ النحل : 84 ] فلا 
ا ال ار ودس 

د ا [ الفرقان العف لويد هذه 

الآية عامة فى كل حجة. يأتى بها أهل الباطل » إلى يوم 
القيامة . 

والحاصل : أن كل ما ذكر عنا من الأشياء » غير دعوة 
الناس إلى التوحيد . والنهي عن الشرك . فكله من البهتان . 


ىق 


بينت لهم كلام الله . وما ذكر أهل التفسير في قوله تعالى : 
( أولغك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ) 
الآية [الإسراء: 517] وقوله: (ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) 
[ يونس : ]١8‏ وقوله : (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى ) [ الزمر: ” ] وما ذكر الله من إقرار الكفار في قوله : 
(قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع 
والأبصار ) الآية [ يونس : ]”١‏ وغير ذلك . 

قالوا : القرآن لا يجوز العمل به لناء ولا مثالنا » ولا 
بكلام الرسول ؛ ولا بكلام المتقدمين ؛ ولا نطيع إلآ ما ذكره 
المتأخرون . 


قلت لهم : أنا أخاصم الحنفي . بكلام المتأخرين من 
الحنفية » والمالكي . والشافعى . والحنبلى . كل : أخاصمه 
بكتب المتأخرين من علمائهم » الذين يعتمدون عليهم ٠‏ فلما 
أبوا ذلك . ٠»‏ نقلت كلام العلماء من كل مذهب لأهله » وذكرت 
كل ما قالوا » بعدما صرحت الدعوة عند القبور, والنذر لها . 
فعرفوا ذلك . وتحققوه . فلم يزدهم إلا ور 

وأما التكفير : فأنا أكفر من عرف دين الرسول . ثم بعد 
ما عرفه سبه . ونهى الناس عنه » وعادى من فعله ؛ فهذا : هو 
الذي أكفر. وأكثر الأمة ولله الحمد ‏ ليسوا كذلك ؛ وأما 
القتال : فلم نقاتل أحداً إلى اليوم , إلا دون النفس والحرمة ؛ 
وهم : الذين أتونا في ديارنا ؟ ولا أبقوا كا ولكن : قد 


7 


نقاتل بعضهم . على سبيل المقابلة » وجزاء سيئة سيئة مثلها ؛ 
وكذلك . من جاهر بسب دين الرسول . بعدما عرف . فإنا 
نبين لكم : أن هذا هو الحق . الذي لا ريب فيهء وأن 
الواجب : إشاعته في الناس . وتعليمه النساء » والرجال . 

فرحم الله : من أدى الواجب عليهء وتاب إلى الله , 
وأقر على نفسه ؛ فإن التائب من الذنب . كمن لا ذنب له ؛ 
ونسأل الله : أن يهدينا » وإياكم . لما يحبه ويرضاه . 

وله أيضاً : قدس الله روحه . ونور ضريحه : 

بس اهارن اريم 

الذي يعلم من وقف عليه من الإاخوان » المتبعين 
محمداً يلِِ أن ابن صياح : سألني عما ينسب إلي ؟ فطلب 
مني : أن أكتب الجواب ؛ فكتبته : 

الحمد لله رت العالمين ؛ أما بعد: 00 
المشركون : على أني أنهى عن الصلاة لني أو أنى 
أقول لاعس ا اك و 
الصالحين ١‏ أو أنهى عن محبتهم , » فكل هذا كذب وبهتان . 
افتراه على الشياطين . الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس 
بالباطل » مثل أولاد شمسان . وأولاد إدريس ٠‏ الذين يأمرون 
الناس ينذرون لهم . وينخونهم . ويندبونهم ٠»‏ وكذلك فقراء 
الشيطان: ‏ الدين: . ينتضبون.. إلى لشيخ عبد القادر رحمه الله 
وهو منهم بريء » كبراءة علي بن أبي طالب من الرافضة . 

7 5 


فلما رأوني : آمر الناس بما أمرهم به نبيهم ككةِ أن لا 
يعبدوا إلا الله وأن من دعا عبد القادر . فهو كافر؛ 
وعبد القادر منه بريء . وكذلك من نخا الصالحين . أو 
الأنبياء » أو ندبهم . أو سجد لهم . أو نذر لهم . أو قصدهم 
بشيء من أنواع العبادة » التى هي حق الله على العبيد » وكل 
إنسان . يعرف أمر الله ورسوله : لا ينكر هذا الأمر. بل يقر 
به 0 ويعرفه . 


وأما الذي ينكره . فهو بين أمرين . إن قال : إن دعوة 
الصالحين ١‏ واستغاثتهم . والنذر لهم , وصيرورة الإنسان فقيرا 
لهم » أمر حسن ؛ ولو ذكر الله ورسوله : إنه كفر ؛ فهو مصر 
بتكذيب الله ورسوله . ولا خفاء في كفره فليس لنا معه كلام . 


وإنماكلامنا: مع رجل . يؤمن بالله واليوم الآخر. 
ويحب ما أحب الله ورسوله » ويبغض ما أبغض الله ورسوله ء 
لكنه جاهل . قد لبست عليه الشياطين دينه ؛ ويظن : أن 
الاعتقاد في الصالحين . حق ؛ ولو يدري أنه كفرء يدخل 
صاحبه في النارء ما فعله ؛ ونحن : نبين لهذا ما يوضح له 
الأمرء فنقول : الذي يجب على المسلم . أن يتبع أمر الله 
ورسوله » ويسأل عنه . والله سبحانه : أنزل القرآن » وذكر فيه 
ما يحبه. ويبغضه . وبين لنا فيه ديننا » وأكمل ؛ وكذلك 
محمد يك أفضل الأنبياء » فليس على وجه الأرض أحد أحب 
إلى أصحابه منه؛ وهم يحبونه على أنفسهم . وأولادهم . 


3,76 


ولسؤقون قاذرة:8: بؤغرفون ايف 4" القر كي + والإيمان:. 

فإن كان أحد من المسلمين فى زمن النبى ككل قد دعاه » 
أو اللو لدج "أو دونه أ انكل مق ضع بها حاف عادر افتزوا بعد 
موته يسأله . أو يندبه » أو يدخل عليه للالتجاء له عند القبرء 
فاعرف : أن هذا أمر صحيح حسن . ولا تطعني . ولا غيري . 

وإن كان إذا سألت وجدت أنه : كل تبرأ ممن اعتقد في 
الأنبياء » والصالحين . وقتلهم ‏ وسباهم , وأولادهم ‏ وأخحذ 
أموالهم , رحج يترم فاعرف : أن النبي كله لا يقول إلا 
الحق ولا يأمر إلا بالحق ؛ والواجب على كل مؤمن : اتباعه فيه 
جاء به . 

وبالجملة : فالذي أنكره : الاعتقاد فى غير الله » مما لا 
يجوز لحيرة:+ .فإن كنت كله من غتدى :قفارم :يه.+. أو .من كنات 
لقيته » ليس عليه عمل ». فارم به » كذلك ؛ أو نقلته عن أهل 
مذهبي . فارم به» وإن كنت قلته. عن أمر الله ورسوله. 
وعما أجمع عليه العلماء فى كل ننس كاد يسنن لول 
يؤمن بالله 00 الآخر : أن يعرض عنه . لأجل أهل زمانه » 
أو أهل بلده . وأن ن أكثر الناس في زمانه أعرضوا عنه. 

واعلم : أن الأدلة على هذاء من كلام الله » وكلام 
رسوله ع كثيرة الك : أنا أمثل لك بدليل واحد » ينبهك على 
غيره » قال الله تعالى : (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
يملكون كشف الضرٌ عنكم ولا تحويلاً » أولئك الذين يدعون 


كلا 


يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب) الآية [الإسراء: 0 
لاه ]» ذكر المفسرون فى تفسيرها : أن جماعة كانوا يعتقدون 
في عيسى ء. عليه السلام » وعزير ؛ فقال تعالى : هؤلاء 
عبيدي 2 كما أنتم عبيدي . ويرجون رحمتي . كما ترجون 
رحمتي ؛ ويخافون عذابي . كما تخافون عذابي . 

فيا عباد الله : تفكروا في كلام ربكم . تبارك وتعالى . 
إذا كان ذكر عن الكفارء. الذين قاتلهم رسول الله يْةِ : أن 
دينهم الذي كفرهم به. هو : الاعتقاد في الصالحين ؛ وإلا 
فالكفار : يخافون الله » ويرجونه .» ويحجون . ويتصدقون . 
ولكنهم : كفروا بالإعتقاد في الصالحين ؛ وهم يقولون : ! 
اعتقدنا فيهم , ٠‏ ليقربونا إلى الله زلفى . ويشفعوا لنا» كما قال 
تعالى : ( والذين الكدوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زُلفى ) [ الزمر : ] وقال تعالى : ( ويعبدون من دون 
الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) 
[ يونس : .]١8‏ 

فيا عباد الله : إذا كان الله ذكر فى كتابهء. أن دين 
الكفارء هو : الاعتقاد في الصالحين ؛ وذكر أنهم اعتقدوا 
فيهم . ودعوهم , وندبوهم . لأجل أنهم يقربونهم إلى الله 
زلفى .» هل بعد هذا البيان » بيان ؟ فإذا كان من اعتقد فى 
عيسى ابن مريم ء مع أنه نبى من الأثبياء » وندبه ونخاه(١»‏ فقد 


. ند به. أي : استغاث به‎ )١( 


/ا/ا 


حديدة 4 000 ( الذي في 5 3 د الأخر في 
الخرج 4 وغيرهم في سائر البلدان 4 الذين يأكلون أموال الناس 


بالباطل ؛» ويصدون عن سبيل الله ؟ ! 


د الله : لا تظن أن هؤلاء يحبون 
تحب 0 ة من أحب قوما أطاعهم » فمن ا 
الصالحين ء وأطاعهم . سد دي الله وأما من 
عصاهم ودعاهم يزعم أنه يحبهم ؛ فهو مثل النصارى . الذين 
يدعون عيسى » ويزعمون محبته. وهو بريء منهم . ومثل 


ونختم هذا الكتاب . بكلمة واحدة . وهي . أن أقول : 
يا عباد الله » لا تطيعوني . ولا تفكروا ؛ واسألوا أهل العلم من 
كل مذهب . عما قال الله ورسوله ؛ وأنا أنصحكم : لا تظنوا 
أن الإعتقاد في الصالحين . مثل الزنا » والسرقة » بل هو عبادة 
للأصنام , من افقلة كر وتبرأ منه رسول الله يِه » يا عباد 
الله : تفكرواء وتذكروا ؛ والسلام . 


ى2ى2, 


وله أيضاً : ره الله تعاق ٠‏ .رسالة أرسلهنا إلى ابن 
السويدي . عالم من أهل العراق .» سأله عما يقول الناس فيه . 
فأجابه : 

بس والوَالرتمن ركيم 

من محمدبن عبدالوهاب . إلى الأخ في الله : 
عبد الرحمن . بن عبد الله . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ أما بعد : فقد وصل 
إليّ كتابك . وسر الخاطر , جعلك الله من أئمة المتقين » ومن 
الدعاة" إلى دوين “سيد المرمتلية بوأحيلة أوح وله اللمدت 
متبع 2 لست بمبتدع ؛ عقيلتي » وديني الذي أدين الله بهى 
هو: مذهب أهل السنة والجماعة. الذي عليه أئمة 
المسلمين . مثل الأئمة الأربعة » واتباعهم . إلى يوم القيامة . 


ولكنني بينت للناس : إخلاص الدين لله » ونهيتهم عن 
دعوة الأحياء .2 والأموات . من الصالحين وغيرهم 2 وعن 
إشراكهم فيما يعبد الله به » من الذبح , والنذر . والتوكل . 
أحد, لا ملك مقرب . ولا نبى مرسل ؛ وهو : الذي دعت 
إليه الرسل » من أولهم إلى آخرهم ؛ وهو: الذي عليه أهل 
السينة والجماغة”. 


, 


وبينت لهم : أن أول من أدخل الشرك في هذه الأمة. 
هم الرافضة , الذين يدعون علياً وغيره » ويطلبون منهم قضاء 
ل وتفريج الكربات ؛ وأنا صاحب منصب في قريتي » 
مسموع الكلمة » فأنكر هذا بعض الرؤساء . لكونه خالف 
عادات نشؤوا عليها . 
وأيضاً : ألزمت من تحت يدي ». بإقام الصلاة ٠»‏ وإيتاء 
الزكاة » وغير ذلك من فرائض الله » ونهيتهم عن الربا » وشرب 
المسكر . وأنواع المنكرات . فلم يمكن الرؤساء القدح في 
هذا. وعيبه » لكونه مستحسناً عند العوام ؛ فجعلوا قدحهم 
وعداوتهم » فيما أآمر به من التوحيد . وأنهى غنة" من الشرك ء 
ولبسوا على العوام : أن هذا خلاف ما عليه أكثر الناس , 
ونسبوا إلينا أنواع المفتريات . فكبرت الفتنة » وأجلبوا علينا 
بخيل الشيطان . ورجله . 
فمنها : إشاعة البهتان . بما يستحي العاقل أن يحكيه , 
فضلا عن أن يفتريه. ومنها مارم ص أكفر جميع 
الناس . إلا من اتبعني , وأنى أزعم أن أنكحتهم غير 
صحيحة . فيا عجباً كيف يدخل هذا في عقل عاقل ؟! وهل 
يقول هذا مسلم إني أبرأ إلى الله من هذا القول. الذي ما 
يصدر إلا عن مختل العقل . فاقد الإدراك ؛ فقاتل الله أهل 
الأغراض الباطلة . وكذلك قولهم . إني أقول : لو أقدر على 
هدم قبة النبي كَكة لهدمتها 
وأما دلائل الخيرات . وما قيل عني : أني حرقتها . فله 


م 


سبب . وذلك أني أشرت على من قبل نصيحتي من إخواني : 
أن لا يصير فى قلبه أجل من كتاب الله ؛ ولا يظن أن القراءة 
فيه أفضل 1 قراءة القرآن. وأما: إحراقها. والنهي عن 
الصلاة على النبي كَكلهِ بأي لفظ كان . فنسبة هذا إليَّ من الزور 
والبهتان 


والحاصل : أن ما ذكر عنى من الأسباب . غير دعوة 
الناس إلى التوحيد . والنهي عن الشرك . فكله من البهتان ؛ 
وهذا لو خفي على غيركم . فلا يخفى على حضرتكم . ولو أن 
رجلا من أهل بلدكم . ولو كان أحب الخلق إلى الناس . قام 
يلزم الناس الإخلاص . ويمنعهم من دعوة أهل القبور. وله 
أعداء وحساد » أشد منه رياسة . وأكثر اتناعا ) وقاموا يرمونه 
بمثل هذه الأكاذيب . ويوهمون الناس : أن هذا تنقص 
بالصالحين .» وأن دعوتهم من إجلالهم . واحترامهم . لعلمتم 

ومع هذاء. وأضعافه : فلا بد من الإيمان بما جاء به 
الرسول . عليه الصلاة والسلام » ونصرته . كما أخذ الله على 
الأنبياء قبله ٠‏ وأممهم ال ار الى : (وإذ أخذ الله ميثاق 
البيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة 5 ثم جاءكم رسول مصدّق 
لمعك انرون د ل )ران 8١:‏ ] فلما فرض 
الله الإيمان , لم يجز تركه . 


وأنا : أرجو أن الله يكرمك . بنصر ديئه ٠»‏ ونبيه » وذلك 


4 الدرر السنية /م/5/ج/١‏ 


على حسب الاستطاعة . ولو بالقلب . والدعاء » وقد قال كَل : 
( إذا أمرتكم بأمر 0 منه ما استطعتم ») فإن رأيت عرض 
كلامي هذا على من ظننت أنه يقبله من إخواننا » فإن الله لا 
يضيع أجر من أحسن عملا . 


ومن أعجب ما جرى . من بعض الرؤساء المخالفين : 
أني لما بيّنت لهم معنى كلام الله تعالى . وما ذكره أهل 
التفسير .» في قوله تعالى : ( أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 
رهم الوسيلة أيهم أقرب ) [ الإسراء : 07 ] وقوله تعالى : 
( ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) [ يونس : ١8‏ ] وقوله : ( ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) [ الزمر: *] وما ذكره 
الله » من إقرار الكفار في قوله تعالى : ( قل من يرزقكم من 
السماء والأرض ) الآية [[ يونس : ]”١‏ وغير ذلك . قالوا : 
القرآن لا يجوز العمل به لناء ولا مثلنا ؛ ولا بكلام الرسول . ولا 
بكلام المتقدمين . ولا نقبل إلا ما ذكره المتأخرون. 

فقلت: أنا أخاصم الحنفي بكلام المتأخرين من 
الحنفية .» والمالكى . والشافعى . والحنبلى . كلا أخاصمه 
كنت المتلعرين.. من افلهاء مدههد» الذين يميد علديه؛ 
فلما أبوا ذلك » نقلت لهم كلام العلماء ء من كل مذهب . 
وذكرت ما قالوا .» بعدما حدثت الدعوة عند القبور ء والنذر 
لها » فعرفوا ذلك ٠‏ وتحققوه . ولم يزدهم إلا نفوراً . 


وأما التكفير : فأنا أكفر من عرف دين الرسول . ثم بعدما 


اذه 


عرف. سبهء ونهى الناس عنه .» وعادى من فعله. فهذا هو 
الذي أكفره . وأكثر الأمة ‏ ولله الحمد ‏ ليسوا كذلك. 

وأما القتال : فلم نفتات] اند لاون النفس ‏ 
والحرمة ؛ فإنا نقاتل على سبيل المقابلة ( وجزاء سيئة سيئة 
مثلها ) [الشورى : ]:٠‏ وكذلك. من جاهر بسب دين 
الرسول . بعدما عرفه . والسلام . 

وله أيضاً : قدّس الله روحه . ونور ضريحه . رسالة إلى 
أهل المغرب . هذا نصها : 

إبسوهاللهالرَتمننالرئية 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا 
مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له ؛ وأشهد : أن لا إله إلا. 
الله وحده لا شريك له ؛ وأشهد : أن محمدا عبده ورسوله ؛ 
من يطع الله ورسوله » فقد رشد ؛ ومن يعص الله ورسوله . 
فقد غوى ؛ ول يقرو ل ل ولن يضر الله شيا ؛ وصلى 
الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد : فقد قال الله تعالى : ( قل هذه سبيلي أدعوا 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من 
المشركين) [يوسف: ]1١8‏ وقال تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ) [ آل عمران : ]”١‏ 


آذه 


وقال تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
1 : “7 ا] وقال تعالى : ( اليوم أكملت لكم 
دينكم وأ جبحا عام نعمتي ورضيت لكم الإسلام 1" 
ده *“'] فأخبر سبحانه أنه أكمل الدين . وأتمه على 
لسان رسوله َلك . 


وأمرنا: بلزوم ماأنزل إلينا من ريناء وترك البدع , 
والتفرق . والاختلاف . فقال تعالى: ( اتبعوا ما أنزل 
إل من ربكم ولا تشبعوا من دونه أولياء ؛ قليلاً ما تذكرون ) 
[ الأعراف : ”] وقال تعالى : ( وأن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به 
لعلكم كرب )| الاسام 0 ] والرسول وَلِةٍ قد أخبر : بأن 
« أمته تأخذ مأخذ القرون قبلها . شبرأً بشبر » وذراعا 0 
وثبت فى الصحيحين . وغيرهما عنه كَل أنه قال : « 

ا ا ا 
ضيت اللخلتموة: قتالوا: :ينا .رشول الشاي: النهنوة والتضارى؟ 
قال : «فمن»؟ وأخبر في الحديث الآخر : أن أمته ستفترق 
على ثلاث #سبعية فرقة » كلها في النار إلا واحدة . قالوا : 
من هي يا رسول الله ؟ قال : « من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي)» . 


إذا عرف هذا. فمعلوم : ما قد عمت به البلوى » من 
حوادث الأمور . التي أعظمها الإشر اك بالله 4 والتوجه إلى 
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الموتى .» وسؤالهم النصر على الأعداء . وقضاء الحاجات . 
وتفريج الكربات ٠.‏ التي لا يقدر عليها إلا رت الأرض 
والسموات ؛ وكذلك التقرب إليهم بالنذور ٠‏ وذبح القربان ء 
والاستغاثة بهم في كشف الشدائد . وجلب الفوائد ٠‏ إلى غير 
ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله 

وصرف شيء ادوع العبادة لغير الله : كصرف 
جميعها ٠‏ لأنه سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك . ولا يقبل من 
ل » كما قال تعالى : ( فاعبد الله مخلصاً 
له الدين . ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إِنَ الله يحكم بينهم فيما 
هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار) [ الزمر : 
ا 

فأخير سبحانه : أنه لا يرضى من الدين إلا ما كان 
خالضا لوجهه ؛ وأخبر : أن المشركين يدعون الملائكة ع 
والأنبياء ٠‏ والصالحين . ليقربوهم إلى الله زلفى » ويشفعوا لهم 
عنده » وأخبر أنه لا يهدي من هو كاذب كفار ؛ فكذبهم في 
هذه الدعوى . وكفرهم . فقال : ( إن الله لا يهدي من هو 
كاذب كفار) وقال تعالى : (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم 
ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا 
يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ) 
[ يونس : ]١8‏ فأخبر: أن من جعل بينه وبين الله وسائط ؛ 
يسألهم الشفاعة 2 فقد عبدهمء وأشرك بهم مهم » وذلك : أن 
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الشفاعة كلها لله . كما قال تعالى : ( قل لله الشفاعة جميعاً ) 
[ الزمر: 15 ]. 

فلا يشفع عنده أحد إلآ بإذنه » كما قال تعالى : ( من 
ذاالذي يشفع عنده إلا بإذنه ) [البقرة: 50” ] وقال 4 
( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً ) 
اط 14 ]فهو سحانة لذ ررضتي إل التيحيد كها :قال 
تعالى : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) [ الأنبياء : 78 ] وقال 
تعالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له 
منهم من ظهير » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) 
[[سبا: 78-1١‏ ] فالشفاعة : حق ». ولا تطلب فى دار الدنيا 
إلا من الله تعالى . كما قال تعالى : (وأن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحداً ) [ الجن : 18 ] وقال : (ولا تدع من دون 
الله ما لا ينفعك ولا يضرّك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ) 
[يونس : ]٠١5‏ فإذا كان الرسول يليه وهو سيد 00 
وصاحب المقام المحمود . وآدم فمن دونه تحت لوائه 2 
ل ل 
فيحمده بمحامد يعلمه إياها » ثم يقال : ارفع رأسك » وقل 

يسمع » وسل تعط . واشفع تشفع ء » ثم يحد له حدا فيدخلهم 
38 ) فكيف بغيره من الأنبياء » والأولياء ؟! 

وقنذا ,الذى: أكرناة:: لا يكلف قي أحمه عن :علماء 
المسلمين » بل قد أجمع عليه السلف الصالح . من الصحابة 


الذا 


والتابعين » والأئمة الأربعة. را 0 
ودرج على منهجهم . 

وأما : ما صدر من سؤال الأنبياء » والأولياء » الشفاعة 
بعد موتهم » وتعظيم قبورهم . ببناء القباب عليها والسرج , 
والصلاة عندها . واتخاذها أعيادا » وجعل السدنة . والنذور 
لها. فكل ذلك : من حوادث الأمورء التي أخبر بوقوعها 
النبي كَلِيِ » وحذر منها. كما في الحديث عنه يك أنه قال : 
ولا تقوم الساعة. حتى يلحق حي من أمتي بالمشركينة ؛ 
وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان ». 

وهو يَكةِ حمى جناب التوحيد . أعظم حماية » وسد كل 
طريق يوصل إلى الشرك. فنبى: أن ي4جصص القبرء وأن 
عل كما حادق «صيطع معام من حديث جابر » وثبت 
فيه أيضا : أنه بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وأمره : 
أن لا تدع قيرا مشرفاً إلا سواه .؛ وله اتمكالا إلا طمينه + ولهذا 
قال غير واحد من العلماء : يجب هادم القبب المبنية على 
القبور. لأنها أسست على معصية الرسول يك . 

فهذا : هو الذي أوجب الإختلاف . بيننا وبين الناس » 
حتى آل بهم الأمرء. إلى أن كفروناء. وقاتلونا» واستحلوا 
دماءنا » وأموالنا . حتى نصرنا الله عليهم . وظفرنا مهم ؛ وهو 
الذي ندعوا الناس إليه » ونقاتلهم عليه. بعدما نقيم عليهم 
الحجة . من كتاب الله وسنة رسوله. وإجماع السلف 


/اع3/ 


الصالح . من الأئمة. ممتثلين لقوله سبحانه وتعالى : 
( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) [ الأنفال : 
49] فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان » قاتلناه بالسيف 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه 
بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب 
إن الله قوي عزيز ) [ الحديد : ١5‏ ]. 

وندعوا الناس : إلى إقام الصلاة في الجماعات؛ على الوجه 
المشروع 2 وإيتاء م 0 ع 4 007 بيت الله 
( الذين إن مكناهم 5 الأرض أقاموا ا وآتوا الزكاة د 
بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور) [ الحج : 4١‏ ]. 

فهذا: هو الذي نعتقد ,» وندين الله به » فمن عمل 
بذلك .2 فهو أخونا المسلم , له ما لناء وعليه ما علينا . 

والعتقل أنفا * أن أمة محمد يل المتبعين لشعة ع ا 
تجتمع على ضلالة , وأنه : لا تزال طائفة من أمته على الحق 
منصورة » لا يضرهم من خذلهم . ولا من خالفهم » حتى يأتي 


أمر الله , وهم على ذلك . وصلى الله على محمد . 


م 


وله أيضاً : رحمه الله تعالى : رسالة إلى : فاضل ٠»‏ 

رئيس بادية الشام . 
1ك 

من محمد بن عبد الوهاب ٠‏ إلين الشيخ : فاضل آل 
مزيد . زاده الله من الإيمان . وأعاذه من نزغات الشيطان . 

أما بعد : فالسبب في المكاتبة : أن راشد بن عربان . 
ذكر لنا عنك كلاماً حسنئاً , سر الخاطر . وذكر عنك : أنك 
طالب مني المكاتبة ٠‏ سبب ما يجيئك من كلام العدوان(٠١)‏ من 


الكذب . والبهتان ؛ وهذا . هو : الواجب من مثلك . أنه لا 
يقبل كلاماً إل رذ تحيمة : 


وأنا أذكر لك : أمرين . قبل أن أذكر لك صفة الدين ؛ 

0 أني أذكر لمن خالفني . أن الواجب على الناس اتباع 
ما وصى به النبي كللؤأمته . وأقول لهم : الكتب عندكم . 

أنظروا فيها ٠‏ 0 ا 0 


النا 
له 


6 أي : الأعداء . 
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والأمر الثانى : أن هذا الأمر.ء الذي أنكروا على . 
وأبغضوني . وعادوني من أجله » إذا سألوا عنه كل عالم في 
الشام . واليمن . أو غيرهم . يقول : هذا هو الحق . وهو دين 
الله ورسوله ؛ ولكن ما أقدر أظهره فى مكانى . لأجل : أن 
الذولة "ما برقيرة ران عنة الرهات أظهرةء. لآأث الحاكي قن 
بلده ما أنكره . بل لما عرف الحق اتبعه . هذا كلام العلماء , 
وأظنه وصلك كلامهم . 


فأنت : تفكر في الأمر الأول . وهو قولي : لا تطيعوني ) 
ولا تطيعوا إل أمر رسول الله يكل » الذي في كتبكم ؛ وتفكر في 
الأمر الثانى : أن كل عاقل مقر به» لكن ما يقدر يظهرهء 
فقدم لنفسك ما ينجيك عند الله » واعلم : أنه ما يتيك إلا 
اتباع رسول الله كَِ . والدنيا زائلة » والجنة » والنارء ما ينبغي 
للعاقل أن ينساهما . 


وصورة الأمر الصحيح ٠‏ أني أقول : ما يدعى إلآ الله 
وحده لا شريك له . كما قال تعالى في كتابه : ( فلا تدعوا مع 
الله أحدا ) [ الجن : ١8‏ ] وقال في حق النبي وَْهِ : ( قل إني 
لا أملك لكم ضرًا ولا رشدا ) [ الجن : ١؟‏ ] فهذا كلام الله , 
والذي ذكره لنا رسول الله كه ووصانا به. ونهى الناس لا 
يدعونه » فلماذا ذكرت لهم : أن هذه المقامات . التي في 
الشام » والحرمين » وغيرها؛ أنها على خلاف أمر الله 
ورسوله » وأن دعوة الصالحين . والتعلق عليهم . هو : الشرك 

لمأن 


بالله الذي قال الله فيه :( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 
الجنة ومأواه النار) [ المائدة: “7ع فلمًا أظهرت هذا: 
أنكروه , وكبر عليهم ؛ وقالوا : أجعلتنا مشركين ؟ وهذا : ليس 
إشراكا؛ هذا: كلامهم. وهذا كلامي , أسنده عن الله 
ورسوله ؛ وهذا : هو الذي بيني » وبينكم ؛ فإن ذكر شيء غير 
هذا.ء فهو كذب . وبهتان ؛ والذي يصدق كلامي هذا: أن 
العالم ما يقدر يظهره . حتى من علماء الشام من يقول : هذا 
هو الحق. ولكن لا يظهره إلا من يحارب الدولة؛ وأنت ‏ ولله 
الحمد ما تخاف إلا الله . نسأل الله أن بهدينا وإياكم إلى دين 
الله ورسوله » والله أعلم . 


4١ 


وله أيضاً : قدرس الله روحه: 
بس واللوالرتمن الرقية 

من وعساين عد الروات إلى ابل بيصكل هكد 
الكتات من المسلمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد : فاعلموا 
رحمكم الله . أن الله بعث محمداً كله إلى الساس ديقكرا 
ولذايرا + شرا لمن اتبعه بالجنة . ومقدرا لمن لا يتبعه عن 
النار ؛ وقد علمتم : إقرار كل من له معرفة . أن التوحيد الذي 
بينا للناس . هو الذي أرسل الله به رسله » حتى إن كل 
مطوع(') معاند » يشهد بذلك ؛ وأن الذي عليه غالب الناس . 
من الاعتقادات في الصالحين , وفيى غيرهم 2 هو # الشرك 
الذي قال الله فيه : (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 
الجنة ومأواه النار) [ المائدة : ؟7 ] فإذا تحققتم هذا. وعرفتم 
أنهم يقولون : لو يتركون أهل العارض . التكفير والقتال . كانوا 
غلق: .دين اله ورسولة #*ونحخن هنا اجشداكم. ف التكفيسر.؛ 
والقتال. لكن ننصحكم بهذا الذي قطعتم . أنه دين الله 
ورسوله , أن تعلموه » وتعملوا به . إن كنتم من أتباع محمد 
باطناً 0 
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وأنا أبين لكم هذا بمسألة القبلة : أن النبي كله وأمته 
يصلون . والنصارى يصلون ؛ لكن قبلته يَلِهِ وأمته : بيت الله ؛ 
وقبلة النصارى : مطلع الشمس ؛ فالكل منا يصلي . ولكن 
اختلفنا فى القبلة ؛ فلو أن رجلا من أمة محمد ككلِةِ يقر بهذا . 
ولكن يكره من يستقبل القبلة » ويحب من يستقبل مطلع 
فالنبى كلد بعثه الله بالتوحيد . وأن لا يدعى مع الله أحد. لا 
نبي 2 ولا غيره ؛ والنصارى : يدعون. عيسى رسول الله 
وأمه ؛ والمشركون : يدعون الصالحين . يقولون : ليشفعوا لنا 
عند الله . 

فإذا كان كل مطوع : مقراً بالتوحيد . والشرك ؛ فاجعلوا 
التوحيد. مثا القبلة , واجعلوا اكير مشل استقبال 
المشرق ؛ مع أن هذا أعظم من القبلة ؛ وأنا أنصحكم لله , 
وأنخاكه7» له تضيعوا حظكم من الله » وتحبوا دين النصارى 
قلبه : أنه عرف أن التوحيد دينه » ودين رسوله » وهو يبغضه » 
ويبغض من اتبعه2 ويعرف أن دعوة غيره : هو الشرك . 
ويحبه. ويحب من اتبعه ؛ أتظنون أن الله يغفر لهذا؟! 
والنصيحة لمن خاف عذاب الآخرة . وأما القلب الخالي من 
ذلك . فلا حيلة فيه . والسلام . 


. أي : أذكى فيكم النخوة . والعصبية لدينكم‎ )١( 
4 


وله رسالة إلى البكبلي(» صاحب اليمن : 


بس هاللهالرشسن لشي 
الحم للك الى يرل العدق فى الكتانهد م بوجدلة ودكنة 
لأولي الألباب . ووفق من منَّ عليه من عباده للصواب » لعنوان 
الجواب . وصلى الله » وسلم . وبارك على نبيه » ورسوله . 
وخيرته من خلقه. محمد. وعلى اله. وشيعته » وجميع 
الأصحاب . ما طلع نجم . وغاب . وانهل وابل من سحاب . 


عبد الوهاب : 


إلى الأخ فى الله : أحمدبن محمد العديلي البكبلي 
وحفظه من جميع البليات . وضاعف له الحسنات ٠.‏ ومحا عنه 
السيئات » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
أما بعد : لفانا("» كتابكم . وسر الخاطر بما ذكرتم فيه , 
)1( لعله البهكلٍ . المترجم 5 نيل الوطر . ص 7١7/ج /١‏ المتوق سنة 
/ا711 ١‏ ها 
69 أي : وافانا . 


1: 


من سؤالكم . وما بلغنا على البعد. من أخباركم » وسؤالكم 
عما نحن عليه . وما دعونا الناس إليه ‏ فأردنا أن نكشف عنكم 
الشبهة بالتفصيل . ونوضح لكم القول الراجح بالدليل » ونسأل 
الله سبحانه وتعالى : أن يسلك بنا وبكم . أحسن منهج 
وسبيل . 

أما : ما نحن عليه من الدين؟ فعلل دين الإسلام, الذي 
قال الله فيه : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين ) [ آل عمران : ١‏ ]. 

وأما : : ما دعونا الناس إليه؟ فندعوهم إلى التوحيدء الذي 
قال الله فيه خطاباً لنبيه يله ( قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله على 
سيرة. أنااءوين: البع «وسسيضان اونا اقا امن المشركين 2 
[ يوسف : ]٠١8‏ وقوله 0 : (وأن المساجد لله فلا تدعوا 
مع الله أحداً ) [ الجن : 

وأما: ما نخهينا الناس عنه؟ فنهيناهم عن الشرك. الذي 
قال الله فيه : (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه النار ) [ المائدة : 77 ] وقوله تعالى لنبيه َك على سبيل 
التغليظ. وإلا فهو منزه . هو وإخوانه عن الشرك ( ولقد أوحي 
إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 
من الخاسرين . بل الله فاعبدوكن من الشاكرين ) [ الزمر : 
8 ]:وعين ذلك من الآيات 

ونقاتلهم عليه » كما قال تعالى : ( وقاتلوهم حتى لا 
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تكون فتنة ) أي : شرك ( ويكون الدين كلّه لله ) [ الأنفال : 
9م] وقوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) [ التوبة : © ] وقوله كي : 
, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدواأن لا إِلّه إلآ الله وأن 
8 رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز 
وجل » . 

وقوله تعالى : ( فاعلم أنه لا إِلّه إلا الله ) [ محمد : 
8 ] وسماها سبحانه بالعروة الوثقى .» وكلمة التقوى ؛ وسموها 
الطواغيت : كلمة الفجور ؛ من قال لا إلَّه إلا الله عصم دمه 
وماله('2 ولو هدم أركان الإسلام الخمسة . وكفر بأصول الإيمان 
االسعة : 

حقيقة اعتقادنا : أنها تصديق بالقلب ». وإقرار باللسان » 

وعمل بالجوارح ؛ وإلا فالمنافقون في الدرك الأسفل من النارء 
مع أنهم يقولون : لا إِلّه إلا الله ؟ بل : ويقيمون الصلاة ء 
ويؤتون الزكاة » بل ويصومون . ويحجون . ويجاهدون . وهم 
مع ذلك تحت آل فرعون. في الدرك الأسفل من النار ؛ 
وكذلك ما قص الله سبحانه عن بلعام , وضرف السية 
بالكلب . مع ما معه من العلم , ٠‏ فضلا عن الاسم الأعظم . 


)1( أي : عندهم . 
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وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن 

وأما ما ذكرتم : من حقيقة الاجتهاد. فنحن مقلدون 
الكتاب والسنة » وصالح سلف الأمة . وما عليه الاعتماد» من 
أقوال الأئمة الأربعة : أبى حنيفة النعمان بن ثابت » ومالك بن 
أنس . ومحمد بن رسن وأحمد بن حنبل . رحمهم الله 
تعالى . 

وأماما سألتم عنه : من حقيقة الإيمان؟ فهو: 
التصديق , وأنه يزيد بالأعمال الصالحة . وينقص بضدها . قال 
الله تعالى : ( ويزداد الذين آمنوا إيماناً) [ المدثر: ]”١‏ 
وقوله : ( فأما الذين آمنوا فزادتهم 2 وهم يستبشرون ) 
[ التوبة : ١75‏ ] وقوله تعالى : ( إِنْما المؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إناحانا » 
[ الآنفال : ؟ ].وغير ذلك من الآيات » قال الشيباني » رحمه 
الله : 


وإيماننا : قول وفعل ونية 0 ويزداد بالتقوى وينقص بالردا 


وقوله كَكَِِ : « الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها : 
فقول لا" إله: ألا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » 
وقوله يَكِةِ : « فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان » 
وقوله تعالى : ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم . وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي 
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وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود) [ الحج : 


.] 75-6 


فقال الطواغيت :_ الذي قال الله فيهم : ( اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أركانا من دون الله ) [ التوبة : "١‏ ] إن 
فساق مكة حشو الجنة ! مع أن السيئات تضاعف فيها . كما 
تضاغت» الحيتات »> فاتفليت: القضية بالعكسن +: حت آل الآمر 
إلى الونتن قد ٠‏ لمك قاس ارانيد بوالمقير زاشام): يلون :وفوذا 
يوم الع الأكبرء كل من الأشراف : معروفة بغيته منهن 
جهاراً . وأن أهل اللواط . وأهل الشرك » والرافضة » وجميع 
الطوائف » من أعداء الله ورسوله آمنين فيها » وأن من دعا أبا 
طالب آمن » ومن وحٌد الله وعظمه . ممنوع من دخولها » ولو 
استجار بالكعبة ما أجارته » وأبو طالب ». والهتيميات : يجيرود 
من استجار بهم ( سبحانك هذا بهتاذ عظيم ) [ النور: ١6‏ ] 
(وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا 
يعلمون ) [ الأنفال : 5" ] . 


وما جئنا بشيء يخالف النقل. ولا ينكره العقل ؛ 
ولكنهم : يقولون ما لا يفعلون » ونحن نقول ونفعل ( كبر مقتا 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) [ الصف : ” ] نقاتل : عباد 
0 كما قاتلهم عَلِهٍ وقائلهم: على ترك الصلاة » وعلى 

منع الزكاة » كما قاتل مانعها . صدّيق هذه الأمة. أبو بكر 
ا رضي الله عنه ؛ ولكن ما هو إلا كما قال ورقة بن 
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نوفل : ما أتى أحد بمثل ما أتيت به . إلا عودي , وأوذي » 
وأخرج . وما قل . وكفى . خير مما كثر وألهى . والسلام 
عليكم » ورحمة الله وبركاته . 


وأرسل إليه صاحب اليمن : 
بس والله ارقن اركبم 


من اسماعيل الجراعى . إلى من وفقه الله * محمد بن 
عبد الوهاب : 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد : بلغني على 
المترة الناس عنك . ممن أصدق علمه 2 وما لا أصدق . 
والناس اقتسموا فيكم , يو قادح , ومادح . فالذي سرني 
عنك : الإقامة على الشريعة فى آخر هذا الزمان » وفى غربة 
الإسلام . أنك تدعو بهء وتقوم أركانه » فوالله الذي لا إلَه 
غيره » مع ما نحن فيه عند قومنا . ما نقدر على ما تقدر عليه 
من بيان الحق . والإعلان بالدعوة . 

وأما قول من لا أصدق : أنك تكفر بالعموم » ولا تبغي 
الصالحين . ولا تعمل بكتب المتأخرين » فأنت : أخبرني » 
واصدقني بما أنت عليه » وما تدعو الناس إليه » ليستقر عندنا 
خبرك ومحبتك ؟ . 
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بسو الل الزتسن الزكية 

من محمد بن عبد الوهاب . إلى : إسماعيل الجراعى : 

سلام عليكم و رحمة الله وبركاته. أما بعك : فا مالك 
عنه » فتحمل الله الذي لا إِله غيره 2 ولا رب لنا سواه ء فلنا 
أسوة وهم : الرسل. عليهم الصلاة والسلام أمعين. وأما ما 
حر لومم لومي نوما رق اترمهم منهم + لحهم كوه 
وأسوة لمن اتبعهم . 

فها تسال عنه » من الإإستقامة على الإسلام ؟ فالفضل 
لله ؛؟ وقال رسول الله يِه : « بدأ الإسلام غريبا : وسيعود غريبا 
كما بدأ ) . 


وأما القول: أنا نكفر بالعموم؟ فذلك من بهتان 
الأعداء . الذين يصدون به عن هذا الدين ؛ ونقول : (سبحانك 
هذا بهتان عظيم ) [ النور : ١١‏ ] . 

وأما الصالحون ؟ فهم على صلاحهم رضي الله عنهم 2 
ولكن نقول : ليس لهم شيء من الدعوة . قال الله : ( وأن 
0 ا خل]ء 
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فاعلم رحمك الله : أن الذي ندين به » وندعوا الناس 
إليه : إفراد الله بالدعوة » وهى دين الرسل . قال الله : ( وإذ 
أخذنا ميثاق: .بن . إسرائيل لا تعيدوت إلا الم و البقرة + امع 
فانطلر وغدافة انه .ها احلاك: النادن عر فيافة غير الدج كه 
في الكتب . جعلني الله وإياك ممن يدعو إلى الله على 
بصيرقك كما" قال "اش العيه محتكد كف زقل دم سسلن ادها 
إلى 'الله:غلن تصيرة: آنا تومن لتم وستتجكان: اله :وما اننا تمن 


المشركين ) [ يوسف : ] وصلى الله على محمد . 


وسئل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب , رحمه الله تعالى » عم| 
يقاتل عليه ؟ وعما يكفر الرجل به ؟ فأجاب : 


أركان الإسلام الخمسة 2( أولها الشهادتان 2( ثم الأركان 
الأربعة ؛ فالأربعة : إذا أقر بها , وتركها ارك عورد 
قاتلناه على فعلها , فلا نكفره بتركها ؛ والعلماء : اختلفوا في 
كفر التارك لها كسلا من غير جحود ؛ ال 
عليه العلماء ء كلهم , وهو . الشهادتان . 


وأيضاً : نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. فتقول : 
أعداؤنا معنا على أنواع . 

النوع الأول : من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله . 
الذي أظهرناه للناس ؛ وأقر أيضاً : أن هذه الاعتقادات فى 
الححر: -والكتجن:: والبقن:» النائ ل ل 
الشرك بالله » الذي بعث الله رسوله ككل ينهى عنه » ويقاتل 
أهله » ليكون الدين كله لله . ومع ذلك : لم يلتفت إلى 
التوحيد » ولا تعلمه . ولا دخل فيه . ولا ترك الشرك » فهو 
كافر » نقاتله بكفره ,» لأنه عرف دين الرسول . فلم يتبعه 2 
وعرف الشرك . فلم يتركه » مع أنه لا يبغض دين الرسول ء 
ولا من دخل فيه . ولا يمدح الشرك » ولا يزينه للناس . 
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النوع الثاني : من عرف ذلك . ولكنه تبين فى سب دين 
الرسول . مع ادعاثه أنه عامل به ء وتبين فى مدح . من عبد 
يوسف . والأشقر. ومن عبد أبا على . والخضرء. من أهل 
الكويت . وفضلهم على من وخد الله » وترك الشركة فهد- 
أعظم من الأول . وفيه قوله تعالى : ( فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين) [البقرة: 84] وهو ممن قال 
الله فيه : (وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في 
دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ) 
[ التوبة : ١7‏ ]. 


النوع الثالث : من عرف التوحيد . وأحبه » واتبعه » وعرف 
الشرك : وتركه 2 ولكن : يكره من دخل في التوحيد . ويحب 
من بقي على الشرك . فهذا أيضا : كافرء فيه قوله تعالى : 
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النوع الرابع : من سلم من هذا كله . ولكن أهل بلده : 
يصرحون بعداوة أهل التوحيد » واتباع أهل الشرك » وساعين 
في قتالهم » ويتعذر: أن ترك وطنه يشق عليه ٠‏ فيقاتل أهل 
التوحيد مع أهل لدنم بويعاهة بالف :وفلية د فهذ ا ايها + 
كافر ؛ ا لو يأمرونه بترك صوم رمضان . ولا يمكنه الصيام 
إلا بفراقهم ‏ » فعل ؛ ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه » ولا يمكنه 
ذلك إلا بفراقهم ١‏ » فعل ؛ وموافقتهم على الجهاد معهم2. 
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بنفسه وماله » مع أنهم يريدون بذلك . قطع دين الله ورسوله : 
أكبر من ذلك بكثير » كثير ؛ فهذا أيضا : كافرء وهو ممن قال 
الله فيهم : ( ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا 
قومهم ‏ إلى قوله ‏ سلطانا مبينا ) [ النساء : 9١‏ ] فهذا الذي 
شولا 

وأما الكذب والبهتان . فمثل قولهم : إنا نكفر بالعموم ‏ 
ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه » وإنا تكفر 
من لم يكفر. ومن لم يقاتل » ومثل هذا وأضعاف أضعافه ؛ 
فكل هذا من الكذب والبهتان . الذي يصدون به الناس عن 
دين الله ورسوله . 

وإذا كنا: لا نكفر من عبد الصئم. الذي على 
عبد القادر ؛ والصنم الذي على قبر أحمد البدوي » وأمثالهما . 
لأجل جهلهم , وعدم من ينبههم . فكيف نكفر من لم يشرك 
بالله ؟! إذا لم يهاجر إلينا » أو لم يكفر ويقاتل ( سبحانك هذا 
بهتان عظيم ) [ النور: ١١‏ ] . 

بل نكفر تلك الأنواع الأربعة. لأجل محادتهم لله 
ورسوله » فرحم الله امرءا نظر نفسه .» وعرف أنه ملاق الله , 
الذي عنده الجنة » والنار ؛ وصلى الله على محمد وآله » وصحبه . 


وسلم . 


وله أيضاً رحمه الله تعالى . وصب عليه من شابيب بره 

ووالى : 
لس واللهالرقنالزكية 

من محمد بن عبد الوهاب . إلى الأخ : محمد بن عباد , 
وفقه الله لما يحبه ويرضاه . 

سلام عليكم ى ورحمة الله » وبركاته. وبعدل : وصلنا 
أوراق في التوحيد . فيها كلام حسن . من أحسن الكلام . 
وفقك الله للصواب . وتذكر فيه : أن ودك نبين لك . إن كان 
فيها شىء غاترك(2) ؟ . 

فاعلم أرشدك الله : أن فيها مسائل غلط . الأولى : 
قولك : أول واجب على كل ذكر وأنثى : النظر في الوجود . 
ثم معرفة العقيدة , ثم علم التوحيد . وهذا خطأ.ء وهو من 
علم الكلام : الذي أجمع السلف على ذمه ؛ وإنما الذي أتت 
به الرسل أول واجب . هو: التوحيد. ليس النظر في 
الوجود , ولا معرفة العقيدة . كما ذكرته أنت فى الأوراق : أن 
كل نبي يقول لقومه : ١‏ اعبدوا الله ما لكم من إلَه غيره » . 

والثانية : قولك فى الإيمان بالله ) وملائكته 2 وكتبه .2 


. غاترك . معناها : لم يظهر لك وجهه‎ )١( 
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الخ . والإيمان هو : التصديق الجازم بما أتى به الرسولء 
فليس كذلك . وأبو طالب : عمه جازم بصدتقه . والذين 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ؛ والذين يقولون : الإيمان » هو : 
التصديق الجازم » هم : الجهمية . وقد اشتد نكير السلف 
عليهم .» في هذه المسألة . 


الثالثة قولك : إذا قيل للعامى ونحوه : ما الدليل على أن 
العبادة بالله » وذكرت الدليل على توحيد الألوهية » فاعلم أن 
الربوبية » والألوهية : يجتمعان . ويفترقان. كما في قوله: 
( أعوذ برب الناس , ملك الناس » إله الناس ) وكما يقال رب 
العالمين » وإله المرسلين ؛ وعند الإفراد : يجتمعان » كما في 
قول القائل : من ربك ؟ 


مثاله : الفقير والمسكين . نوعان في قوله: (إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين ) [ التوبة : 6١‏ ] ونوع واحد في 
قوله : « افترض عليهم صدقة . تؤخذ من أغنيائهم » فترة: إلى 
فقرائهم » إذا ثبت هذا . فقول الملكين للرجل في القبر: من 
ربك ؟ معناه من إلهك ؛ لأن الربوبية التي أقر بها المشركون . 
ما يمتضن اعد بها: وكذلك قوله.: :(الذين أخترجواز من :ديارهم 
بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) [ الحج : +٠‏ ] وقوله : ( قل 
أغير الله أبغي ربا ) [ الأنعام : 14] وقوله : (إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا) [[فصلت : ”“6٠‏ والأحقاف : ١١‏ ] 
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فالربوبية في هذا. هي : الألوهية .» ليست قسيمة لها. كما 
تكون قسيمة لها عند الاقتران ؛ فينبغي : التفطن لهذه 
المسألة . 

الرابعة : قولك فى الدليل » على إثبات نبوة محمد يَلِلِ 
ودليله : الكتاب . والسنة ؛ ثم ذكرت الآيات . .كلام من لم 
يفهم المسألة. لأن المنكر للنبوة . أو الشاك فيهاء إذا 
استدللت عليه بالكتاب والسئة » يقول : كيف تستدل بشىء 
على ما أتى به إل هو ؟! ْ 

والصواب في المسألة : أن تستدل عليه بالتحدي . 
تفن شور دن النراك او شهادة هلماك أهزه الكمانيي كن 
في قوله : ( أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ) 
[ الشعراء : 1١47‏ ] ولكونهم يعرفونه قبل أن يخرج . كما في 
قول: (وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) الآية [البقرة: 
4 إلى غير ذلك من الآيات . التي تفيد الحصر. وتقطع 
الخصم . 

الخامسة : قولك . اعلم يا أخي لا علمت مكروهاً ؛ 
فاعلم : أن هذه كلمة تضاد التوحيد ؛ وذلك : أن التوحيد . لا 
يعرفه إلا من عرف الجاهلية » والجاهلية . هى : المكروه . 
فمن لم يعلم المكروه . لم يعلم الحق ؛ فمعنى هذه الكلمة: 
اعلم لا علمت خييرا » ومن لم يعلم المكروه ليجتنبه » لم يعلم 
المحبوب ؛ وبالجملة . فهي : كلمة عامية. جاهلية. ولا 
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ينبغي لأهل العلم . أن يقتدوا بالجهال . 


السادسة : جزمك بأن النبي كلِ قال : اطلبوا العلم » ولو 
من الصين ؛ فلا ينبغي أن يجزم الإنسان على رسول الله وق 
بما لا يعلم صحته . وهو القول بلا علمء فلو أنك قلت » 
وروى . أو ذكر فلان . أو ذكر في الكتاب الفلاني . لكان هذا 
مناسباً ؟ وأما الجزم بالأحاديث التي لم تصح . فلا يجوزء فتفطن 
لهذه المسألة » فا أكثر من يقع فيها. 

السابعة : قولك فى سؤال الملكين » والكعبة قبلتي » 
ركذا ركذام 'قالدق. علمتاة مق رتيل اله كل نيما والان 
عن ثلاث : عن التوحيد » وعن الدين » وعن محمد و2 ؛ فإن 
كان فى هذا عندك رابعة . فأفيدونا ؟ ولا يجوز الزيادة على مأ 
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الثامنة : قولك فى الإيمان بالقدر. إنه : الإيمان بأن لا 
يكون صغيرء ولا ا إلا بمشيئة الله وإرادته » وأن يفعل 
المأمورات . ويترك المنهيات . وهذا غلط . لأن الله سبحانه » 
له الخلق . والأمرء والمشيئة. والإرادة ؛ وله الشرعء 
والدين ؛ إذا ثبت هذا. ففعل المأمورات . وترك المنهيات » 
هو : الإيمان بالأمرء وهو الإيمان بالشرع . والدين ؛ ولا يذكر 
في حد الإيمان بالقدر . 
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كقوله تعالى: (وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه 
من شيء) الآية [النحل: ه”] ثم قلت: فإياك والاقتداء 
بالمشر كين 6 في الاحتجاج على الله » وحسبك من القدر: 
الإيمان به ؛ فالذي ذكرناه . في تفسير هذه الآيات . غير معنى 
الذي أردت . فراجعه . وتأمله بقلبك . فإن اتضح لك . إلا 
فراجعني فيه » لأنه كلام طويل7'© . 


)١(‏ العاشرة . وتأتي إن شاء الله تعالى في كتاب حكم المرتد » ج/8. 


ل 


وسئل أيضاً : الشيخ محمد بن عبد الوهاب . رحمه الله 
تعالى » عن معنى هذه الأبيات : 

فأجاب : تمام الكلام » يعين على فهم معناه. 
أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان 
والنطق بالشهادتين اعتبرا لصحة الإيمان ممن قدرا 
العقائد » التى يسمونها أصول الس 

الأولى : اختلف في أول واجب . فقيل : النظر ؛ 
وقيل : القصد إلى النظر ؛ وقيل : المعرفة 

الثانية : هل يكتفى فى مسائل الأصول بالتقليد ؟ أو غلبة 
الظن ؟ أو لا بد من اليقين ؟ فذكر: أن الواجب فى معرفة 
الله » هو . اليقين 3 
هدر سلما بالمعرة ؟ ادر م 
للقادر عليه » والمخالف في ذلك جهم . ومن تبعه ؛ وقد أفتى 


ليا 


الإمام أحمد . وغيره من السلف » بكفر من قال : إنه يصير 
مسلما بالمعرفة » وتفرع على هذه مسائل ؟ منها : من دعي 
إلى الصلاة ة فأبى » مع الإقرار بوجوبها ٠‏ هل يقتل كفراً ؟ أو 
حدا ؟ وف قال : يقخل حداء: .من رأئ + أن هذا أضنل 
المسألة . 

الرابعة : أن ابن كرام . وأتباعه . يقولون : إن الإيمان , 
قول باللسان .» من غير عقيدة القلب . مع أنهم يوافقون أهل 
السنة . أنه مخلد في النار. فذكر أنه : لا بد مع النطق 

الخامسة : المسألة المشهورة. هل الأعمال من 
الإيمان؟ ويزيد وينقص بها؟ أم ليست من الإيمان؟ 
ا ا ل اد 
مرجئة الفقهاء » فرجح الناظم . مذهب السلف : أن الأعمال 
من الإيمان .» وأنه يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية . 

إذا ثبت هذاء. فكل هذه المسائل واضحة . إلا المسألة 
الأولى » المسؤول عنها. وهي : معرفة الإلّه. ما هي ؟ 

فينبغي التفطن لهذه . فإنها أصل الدين ؛ وهي : الفارقة بين 
لعجل والكانج ال هذا قوله تعالى : ( ومن يعش عن 
ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين ) [ الزخرف : 1" ] 
وذكر الرحمن . هو : القرآن ؛ فلما طلبوا الهداية من غيره » 
لال ل ل ذا 
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الأصول ؛ ومع هذا : يحسبون أنهم مهتدون . 

وبيان ذلك : أنه ليس المراد معرفة الإله» الإجمالية , 
يعني : معرفة الإنسان . أن له خالقاً فانها خدزوية لطر 
بل معرفة الإله : هل هذا الوصف . مختص بالله ؟ لا يشركه 
فيه ملك مقرب . ولا نبي مرسل ؟ أم جعل لغيره قسط منه ؟! 
فأما المسلمون . أتباع الأنبياء » فإجماعهم على أنه مختص » 
كما قال تعالى : ( وما أديلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
إلبَدَ أئه لا إله إلة أنا فأعندون) 3[ الأنتياء + 86 ] . 


والكافرون يزعمون : أنه هو الإله الأكبر » ولكن معه آلهة 
أخرى تشفع عنده ؛ والمتكلمون ممن يدعي الإسلام » لكن 
أضلهم الله عن معرفة الإله . فذكر عن الأشعري . ومن تبعه : 
أنه القادر ,» وأن الألوهية هى القدرة . فإذا أقررنا بذلك .» فهى 
فيش فونه + له إله إلذ إشوتت الصحود عليهم: العيطان » 
فظنوا أن التوحيد لا يتأتى إلا بنفي الصفات . فنفوها » وسموا 
هن انها مودييها -. 


ورد عابف امل اده بالك كير؟ منها : أن التوحيد لا 
يتم إلا بإثبات الصفات ؟ وأن معنى الإلّه : هو المعبود 0 فإدا 


كان هو سبحانه تفرذ ا عن جميع المخلوقات ,» وكان هذا 
وصفا صحيحاء. لم يكذب الواصف بهء. فهذا يدل على 
الصفات . فيدل على العلم العظيم . والقدرة العظيمة ؛ وهاتان 
الصفتان : أصل جميع الصفات . كما قال تعالى : ( الله الذي 
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0 ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا 
أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ) 
[ الطلاق : ١7‏ ] . 


فإذا كان الله قد أنكر عبادة » من لا يملك لعابده نف ف ل 
ضرا. فمعلوم : أن هذا يستلزم العلم بحاجة العباد . ناطقها , 
وبهيمها ؟؛ ويستلزم : القدرة على قضاء ء حوائجهم ع ويستلزم 
الرحمة الكاملة , واللطف الكامل , وغير ذلك من الصفات ؛ 
فمن أنكر الصفات . فهو معطل ؛ والمعطل : شر من المشرك ؛ 
ولهذا كان السلف . يسمون التصانيف . في إثبات الصفات : 
كتب التوحيد 2 وخحتم البخاري صحيحه بذلك » قال : كتاب 
التوحيد ؛ 7 ثم ذكر الصفات . ا انا 


فنكتة المسألة : أن المتكلمين يقولون : التوحيد لا يتم 
إلا بإنكار الصمات ؛ فقال أهل البينة + :2ه يتم التوحيد إلا 
بإثنات الصفات . وتوحيدكم ٠‏ هو: التعطيل ؛ ولهذا آل هذا 
ابن عربي » وابن الفارض . وفئام من الناس . لا يحصيهم إلا 
الله . 

فهذا بيان لقولك : هل مراده 0 أو الأفعال ؟ 
فبين السلف : أن العبادة إذا كانت كلها لله عن جميع 
00 فلا تكون إللآ بإثبات الصفات . والأفعال ؛ 
فتبين : أن منكر الصفات . منكر لحقيقة الألوهية . لكن لا 
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بلاوق 6 وتلين. لك 2 أن :من :يد أن لذ إله إلا الله 2 صيدقا من 
قلبه. لا بد أن يثبت الصفات . والأفعال. ولكن العجب 
العجاب : ظن إمامهم الكبير , أن الألوهية ٠‏ هي القدرة . وأن 
معنى قولك : لا إِلَه إلآ الله ؛ أي : لا يقدر على الخلق إلا 
الله ! 

إذا فهمت هذا : تبين لك عظم قدرة الله » على إضلال 
من شاء . مع الذكاء. والفطنة » كأنهم لم يفهموا قصة 
إبليس . ولا قصة قوم نوح , وعاد.» وثمود . وهلم جرا . كما 
قال شيخ الإسلام , في آخر الحموية : أوتوا ذكاء » وما أوتوا 
زكاء, وأويدا حارفا نوفا أركر ا فيتوفا > راركو نمسا 
وأبصاراً ؛ وأفئدة (فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 
أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما 
كانوا به يستهزئون ) [ الأحقاف: 7١‏ ] والله أعلم . 
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وله : رحمه الله » ما نصه : 
بس والوالرَقمن الزكية 

وعليكم السلام » ورحمة الله » وبركاته ؛ وبعد : قال الله 
تعالى : (إن الدين عند الله الإسلام ) [ آل عمران 1 ]١4‏ 
وقال تعالى : : (ومن يبتغ غير الإسلام دينأ فلن يقبل منه) الآأية [آل 
عمران : 85 ] وقال تعالى : (اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ) [ المائدة : 
'"' ] قيل : إنها آخر آية نزلت ؛ وفسر نبي الله يق الإسلام , 
لجبريل عليه السلام . وبناه أيضا : على خمسة أركان . 
وتضمن كل رك اعلماً عملا + قرا ٠‏ على كل ذكرء 
وأنثى . لقوله : لا ينبغي لأحد يقدم على شيء . حتى يعلم 
حكم الله فيه . فاعلم : أن أهمها. وأولاها. الشهادتان .» وما 
تضمنتا. من النفي . والإثبات . من حق الله على عبيده . 
ومن سق الرسالة على الأمة نيان لك شع من لكو نا 
ازتعيك + “وعرفجه: ما النافن: قلع هق الجودل > والعقلة 
والإعراض . عما خلقوا له ؛ وعرفت : ما هم عليه » من دين 
الجاهلية » وما معهم من الدين النبوي ؛ وعرفت : أنهم بنوا 
دينهم . على ألفاظ , وأفعال أدركوا عليها أسلافهم . نشأ عليها 
الصغير . وهرم عليها الكبير. 
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ويؤيد ذلك : أن الولد إذا بلغ عشر سنين . غسلوا له 
أهله('2 وعلموه ألفاظ الصلاة » وحيى على ذلك ». ومات عليه , 
أتظن من كانت هذه حاله » هل شم لدين الإسلام الموروث 
عن الرسول . رائحة ؟ ف) ظنك به إذا وضع في قيره ؟! وأتاه 
الملكان . وسألاه عما عاش عليه من الدين ؟ بما يجيب ؟ هاهء 
هاهء لا أدري . سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته ؛ وما 
ظنك : إذا 0 بين يدي الله تعالى » وسأله : ماذا 
تعبدون ؟ وبماذا أجبتم المرسلين ؟ بماذا يجيب ؟ رزقنا وإياك علما 
يا ا 0 نلقاه آمين. 

فانظر : يا رجل . حالك . وحال أهل هذا الزمانء» 
أخذوا دينهم عن آبائهم , ودانوا بالعرف . والعادة » وما جاز 
عند أهل الزمان . والمكان . دانوا بهء وما لاء فلا ؛ فأنت. 
وذاك ؛ وإن كانت نفسك عليك عزيزة. ولا ترضى لها 
بالهلاك » فالتفت لما تضمنت أركان الإسلام » من العلم » 
والعمل . خضوفا : الشهادتان .» من النفي 5 والإثبات . 
وذلك : ثابت من كلام الله » وكلام رسوله . 

قيل : إن أول آية نزلت ٠»‏ قوله تعالى » بعد ( اقرأ ) : ( يا 
د 0 ا وتاي ون 
العجيب . ويتبين لك ما أضاع الناس ء 0 أصل الأصول ؛ 
وكذلك قوله تعالى : (ولقد بعثنا في كل أمة 00 الآية 


. يعنى : علمه أهله . الطهارة للصلاة » من استنجاء » ووضوء‎ )١( 
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[ النحل : 5ع وكذلك قوله تعالى : ( أفرأيت من اتخذ إلْهه 
هواه) الآية [الجاثية: 7ع وكذلك قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أريانا “من :قوق الهم الآية: والغوية 01-4] بوغين ذللك مين 
النصوص . الدالة على حقيقة التوحيد » الذي هو مضمون ما 
ذكرت . في رسالتك . أن الشيخ محمد : قرر لكم ثلاثة 
أصول . توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية » والولاء والبراء , 
وهذا هو حقيقة دين الإسلام : 

ولكن قف عند هذه الألفاظ . واطلب ما تضمنت : من 
العلم » والعمل ؛ ولا يمكن في العلم : إلا أنك تقف على 
كل مسمى منهما مثل الطاغوت . تجد سليمان » والمويس . 
وعريعر. وأبا ذراع » والشيطان رئيسهم ة كذلك قفا عند 
الأرباب منهم . تجدهم العلماء » والعباد . كائناً من كان » إن 
أفتوك بمخالفة الدين » ولو جهلا منهم 5 فأطعتهم . 


كذلك قوله تعالن .:: ( ومن النائن من .رخذ .من دون الله 
أنداداً يحبونهم كحب الله ) 0 060] يفسرها قوله 
تعالى: (قل إن كان آباؤكم 00 وإخوانكم) الآية [التوبة: 
84 ذلك قولة تمان 9-5 أثرابكة مق "اتيك إليه هيواة) 
[ الجائية : 77 ] وهذه : 0 وأضرها » وأكثرها 
وقوعاً ؛ ولكن أظنك . وكثير من أهل الزمان : ما يعرف من 
الآلهنة «المعودة مث إل عسل + وكوك ». اويخنو ف وندهرا 6 
واللات . والعزى . ومناة؛ فإن جاد فهمه. عرف : أن 
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المقامات المعبودة اليوم » من البشرء والشجرء والحجرء 
ونحوها ؛ مثل : شمسان . وإدريس . وأبو حديدة » ونحوهم 
منها . 

هذا : ما أثمر به الجهل . والغفلة » والإعراض عن تعلم 
دين الله ورسوله ؟ ومع هذا يقول لكم شيطانكم المويس : إن 
بنيات حرمه . وعيالهم . يعرفون التوحيد . فضلا عن رجالهم . 

وأيضاً : تعلم معنى لا إِلّه إلآ الله بدعة , فإن استغربت 
ذلك مني . فأحضر عندك جماعة . واسألهم : عما يسألون عنه 
في القبرء هل تراهم يعبرون عنه لفظاً وتعبيراً ؟! فكيف إذا 
رين لعل ر العمل ١‏ لهذا ما افون للك ؟. إن بادا للش عبرم 2 
ارتعت روعة صدق . على ما فاتك من العلم والعمل في دين 
الإاسلام , أكبر من روعتك التي ذكرت في رسالتك . من 
تجهيلنا جماعتك ؛ ولكن هذا حق7(١2‏ من أعرض عما جاء به 
رسول الله كله من دين الإسلام » فكيف بمن له قريب من 
أربعين سنة .» يسب دين الله ورسوله . ويبغضه ٠»‏ ويصد عنه 


مهما أمكن © 


فلما عجز عن التمرد في دينه الباطل » وقيل له : أجد 
عن دينك . وجادل دونه » وانقطعت حجته . أقر أن هذا الذي 
عليه ابن عبد الوهاب » هو دين الله ورسوله ؛ قيل له : فالذي 


. قوله : حق . أي : جزاء‎ )١( 
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عليه أهل حرمة ؟ قال : هو دين الله ورسوله ؛ كيف يجتمع 
هذاء. وهذاء. فى قلب رجل واحد؟! فكيف بجماعات 
عديدة .2 نين "اللطاتفيق من الاحتلاف قن عديدة دنا نهو 
معروف ؟! حتى إن كل منهم : شهر السيف دون دينه 
واستمر الحرب مدة طويلة » وكل منهم يدعى صحة دينه , 
ويطعن في دين الآخر ! نعوذ بالله من سوء الفهم , وموت 
القلوب . أهل دينين مختلفين » وطائفتان يقتتلون » كل منهم 
على صحة دينه . ومع هذا : يتصوران الكل دين صحيح . 
يدخل من دان به الجنة » سبحانك هذا بهتان عظيم » فكيف 
والناقدل بصير ؟! 


فيارجل + ألقّ سمعك لما فرض: أنه عليلك + خضوصا 
الشهادتان » وما تضمنتاه من النفى والإثبات . ولا تغتر باللفظ 
والفطرة » وما كان عليه أهل الزمان والمكانء. فتهلك ؛ 
فاعلم : أن أهم ما فرض الله على العباد : معرفة أن الله رب 
كل شىء ومليكه » ومدبره. بإرادته ؛ فإذا عرفت هذاء 
فانط ما شن دقن هده :فاه عاك الوق . بالنيقة 
والإجلال . والتعظيم . والخوف . والرجاء, والتألهء 
المتضمن : للذل والخضوع . لأمره ونهيه » وذلك قبل فرض 
00 والزكاة .» ولذلك : يعرف عباده » بتقرير ربوبيته , 

تقوا بها إلى معرفة إلهيته » التي هي مجموع عبادته على 
00 شا نان غلما وعيلا حمل وتفصيلة . 


احليل 


وقال أيضاً : الشيخ محمد بن عبد الوهاب . رحمه الله : 


الواجب عليك م ل 
اله لما" ارس تحمذا كله #الفدى :ودين انسدق + أن اأون كلم 
أرسله الله بها . قوله تعالى : (يا أيها المدثرء قم فأنذر, 
وربك فكبر) ومعنى قوله : ( فأنذر) الإنذار عن الشرك بالله » 
وكانوا يجعلونه ذا يتقربون به إلى الله تعالى . ٠‏ مع أنهم 
يفعلون من الظلم . والفواحش . ما لا يحصى . ويعلمون أنه 
معخصية 


فمن فهم فهماً جيداً : أن الله أمره بالإنذار عن دينهم , 
الذي يتقربون به إلى الله .» قبل الإنذار عن الزنا» أو ع 
الأمهات والأخوات , وعرف الشرك الذي يفعلونه » رأى 
العجب العجاب . 100 إن عرف أن شركهم دون شرك 
كثير من الناس اليوم ء لقوله تعالى : ( وإذا مس الإنسان ضر 
ا لا را 


لت الخاز و لمر ]2 


الثانية : أنه لما أنذرهم عن 'الشركج أمرهم بالتوحيد . 
الذي هو: إخلاص الدين لله ؛ وهو معنى قوله تعالى : 
( وربك فكبر) يعني : عظمه بالإخلاص . وليس المراد تكبير 
الأذان وغيره. فإنه لم يشرع إلا في المدينة » فإذا عرف 
الإنسان : أن ترك الشرك لا ينفع إلا إذا لبس ثوب الإخلاص » 
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وفهم الإخلاص فهماً جيداً » وعرف ما عليه كثير من الناس , 
من ظنهم أن الإخلاص ١‏ وترك دعوة الصالحين : نقص لهم . 
كما قال النصارى : إن محمدا يشتم عيسى . لما ذكر أنه 
عف الوسر لسن بعس هداعا + 


فمن فهم هذا : عرف غربة الإسلام» خصوصاً: إن 
أحضر بقلبه » ما فعل الذين يدعون أنهم من العلماء » من 
معاداة أهل هذه المسألة. وتكفيرهم من دان ها 
وجاهدهم . مع عباد قبة أبي طالب . وأمثالها ؛ وقبة الكواز. 
وأمثالها ؟ وفتواهم لهم : بحل دمائنا » وأموالنا , لتركنا ما هم 
عليه ؛ ويقولون : إنهم ينكرون دينكم . فلا تعرف هذه . والتي 
قبلها . إلا بإحضارك في ذهنك , ما علمت أنهم فعلوا مع أهل 
هذه المسألة . وما فعلوا مع المشركين ؛ فحينئذ : تعرف أن 
ديق الإسلام , ليس بمجرد المعرفة .» فإن إبليس . وفرعون . 
يعرفونه » وكذلك اليهود » يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . وإنما 
الإسلام. هو: العمل بذلك . والحب والبغض . وترك 
موالاة الآباء . والأبناء في هذا . 


الثالثة : أن تحضر بقلبك : أن الله سبحانه » لم يرسل 
الرسول . إلا ليصدق ويتبع » ولم يرسله ليكذب . ويعصى ؛ 
فإذا تأملت : إقرار من يدعى أنه من العلماء بالتوحيد. وأنه 
دين الله ورسوله » لكن من دخل فيهء فهو من الخوارج . 
الذين تحل دماؤهم . ومن أبغضه » وسبه » وصد الناس عنه » 


١١١ 


فهو الذي على الحق 3 وكذلك إقرارهم بالشدرله 3 وقولهم : 
ليس عندنا قبة نعبدها , بل جهادهم : الجهاد المعروف » مع 
أهل القباب 4 وأن من فارقهم 4 حل ماله ودمة . 


فإذاعرف الإنسان هذه المسألة الثالثة كما ينبغي » 
وعرف : أنه اجتمع في قلبه ولو يوماً 507 أن قلبه قبل 
كلامهم : أن التوحيد دين الله ورسوله. ولكن لا بد من 
بغضه . وعداوته .» وأن ما عليه أهل القباب » هو الشرك . 
ولكنهم هم السواد الأعظم . وهم على الحق . ولا يقول : 
إنهم يفعلون . 00 هذه الأضداد في القلب . أنه أبلغ 

من الجنون ء فهي : من أعظم قدرة الله تعالى ١‏ وهي . من 
أعظم ما يعرفك بالله » وبنفسك ؛ فمن عرف نفسه » وعرف 
ربه » تم أمره » فكيف إذا علمت أن هذين الضدين اجتمعا في 
قلب:صالح ؟ وخيوان © وانثالهما أكثر من عشرين سينة:: 


الرابعة : أنك تعلم أن الله أنزل على رسوله كَكِ ( ولقد 
أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك 
ولتكونن من الخاسرين) [الزمر: 15] مع أنهم راودوهء على قول 
كلمة » أو فعل مرة واحدة » ووعدوه : أن ذلك يقودهم إلى 
الإاسلامء فقد ترى. بل إذا عرفت : أن أعظم أهل 
الاخلاص ١‏ وأكثرهم حسنات . لو يقول كلمة الشرك » مع 
كراهيته لها . ليقود غيره بها إلى الإسلام : حبط عمله . 0 

مه الجاسرية + 
فل 


فكيف بمن أظهر أنه منهم . وتكلم بمائة كلمة .» لأجل 
تجارة » أو لأجل أنه يحج . لما منع الموحدون من الحج , 
كما منعوا النبي يكِْةٌ وأصحابه . حتى فتح الله مكة , ٠‏ فمن فهم 
هذا فهما جيدا. انفتح له معرفة : قدر التوحيد عند الله 
عزوجل . وقدر الشرك ؛ ولكن إن عرفت هذه بعد أربع سنين 
فنعما لك . أعني المعرفة التامة .» كما تعرف : أن القطرة من 
البول تنقض الوضوء الكامل . إذا خرجت . ولو بغير اختياره . 

الخامسة : أن الرسول ككلِةِ فرض الإيمان بما جاء به 
كله . لا تفريق فيه . فمن آمن ببعض . وكفر ببعض . فهو 
كافر حقا ٠‏ بل لا بد من الإيمان بالكتاب كله » فإذا عرفت : 
أن من الناس من يصلي ويصوم » ويترك كثيراً ا 
لكن لا يورثون المرأة » ويزعمون أن ذلك هو الذي ينبغي 
اتباعه » بل لو يورثها أحد عندهم . 0 
قلوبهم ذلك . أو ينكر عدة المرأة في بيت زوجها , » مع علمه 
بقول الله تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة ) [ الطلاق : ]١‏ ويزعم أن تركها في بيت 
ا ا الولو ا ل يو 

فعله ؛ وأنكر : التحية بالسلام » مع معرفة أن الله شرعه . حبا 
لتحية الجاهلية لما ألفها. فهذا يكفر. لأنه آمن ببعض وكفر 
ببعض . بخلاف من عمل المعصية . أو ترك الفرض ٠»‏ مثل 
فعل الزنا » وترك بر الوالدين » مع اعترافه أنه مخطىء . وأن 
أمر الله » هو: الصواب. 


وا 


واعلم : نى مثلت لك بهذه الثلاث » لتحذو عليها . 
0 يخالف ما حد الله في القرآن . 
وصار المعروف عندهم : ما ألفوه عند أهليهم » ولو يفعل أحد 

ما ذكر الله » ويترك العادة » لأنكروا عليه . واستسمهوه . 
بخلاف من يفعل أو يترك ع مع اعترافه بالخطأ ء وإيمانه بما 
ذكر الله . 

واعلم : أن هذه المسألة الخامسة . من أشد ما على 

الناس خطرا في وقتنا , سبب غرية الإسلام ء والله أعلم . 
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وقال أيضاً : الشيخ محمد بن عبد الوهاب . قدّس الله 
روحهء» ويجب علينا : تعلم أربع مسائل . الأولى : العلم ؛ 
وهو: معرفة الله .» ومعرفة نبيه » ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ؛ 
الثانية : العمل به ؛ الثالثة : الدعوة إليه ؛ الرابعة : الصبر على 
الأذى فيه » والدليل قوله تعالى : 

لبس وهاللهالرتن الركية 

( والعصرء. إن الإنسان لفي خسرء إلا الذين آمنوا 
زغطلرا القبالجات: وتتواصوا الح :ونوا ميا ببالصير )قال 
الشافعي . رحمه الله تعالى . لو ما أنزل الله حجة على خلقه 
إلا هذه السورة لكفتهم ؛ وقال البخاري . رحمه الله تعالى : 
باب : العلم قبل القول والعمل . والدليل قوله تعالى : 
( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ) [ محمد: ]١9‏ 
هذ «العلى» أقبل القرل العمل . 

اعلم رحمك الله : أنه يجب على كل مسلم ومسلمة, 
عن ين المساكا بار العم .جين 

الأول : أن الله خلقنا ورزقنا .» وم يتركنا همال ٠‏ بل أرسل 
إلينا اسردم فمن أطاعه دخل الجنة ع ومن عصاه دخل النار. 
والدليل قوله تعالى : (إنا أرسلنا إليكم 0 شاهدا عدم ىم 
أزسلنا إلى فرعون سل ٠‏ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا 
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وبيلاً ) [ المزمل : 16 ١5١‏ ]. 

الثانية : أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته , 
لا ملك مقرب , 0 ٠‏ فضللاً عن غيرهما ؛ والدليل 
قوله تعالى : (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ) 
[ الجن : ١8‏ ]. 

الثالثة : أن من أطاع الرسول . ووحد الله » لا تجوز له 
موالاة من حاد الله ورسوله » ولو كان أقرب قريب . والدليل 
قوله تعالى : ( لا تجد كوا يؤمنون 7 0 7_0 يوادود من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أ 0 و إخوانهم أو 
عشيرتهم أولكك كتب في قلوهم الإمان وأيدهم بروح منه 
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله 
عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
المفلحون ) [ المجادلة : 77 ] . 

اعلم أرشدك الله لطاعته : أن الحنيفية ملة إبراهيم . أن 
تعن اله :مخلض] لها الذي وبذلك أمر الله جميع الناس , 
وخلقهم لها . كما قال تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلآ 
ليعبدون ) [ الذاريات : 07] ومعنى يعبدون : يوحدون ؛ 
وأعظم ما أمر الله به التوحيد . وهو إفراد الله بالعبادة , وأعظم 
ما نهى عنه الشرك ,» وهو: دعوة غيرة معه ؛ والدليل قوله 
تعالى : (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ) [ النساء : 3١‏ ] . 


فإذا قيل لك : ما الأصول الثلاثة » التي يجب على الإنسان 
معرفتها ؟ فقل : معرفة العبد ربه . ودينه » ونبيه محمدا مَلِنةِ . 


فإذا قيل لك : من ربك ؟ فقل : ربي الله الذي رباني , 
وربى جميع العالمين بنعمه » وهو معبودي . ليس لي معبود 
سواه » والدليل قوله تعالى : ( الحمد لله رب العالمين ) وكل 
ما سوى الله عالم . وأنا واحد من ذلك العالم . 


وإذا قيل لك : بم عرفت ربك ؟ فقل : أعرفه بآياته 
ومخلوقاته ؛ ومن آياته : الليل . والنهار» والشمس . والقمر ؛ 
ومن مخلوقاته : السماوات السبع . ومن فيهن . والأرضون 
السبع » ومن فيهن . وما بينهما ؛ والدليل قوله تعالى : ( ومن 
آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون) 
[ فصلت : 3" ] وقوله تعالى : (إن ربكم الله الذي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى 
الليل والنهار يطلبه حثيشا والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ) [ الأعراف : 
+6 ]. 


والرب . هو : المعبود . والدليل قوله تعالى : ويا أيها 
النياسن اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون ) إلى قوله تعالى : (فلا تجعلوالله أندادا وأنتم 
تعلمون ) [ البقرة: 20171١‏ 75 ] قال ابن كثير رحمه الله 
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تعالى : الخالق لهذه الأشياء » هو المستحق للعبادة. 

وأنواع العبادة التي أمر الله بها. مثل : الإسلامء 
والإيمان » والإحسان » ومنه الدعاء والخوف » والرجاء ‏ 
والتوكل . والرغبة » والرهبة . والخشوع . والخشية » والإنابة , 
والاستعانة » والاستعاذة , والاستغاثة » والذبح ٠‏ والنذر» وغير 
ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها . والدليل قوله تعالى : 
( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) [ الجن : ]١8‏ 
فمن صرف من ذلك شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر ؛ والدليل 
قوله تعالى : (ومن يدح مع الله إلَها آخر لا برهان له به فإنما 
حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ) [ المؤمنون : ١١87‏ ]. 

وفي الحديث : «الدعاء مخ العبادة » والدليل قوله 
مان انير كي معز لضب لك إن اللي مستكيروة 
عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) [ غافر: ٠١‏ ] . 

ودليل الخوف قوله تعالى : ( إنما ذلكم الشيطان يخوف 
أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ) [ آل عمران : 
ه/ا١‏ ] ودليلٍ الرجاء قوله تعالى : ( فمن كان برجو لقاء ربه 
فليعمل عملا 'ضالينا ولا يشرك بعبادة ربه ادا [ الكهف : 
]١‏ ودليل التوكل قوله تعالى : ( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم 
مؤمنين ) [ المائدة : 71 ] وقوله تعالى : ( ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه ) [ الطلاق : ”] ودليل الرغبة والرهبة. والخشوع . 
قوله تعالى : (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا 0 


١17 


ورها وكانوا لنا خاشعي) و الأنياء ة مقع 


ودليل الخشية قوله تعالى : ١(‏ فلا تخشوهم واخشوني ) 
[ البقرة : ١9١‏ ]. ودليل الإنابة قوله تعالى : ( وأنيبوا إلى 
ربكم وأسلموا له ) [ الزمر : 55 ع » ودليل الاستعانة قوله 
الى 3 ازاك تعمد وإياف ممعي دوق اتيك ناذا 
استعنث فاستعن بالله » ودليل الاستعاذة قوله تعالى : ( قل أعوذ 
برب الفلق ) . ( قل أعوذ برب الناس ) . ودليل الاستغاثة قوله 
تعالى : ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ) [ الأنفال : 4 ] . 

ودليل الذبح قوله تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين » لا شريك له ) [ الأنعام : 
١75‏ ] ومن السنة قوله كله : «لعن الله من ذبح لغير 
الله » ودليل النذر قوله تعالى : ( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان 
شره مستطيرا ) [ الإنسان : »7 ] . 


الأصل الثاني : معرفة دين الإسلام بالأدلة » وهو 
الاستسلام لله بالتوحيد 3 والانقياد له بالطاعة 3 والبراءة من 
الشرك وأهله » وهو ثلاث مراتب : الإسلام . والإيمان. 
والإحسان ؛ وكل مرتبة لها أركان 3 فأركان الإسلام : خمسة ؟ 
قال رسول الله لل : اب الإسلام على خمس .2 شهادة أن لا 
إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » وإقام الصلاة 2 وإيتاء 
الزكاة ع وصوم رمضان ٠.‏ وحج بيت الله الحرام » من استطاع 
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إليه سبيلاً » والدليل قوله تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام دين 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) [ آل عمران : 
دقم] . 

ودليل الشهادة قوله تعالى : ( شهد الله أنه لا إِلَّه إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إِلّه إلا هو العزيز 
الحكيم ) [ آل عمران : ] ومعناها : لا معبود بحق إلا 
الله ؟ وحد النفي من الإثبات : لا إله نافيا جميع ما يعبد من 
دون الله إلا الله مثبتاً العبادة لله وحده. لا شريك له في 
عبادته » كما أنه لا شريك له في ملكه . 


وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى : ( وإذ قال إبراهيم 
لأبيه وقومه إننيى براء مما تعبدون, إلا الذي فطرني ) 
[ الزخرف : 5 71 ] وقوله تعالى : ( قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك 
به شيئاً ) الآية [ آل عمران 1 ]1 

ودليل شهادة : كينا رسول الله » قوله تعالى : 
( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ) [ التوبة : ١18‏ ] ومعنى شهادة 
أن محمداً رسول الله : طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء 
واجتناب ما عنه نهى وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع . 


ودليل الصلاة . والزكاة وتفسير التوحيد 3 قوله تعالى : 
( وما أمروا إلا ليسيدذا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا 


1 


الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) , [ البيئة": © ]. 


ودليل الصيام قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
[ البقرة : ١87‏ ] ودليل الحج قوله تعالى : ( ولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنيى عن 
العالمين ) » [ آل عمران : لا9 ] . 


المرتبة الثانية : الإيمان. وهو بضع وسبعون شعبة 
أعلاها قول لا إِلّه إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . 
والحياء شعبة من الإيمان » وأركانه : ستة . أن تؤمن بالله  »‏ 
وملائكته » وكتبه » ورسله . واليوم الآخر. والقدر خيره وشره 
كله من الله . 


والدليل قوله تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين ) [ البقرة : /ا/0١‏ ] ودليل القدر قوله 
تعالى : (إنا كل شيء خلقناه بقدر) . [ القمر: 19 ]. 
المرتبة الثالثة : الإحسان. ركن واحد. وهو: أن تعبد 
الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراهء فإنه يراك » والدليل قوله 
تعالى : ( إن الله مع التلريق اتقوا والذين هم محسئنول ) 
[ النحل : !] وقوله تعالى : ( ومن يسلم وجهه إلى الله 
وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ) [ لقمان : 7١‏ ] 
١‏ 


وقوله تعالى : ( الذي يراك حين تقوم » وتقلبك في الساجدين ) 
[ الشعراء : 7١4 7١4‏ ] وقوله تعالى : ( وما تكون في شأن 
وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلآ كنا عليكم 
شهوداً إذ تفيضون فيه ) الآية [ يونس : 5١‏ ] . 


والدليل من السنة : حديث جبريل المشهور عليه 
السلام » عن عمر رضي الله عنه , قال : « بينما نحن جلوس 
عند رسول الله كَلِةِ إذ دخل علينا رجل . شديد بياض الثياب , 
شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا 
أحد . حتى جلس عند النبي ككل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه , 
ووضع كفيه على فخذيه. فقال يا محمد : أخبرني عن 
الإسلام ؟ قال : أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا 
رسول الله » وتقيم الصلاة » وتؤتي الركاة , وتصوم رمضان . 
وتحج البيت الحرام . إن استحطعة إلبه سيييلا © قال 
صدقت ») فعجبنا له : يسأله » ويصدقه . 


قال: «أخبرني عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله , 
وملائكته » وكتبه » ورسله . واليوم الآخرء. والقدر خيره 
وشره ؛ قال : صدقت ؛ قال أخبرنى عن الإحسان ؟ قال : أن 
تعبد الله كأنك تراه ء إخ ل تكن كرا حزن يراك ؛ قال : 
صدقت . قال أخبرنى عن الساعة ؟ قال : ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل ؛ قال : أخبرني عن أماراتها ؟ قال : أن تلد 
الأمة ربها. وأن ترى الحفاة . العراة. العالة » رعاء الشاء » 


حر 


يتطاولون في البنيان ») فمضى فلبثنا فلب ٠‏ فقال النبي عَلِلِ ديا 
عمر : أتدرون من السائل ؟ قلنا الله ورسوله أعلم ؟ قال : هذا 
جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم » . 
الأصل الثالث : معرفة نبيكم محمد يَلِةِ . وهو: 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » بن هاشم . وهاشم من 
فريش . وقريش من العرب . والعرب من ذرية إسماعيل بن 
إبراهيم الخليل .» على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام » وله 
ل ا ل وثلاث 
وعشرون نبيا ا نبى ء بإقرأ وأرسل بالمدثر » وبلده مكة . 
وهاجر إلى المدينة . 


بعثه الله بالنذارة عن الشرك .» ويدعو إلى التوحيد . 
والدليل قوله تعالى : (يا أيها المدثر. قم فأنذرء» وربك 
فكبرء وثيابك فطهر. والرجز فاهجرء ولا تمنن تستكثر , 
ولربك فاصبر ) [ المدثر : ١‏ 7] ومعنى : ( قم فأنذر) ينذر 
عن الشرك . ويدعو إلى التوحيد ( وربك فكبر) أي : عظمه 
بالتوحيد ( وثيابك فطهر ) أي طهر أعمالك عن الشرك ( والرجز 
فاهجر) الرجز الأصنام. وهجرها تركهاء. والبراءة منها 
واقلهاة. 


أخل على هذا “عش متي يدعو إلى التوحيد » وبعد 
وصلى في مكة ثلاث سنين ٠»‏ وبعدها أمر بالهجرة إلى 


١ 


المدركة ع والييد 2 الانتقال من بل القيرك اليج يلك الأسللام »+ 
وهي : باقية إلى أن تقوم الساعة ؛ والدليل قوله تعالى : ( إن 
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراء إلا المستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 
سبيال ٠‏ فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفورا ) 
[ النساء : 917 44] وقوله تعالى : ( يا عبادي الذين آمنوا إن 
أرضي واسعة فإياي فاعبدون ) [ العنكبوت : 035 ] قال البغوي 
زتحمه الله أتعالن + ست نزول هذه 'الآية ف المسلمين + الذين 
بمكة . لم يهاجرواء ناداهم الله باسم الإيمان ؛ والدليل على 
الهجرة من السنة قوله يَةٍ «لا تنقطع الهمجرة حتى تنقطع التوبة , 
ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» . 
فل) استقر بالمديئة : أمر ببقية شرائع الإسلام » مثل 
الزكاة. والصوم . والحج . والأذان. والجهادء والأمر 
بالمعروف . والنهي عن المنكر. وغير ذلك من شرائع 
الإسلام ؛ أخذ على هذا عشر سنين ؟ وتوفي يَلةٍ ودينه باق , 
وهذا دينه » لا خير إلا دل الأمة عليه. ولفند بالا حذرها 
منه » والخير الذي دل عليه : التوحيد . وجميع ما يحبه الله 
ويرضاه ؛ والشرالذي حذر عنه : الشرك بالله وجميع ما 
يكرهه الله ويأباه . 
بعثه الله إلى الناس كافة » وافترض الله طاعته على جميع 
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الثقلين » الجن والإنس . والدليل قوله تعالى : ( قل يا أ 
الناس إني رسول الله إليكم ا ا ا 
الله به الدين . والدليل قوله تعالى : ( اليوم أكفيلتكت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ) [ المائدة : 
"] والدليل على موته كَل قوله تعالى : (إنك ميت وإنهم 
ميتون ) [ الزمر: 7١‏ ] . 

بالنانى ذا انرا مسكوة و اننال “قزرلل نان 2ن 
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة د 
6 ] وقوله : ( والله أنبتكم من الأرض انا اكه يعجدكم فيها 
ويخرجكم إخراجا) [نوح: 1١٠‏ 16 ] وبعد البعث 
محاسبون ٠‏ ومجزيون بأعمالهم , إن يا فخير .» وإن أ 
فشرء. والدليل قوله تعالى : ( ليجزي الذين أساءوا بما عملوا 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ) [ النجم : ]١‏ ومن كذب 
بالبعث كفر . والدليل قوله تعالى : ( زعم الذين كفروا أن لن 
يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله 
يسير) [ التغاين : 7 ] . 

وأرسل الله جميع الرسل : مبشرين ومنذرين » والدليل 
قوله تعالى : ( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون 0 
الله حجة بعد الرسل ) [ النساء : ]١50‏ وأولهم نوح عليه 
السلام وآخرهم محمد يل وهو خاتم النبيين . لا نبي بعده . 
والدليل قوله تعالى : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين ) [ الأحزاب : 5٠‏ ] . 
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والدليل : على أن أولهم نوح عليه السلام. قوله 
تعالى : (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 
بعده ) [ النساء : ١١67‏ ع وكل أمة : بعلت النذ إلبها سيرلا مد 
نوح إلى محمد . يأمرهم بعبادة الله » وينهاهم عن عبادة 
الطاغوت . والدليل قوله تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة 00 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) [ النحل : 7١‏ ] . 

وافترض الله على جميع العباد : الكفر بالطاغوت , 
والإيمان بالله » قال ابن القيم : رحمه الله تعالى ‏ 
الطاغوت : ما تجاوز به العبد حده » من معبود . أو متبوع ٠.‏ أو 
مطاع . 


والطواغيت كثيرة » ورؤوسهم. خمسة . إبليس لعنه 
الله » ومن عبد وهو راض ٠‏ ومن ادعى شيا من علم الغيب ؛ 
ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه . ومن حكم بغير ما أنزل الله ؛ 
والدليل قوله تعالى : (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من 
الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى ا : 5ه30 ] وهذا : معنى لا إِلهِ إلا الله وفي 
الحديث : «رأس الأمر الإسلام . وعموده الصلاة » وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله » والله أعلم ‏ وصلى الله على 
محمد . وعلى آله وصحبه وسلم . 
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وقال أيضاً الشيخ : محمد بن عبد الوهاب , رحمه الله تعالى : 

اعلم رحمك الله : أن أول ما أوجب الله تعالى على 
عبده الكفر بالطاغوت . والإيمان بالله ؛ والدليل قوله تعالى : 
(لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
لها والله سميع عليم ) [ البقرة : 555 ]. والطواغيت كثيرة 
والمتبين لنا منهم خمسة : أولهم الشيطان .» وحاكم الجور. 
وآكل الرشوة » ومن عبد فرضي » والعامل بغير علم . 

واعلم : أن التوحيد في العبادة » هو : الذي خلق الله 
الخلق: لأجله » :واتزل: الكتالب لأجله + وازسل الرسل لأجلة+ 
وهو أصل الدين . الذي لا يستقيم لأحد إسلام إلا به. ولا 
يغفر لمن تركه . وأشرك بالله غيره ىا قال تعالى : ( إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) [ النساء : 58 ]. 

والتوحيد نوعان : توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية » أما 
توحيد الربوبية » فهو ألذي أقرت الكفار به . ولم يكونوا به 
مسلمين . وهو الإقرار بأن الله الخالق الرازق ». المحبي 
المميت . المدبر لجميع الأمور. والدليل قوله تعالى : ( قل 
من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار 
ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر 
الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ) [ يونس : .]”١‏ 

وأما توحيد الألوهية : فهو إخلاص العبادة كلها بأنواعها 
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للهء فلا يدعى إل الله ولا يرجى إلا هوء ولا يستغاث إلا 
به » ولا يتوكل إلا عليه » والدليل عليه : الآيات الكريمات . 
ولا ينذر إلا لهء ولا يذبح ذبح القربات إلا له. وحده لا 
شريك له . والدليل على ذلك : الآيات الكريمات ؛ وهذا : 
هو معنى لا إِلَه إلا الله . فإن الإلّه , هو المألوه . والمعبود ؛ 
فمن جعل الله إلهه وحده. وعبله دون من سواه من 
المخلوقين » فهو المهتدى . 

ومن قاسه بغيره » وعبده » وجعل له شيئاً مما تقدم » من 
أنواع العبادة » كالدعاء . والذبح . والنذرء والتوكل , 
والاستغاثة , والإنابة , فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى » وأشرك 
مع الله إِلَهاً غيره » فصار من المشركين » الذين قال الله فيهم : 
(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 
[ النساء : 8 ] وفي الآية الأخرى : (إنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه النار) [ المائدة : ”7] . 

وإن قيل لك : أي شيء أنت مخلوق له ؟ فقل : 
للغيادة .- والدليل. قولة 'تعالى :+ :ونا لقت الجن «والانين .إلا 
ليعبدون ) أي : يوحدون (ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) [ الذاريات : 
0085 ]1 «وقرله"تغالق :"(وفضن ربك أن لا سيدوا إلا 
أواكونالوالنايذ عبان [الأشر ا 17 


وإن قيل لك : من ربك ؟ فقل : ربي الله » والدليل قوله 
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تعالى : ١‏ وإد الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) 
ل يو ال 0 0 
ف 0000 


فإذا قيل لك : بم تعرفه أنه ربك , ومعبودك . من دون 
من سوآه ؟ فقل : بمخلوقاته . واياته . كالسماوات والأرض ٠‏ 
والليل والنهار . والشمس والقمر. وخلقه لي » وتصويره 
جسدي 2 0 خا إن ربكم الله الول 
الليل النهار يطلبه حثرثاً ا والقمر والنجوم غات أده 
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ) [ الأعراف : 
44]. 

وإن قيل لك : ما دينك؟ فقل : ديني الإسلام ؛ 
والإسلام ٠‏ هوق. الاستسلام والانقياد لله وحذه ٠.‏ والدليل 
عليه 2 قوله تعالى , ا 0 علل الله 0 42 
الإسلام ا لا قله وهو في ارم 0 آل 
عمران : 85 ] ودليل آخر قوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) 
[ المائدة : ” ] . 

وهو: مبني على خمسة أركان . أولها شهادة أن لا | 


اخرل 


إلا الله » وأن محمداً يك عبده ورسوله . وتقيم الصلاة » وتؤتي 
الزكاة » وتصوم شهر رمضان . وتحج البيت إن استطعت إليه 

والدليل : على الشهادة » قوله تعالى : ( شهد الله أنه لا 
إِلّه إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إِلَّه إلا هو 
العزيز الحكيم ) [ آل عمران : ]١8‏ والدليل : على أن محمدا 
عبده ورسوله . قوله تعالى : ( تبارك الذي نزل الفرقان على 
عبده ليكون للعالمين نذيراً) [الفرقان: »]١‏ ودليل آخر قوله 
تعالى : ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلل من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ) الآية [الإسراء : ١‏ ] . 


ودليل : الصلاة . والزكاة » قوله تعالى : ( وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيمة ) [ البينة : ه] وإذا قيل لك : إن 
الصلاة فرض عين على كل مسلم ؟ فقل : نعم ؟ والدليل قوله 
تعالى : (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) 
[ النساء : ٠١7‏ ع ودليل أن الزكاة فرض عين : على من ملك 
ما تجب فيه . قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع 
عله( الرك 0 
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[ البرة : 18 ]. والدليل : على أن الصوم في شهر 
رمضان . قوله تعالى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ) [ البقرة : ١185‏ ] والدليل : على أن الصوم في 
النهارء قوله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى 
الليل ) [ البقرة : ١81/‏ ] 

ودليل الحج قوله : (ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنيى عن العالمين) [ آل 
عمران : !4 ] والاستطاعة تحصل . بثلاثة شروط : صحة 
البدن . وأمن الطريق . ووجود الزاد . والراحلة . 

وإذا قيل لك : وما الإيمان ؟ فقل : هو أن تؤمن بالله , 
وملائكته » وكتبه .» ورسله . واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره 
وشره » والدليل قوله تعالى : ( آمن الرسول بما أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) إلى آخر الآية 
[ البقرة : 786 ] . 

وإذا قيل لك : وما الإحسان ؟ فقل : هو أن تعبد الله 
كأنك تراه . فإن لم تكن تراه. فإنه يراك . والدليل عليه 
له : ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) [ النحل : 
١8‏ ]. 

وإذا قيل لك : من نبيك ؟ فقل : نبيي محمد وَل بن 


١١ 


عبد الله » بن عبد المطلب . بن هاشم , وهاشم من قريش . 
وقريش من كنانة . وكنانة من العرب . والعرب من ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم » وإسماعيل من نسل إبراهيم ء 
وإبراهيم : من ذرية نوح , عليهم الصلاة والسلام . 

عمره : ثلاث وستون سنة » بلده مكة . أقام فيها قبل 
النبوة أربعين سئنة » وبعدها: نبىء » وأقام فى مكة بعد 
النبوة » ثلاث عشرة سنة » وهاجر إلى المدينة » وأقام فيها بعد 
الهجرة عشر سنين . وبعدها : توفي في المدينة » ودفن فيها , 
ناراك اله اساي عله :88 قوع قرا «توأرميل بالدتر نا 
أيها المدثر. قم فأنذر. وربك فكبر) [ المدّثر: 1١‏ "]. 


وإذا قيل لك : ما الدليل على أن محمداً رسول الله تل ؟ 
قيل : هذا القرآن. الذي عجزت جميع الخلائق أن يأتوا 
بسورة من مثله » فلم يستطيعوا ذلك » مع فصاحتهم . وشدة 
حذاقتهم . وعداوتهم له . ولمن اتبعه . والدليل عليه قوله : 
( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ) [ البقرة : 
3" ] وفي الآية الأخرى . قوله تعالى : ( قل لئن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا ) [ الإسراء : 88 ] . 


والدليل : على أنه رسول الله .ع قوله تعالى” : ( وما محمد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم 
١‏ 


على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً 
وسيجزي الله الشاكرين ) [ آل عمران : ١55‏ ] ودليل آخر, 
0 : ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 

حماء بينهم تراهم ركعاً سجداً )[ الفتح : ١4‏ ] . 

والدليل : على النبوة » قوله تعالى : ( ما كان محمد أبا 
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) [ الأحزاب : 
١‏ ] وهذه الآيات : تدل على أنه نبي وأنه خاتم الأنبياء . 
والدليل : على أنه من البشر . قوله تعالى : ( قل إنما أنا بشر 
مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه 
فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) [ الكهف : 
٠٠ع.‏ 


وأول الوسسل:: نوحء وأخرهمء وأفضلهم : 
محمد عَلِخٍ ‏ وما من أمة من الامم إلا ومق: الله فيها: سول 
يأمرهم بالتوحيد. لاقم عن اسرد » كما قال تعالى : 
( ولقد بعثشا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ) [ النحل : 7“ ] وقال تعالى : ( وإن من أمة إلا 
خلا فيها نذير) [ فاطر : ١5‏ ] وقال تعالى : ( وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولاً ) [ الإسراء : 6ع وأعظم ما أمروا به : 
توحيد الله بعبادته » وحده لا شريك له . وإخلاص العبادة له ؛ 
وأعظم ما نهوا عنه : الشرك في العبادة . 


وقال أيضاً لات 000 00 رحمه الله 
الما هس اي ا 0 


فأما الذي أمرهم به فهو: عبادة الله وحده لا شريك 
لهى وأن لا يتخذوا مع الله إلها آخر ؛ ونهاهم عن عبادة 
المخلوقين » من الملائكة , والأنبياء 3 والصالحين 2 والحجر . 
والشجرء. كما قال الله تعالى : (وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إلّه إلا أنا فاعبدون ) 0 
6 ]2 وقوله تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة :وسو له أن اعيذزا 
الله واجتنبوا الطاغوت ) [ النحل : 5" ] وقوله تعالى : ( واسئل 
يعبدون ) [ الزخرف : 5: ] وقوله تعالى : ( وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدن ) [ الذاريات : 55 ] . 


فليعلم بذلك : أن الله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه. 
ويوحدوه ؛ وأرسل الرسل إلى عباده . يأمرونهم بذلك . 


وأما الذي أنكرناه عليهم . 'وكفرناهم بهء. فإنما هو : 
الغذرك ناشع شل أن تدعو نيا من 'الأبياء:» أى هلكا من 
ا 1 ؛ أو تعتكفف عند قبره » أو 
تركع بالخضوع والسجود له » أو تطلب منه قضاء الحاجات , 
أو تفريج الكربات . فهذا 0 قريش » الذي 3 به 
رسول الله كلهِ » وقاتلهم عند هذا ؛ وإلا لم ية يقل أحد من 


١: 


الكفار : أن أحداً يخلق . أو يرزق » أق اندو أفراء بل كلهم 
يقرون : أن الفاعل لذلك هو الله » وهم يعرفون الله بذلك , 
قال الله تعالى حاكيا عنهم : ( قل من يرزقكم من السماء 
والأرض ) الآية [يونس : ]"١‏ وقال : ( قل لمن الأرض ومن 
فيها) الآيات [المؤمنون : 5م24 84 ] وقال : ( ولئن سألتهم 
[ العنبكوت : "١‏ ]. 

وهذا الإقرار : لم يدخلهم الإسلام «( ولا أوجب الكف 
عن قتالهم , وتكفيرهم ؛ إنما كفرهم بما اعتقدوا فيما ذكرنا , 
وإنما كانوا يعبدون الملائكة «( والأنبياء «( والجن 6( والكواكب ٠.‏ 
والتماثيل المصورة على قبورهم . ويقولون : (ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى ) [ الزمر: ”] ( ويقولون : هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله ) [ يونس : ١8‏ ]. 


فبعث الله الرسل تنهى عن أن يدعى أحد من دونه , لا 
دعاء عبادة . ولا دعاء استغائة ٠»‏ وقال تعالى : (١‏ قل ادعوا 
الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويلا ) إلى قوله: (إن عذاب ربك كان محذورا) 
[ الإسراء : 7 لاه]ء قال طائفة من السلف : كان أقوام 
يدعون المسيح 2 وعزيرا . والملائكة , فقال الله لهم : هؤلاء 
عبيدي » كما أنتم عبيدي ٠»‏ يرجون رحمتي . كما ترجونها , 
ويخافون عذابي . كما تخافونه . 


١/ج/٠١/م/ةينسلا الدرر‎ ١6 


إذا عرف المؤمن : أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله كَيِل 
وكفرهم . يعرفون الله » ويخافونه . ويرجونه. وإنما دعوا 
هؤلاء للقرب والشفاعة » وصار هذا كفرا بالله م معرفتهم 
بما ذكرناء. فيعلم إن كان كا للرسول يَلِ » أن الواجب 
اس 2 اواك ب الها د ا 
عمله . والانكار على من فعله . والبغض والعداوة لهء 
ومجاهدته حتى يصير الدين كله لله » كما قال : ( قد كانت 
لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا 
برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله ) الآية [ الممتحنة : 4 ]. 


وفي الحديث : «١‏ أوثق عرى الإيمان : الحب في الله ع 
والبغعض في الله » وفي الحديث : «المرء على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل» ولا تصدق في أحد ا 
معت 0 أو نقله من لا يكذب. وانصحه إذا بلغك عنه 
شيء 2 قبل أن تنكر عليه » خصوصاً ممن تعرف منهء حبا 
للدين:؟ موافقاً عليه > #تحاهدا فنه : والله الهادي . والحمد لله 


رت العالمين 


وطلب الأمير: عبد العزيز بن محمد بن سعود . من الشيخ 
رحمه الله » أن يكتب رسالة موجزة فى أصول الدين .» فكتب 
هذه . وأرسلها عبد العزيز إلى جميع النواحي » وأمر الناس أن 
يتعلموها . 


١55 


بس وهالو الرَشسن اريم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين . وإمام المتقين » نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : فاعلموا وفقكم الله لمراضيه .» وجنبكم طريق 
معاصيه . أن من الواجب على كل مسلم ومسلمة : معرفة ثلاثة 
أصول . والعمل بهن . 

الأصل الأول : فى معرفة العبد ربه . فإذا قيل لك : أيها 
المسلم من ربك 4 فقل . رن الله الذي .وبائئ يسمش + 
وخلقني من عدم إلى وجود . والدليل قوله تعالى : ( وإن الله 
ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) [ مريم : 7”5] وإذا 
قيل لك : بأي شيء عرفت ربك ؟ فقل : بأياته ومخلوقاته ؛ 
فأما الدليل على آياته » فهو قوله تعالى : ( ومن آياته الليل 
والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا 
لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ) [ فصلت : 77 ] وأما 
الدليل على مخلوقاته فهو قوله تعالى : (إن ربكم الله الذي 
خلق السموات والأرض في ستة أيام ) الآية [ الأعراف : 05 ]. 

وإذا قيل لك : لأي شيء خلقك الله ؟ فقل : خلقني 
لعبادته وطاعته ٠‏ واتباع أمره » واجتناب نهيه » فدليل العبادة ‏ 
قوله تعالى : (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) 
[ الذاريات:: +5] ودليل الطاعة + قوله تعالى : (يا أيها الذين . 
آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم 
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في شي ء فردوه إلئز الله والرسول ) [ النساء : 48 ] يعني كتاب 


الله » وسئنة نبيه . 


وإذا قيل لك : أي شيء أمرك الله به ؟ وأي شيء نهاك 
عنه ؟ فقل : أمرني بالتوحيد. ونهاني عن الشرك . ودليل الأمر 
قوله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) الآية [النحل: 
] . ودليل النهي » قوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) [ النساء : 58 ] ( إنه من يشرك 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ) 
[ المائدة : ”لا ]. 


الأصل الثاني : في معرفة دين الإسلام . 

فإذا قيل لك : ما دينك ؟ فقل : ديني الإسلام ؛ وهو: 
الإسلام ) [ آل عمران : 1 ] ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) [ آل عمران : 665 ]. 

وهو : مبني على خمسة أركان ؛ الأول : شهادة أن لا 
إِله إلا الله ) وأن منكهدًا رسول الله . الثانى : إقام الصلاة . 
الثالث : إيتاء الزكاة . الرابع : صوم رمضان :. الخامس : م 
بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا ؛ والسبيل : الزادء 
والراحلة . 
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فدليل . الشهادة » قوله تعالى : ( شهد الله أنه لا إِله إلآ 
هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إِله إلا هو العزيز 
الحكيم ) [ آل عمران : ١8‏ ] ودليل و" أن سكيد "وسول اله 
قوله تعالى : (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين ) [ الأحزاب : 1٠‏ ] ودليل الصلاة , 
قوله تعالى : (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مَوفونا/ 
[ النساء : ٠١7‏ ] ودليل : الزكاة. قوله تعالى : (خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك 
سكن لهم ) [ التوبة : ٠١"‏ ] . 


ودليل : الصوم . قوله تعالى : (يا أيها الذين آهنوًا: كتبت 
عليك الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) [ البقرة : 
87 ] وإذا قيل لك : الصيام شهر؟ فقل : نعم ؛ والدليل . 
قوله تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) الآية [البقرة : 
6] وإذا قيل لك : الصيام في الليل ٠‏ أو ف في. التهار” لي 
الصيام إلى الليل ) [ البقرة : /ا8١‏ ] . 

ودليل : الحج , ٠‏ قوله تعالى : ( ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلاً ) [ آل عمران : /اة ]. 

وإذا قيل لك : ما الإيمان ؟ فقل : هو أن تؤمن بالله , 
وملائكته .» وكتبه » ورسله . واليوم الآخر . وتؤمن بالقدر خيره 


١.68 


وشره كله من الله » والدليل . قوله تعالى : ( آمن الرسول بما 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله ) [ البقرة : 785 ] ودليل : القدرء. قوله تعالى : ( إنا 
كل شيء خلقناه بقدر) [ القمر : 4 ]. 

وإذا قيل لك : ما الإحسان ؟ فقل : هو أن تعبد الله 
كأنك تراه » نإن لم تكن قرا فإنه يراك » والدليل قوله تعالى : 
(إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) [ النحل : 
١ 36‏ ]. 

وإذا قيل لك : منكر البعث كافر؟ فقل : نعم؛ 
والدليل » قوله تعالى : ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل 
بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير) 
[ التغاين : ل ] . 

الأصل الثالث : في معرفة نبينا محمد كَِِ : 

فإذا قيل لك : من نبيك ؟ فقل : محمد كل ابن 
عبد الله » بن عبد المطلب . بن هاشم . وهاشم من قريش . 
وقريش من كنانة . وكنانة من العرب . والعرب من ذرية 
إسماعيل » بن إبراهيم » على نبينا» وعليه أفضل الصلاة 
والسلام . 

وإذا قيل لك : من أول الرسل ؟ فقل : أولهم نوح , 
وآخرهم . وأفضلهم : محمد كِ . والدليل قوله تعالى : ( إنا 
أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) [ النساء : 
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7 ع وإذا قيل لك : هل بينهم رسل ؟ فقلٍ : نعم ؛ والدليل 
قوله تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة مزل أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت ) [ النحل : 5” ] وإذا قيل لك نبينا محمد 
بشر؟ فقل : نعم ؛ والدليل قوله تعالى : ( قل إنما أنا بشر 
مثلكم يوحى إلي ) الآية [ الكهف : ٠١١‏ ]. 


وإذا قيل لك : كم عمره ؟ فقل : ثلاث وستون سنة . 
منها : أربعون قبل النبوة » وثلاث وعشرون ا رسرلاع نبى ء 
بإقرأء وأرسل بالمدثرء وخرج على الناس . فقال : يا أيها 
الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ؛ فكذبوه. وآذوف وطردوه , 
وقالوا : ساحر. كذاب ؛ فأنزل الله عليه : ( وإن كنتم في 
ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم 
من دون الله إن كنتم صادقين ) [ البقرة 10 


وبلده مكة. وولد فيهاء. وهاجر إلى المدينة » وبها 
توفي » ودفن جسمه . وبقي علمه » وهو نبي لا يعبدء ورسول 
لا يكذب . بل يطاع , ويتبع » صلوات الله وسلامه عليهء 
والحمد لله رب العالمين . 


وله أيضاً : رحمه الله تعالى : 
إذااقان القع تمر برت 6ب مر اال تاق 


علق : ايش معنى الرب؟ فقل : المعبود. المالك ٠»‏ 
المتصرف . 


فإذا قيل لك : ايش أكبر ما ترى من مخلوقاته ؟ فقل : 
السهاوات والأرض ١‏ فإدأ قيل : لَك ايش تعرفه به؟ فقل : 
أعرفه بآياته ‏ ومخلوقاته . 

وإذا قيل لك : ايش أعظم ما ترى من آياته ؟ فقل : 
الليل . والنهار . والدليل على ذلك . قوله تعالى 4( إن ركم 
الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ) 
[ الأعراف : 05 ] . 


فإذا قيل لك : ايش معنى الله ؟ فقل. معناه: ذو 
للكت ند والعيزونة علن_ علنه اجمعيق . قإذا قل 3:0 لأ 
شيء الله خلقك؟ فقل : لعبادته. فإذا قيل لك : ايش 
عبادته ؟ فقل : توحيده . وطاعته . فإذا قيل لك : ايش الدليل 
على ذلك ؟ فقل . قوله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبذون ‏ [ الذازيات: :5ه: ]1 

فإذا قيل لك : ايش أول ما فرض الله عليك ؟ فقل : 
كفر بالطاغوت . وإيمان بالله ؛ والدليل على ذلك قوله : ( لا 
إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالل فقن اسعمسك بالغروة: الوئقى. ل انفضاء .لها والله 
سميع عليم ) [ البقرة : 605 ]. 

فإذا قيل لك : ايش العروة الوثقى ؟ فقل : إلا 
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الله » ومعنى لا إِله : نفي . وإلا الله : إثبات . فإذا قيل لك : 
ايش أنت ناف ؟ وايش أنت مثبت ؟ فقل : ناف جميع ما يعبد 
من دون الله » ومثبت العبادة لله وحده لا شريك له . فإذا قيل 
لك : ايش الدليل على ذلك ؟ فقل . قوله تعالى : ( وإذ قال 
إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون ) هذا دليل النفي ؛ 
ودليل الإثبات ( إلا الذي فطرني ) [ الزخرف : 37-55 ] . 


فإذا قيل لك : ايش الفرق : بين توحيد الربوبية, 
وتوحيد الإلهية ؟ فقل : توحيد الربوبية. فعل الرب . مثل 
الخلق . والرزق . والإحياء . والإماتة » وإنزال المطرء وانبات 
البانات > :وتديين الأمووى وتوحيد الإلهية : قعل العتليع. .مكل 
الدعاء » والخوف . والرجاء . والتوكل » والإنابة » والرغبة . 
والرهبة » والنذرء والاستغاثة » وغير ذلك من أنواع العبادة . 

فإذا قيل لك : ايش دينك ؟ فقل : ديني الإسلام. 
وأصله . وقاعدته : أمران ؛ الأول : الأمر بعبادة الله وحدم لا 
شريك له . والتحريض على ذلك . والموالاة فيه » وتكفير من 
تركه . والإنذار عن الشرك في عبادة الله ٠‏ والتغليظ في ذلك . 
والمعاداة فيه , وتكفير من فعله , وهو بني على خمسة أركان : 
شهادة أن لا إله إلا الله . وأن محمداً رسول الله » وإقام 
الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وحج البيت مع 
الإستطاعة . 


ودليل الشهادة . قوله تعالى : ( شهد الله أنه لا إِلّه إلا 
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هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إِله إل هو العزيز 
الحكيم ) [ آل عمران : ]١8‏ ودليل : أن محمدا رسول الله » 
قوله تعالى : (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين ) [ الأحزاب : 1٠‏ ] . 

والدليل : على إخلاص العبادة ‏ والصلاة ( والزكاة 3 
قوله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدواالله مخلصين له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمة ) [ البينة : ه ] 
الصيام ى) كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) [ البقرة : 
7 ]. 

ودليل الحج 3 قوله تعالى : (ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ) 

وأصول الإيمان : شئكةه أن تؤمن بالله 9 وملائكته 3 
وكتبه » ورسله . وباليوم الآخر. وبالقدر خير وشره . 

والإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك . 

فإذا قيل لك : من نبيك ؟ فقل : محمد بن عبد الله » بن 
عبد المطلب . بن هاشم . وهاشم من قريش »2 وقفريش من 
العرب . والعرب من ذرية إسماعيل . بن إبراهيم . الخليل , 
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على نبينا » وعليه أفضل الصلاة والسلام . بلده مكة .» وهاجر 
إلى المدينة ؛ وعمره : ثلاث وستون سنة » منها أربعون قبل 
النبوة» وثلاث وعشرون ا » نبىء بإقرأ » وأرسل بالمدثر. 

فإذا قيل : هو: مات؟ أو: مامات؟ فقل : مات » 
ودينه لا يموت إلى يوم القيامة » والدليل قوله تعالى : ( إنك ميت 
وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) [ الزمر : 
اال و 

فإذا قيل لك : والناس إذا ماتوا يبعثون ؟ فقل : نعم ؟ 
والدليل . قوله تعالى : (منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخرجكم تارة أخرى ) [طه: 5ه] والذي ينكر البعث : 
كافر ؛ والدليل قوله تعالى : ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا 
قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله 
يسير ) [ التغاين : لا ] . 

وقال : فإن قيل . فما الجامع لعبادة الله وحده؟ قلت : 
طاعته بامتثال أوامره » واجتناب نواهيه ؛ فإن قيل : فما أنواع 
العبادة . التي لا تصلح إلا لله ؟ قلت : من أنواعها . الدعاء . 
والاستعانة » والاستغاثة . وذبح القربان .» والنذر.» والخوف . 
والرجاء » والتوكل . والإنابة » والمحبة » والخشية » والرغبة ‏ 
والرهبة » والتأله ٠»‏ والركوع . والسجود . والخشوع . والتذلل , 
والتعظيم الذي هو من خصائص الألوهية . 

ودليل الدعاء » قوله تعالى : ( وأن المساجد لله فلا 
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تدعوا مع الله أحداً ) [ الجن : 18 ] وقوله تعالى : (له دعوة 
الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ) إلى 
له : (وما دعاء الكافرين إلا ففى ضلال ) [الرعد: ]١5‏ 
ودليل الاستفانة م اقوله تمال ه #داماك اليد وإناك مستعية 0 
ودليل الاستغاثة » قوله تعالى : ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب 
لكم ) [ الأنفال : ؟ 


ودليل الذبح . قوله تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
أول المسلمين) [الأنعام : ]١17 »١57‏ ودليل النذر, قوله تعالى : 
( يوفون بالنذر ويخافون وف كان شره مستطيرا ) [ الإنسان : 
7 ] ودليل الخوف . قوله تعالى : ( إنما ذلكم الشيطان يخوف 
أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) [ آل عمران : 
١‏ ]ء ودليل الرجاء 2 قوله تعالى : ( فمن كان يرجوا لقاء 
ربه فليعمل غماة بعجاليى بولا يعترك يعيافة” رمه اذا ) 
[ الكهف : ]١٠١١‏ ودليل التوكل » قوله تعالى : ( وعلى الله 
فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) [ المائدة : 1" ] ودليل الإنابة » قوله 
تعالى : ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ) [ الزمر : 04 ] ودليل 
المحبة » قوله تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمتوا اعد عضا لله [ البقرة: 
356]. 


ودليل الخشية » قوله تعالى : (فلا تخشوا الناس 
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واخشون ) [ المائدة : 5: ] ودليل الرغبة » والرهبة ؛ قوله 
تعالى : (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رط ووه 
وكانوا لنا خاشعين ) [ الأنبياء : 4١‏ ] ودليل التأله.» قوله 
تعالى : ( وإلهكم إِلَه واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ) 
[ البقرة : ١57‏ ] . 


ودليل الركوع , والسجود . قوله تعالى : : (يا أيها الذين 
أمتنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم 
0 00 الخشوع ٠»‏ قوله تعالى : ( وإن 
0 للّه 5 يشترون بآيات الله ثمنا ليو الآية [آل 0 
686 ] ونحوها ؛ نمق اضرك» نينا من عله الأنواع لغير الله , 
فقل أشرك بالله غيره . 


فإ قل 1< الما الجر ام رامن الديية تقل + جعي 
بالعبادة » وقد تقدم بيانه ؛ وأعظم نهي نهى الله عله الشترك 
به و ا ب ا 
أنواع العبادة ؛ فمن صرف شيئاً من من أنواع العبادة لغير الله : فقد 
اشدة :زا :3 ليسا + وأشرك مع الله غيره » أو يقصده بغير 
ذللك 1 هن أنواع العبادة . 

وقد تقدم . من الآيات : ما يدل على أن هذا هو 
الشرك . الذي نهى الله عنه . وأنكره على المشركين . وقد قال 
تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
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يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً ) [ النساء : 115 ] 
وقال تعالى : (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ) [ المائدة : 7/ا] وصلى 
الله على محمد . 

قلت : ولا تستطل ماقرره هذا الإمام الجليل . في هذا 
الأصل الأصيل . الذي بعثت الرسل . وأنزلت الكتباء 
وجردت السيوف من أجله . فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
خيرا ؛ فلقد أجاد. وأفاد. ووضح معتقد السلف الصالح . 
بعد أن باد وأرخى عنان يراعه » فأبدى . وأعاد, حتى قلع 
الشرك من نجد . بعد أن شاد. وأطد الإسلام » فاستضاء به 
الحاضر والباد » وسيمر بك إن شاء الله » ما يثلج الصدر. من 
محض الحق » وصريح الدين. الذي لا يمازجه دين 
الجاهلية . 

وقال رحمه الله تعالى : 

اعلم رحمك الله : أن الله سبحانه إنما أرسل 
الرسل وأنزل الكتب لأجل التوحيد. قال تعللى : 
( ولقد بعثشا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ) [ النحل : 7*5 ] وله : خلق الجن والإنس . قال 
تغالن .: :وما خلعت الحن والانس إلا ليعيدون) [ الذاريات:* 
85 ] اق يوخلرة:: ليله فونه تغالن ؟ وفريديا أيهنا 
الكافرون , لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما 
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أعبد )[ الكافرون : ١‏ ”] فإذا لم يفعله الإنسان.» ويجتنب 
الشرك . فهو كافر. ولو كان من أعبد هذه الأمة يقوم الليل 
ويصوم النهار . قال الله تعالى في الأنبياء : ( ولو أشركوا لحبط 
عنهم ما كانوا يعملون ) [ الأنعام : 88 ] وتصير عبادته كلها : 
كمن صلى ولم يغتسل من الجنابة ؛ أو كمن يصوم في شدة 
الحرء وهو يزني في أيام الصوم . 

إذا عرفت هذا : فأهم ما عليك معرفة التوحيد . قبل 
معرفة العبادات كلها . حتى الصلاة ؛ ومعرفة الشرك . قبل 
معرفة الزنا وغيره من المحرمات ؛ إذا علمت أن الله لم يخلقك 
إلا لذلك ؛ ومن الفرائض اللازمة : تعليمك إياه أهل بيتك : 
ومن تحت يدك » من امرأة » ؤنتت 6 وخادم . 

فاعلم. أرشدك الله : أن الشرك. هو الذي ملا 
الأرض ٠»‏ ويسمونه الناس الاعتقاد فى الصالحين » ويتبين لك 
هذا بأربع كلمات . الأولى : أنهم ينوك التوحيد : توحيد الله 
بالنفع » والضر. والخلق . والرزق ؛ فإذا علمت قول الله 
عزوجل في الكفار: (قل من يرزقكم من السماء والأرض ) 
الآية [ يونس : .]7١‏ تبين لك جهالة أعداء الله بدين 
المشركين . وجهالتهم بتوحيد رب العالمين. 

الثانية : أنهم يقولون ما ندعوهم إلا لأجل شفاعتهم , 
فاعلم قول الله تعالى : ( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم 
ولا ينفعهم ) الآية [ يونس : ]١8‏ فإذا عرفت هذا : تبين لك 
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الثالثة : أنهم يقولون هذاء فيمن يستشفع بالأصنام , 
يدعون يبتغون إلى رتم الوسيلة أيهم أقرب ) الآية [ الإسراء : 
7غ 6 ] لعلك تعهم جهالة أعداء الله » بدين رسول الله . 


الرابعة : قول الله تعالى : ( وإذا مسّكم الضر في البحر 
ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان 
الإنسان كفورا ) [ الإسراء : 1 ] وقوله : (فإذا ركبوا في 
الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم 
يشركون ) [ العنكبوت : 550 ] إذا علمت هذا. وعلمت ما 
عليه أكثر الثانى .علقت انهم اعظه كثرا وشركنا من 
المشركين . الذين قاتلهم رسول الله كَكِْهْ . 

فإذا تدبرت هذا : تبين لك حرصهم على تكذيب 
هذاالأمر. وسؤالهم من جاء لأهل البلدان البعيدة » مع كثرة 
السنين » وطول المدة. ثم رجعوا مقرين : أن قولنا في 
التوحيد » هو الحق . وقولنا في الشرك . هو الباطل . 

فإذا أقروا : أن التوحيد الذي خرجنا به على الناس » هو 
الذي خرج به رسول الله كك . وهذا الذي نهيناهم عنه » هو 
الشرك الذي حذر عنه . ولم يبق الانكار إل أن من أقر بدين 
الرسول . ثم عاداه. وصد الناس عنه. وعرف دين 
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المشركين . ثم مدحه . ورغب فيه . وأن أهله لا يتيهون » لأنهم 

كود اسساسس سير 
وقال أيضاً :اعلم رحمك الله . أن أول ما فرض 

غلى ابن آدم : الكفر بالطاغوت . والإيمان بالله ؛ والدليل 0 

تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة ا أن اعبدواالله واجتنبوا 

الطاغوت ) [ النحل : 7١‏ ] . 


فأما صفة الكفر بالطاغوت : فأن تعتقد بطلان عبادة غير 
الله » وتتركها. وتبغضهاء وتكفر أهلها. وتعاديهم . وأما 
معنى الإيمان بالله : فأن تعتقد . أن الله هو الإله المعبود 
وحده . دون من سواه » وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله 
وتنفيها عن كل معبود سواه. وتحب أهل الإخلاص ء 
وتواليهم ٠‏ وتبغعض أهل الشرك . وتعاديهم ؛ وهذه : ملة 
إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها ؛ وهذه : هي الأسوة 
لني 1 أخبر الله بها في قوله ( قد كانت لكم أسوة حسنة في 
إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برعاء منكم ومما تعبدون 
من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة وال فواء نذا 
حتى تؤمئوا بالله وحده ) [ الممتحنة : 5 ]. 

والطاغوت : عام في كل ما عبد من دون الله » فكل ما عبد 
من دون الله ٠‏ ورضي بالعبادة » من معبودى أو متبوع غ أو مطاع 
في غير طاعة الله ورسوله . فهو طاغوت ؛ والطواغيت كثيرة. 
ورؤوسهم خمسة . 
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الأول : الشيطان . الداعى إلى عبادة غير الله » والدليل 
قوله تعالى : ( ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان 
إنه لكم عدو مبين ) [ يس : ٠١‏ ]. 

الثاني : الحاكم الجائر. المغير لأحكام الله تعالى . 
والدليل قوله تعالى : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم 
ضلالا بعيدا ) [ النساء : 5١‏ ]. 


الثالث : الذني يحكم بغير ما أنزل الله » والدليل قوله 
تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) 
[ المائدة : 55 ] . 


الرابع : الذي يدعي علم الغيب من دون الله » والدليل 
قوله تعالى : (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداًء إلا من 
ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ) 
[ الجن : 77 77 ]ء وقال تعالى : ( وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبين ) [ الأنعام : 084 ] . 
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الخامس : الذي يعبد من دون الله .» وهو راض 
بالعبادة ٠‏ والدليل قوله تعالى : ( ومن يقل منهم إني إله من 
دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ) [ الأنبياء : 
9]. 


واعلم : أن الإنسان ما يصير مؤمناً بالله » إلا بالكفر 
بالطاغوت . والدليل قوله تعالى : ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله 0 
2 البقرة : 705 ] الرشد 00 محمد ؟ والغي : 
أبي جهل ؛ والعروة الوثقى : شهادة أن لا إِلّه إلا اله » وهي 
متضمنة للنفي والاثبات ٠‏ تنفى جميع أنواع العبادة عن غير الله 
تعالى » وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. 


وقال رحمه الله تعالىى : الواجب عليك أن تعرف إرسال 
الرسل . ومراد الله في ذلك . وهو مذكور في قوله عر وجل : 
( إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) إلى 
كوه لقا تركرة للكان على اله سجة عفد الترسل ) 
[ النساء : 1١57‏ 3560 ]. 


إذا عرفت ذلك . فاعرف : أن حقنا منهم خاتمهم , 
وأفضلهم محمد يَلةِ وذلك مذكور في قوله: ( إنا أرسلنا إليكم 
ولا شاهدا عليكم كا أرسلنا إلى فرعون شر الآية 
[المزمل : ١٠١‏ ] فإذا عرفت هذاء. فالعلم الذي أرسله الله به 
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إليك . وأهم ذلك . وأوجبه : أن تعرف أول ما فرضه الله 
عليك . وذلك في أول ماأنزل الله على رسوله ( ياأيها المدثر. قم 
فأنذر » وربك فكبر) فأول ما فرض الله عليك وأول ما فرض على 
نبيه » أن ينذر عنه : الإشراك بالله . 

وأول مافرض عليك توحيده . فأما الإشراك ففي قوله : 
(والرجز فاهجر ) . وأما التوحيد ففي قوله : ( وربك فكبر) إذا 
عرفت أن هذا رأس أول الفرائض : فاحرص على معرفة 
التوحيد » لعلك تؤدي أعظم ما فرض الله عليك .» واحرص 
على معرفة الاشراك بالله » لعلك أن تعرف أعظم ما حرم الله 
عليك . الذي قال الله فيه :( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء ) [ النساء : 58 ] و( إنه من يشرك بالله 
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار) [ المائدة: ”/ا] 
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وله أيضاً : رحمه الله تعالى : 
المسألة الأولى : أعنى هذا الرسول . الذي جعله الله 
حاتم انين 34 ورحمة للعالمين 4 هل أمر بإخلالاص الدعوة 
لله » مع جميع العبادات : عن أهل الأرض وأهل السماء ؟ 
وأوصى أمته 00 الصالحين 3 ويلذرون لهم 3 ويتعلقون 
عليهم ؟! ومعلوم : نه أمر بإخلاص الدعوة لله ع وأمر بتكفير 
الداعي بغيره » 0 , منها: إقرار جميع 
العلماء .» الموافق » والمخالف . 


الثانية :.إذا صح هذا. وعرف طريق النبي .» من طريق 
المشركين .» هل يكفي الإقرار به . ومحبته؟! أم لا بد من 
اتباعه » ولو كره المشركون ؛ فإن كان لا بد. فمن الاتباع : 
أنك لا تواد من حاد الله ورسوله » ولو أقرب قريب . 

الثالثة : أن من اتباعه ‏ طاعته في قوله : (يا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) [ النساء : 
48 ]. 

الرابعة : من اتباعه طاعته في قوله : ( وإذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وإن يكن لهم 
الحق يأتوا إليه مذعنين . أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم 
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يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون ء 
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ) [ النور : 57 
]١‏ والله أعلم. 

وله أيضاً : 

المسألة الأولى أن معصندا كه جاء نا امن سد رين 
بالبينات والهدى . ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء 
بشيرا ونذيراء فأول ما أنزل الله عليه : (يا أيها المدثرء قم 
فأنذر) أراد الإنذار عن الشرك . قبل الإنذار عن الزنا 
والسرقة » ونكاح الأمهات . فمن أقر بهذا. وعرف ما عليه 
أكثر أهل الأرض . من المشرق إلى المغرب . رأى العجب . 
وفهم المسألة غير فهمه الأول . 

المسألة الثانية : أنه لما هدم هذاء وأنذر عنه أخرج 
الناس من الظلمات إلى النور.ء وهو التوحيد الذي قال الله 
فيه : ( وربك فكبر) أي عظمه بالإخلاص . وليس المراد : 
تكبير الأذان » والصلاة . فإنه لم يشرع عند نزول الآية . 

فمن عرف : أن هذه المسألة أعظم ما أتى بها .» وبشر 
بها . وعرف ما عليه أكثر أهل الأرض . عرف قدر : المسألة 
الثالئة » المعروفة بالضرورة » وهي : أن الله بعثه ليصدق , 
ويتبع » لا يكذب . ويعصى . 
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التوحيد . خرج من دينه .» وحل دمه وماله ؛ ومن صدقه في 
00 » وأطاعه ٠‏ وانتذر» خرج من دينه » وحل ماله ودمه ‏ 

: مع كونه أبلغ من الجنون . فهو من أعظم آيات الله , 
مجاب ره » على لي الوب » كل ملع في قد 
رجل . ٠»‏ يشهد أن التوحيد هو دين الله » ويعاديه » ويشهد أن 
الششيرك : هو الكفر. ويواليه. ويذب عن أهله باللسان ء 
والسنان . والمال. 


فإن عرف العبد : أن هذا اجتمع في قلبه يوم واحدا 
فكيف عشر سنين ؟! فهذا: من أعظم ما يعرفه بالله 
وبئفسه . فإن عرف ربه . وعرف نفسه تم أمره . 


المسألة الرابعة : معرفة أن محمداً كلٍ أخبرنا عن الله . 
أن أفضل الخلق من الملائكة والأنبياء » لو يجري منه الشرك 
من غير اعتقاد : أنه ممن حبط عمله . وحرمت عليه الجنة ؛ 
فكيف بغير الأنبياء والملائكة ؟! فهذه المسألة الرابعة . إن 
عرفتها في أربع سنين فنعماً لك ؛ لكن تعرف : أن المتوضىء 
بنتقفض وضوءه بقطرة بول » مثل رأس الذباب من غير قصد , 
ولكن قل من يعرفها . 


المسألة الخامسة . وهي : أن محمداً كل أخبر خبراً 
فو تلع آنه لا ربد من الإبمان بالكتات كله + فم آم 
ببعضه . وكفر ببعضه . فهو كافر . والله أعلم . 
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وله أيضاً : 

المسألة الأولى : يعرف الإنسان أن الله لما خلقنا ما تركنا 
هملا .2 بل أرسل إلينا الرسل . أولهم توح .2 وآخرهم محمد 
عليهم السلام , وحقنا منهم خاتمهم . وأفضلهم محمد وَل , 
ونحن آخر الأمم , وجاءنا يبكتاب من عند الله . 

المسألة الثانية : أن الذي في الكتاب يأمر بالمعروف , 
ويزى عن المنكر 6 وأكبر المعروف ٠‏ 00 أول ما فرض 


الله » وهو: التوحيد 43 والتوحيد : سم لفعلك إن كانت 
أعمالك كلها لله فأنت موحد ء ل للمخلوق . 


المسألة الثالثة : أنك تعرف أن عقب هذا الموت بعث . 
وجنة ونار» فالذي اتبع ما عليه الرسول في هذا الدية له 
الجنة » والذي ما أطاعه أوما رفع رأسا لما جاء به فهو في 
النار . وهذه المسائل : هى التى يسأل عنها الإنسان في قبره ‏ 
فإن كان ما عرفها ضربته الملائكة بمرزبة من حديد » لو يجتمع 
عليها أهل منى ما أقلوها .» فالواجب على الإنسان : أن يخاف 
او ال 

وقال رحمه الله تعالى : اعلم رحمك الله أن أهم ما 
عليك معرفة الرسالة . التي أرسل الله إليك » فإنها أصلٍ العلم 
وقاعدته ؟؛ فتأمل قوله تعالى : ( قلنا اهبطوا منها جفيعا افإنا 
يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم 
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يحزنون ) [ البقرة : 8" ] وقوله تعالى : ( إنا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيس وأيوب ويونس وهارون 
وسليمان واتينا 50 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبلٍ 
ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً . وميه 
مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 
وكان الله عزيزا حكني / [ النساء : 17 ١56‏ ا]. 


وأما امعرفة ‏ حقنا من الرسل . ففي قوله : (إنا أنسننا 
إليكم د شاهدا عليكم كي أرسلنا إلى فرعون ولك فعصى 
فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلاً) [المزمل : هل )١١‏ فإن 
نومت .هذا ديه نذا : هان عليك معرفة دينك . ولكن لا 
يعرفه معرفة جيدة إلا من عرف حال أكثر الناس . أنهم تبع 
لأهل زمانهم ولم يسألوا عن هذا الأمر العظيم . الذي قال الله 
فيه : ( قل هو نبأ عظيم . أنتم عنه معرضون ) [ ص : 517 
] وقوله : (عم يتساءلون . عن النبأ العظيم . الذي هم فيه 
غتلفون )ازالقاة ا" ]| 

وذكر رحمه الله مسائل : 


الأولى : أن تعرف أن طلب العلم فريضة . على كل ذكر 
وأنثى » كما قال تعالى : ( فإما يأتيتكم مني هدى فمن اتبع 
هداي) الآيات [طه: 1١77‏ 77 ١ع‏ الثانية: أنك إذا أردت البحث 
عن هدى الله الذي جاء من عنده. أنك تبتدي بالأسهل 
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فالأسهل ؛ وأسهل ما يكون . وأهمه : القصص التى قص الله 
علينا عن الأنبياء وأممهم . الثالثة : أن أول ما تبتدي به من 
القصص التى قص الله » قصة أبيك آدم . وإبليس . وما ذكر 
الله عنهم . وكون آدم لما اعترف بذنبه وتاب . تاب الله عليه . 
وأكثر الناس يظنون : أن الاعتراف بالذنب مذلةء 
ويستهزؤن بمن أقر بذنبه واعترف وتاب منه » وكون إبليس لعنه 
الله لما احتج بالقدر , ولم يعترف بذنبه : أن الله طرده , وآيسه 
من رحمته ؛ وكون أكثر الناس يظن : أن فعل إبليس . هو 
الذي يرضاه الله » ويزدري على من فعل فعل أدم » نعوذ بالله من 
اللهم إذا نسألك أن ترينا الحق حقاًء وترزقنا اتباعه , 
وأن ترينا الباطل باطلا » وأن ترزقنا اجتنابه . ولا تجعله ملتبسا 
دعاه »ع ويا من يقول : ( أدعوني أستجب لكم ) [غافر : ٠١‏ ] 
أن تقبل مناء وأن تهدينا لما تحب وترصى » والله أعلم . 
وقال أيضاً : الشيخ محمد بن عبد الوهاب . رحمه الله 
تعالى : 
ينبغي للمعلم : أن يعلم الإنسان على قدر فهمه , فإن 
الدين . وأدلته 3 والشبوك وأدلته » ويقرأ عليه القران . ويجتهد 
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أنه يفهم القرآن فهم قلب. وإن كان رجلا متوسطاً. ذكر له 
بعض هذاء. وإن كان مثل غالب الناس ضعيف الفهم , 
فيصرح له بحق الله على العبيد . مثل ما ذكر النبي كَلِ لمعاذى 
ويصف له حقوق الخلق . مثل حق المسلم على المسلم . 
ا ق الوالدين ؛ وأعظم من ذلك حق النبي كَل 

وأفرضه شهادتك له أنه رسول الله » وأنه خاتم النبيين » وتعلم 
أنك لو ترفع واحداً من الصحابة في منزلة النبوة »ع صرت 
كافرا . فإذا فهم هذا فقل : حق الله عليك أعظم وأعظم . ٠‏ فإذا 
سأل عن حتق الله : فاذكر له أنك تعبده » ولا تصير مثل 
البدوي . 


وأيضا:: تخلص له العبادة .» لا تكون مثل من يدعوه . 
ويدعو غيره ٠‏ أو يذبح له ولغيره » أو يتوكل عليه وعلى غيره . 
وكل العبادات كذلك ؛ وتعرفه : أن من أخل بهذا حرمت عليه 
الجنة .» ومأواه النار ؛ ولو قدرنا : أنه ما يشرك . فإذا عرف 
التوحيد . ولا عمل به. ولا أحب وأبغض فيه. ما دخل 
الجنة. ولو ما أشرك ء لأن فائدة ترك الشرك . تصحيح 
التوحيد . ومن أعظم ما تنبهه عليه التضرع عند الله 
والنصيحة . واحضار القلب في دعاء الفاتحة إذا صلى » والله 


أعلم . 
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وقال أيضاً الشيخ : محمد بن عبد الوهاب . رحمه الله 
تعالى : 


من أعجب العجائب . وأكبر الآيات الدالات على قدرة 
الملك: الخلاذت :سل أصول: ينها الله تعالن:» بيانا واضيا 
للعوام » فوق ما يظنه الظانون ؛ ثم بعد هذا غلط فيها كثير من 
أذكياء العالم » وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل . 

الأصل الأول : “إخلاص الدين لله وحده لا شريك له , 
وبيان ضده الذي هو الشرك بالله .» وكون أكثر القرآن في بيان 
هذا الأصل من وجوه شتى . بكلام يفهمه أبلد العامة ؛ ثم لما 
صار على أكثر الأمة ما صار. أظهر لهم الشيطان : الإخلاص 
في صورة تنقص الصالحين » والتقصير في حقهم . وأظهر لهم 
الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم . 


الأصل الثاني : أمر الله بالاجتماع في الدين » ونهى عن 
0 فبين الله هذا ليان شافيا كافيا » تفهمه 00 
ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا قبلنا فهلكوا ؛ واذكر أنه 
المرسلين بالاجتماع في الدين » ونهاهم عن التفرق فيه ؛ 
ويزيده 0 العجاب في ذلك ؛ 
ثم صار الأمر إل أن الافتراق ذ فى أصول الدين وفروعه » هو 
العلم والفقه في الدين » وصار الأ بالاجتماع في الدين لا 
يقوله إلا زنديق أو مجنون ! 
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الأصل الثالث : أن من تمام الاجتماع » السمع والطاعة 
لمن تأمر علينا , ولو كان عبداً حيشياً ؛ ؛ فبيّن الله هذا بياناً شافياً 
كافيا م بوجوه من من أنواع البيان شرعها وقدرا ع ثم صار هذا 
الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلمى فكيف العمل به؟! 

الأصل «الزاةر# بياذ :العلع' والعلساء:» +والفقه بوالققهاء:: 
ويبان من تشبه بهم , 0 الله هذا لأصل 
في أول سورة البقرة من قوله : بنى إسرائيل اذكروا نعمتى 
التي الم م م 0 
إبراهيم : (يا بني إسرائيل اذكروا ) [ البقرة : ١١7‏ ] كالآية 
الأولى ؟ ويزيده وضوحا : ما صرحت به السنة في هذا من 
الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد ؟ ثم صار هذا أغرب 
الأشياء ! وصار العلم 0 هو البدع والضلالات . وخيار ما 
عندهم : لبس الحق بالباطل ! وصار العلم الذي فرضه الله 
على الخلق . ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون ! وصار 
من أنكره وعاداه وجد في التحذير عنه » والنبي عنه » هو الفقيه 
العالم! ! 

الأصل الخامين .يبان الله محانه. للاوليتاك:: وتفريقنة 
بينهم وبين المتشبهين بهم من أعدائه المنافقين والفجار ؛ 
ويكفي في هذا آية : «آل عمران » ]”١1[‏ وهى قوله تعالى : 
( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) الآية .» والآية 
التي في « المائدة » [ 55 ] وهى قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا 
من يتك طتكم تحن ديثة') الآية م وآدة فى متو لابيويس 1[ 1ن ] 
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وهي قوله تعالى : ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون ء» الذين آمنوا وكانوا يتقون ). 

ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم » وأنه من هداة 
الخلق . وحفاظ الشرع . إلى أن الأولياء : لا بد فيهم من ترك 
اتباع الرسول . ومن اتبعه فليس منهم ! ولا بد من ترك 
الجهاد. فمن جاهد فليس منهم ! ولا بد من ترك الإيمان 
والتقوى ! فمن تقيد بالإيمان والتقوى . فليس منهم ! يا ربنا 
نسألك العفو والعافية » إنك سميع الدعاء . 

الأصل السادس : رد الشبهة التى وضعها الشيطان ٠.‏ في 
ترك القرآن » والسنة» واتياع الآراء والأهواء المتفرقة 
المختلفة ؛ وهى : أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد 
المظلق 4 والمسفيك هق * التوضوف تركذ وكذاه أوضافا لعلها 
لا توجد تامة في أبي بكر وعمر ! فإن لم يكن الإنسان كذلك , 
فليعرض عنهما فرضاً حتماً لا شك ولا إشكال فيه ؛ ومن طلب 
الهدى منهما فهو إما زنديق . وإما مجنون. لأجل صعوية 
فهمها !! فسبحان الله وبحمده : كم بين الله سبحانه شرعا 
نر + لقا وامثرا في رد هذه الشبهة الملعونة من 39 
شتى » بلغت إلى حد الضروريات العامة ( ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون ) [ الأعراف : 187 ] ( لقد حق القول على أكثرهم 
فهم لا يؤمنون . إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان 
فهم مقمحون ) إلى قوله : ( فبشره بمغفرة وأجر كريم ) 
[يس : لا ل .]١١‏ 
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وما يشبه هذا : أن الله ذكر أنه أنزل القرآن . ليخرج به 
التائن مل الظلمنات :إلى «التوو». فظن الأكثر افمت .ذلك 
الثانية : ذكره أن الإيمان سبب للعلو في الدنيا » فظن الأكثر 
ضد ذلك . الثالثة : أن الإيمان به واتباعه سبب للعز ) فظن 
الأكثر ضد ذلك . الرابعة : إنزاله عربياً بيناً لعلهم يفهمونه , 
فظن الأكثر ضد ذلك . وأقبلوا على تعلم الكتب الأعجمية 
لظنهم سهولتها . وأنه لا يوصل إليه من صعوبته . 

الخامسة : ذكر أنهم لو عملوا به لصلحت الدنيا » فظن 
الأكثر ضد ذلك . لقوله : ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ) 
الآية [الأعراف: 45] السادسة: أنه أنزله تفصيلا لكل شيء. 
فافقهن أنه ليقن هود ولا التيئة يعشر [المهقار : السابعة * 
ذكره سبحانه أنه بوأ إبراهيم مكان البيت ء ليدل على نفي 
الشرك . فاستدلوا به على حسنه . الثامنة : أمره سبحانه أن 
يطهره من المشركين فلا يقربونه . فصار الواقع كما ترى . 
التاسعة : كونه ذكر أن من يتق الله يجعل له مخرجاً » ويرزقه 
من حيث لا يحتسب . فصار ظن الأكثر أن الأمر بخلاف 
ذلك . 

العاشرة : ذكره أن من يتوكل على الله فهو حسبه » فصار 
ظن الأكثر بخلاف ذلك ال 0 
بعلي حيرا : ولا يدفع شراً . الحادية عشر : : أن تزوج الفقير 
سبب لغناه » فصار ظن الأكثر بضده . الثانية عشر : أن صلة 
الرحم سبب لكثرة المال . فظن الأكثر ضد ذلك . فتركت خوفاً 
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من نقصه . الثالثة عشر : أن الاقتصار على ما جاء به 
الرسول يه سبب لكثرة العلم وطلب العلم من غيره سبب 
للجهل فصار الأمر كما جرى . 

الرابعة عشر : صح عنه كله أنه قال لأسماء ارضخي ما 
استطعت . ولا توعى فيوعى عليك . فذكر سبب الغناءٍ الذي 
هو عند الأكثر سبب الفقر. وذكر سبب الفقر الذي هو عند 
الأكثر سبب الغناءِ » وكذا قوله : ما نقص مال صدقة. 
الكافية عشن + قوله ما ؤاة الله هيدا تعقو الااغرا + فذكر سمت 
زيادة العز الذي يظن الأكثر أنه سبب الذل وزوال العرز. 
السادسة عشر : قوله ما فتح أحد على نفسه باب مسألة . إلا 
فتح الله عليه باب فقر فذكر سبب الفقر الذي هو عند الأكثر 
نينا 'لزوال: الففر » 

السابعة عشر : قوله ما تواضع أحد لله إلا رفعه فظنوا 
ضده . الثامنة عشر : قوله فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما 
إلى آخره » فظنوا ضده . التاسعة عشر : أن الجهل بكثير هو 
العلم » والخوض بالعكس . العشرون : أن الجهاد سبب لبقاء 
الأنفس والأموال. الحادية والعشرون : كون تركه سببا لعذاب 
الأنفس وذهاب الأموال . 


الثانية والعشرون : كون الهجرة عن الأهل والمال سبب 
لحياة الدنيا » والأصل في هذا قوله : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة ) [ البقرة : ١40‏ ] وقوله : (يا أيها الذين آمنوا 
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استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) [ الأنفال : 554 ] 
فسرت الحياة بالقتال . والتهلكة بالمقام عنه في الأهل . 
وفسرت بجمع المال » وترك النفقة . الثالثة والعشرون : قوله : 
إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم ؛ فظنوا ضده. الرابعة 
والعشرون . قوله في ضده : أخر عقوبته حتى يوافى بذنبه يوم 
القيامة . 


الخامسة والعشرون : لا إله إلا الله كلمة التقوىء 
فجعلوها كلمة الفجور . السادسة والعشرون : خلقهم للعبادة , 
فجعلوها لغيره . السابعة والعشرون : إنزاله الكتاب ليقوم الناس 
بالقسط . فجعل لغير ذلك . الثامنة والعشرون : إرسال 
الرسل . ليعلم أنه الإله الواحد. فجعل لغير ذلك . التاسعة 
والعشرون : إنزال الحديد ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب 4 
فجعل لضد ذلك . الثلاثون : شرعت الإمارة لقيام الدين 
والعدل 2 وإزالة الباطل » فجعلت لضد ذلك . 


الحادية والثلاثون .» قوله : «ما الفقر أخشى عليكم . 
ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا » إلى آخره . ضد ما يخافه 
ويرجوه الوالد لذريته . الثانية والثلاثون . قوله : « هل تنصرون 
وترزقون إلا بضعفائكم » . الثالئة والثلاثون . قوله : ( وإذا 
أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها) الآية [الإسراء: .]١5‏ الرابعة 
والثلاثون . قوله: (ويمحق الكافرين) [آل عمران : 
ع . الخامسة والثلاثون . قوله : ( وإن تولوا فإنما هم في 
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شقاق 0 الله) الآية [البقرة : ]١٠77‏ وقوله: (فإن تولوا 
فاعلم أ نما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ) [ المائدة : 
4 ]. 

السادسة والثلاثون » قوله 0 آل فرعون ليكون 
لهم عدوا فزن ) [ القصص : السابعة والثلاثون . 
قوله :الال بابل لبان نا لين فى لي 2 
الآيتين [ الحج 9 
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وقال أيضاً رحمه الله : 

الأولى : يجوزون على الله أن يأمر بكل شيء . ويفعل 
كل شيء . وينزهونه عن حقائق أسمائه وصفاته. ولا يتم 
التوحيد إلا به . الثانية : وينهون عن تصديق الرسل فيما أخبروا 
به » ويقلدون طواغيتهم فيما يخالف العقل والنقل . ويقولون : 
هم أعلم . الثالثة : يفتون بحمل كلام العامي في العقود على 
شواذ اللغة. التي لم تخطر بباله. ويحرفون كلام الله 
المحكم . وكلام رسوله الواضح على غير مراده . الرابعة : 
ويحيلون الجواب . على من مات أو غاب . وهو أوغل منهم 
في الارتياب . 

الخامسة : ويدعون كمال العلم والاحاطة » ويصرحون 
أنهم لا يفهمون منه كلمة واحدة . السادسة : ويجزمون بصحة 
الاجماع » ويكفرون من خالفه .» ويقولون : مذهبنا بخلافه , 
وهو أحكم . السابعة : والعلم المفروض عليهم يحرمون 
طلبه . وعلومهم التي يدأبون فيها . خيرها ما حرم عليهم 
السؤال عنه . 

الثامنة : ويتكلمون بما يقتضي الاحاطة بعلم الله وحكمته 
فى خلقه وأمره . وما ظنوا أنه خلاف الحكمة . قالوا : لا يفعل 
لحكمة . بل لمشيئة » فإذا رأوا من طواغيتهم خلاف ما أصلوا 
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لهم من القواعد سلموا لهم . وقالوا : هم أعلم . التاسعة : ثم 
يتناقضون . فيتكلمون فى شرعه بالتعليل الباطل . ويولدون 
عليه ما شاؤوا . ْ 

العاشرة : ويتكلمون في عصمة الأنبياء بما يضحك 
العاقل . ويوسعون الكلام فيه » ويفردونه بالتصنيف . والنوع 
الذي انعقد الاجماع على العصمة فيه وهو حظهم 
ونصيبهم ‏ لا يلتفتون إليه » بل يحرمون الالتفات إليه » ولو 
صح كلامهم في الأول فلا تعلق له بهم . 


الحادية عشر. ويقولون : الأصول التي يكفر مخالفها , 
هي : التي تعلم بالعقل . وما لا فهي الشرعيات ؛ وهذا 
تناقض ؛ فإن الكفر : إنكار السمعيات . ولا يعرف إلا بها ؛ 
ومن تدبر هذا عرف أنهم شر من الخوارج . الذين علقوا الكفر 
بمخالفة الكتاب . ولكن غلطوا . 


وهؤلاء الذين علقوه بغيره : اتفق السلف على أن قولهم 
شر من قول الخوارج » وارتكبوا معه أربع عظائم : 


الأولى : رد نصوص الأنبياء . الثانية : رد ما وافقها من 
العقل . الثالثة: جعل ما خالفها أصولا للدين . الرابعة : 
تكفيرهم . أو تفسيقهم . أو تخطئتهم من خالفها واتبع 
الأنبياء ؛ وقد أمرنا أن نتدبر القرآن» ولا يكون إلا إذا كان 
معنا : 


حال 


فأما إن احتمل معاني . ولم يبين المراد. لم يمكن أن 
يتدبر » ولهذا تجد من زعمه قد اشتمل كلامهم من الباطل على 
ما لا يعلمه إلا الله , بل فيه من الكذب في السمعيات » نظير 
ما فيه من الكذب في العقليات» بل منتهى أمرهم إلى القرمطة 
في السمعيات » ال العقليات . ونا متو الل 
الغا كم والقضانا الفقهية . 

الثانية عشر . والتوحيد عندهم : انكار صفات الكمال , 


ونعوت الجلال 2 والتبرك اثباتها 4 ودينهم اتخاد أكابرهم أرباباً 
من دون الله . 


الثالثة عشر : ويزعمون أنهم ما عظموهم إلا لأجل الله , 
ثم يستخفون به ع ا أخحذ من البشر . 
الرابعة عشر : ويزعمون أ ن فعلهم تعظيم وإجلال للأنبياء 
والصالحين . وهم بذلك يكذبونهم » ويكفرونهم . ويستجهلون 
من صدقهم وآمن بهم ؛ وهذاء والذي قبله : من أعجب 
العجاب !! 

وقال في بعض تقاريره : اعلم رحمك الله أن الإيمان 
الشرعي . هو الإيمان بالأصول الستة ؛ فمن الإيمان بالله 
الإيمان بالكتب التي أنزل الله » والإيمان بالرسل الذين أرسلهم 
الله » ومن الإيمان بهم : معرفة مراد الله في إرسالهم . كما 
قال تعالى : ( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين 
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ومنذرين ) الآية [ البقرة : 5١7‏ ]. 

وأما الحكمة الأخرى. فذكرها أيضاً في غير موضع؛ منبها 
قوله تعالى : ( إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 
بعده) إلى قوله : ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل ) [ النساء : ١60 ١7‏ ] فقوله : ( مبشرين ومنذرين ) 
وقوله : ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) هما 
حكمة الله في إيجاد الخليقة » وإليهما ترجع كل حقيقة » فالواجب 
على من نصح نفسه : أن يجعل معرفة هذا نصب عينيه. 

ومن تفاصيل هذه الجملة : أن الناس اختلفوا في 
التوحيد » فجاءت الكتب والرسل . ففصلوا الخصومة بقوله 
تعالى : ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنيوا 
الطاغوت ) [ النحل : 5" ] وقوله تعالى : ( وأن المساجد لله 
فلا تدعوا مع الله أحداً) [ الجن : ]١18‏ فشملت : أصل 
الأمرء وأصل النهي » الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا 
الله . 

الثانية : أن الذين أقروا بالتوحيد » والبراءة من الشرك » 
اختلفوا : هل توجب هذه العداوة والمقاطعة ؟ أوانها كالسرقة 
والزنا ؟ فحكم الكتاب بينهم بقوله : إلا تجد قوماً يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) الآية [ المجادلة : "3 ] 
وقال كَليِةِ : «إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إن ولبى الله 
والمؤمنون ». ْ ْ ْ 
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الثالثة : أن الذين أقروا بأن الشرك أكبر الكبائرء 
اختلفوا : هل يقاتل من فعله إذا قال لا إِلّه إلا الله؟ فحكم 
الكتاب بقوله : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله) [الأنفال : 9ع وقوله: (فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم ) الآية [ التوبة : 0 

الرابعة : اختلفوا في الجماعة والفرقة ؛ فذهب الصحابة 

ومن تبعهم : إلى وجوب الجماعة وتحريم الفرقة. مادام 
التوحيد والإسلام ؛ لأنه لا إسلام إلا بجماعة؛ وذهب 
الخوارج » والمعتزلة : إلى الفرقة » وإنكار الجماعة ؛) فحكم 
الكتاب بقوله : (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) [ آل 
عمران : ١٠١”‏ ]. 

الخامسة : اراسي ا » هل يستحسن منها ما كان 
من جنس العبادة؟ أم كل بدعة ضلالة ؟ فحكم الكتاب 
بينهم .2 بقوله تعالى : (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) [ الأنعام : ١١‏ ] وقوله : 
« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي . 
عضوا عليها بالنواجذ . وإياكم ومحدثات الأمورء. فإن كل 
محدثة بدعة . وكل بدعة ضلالة » فذكر يكل أن ما حدث بعله 
فليس من الدين » وأنه ضلالة . 

السادسة : أنهم اختلفوا في الكتاب » هل يجب تعلمه , 
واتباعه على الآخرين ؟ لإمكانه. أم لا يجب؟ ولا يجوز 


العمل به لهم ؟ فحكم الكتاب بينهم بالآيات التي لا تحصى ؛ 


لديل 


منها قوله : ( وقد آتيناك من لدنا ذكراً من أعرض. عنه فإنه 
يحمل يوم القيامة وزراً) [ طه : 949 ]٠١٠١‏ وقوله : (ومن 
بيعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين) 
[ الزخرف : 76 ] وقوله : ( ومن أعرض عن ذكري فإن له 
معيشة ضنكا ) الآية [ طه : ١١4‏ ]. 

السابعة : اختلفوا في العالم رفيع المقام في العلم 
والعبادة ‏ إذا عمل تابع النص بخلافه . هل يجوز أم لا 
فقيل : نعم » من قلد عالماً لقى الله سالماً ؛ فحكم الكتاب 
بقوله : ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه 
أولياء قليلاً ما تذكرون ) [ الأعراف : *'] وقوله : (اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم ركان من دون الله) الآية [التوبة: ]"١‏ وقوله: 
( يعرفونه كمايعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق 
وهم يعلمون . الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ) 
[ البقرة : ١57-1557‏ ] وقوله : ( فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 
به ) [ البقرة : 89 ] وقوله : ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظلماً وعلواً ) الآية [ النمل : ١5‏ ] وقوله : ( وإن تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله ) الآية [ الأنعام : ١15‏ ]. 

فإذا عرفت هذه الآأيات المحكمات. كما فسرها 
النبي كَْةِ لعدي بن حاتم . من أن طاعة الأحبار والرهبان من 
دون الله » عبادة لهم ؛ وعرفت حال كثير من الناس . وما 
يأمرون به » وما يدعون إليه . وتأملت كلام الله » تبين لك 
الهدى من الضلال . 
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وسئل الشيخ نيحمدبن عبدالوهاب : عن أحاديث 
الوعد . والوعيد » وقول وهب بن منبه « مفتاح الجنة لا إله إلا 
الله » الخ , وحديث أنس « من صلى صلاتنا » الخ؟ 

فأجاب : ما قال الرسول ككل حق يجب الإيمان به » ولو 
لم يعرف الإنسان معناه ؛ وفي القرآن آيات في الوعد والوعيد 
كذلك ؛ وأشكل الكل على كثير من الناس من السلف ومن 
الاو ن ما قيل في ذلك : أمروها كما جاءت ؛ 

: لا تتعرضوا لها بتفسير» وبعض الناس تكلم فيها ردا 

0 الخوارج والمعتزلة » الذين يكفرون بالذنوب. أو 
يخلدون أصحابها في النارء أنه ينفي الإيمان عن بعض 
الناس . لكونه لا يتمه ؛ كقوله للأعرابي٠‏ صل فإنك لم تصل » 
والجواب الأول أصوب . وأهون . وأوسع . وهو الموافق لقوله 
تعالى : ( والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند 
ربنا ) الآية [ آل عمران : /]. 

إذا فهمت ذلك . فالمسألة الأولى واضحة . مراده الرد 
على من ظن دخول الجنة بالتوحيد وحده» بدون الأعمال , 
وأما إذا أتى به وبالأعمال». وأتى بسيئات ترجح على 
حسناته » أو تحبط عمله ٠‏ فلم يتعرض وهب لذلك بنفي ولا 
إثبات . لأن السائل لم يرده . 


كل 


وقوله : «من صلى صلاتنا » إلخ فهو على ظاهره ؛ 
ومعناه : كما لو عرف منه النفاق . فما أظهر يحمي دمه وماله » 
وإلا فمعلوم أن من صدق مسيلمة . أو أنكر البععث . أو أنكر 
شيئا من القرآن ء وغير ذلك من أنواع الردة » لم يدخل في 
الجعددة:. 


وسئل عن معنى : قول النبي كد في حديت معاذ : « حق 
الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا» إلى قوله : 


«أفلا أبشر الناس ؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا» . ومعنى : ( لا 
يدخحل أحد منكم الجنة بعمله » كيف الصواب ؟ 


فأجاب : أما مسألة معاذ : فالمعنى عند السلف على 
ظاهره » وهو من الأمور التى يقولون : أمروها كما جاءت ؛ 
أعنى نصوص الوعد ء والوعيدج لا يتعرضون للمشكل منه . 
ونا كول ولا يدخحل أحد منكم الجنة بعمله » فتلك مسألة 
أخرى على ظاهرها . أن الله لو يستوفي حقه من عبده. لم 
يدخل أحد الجنة . ولكن كما قال تعالى : ( ليكفرالله عنهم 
أسوأ الذي عملوا) الآية [ الزمر : ه” ]. 


مدل 


سئل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله : 
قال السائل : تفكرت فى الإيمان وقوته وضعفه .» وأن 
محله القلب . وأن التقوى ثمرته ومركبة عليه » فبقوته تقوى , 


وبضعمه تضعف . 


فأجاب : قولك إن الإيمان محله القلب ؛ فالإيمان 
بإجماع السلف محله القلب , والجوارح جميعاً » كما ذكر الله 
5 سورة الأنفال. وغيرها ؛ وأما كون الذي في القلب ., 
والذي في الجوارح » يزيد وينقص . فذلك شيء معلوم . 
والسلف : يخافون على الإنسان إذا كان ضعيف الإيمان من 
النفاق » أو سلب الإيمان كله . 


وسئل أيضاً : عن الإيمان » والإسلام » هل هما نوع 
واحد ؟ أو نوعان ؟ 

فأجاب : ذكر العلماء أن الإسلام إذا ذكر وحده » دخل 
فيه الإيمان . كقوله : ( فإن أسلموا فقد اهتدوا ) [ آل عمران: 
9٠‏ وكذلك الإيمان إذا أفرد.» كقوله فى الجنة: (أعدت 
للذين آمنوا بالله ورسله ) [ الحديد : ١؟]‏ فيدخل فيه 
الإسلام . وإذا ذكرا معاّ كقوله : (إن المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات )[ الأحزاب : ه” ] فالإاسلام الأعمال 
الظاهرة » والإيمان الأعمال الباطنة. كما في الحديث : 
) الإسلام علانية . والإيمان في القلب » . 


1١ /ام‎ 


وقوله فى الحديث : «أخرجوا من النار من فى قلبه) 
الخ يؤافق نما ذكزناه+: فإن- الإيمان, أعلى من الإسلام:: 
فيخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام الذي ينفعه » وإن كان 
ناقمنا .كما ن أد التعسرات + رؤنيها +" إن تطدر أ 
ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً) [ الحجرات : ]١5‏ . 


وحقيقة الأمر : أن الإيمان يستلزم الإسلام قطعاً. وأما 
الإإسلام فقد يستلزمه , وقد لا يستلزمه ؛ أما قوله : « لا يؤمن 
أحدكم حتى » إلى آخره. ففسر بأن المراد اعتقاد ذلك 
بالقلب. والعمل بذلك الاعتقاد؛ فإذا كان في القلب ضدهء 
وكرهه . وصار الكلام والعمل بمقتضى الأمر الممدوح .» فهو 
ذاك . 


وذكر أيضاً » في الإيمان بالله » والإيمان بالرسل : أن 
ههنا غاية » ووسيلة ؛ فأما الغاية : فهو الإيمان بالله » وأما 
الوسيلة فهو الإيمان بالرسل ؛ الإيمان بالله مثل الماء » والإيمان 
بالرسل : مثل الدلو والرشا . 
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وسئل رحمه الله : غيرة. نالك جقيقا هن :واجينات 
الشريعة . يم ل و ا 
وهل يقع في جزء من الكفر ؟ وما ذلك الكفر؟ أهو كفر بالله ؟ 
أو بآلائه » مع صغره ؟ وما معنى قول من قال : كفر دون 
ار وقول من قال : كفر نعمة ؟ أي نعمة أيضا ؟ وماذا ترى 
في فى الرؤيا التي ذكرت لك ؟ 


فأجاب : الشبوك والكفر نوع » والكبائر نوع آخر. 
والصغائر نوع آخر؛ ومن أصرح ما فيه. حديث أبي ذرء 
فيمن لقي الله بالتوحيد » قوله : «وإن زنى وإن سرق » مع أن 
الأدلة كثيرة . وإذا قيل : من فعل كذا وكذاء فقد أشرك أو 
كثر ؟ فهو فرق الكتائز ؛:توما برايت بحاء مالفا ما “ذكرت للك 
فهو بمعنى الذي أخفى من دبيب النمل » وقول القائل : كفر 
سي الا ل 1 21 
امالس يكرع ابن الماك ميق كبرو بوالروياة أرجوا أنها من 
البشرى المذكورة . لكن الرؤيا تسر المؤمن » ولا تضره . 


حبكل 


وله أيضاً : رحمه الله تعالى : 

اعلم رحمك الله : أن الله منذ بعث محمداً يك وأعزه 
بالهجرة » والنصر؛ صار الناس ثلاثة أقسام ؛ قسم : 
مؤمنون » وهم الذين أآمنوا به ظاهراً وباطناً ؟ وقسم : كمار؟؛ 
وهم الذين : أظهروا الكفر به ؛ وقسم : منافقون . وهم الذين 
آمتوابنة ظاهرا الا باطنا» ولهذا افتتح الله سورة البقرة » بأربع 
آيات فى صفة المؤمنين ؛ وآيتين فى صفة الكاترين» وثلاث 
عشرة ا في صفة المنافقين . 

وكل واحد من الإيمان . والكفر. والنفاق . له دعائم ‏ 
وشعب . كما دل عليه الكتاب . والسنة ؛ وكما فسره علي ابن 
أبي طالب رضي الله عنه . في الحديث المأثور عنه . 

فمن النفاق ما هو أكبر .» يكون صاحبه فى الدرك الأسفل 
فخ النان ‏ كتفاقة “عند اله اين الى .+ -وغيره :4 مقن أنه يظهر 
تكذيب الرسول ؛ أو جحود بعض ما جاء به » أو بغضه . أو 
عدم اعتقاد وجوب اتباعه » أو المسرة بانخفاض ويه ع أ 
المساءة بظهور دينه » ونحو ذلك . مما لا يكون صاحبه إلا 
عدوا لله ورسوله ؛ وهذا القدر موجود في زمن الرسول ذَكِ وما 
زال بعده أكثر منه على عهده. لكون موجبات الإيمان على 
عهده أقوى . فإذا كانت مع قوتها والنفاق موجود . فوجوده فيما 

ل 


دون ذلك أولى به 6 وهذا ضرت النفاق الأكين ع والعياذ بالله : 


وأما النفاق الأصغر. فهو : نفاق الأعمال. ونحوهاء 
مثل أن يكذب إذا حدث . ويخلف إذا وعد. أو يخون إذا 
تمن » للحديث المشهور فى الصحيحين عنه يِه قال : « أية 
الكانق © ارق 4 إذاصدتك ‏ كدنه ‏ وإذا بوضن اخلف اذا 
ائتمن خان ؛ وإن صلى وصام . وزعم أنه مسلم ) ومن هذا 
الباب : الاعراض عن الجهاد . فإنه من خصال المنافقين , 
لقوله كه : « من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو. 
مات على شعبة من النفاق » رواه مسلم . 

وقد أنزل الله سورة براءة » التى تسمى الفاضحة . لأنها 
فضحت المنافقين . كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما . 
قال : هي الفاضحة . ما زالت تنزل » ومنهم . ومنهم » حتى 
ظنوا أن لا يبقى أحد إلا ذكر فيها ؛ 7 المقداد ابن الأسود . 
قال : هي سورة البحوث . لأنها بحثت عن سرائر المنافقين ؛ 
وقال قتادة : هي المثيرة » لأنها أثارت مخازي المنافقين . 

وهذه السورة:نزلت في آخر مغازي رسول الله كَلخِ يوم 
غزوة تبوك » وقد أعز الله الإسلام وأظهره » فكشف فيها عن 
أحوال المنافقين » ووصفهم فيها بالجبن . والبخل ؛ فأما 
الجبن : فهو ترك الجهاد ؛ والبخل : عن النفقة في سبيل 
الله » وقال تعالى : ( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله 
من فضله هو خيراً لحم بل هو شر لهم ) الآية [ آل عمران : 


١4١ 


“14 ] وقال : (ومن يولهم يومئذ دبره إلا 520 لقتال أو 
متيحيراً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ) الآية [ الأنفال : ١١‏ ]. 


فأما : وصفهم فيها بالجبن والفزع , فقد قال تعالى : 
( ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون 
لو يجدون ملجأ ) يلجؤون إليه » مثل المعاقل » والحصون ( أو 
مغارات ) يغورون فيها كما يغور الماء ( أو مدخلاً ) حاى 
يتكلف الدخول إليه . 0 ومشقة (لولُوا إليه ) عن الجهاد 
(وهم يجمحون ) [ التوبة : 05 لاه ] أي : يسرعون إسراعاً لا 
يردهم شيء » كالفرس لجموح 5 ٠‏ الذي إذا حمل لم يرده اللجام : 


وقد قال تعالى : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك 
هم الصادقون ) [ الحجرات : ١٠١‏ ] فحصر المؤمنين فيمن آمن 
وجاهد . وقال تعالى : (لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم 
الآخر ) الآيتين [ التوبة : 44 55 ] فهذا إخبار من الله : أن 
المؤمن لا يستأذن في ترك الجهاد . وإنما يستأذن الذين لا 
يؤمنون بالله » فكيف ار من غير استئذان ؟! فقال. في 
وصفهم بالشح : (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ) إلى 
قوله : ( ولا ينفقون إل وهم كال ا 5 ] فإذا كان 
هذا مذمة الله تبارك وتعالى لمن أنفق وهو كاره » فكيف بمن 
ترك النفقة رأساً ؟!. 


يداحلا 


وقد أخبر أن المنافقين لما قربوا من المدينة .» تارة يقولون 
للمؤمنين : هذا الذي جرى علينا بشؤمكم , فأنتم الذين دعوتم 
الناس 39 هذا الدين . وقاتلتم عليه . وخالفتموهم ؛ وتارة 
يقولون : أنتم الذين أشرتم علينا بالمقام هناء وإلا لو كنا قد 
سافرنا لما د هذا؛ وتارة يقولون : أنتم مع قلتكم 
وضعفكم . تريدون أن تكسروا العدو. وقد غركم دينكم ؛ 
وتارة يقولون : أنتم مجانين » لا عقل لكم . تريدون أن تهلكوا 
أنفسكم . وتهلكوا الناس معكم ؛ كارة. يقولون* أنواعا مد 
الكلام المؤذي ؛ فأخبر الله عنهم بقوله عز دعل ( يحسبون 
الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لوأ نهم بادون في 
الأعراب يسألون عن أنباككم ولو كانوا فيكم ما 0 إلا قليلاً ) 
[ الأحزاب : .]37١‏ 

فوصفهم تبارك وتعالى بثلاثة أوصاف . الأول : أنهم 
لفزعهم منهم يحسبون الأحزاب لم ينصرفوا عن البلد.» وهذا 
حال الجبان » الذي فى قلبه مرض . فإن قلبه يبادر إلى 
تصديق الخبر المخوف 5250 خبر الأمن . 

الوصف الثانى : أن الأحزاب إذا جاؤوا.» تمنوا أن لا 
يكتونوا بيتكو ...بل فن. البنافية بيق “الأعنرابة :(يستلوق عن 
أنبائكم ) أي شيء خبر المدينة ؟ وأي شيء خبر الناس ؟ . 

الوصفٍ الثالث : أن الأحزاب إذا أتوا وهم فيكم لم 
يقاتلوا إلا قليلا وهذه الأوصاف الثلاثة منطبقة على كثير من 
الناسن: 


يحل الدرر السنية /م/1/ج/١‏ 


سئل : أبناء الشيخ . محمد بن عبد الوهاب . وحمد بن 
ناصر . رحمهم الله تعالى » هل عندكم : أنه ما يلبث موحد في 
النارء أم لا؟ 

فأجابوا: الذي نعتقده ديناً » ونرضأاه لإخواننا 
المسلمين . مدعا ا أن الله تبارك وتعالى لا يتخلك: أحدا .ذنها 

من أهل التوحيد . كما تظاهرت عليه الأدلة » من الكتاب . 

والسنة » وإجماع الأمة . قال الشيخ : تقي الدين . أبو العباس 
ابن تيمية » رحمه الله : تواترت الأحاديث عن رسول الله كَل 
« بأنه يخرج من النار من قال لا إِله إلا الله » وفي قلبه من 
الإيمان ما يزنك شعيرة » وفي لفظ « ذرة » ولكنها جاءت مقيدة 
بالقيود الثقال. كقوله : «من قال : لا إِلَه إلا الله خالصاً من 
قلبه» وفي رواية «صادقا من قلبه» انتهى . 

وهذا : هو مذهب أهل السنة والجماعة .» من أصحاب 
رسول الله يكل ومن اتبعهم بإحسان » من سلف الأمة وأئمتها . 
ولا يخالف في ذلك إلا الخوارج . والمعتزلة » القائلين بتخليد 
أهل الكبائر في النار. والجواب : عن الآيات التي احتجوا 
بها : تحتاج إلى بسط طويل . 


١00: 


وسئل أيضاً : أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
وحمد بن ناصر . رحمهم الله تعالى . عن الشرك بالله » ما هو 
الأكبر الذي ذم فاعله . وماله حلال لأهل الإسلام . ولا يغفر 
لمن مات عليه ؟ وما هو الأصغر؟. 


فأجابوا : قد ذكر العلماء .» رحمهم الله : أن الشرك 


خلقه .» يدعوه ى]) يدعو الله » ويخافه كما يخاف الله » ويرجوه 


كما يرجو الله » ويتوكل عليه في الأمور. كما يتوكل على 
الله . 

والحاصل : أن من سوى بين الله وبين خلقه في عبادته . 
ومعاملته » فقد أشرك بالله الشرك الأكبر . الذي لا يغفره . كما 
دل على ذلك قوله تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أنداداً يحبونهم كحب الله ) إلى قوله : ( وما هم بخارجين من 
النار) [ البقرة : ١77-170‏ ] وقال تعالى .» عن أهل النار : 
(تالله إن كنا لفي ضلال مبين . إذ نسويكم برب العالمين ) 
[ الشعراء : /ا641 98] قال بعض المفسرين : والله ما 
ساووهم بالله في الخلق والرزق والتدبير» ولكن ساووهم في 
المحبة والإجلال والتعظيم . وقال تعالى : ( ثم الذين كفروا 
بربهم يعدلون ) [ الأنعام : 3 ا يعدلون به في العبادة . 


١46 


وهذا : اتفق العلماء كلهم . على أن من جعل بينه وبين 
الله وسائط . يدعوهم . ويتوكل عليهم . ويسألهم . فقد كفرء 
لأن هذا كفر عابدي الأصنام . قائلين : ( ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ) ثم 
شهد عليهم بالكذب والكفر . فقال : ( إن الله لا يهدي من هو 
كاذب كفار ) [ الزمر: "ع فهذا حال من اتخذ من دون الله 
أولياء » يزعم أنهم يقربونه إلى الله » وقال : ( ويعبدون من 
دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله ) [ يونس : ]١8‏ وقد أنكره الله فى كتابه وأبطله » وأخبر 
أن الشفاعة كلها له وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن له 
أن تشع :فيه 6 ووصي. اقولة .4 وعمله :وهم :اهل التوخيلاء 
الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء » فإنه سبحانه يأذن في 
الشفاعة لهم » حيث لم يتخذوا من دون الله شفيعاً . يكرد 
أسعد الناس بشفاعة الشفعاء : صاحب التوحيد. الذي حقق 
قول لا إِلّه إلآ الله . 

والشفاعة التى أثبتها الله ورسوله : هى الشفاعة الصادرة 
عمن أذن له, لمن وحده ؛ والشفاعة التي نفاها الله : الشركية 
التي يظنها المشركون . فيعاملون بنقيض قصدهم . ويفوز بها 
الموحدون ؛ فتأمل قوله يك لأبي هريرة » وقد سأله : من أسعد 
الناس بشفاعتك يا رسول الله ؟ قال : « من قال لا إِله إلا الله 
خالصاً من قلبه » فجعل فجعل أعظم الأسباب التي ينال بها الشفاعة : 
تجريد التوحيد » عكس ما اعتقد المشركون . أن الشفاعة تنال 
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باتخاذهم شفعاء » وعبادتهم 2 وموالاتهم من دون الله » فقلب 
التوحيد . فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع فيه . 


ومن جهل المشرك : اعتقاده : إن اتخذ من دون الله 
شفيعاً أن يشفع له وينفعه » كما يكون عند خواص الملوك 
والولاة ؛ ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » ولا 
يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله . كما قال تعالى 
في الفصل الثاني : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) [ الأنبياء : 
4] وبقى فصل ثالث , وهو : أنه ما يرضى من القول والعمل 
إلا التوحيد. واتباع الرسول . وعن هاتين الكلمتين يسأل 
الأولون والآخرون . كما قال أبو العالية : كلمتان يسأل عنهما 
الأولون والآأخرون : ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم 
المرسلين ؟ فهذه ثلاثة أصول . ٠‏ تقطع بره الشرك من قلب قلب 
من وعاها وعقلها ؛ فالأول : أنه لا شفاعة إلا بإذنه , والثاني : 
أنه لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله ؛ والثالث : أنه لا يرضى 


من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله . 


وقد قطع سبحانه الأسباب التي يتعلق بها المشركون قطعاً 
يعلم من تأمله وعرفه : أن من اتخذ من دون دي 0 
شفيعاً + فهو كمكل المتكبوت اتخدت بين فال تعالن +١‏ 
ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة 0 
السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم 


١61/ 


من ظهيرء ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) [ سب : 
+ 58 ع فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من 
النفع . 

والنفع لا يكون إلآ لمن فيه خصلة من هذه الأربع : إما 
مالك لما يريد عابده منه؛ فإن لم يكن مالكا, ٠‏ كان شريكاً 
للمالك ؛ فإن لم يكن شريكا . كان كنا هدر فإن لم 
يكن معيناً ولا ظهيراً ٠‏ كان شفيعاً عنده ؛ فنفى سبحانه وتعالى 
المراتب الأربع » نفياً مرتباً منتقلا من الأعلى إلى ما دونه ؛ 
فنفى الملك .» والشرك . والمظاهرة » والشفاعة التي يطلبها 
المشرك . وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك. وهي : 
الشفاعة بإذنه ؟ فكفى بهذه الآية برهاناء را وتحر يدا 
للتوحيد . وقطعاً لأصول الشرك ومواده . لمن عقلها . 

والقرآن : مملوء من أمثالها ونظائرها » ولكن أكثر الناس 
لا يشعر بدخول الواقع تحته. ويظنه في قوم قد خلوا من 
قبل . ولم يعقبوا وارثا ؛ وهذا: هو الذي يحول بين القلب 
وفهم القرآن ؛ ولعمر الله : إن كان أولئك قد خلواء فقد 
ورئهم من هو مثلهم . أو شر منهم » أو دونهم » وتناول القرآن 
لهم كتناوله لأولئتك . 

ولكن الأمر كما قال عمربن الخطاب رضي الله عنه : 
إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة » إذا نشأ في الإسلام من 
لا يعرف الجاهلية والشرك . وما عابه القرآن وذمه ء ووقع فيه 
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وأقره , ودعا إليه » وصوبه وحسنه » وهو لا يعرف : أنه الذي 
كان عليه أهل الجاهلية » أو نظيره » أو شر منهء أو دونه , 
فتنتقض بذلك عرى الإسلام , ويعود المعروف منكراً : والمنكر 
معروفا , والبدعة سنة » والسنة بدعة ؛ ويبدع الرجل بتجريد 
التوحيد » ومتابعة الرسول . ومفارقة أهل الهوى والبدع . 

ومن له بصيرةء. وقلب حي : يرى عياناً. والله 
المستعان ؛ والكلام في هذه المسألة : يحتاج إلى بسط 
طؤويل” لفن ذا مجلس «وإهنا وماك على لاللك كينا : 
يعرف به كل من نور الله قلبه حقيقة الشرك . الذي لا يغفره 
الله إلا بالتوبة منه , وحرم الجنة على فاعله. 


ولكن من أعظم أنواعه . وأكثره وقوعاً في هذه الأزمان : 
طلب عاق من الموتى . والاستغاثة بهم . والتوجه إليهم ؛ 
وهذا أصل شرك العالم » كما ذكره المفسرون » عند قوله 
تعالى » حكاية عن قوم نوح : (وقالوا لا تذرن الهتكم ولا 
تذرن ودأ ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ) [ نوح : 57 ] إن 
هذه "أسفاء رجال صالحين في قوم نوح ‏ فلما ماتوا » عكفوا 
على قبورهم . ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. كما ذكر 
البخاري في صحيحه . في تفسير سورة نوح . وكما ذكر غيره 


من أهل العلم , والله سبحانه وتعالى أعلم . 


كما ذكر عن النبى يَلِةِ أنه قال : ومن حلف بغير الله فقد 
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شرك ومن ذلك قول الرجل: ما شاء الله وشئت.». وهذا من الله 
ومنك. وأنا بالله وبك. ومالى إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله 
وعليك. ولولا أ: نت لم يكن كذا وكذا؛ وقد ثبت عن النبي كله أنه 
قال له رجل: ما شاء الله وشئت» فقال: «أجعلتني لله نداء قل 
ما شا الله وحذه ) وهذه اللفظة : أخف من غيرها من 
الألفاظ ؛ وقد يكون هذا شركا أكبر. بحسب حال قائله 
ومقصذده ؛ وهذا الذي ذكرنا : متفق عليه بين العلماء ‏ رحمهم 
الله تعالى ‏ أنه من الشرك الأصغر . كما أن الذي قبله متفق 
عليه : أنه من الشرك الأكبر . 

. واعلم : أن التوبة مقبولة منهماء. ومن سائر الذنوب 
قطعا. إذا صحت التوبة . واستكملت شروطها؟ لكن ابن 
عباس رضي الله عنهما. ومن تبعه. قال : لا تقبل توبة 
فى ذلك ؛ وقالوا : التوبة تأتى على كل ذنب . 0-00 
عبادي الذيذ أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن 
الله يعفر الذنون: ديفا إنه هو الغفور الرحيم ) [ الزمر: 57 ] 
وبقوله تعالى : ( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 00 
اهتدى ) [ طه : 87 ] فإذا تاب هذا القاتل . وآمن . وعمل 
صالحاً » فإن الله عز وجل غفار له 


فصل : 

وأما قول السائل : هل للتوحيد والإيمان مرتبتان , 
وحقيقتان » ومجازان . يقابل كل واحد واحدة من مراتب الشرك 
والكفران ؟ يتعلق بأحدهما دون 0 النقص والبطلان ١‏ 
ويخرج بفعل بعض قواعد الشرك . أو ترك بعض قواعد 
التوحيد » عبن دائرة الإسلام » لا دائرة الإيمان » أو بالعكس؟ 


فاعلم رحمك الله : أن العلماء ذكروا أن الدين على 
ثلاث مراتب ؟ المرتبة الأولى : مرتبة الإسلام ٠‏ وهي المرتبة 
الأولى . التي يدخل فيها الكافر أول ما يتكلم بالإسلام . 
ويذعن . وينقاد له . 


المرتبة الثانية : مرتبة الإيمان» وهي أعلى من المرتبة 
0 لأن الله تعالى نفى عمن أدعى الإيمان أول وهلة , 
ثبت لهم الإسلام . فقال تعالى : ( قالت الأعراب آمنا قل لم 
0 ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن 
تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً إن الله غفور 
رحيم » إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ) 
[ الحجرات : 145 .]١8‏ 


فأنكر سبحانه عليهم ادعاءهم الإيمان 2 وأخبر خبر أنهم لم 
يبلغوا هذه المرتبة إد ذاك ؛؟ وفى اللمديف الع » حديث 


5١١ 


سعد , لما قال للنبى يَكلِِ ما لك عن فلان ؟ فوالله لأراه مؤمناً . 
فقال:+ أو مسلما. 


المرتبة الثالثة : الإحسان . وهي أعلى المراتب كلها , 
رقب انون جنيك عخاريا_ .قله العر رضي كليااي لما بساله عن 
الإسلام » والإيمان . والإحسان . فأخبره يَكِةِ بذلك . ثم قال : 
وهذا جبريل يعلمكم أمر دينكم » فقد ينفى عن الرجل 
الإحسان . ويثبت في الإيمان ؛ وينفى عنه الإيمان . ويثبت 
في الإسلام ؛ كما في قوله عليه السلام : «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن » ولا يخرجه عن مرتبة الإسلام إلا الكفر 
بالله . والشرك المخرج من الملة . 

وأما المعاصي . والكبائر. كالزنى . والسرقة » وشرب 
الخمر » وأشباه ذلك . فلا يخرجه عن دائرة الإسلام عند أهل 
السنة والجماعة » خلافاً للخوارج . والمعتزلة » الذين يكفرون 
بالذنوب » ويحكمون بتخليده في النار . 

أهل السنة والجماعة على ذلك بحجج كثيرة ‏ 
من الكتاب والسنة . وأقوال الصحابة » والتابعين ؛ فمن ذلك : 
ما رواه محمد بن نصر المروزي » الإمام المشهور.» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم » حدثنا وهب بن جرير بن حازم » حدثنا 
أبي » عن الفضيل » عن أبي جعفر محمد بن علي ٠»‏ أنه سئل 
عن قول النبي كَل : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ») 
فقال أبو جعفر: هذا الإسلام. ودور دائرة واسعة. وهذا 


حيرا 


الإيمان » ودور دائرة صغيرة » في وسط الكبيرة ؛ فإذا زنى أو 
سرق : خرج من الإيمان إل الإسلام » ولا يخرج من الإسلام 


قال : : وإن الله جعل اسم الإيمان ء اسم ثناء » وتزكية .» 
ومدحة 0 وأوجب عليه الجنة » فقال : (وكان بالمؤمنين 
0 تحيتهم يوم يلقونه ا [ الأحزاب : 8522537 ] 
وقال : : (وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم ) 
[ يونس : ١‏ ] وقال : ( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى 
نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ) [ الحديد : ١١‏ ]ء وقال : ( وعد 
الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الأخبار ) الآية [ التوبة : ؟7 ] قالوا : وقد توعد الله بالنار أهل 
الكبائر» فدل ذلك : على أن اسم الإيمان زال عمن ألم 
بكبيرة ؛ قالوا 5 ولم بجذده تعالى أوجب الجنة باسم الإسلام 2 
فقت :2 أن اسم الإسلام ثابت له على حاله ؛ واسم الإيمان 
زائل عنه . 


فإن قيل : أليس ضد الإيمان الكفر؟ فالجواب : إن 

لكر ضد أصل الإيمان ء لأن للإيمان أصلا : وقزوغا فلا 

يثبت الكفر » ختى يزول أصل الإيمان , الذي هو ضد الكفر ؛ 

فإن قيل : الذي زعمتم أن النبي كَكةِ أزال عنه اسم الإيمان . 

هل بقي معه من الإيمان شيء ؟ قيل نعم . أصله ثابت » ولولا 
ذلك لكفر . 


اداه 


فإن قيل : كيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به 
الفاسق . وأنتم تزعمون أن أصل الإيمان معه . وهو التصديق . 
بالله ورسوله ؟ قلنا : لأن الله ورسوله » وجماهير المسلمين » 
يسمون الأشياء بما علمت عليها من الأسماء ؛ فيسمون 
الزاني : فاسقاً ؛ والقاذف : فاسقاً ؛ 9 الشمين » «فاسقا ؛ 
ولم مكحي بادا ممع ذلا فنا و ولا ووعا به وه أجمع 
المسلمون : أن فيه أصل التقوى والورع ؛ وذلك أنه يتقي أن 
يكفر » أو يشرك بالله ؛ وكذلك يتقى : أن يترك الغسل من 
الجنابة » والصلاة ؛ ويتقي : أن يأتي أمه ؛ فهو في 1 


من 


منىق . 


وقد أأجمع المسلمون من الموافقين والمخالفين : 
لايسمى تقياً » ولا ورعاً إذا كان يأتي بالفجورء مع أن 0 
التقوى والورع » باق ء. انتهى ؛ يريد باق من ادعاثه الأصل 2 
كتورعه عن إتيان المحارم ؛ ثم لا يسمونه متقياً , ولا ورعا . 
مع إتيانه بعض الكبائر ؛ بل يسمونه فاسقاء وفاجراً. مع 
علميع اوقد العق يغصي التتوى راتورع ؛ فمنعهم من 
ذلك : أن اسم التقى » اسم ثناء وتزكية » وأن الله قد أوجب 
عليه المغفرة 'والجنة ؛ قالوا فلذترت ل المتمنه وهنا ونسميه 
لقان 0 وإن كان في قلبه أصل اسم الإيمان ؛ لأن 
الإيمان أصل أثنى الله به على المؤمنين » وزكاهم به » وأوجب 


ثم قال : مسلم . ولم يقل مؤمن ؛ قالوا : ولو كان أحد 
من المسلمين الموحدين . يستحق أن لا يكون في قلبه إيمان 
وإسلام . كان أحق الناس به أهل النار ء الذين يخرجون منها . لأنه 
صح عن النبي كَكِةِ أن الله يقول : « أخرجوا من النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان » فثبت : أن شر المسلمين في 
قلبه إيمان . 
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ولما وجدنا الأمة تحكم بالأحكام التى ألزمها الله 
المسلمين . ولا يكفرونهم . ولا يشهدون لهم بالجنة : حت 
أنهم مسلمون . تجري عليهم أحكام المسلمين ؛ وأنهم لا 
يستحقون أن يسموا مؤمنين » إذا كان الإسلام مثبت للملة , 
8 ا سا ويزول عنه اسم 


والمقصود: معرفة ما قدمناه. من أن للدين ثلاث 
مراتب . أولها الإسلام ؛ وأوسطها الإيمان ؛ وأعلاها 
الإحسان ؛ ومن وصل إلى العليا » فقد وصل إلى التي قبلها . 
فالمحسن مؤمن . والمؤمن مسلم . وأما المسلم : فلا يجب أن 
يكون مؤمنا . وهذا التفصيل الذي أخبر به النبي كلةِ في حديث 
جبريل : جاء به القرآن. فجعل الأمة على هذه الأوصاف 
الثلائة ؛ فقال تعالى : ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 
بإذن الله) الآية [فاطر : ؟"؟] فالمسلم الذي لم يقم بواجب 


>», 


الذي أدى الواجب . وترك المحرم ؛ والسابق بالخيرات : هو 
المحسن الذي عبد الله كأنه يراه : 

وقد ذَكر سبحانه تقسيم الناس ف المعاد إلى هذه الثلاثة 
الأقسام في سورة : الواقعة » والمطففين » وهل أتى ؛ وقال أبو 
سليمان الخطابى ‏ رحمه الله فأكثر ما يغلط الناس فى هذه 
المسألة ؛ فأما الزهري فقال : الإسلام الكلمة . والإيمان 
العمل . واحتج بالآية ؟ وذهب غيره : لي أن الإسلام » 
والإيمان 3 شى ء واحدل ؛ واحتج بقوله : ( فأخرجنا من كان فيها 
من المؤمنين » فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ) 

قال : والصحيح من ذلك : ادبو كاد و 
يطلق ؛ وذلك ل ع و 
الأأحوال . ولا يكون ويفا في بعضها ( والمؤمن 0 في 
جميع الأحوال لي الجن كل سلج #درينا + 
وإذا حملت الأمر على هذاء استقام لك تأويل الآيات » واتحد 
القول فيها . ولم يختلف شيء منها . 

قال الشيخ تقي الدين : والذي اختاره الخطابي » هو 
قول من فرق بينهما ؛ كأبيى جعفرء وحمادبن زيد. 
وعبد الرحمن بن مهدي ؛ وهو : قول أحمد بن حنبل » وغيره ؛ 
وما علمت أحداً من المتقدمين خالف هؤلاء 4 وجعل نفس 


0 


الإسلام نفس الإيمان ؛ ولهذا كان عامة أهل السنة 7 هذا 
الذي قاله هؤلاء ؛ كما ذكره الخطابي ؟ وكذلك ذكر أ بو قاسم 
التيمي الأصبهاني . وابئنه محمد ». شارح مسلم ء وغيرهما : 
أنه المختار عند أهل السنة . وأنه لا يطلق على السارق » 


فصل : 

إذا تمهدت هذه القاعدة. تبين لك : أن الناس 
يتفاضلون في التوحيد . تفاضلا عَظيفا : ويكونون فيه على 
درجات بعضها بعضها أعلى من بعض . فمنهم : من يدخل الجنة 
الصحيحة ؛ ومنهم : من يدخحل النار. وهم العصاة. ويمكثون 
فيها على قدر ذنوبهم . ثم يخرجون منها لأجل ما في قلوبهم 
الحديث الصحيح 2 لقول النبي كلل « أخرجوا من النار من قال 
لا إله إلا الله ء وفي قلبه من الخير ما يزن برة » وفي لفظ : 
( شعيرة ) وفيى لفظ : « ذرة» وفي لفظ : «وحبة خردل من 
إيمان ) ومن تأمل النصوص : تبين له أن الناس يتفاضلون في 
التوحيد والإيمان . فاقيا ليا : وذلك بحسب ما في 
قلوبهم من الإيمان بالله 2 والمعرفة الصادقة .» والإخلاص ء 
واليقين » والله أعلم . 


فصل : 

وأما السؤال عما ورد في فضائل أهل بيت النبي كله ؟ 
فنقول : قد صح في فضائل أهل البيت أحاديث كثيرة ؛ وأما 
كثير من الأحاديث . التي يرويها من صنف في فضائل أهل 
البيت . فأكثرها لا يصححه الحفاظ ؛ وفيما صح في ذلك 
كفاية . 


وأما قوله تعالى : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيراً) [ الأحزاب : 8] وقول من 
قال : إن الإرادة أزلية » لا تبدل . وأن : «إنما» للحصرء 
وغير ذلك ؛ فنقول . قد ذكر أهل العلم : أن الآية لا تدل على 
عصمتهم من الذنوب ؛ يدل على ذلك : أن أكابر أهل البيت . 
كالحسن . والحسين . وابن عباس لم يدعوا لأنفسهم 
العصمة . ولا استدل أحد منهم بهذه الآية على عصمتهم . 

وقد ذكر العلماء : أن الارادة فى كتاب الله على نوعين . 
إرادة قدرية » وإرادة شرعية ؛ فالإرادة القدرية : لا تبدل , ولا 
تغير ؛ والارادة الشرعية : قد تغيرء» وتبدل ؛ فمن الأول قوله 
تعالى : ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 
فحق عليها القول ) [ الإسراء : 5] وقوله تعالى : ( وإذا أراد 
الله بقوم سوءاً فلا مرد له) [ الرعد : ]١١‏ وقوله تعالى : 
(ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم 
أئمة ونجعلهم الوارثين ) الآيتين [ القصص : 1-0 ]. 
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ومن الثاني . قوله تعالى : ( يريد الله ليبين لكم ويهديكم 
سئن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم . والله 
يريد أن يتوب عليكم )[ النساء : 77 77 ] فقوله تعالى : 
( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) [ الأحزاب : 
3 ] كقوله : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد 
ليطهركم ) [ المائدة : 5 ] وكقوله : ( يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر) [ البقرة : ١85‏ ] وكقوله : ( يريد الله ليبين 
لكم ومبديكم سئن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ) [ النساء : 
5] فإن إرادة الله في هذه الآية : متضمنة لمحبة الله » فذكر 
المراد » ورضاه به » وأنه شرعه للمؤمنين . وأمرهم به » ليس 
في ذلك خلف هذا المراد » لا أنه قضاؤه وقدره. 


والدليل على ذلك : أن النبي بعد نزول هذه الآية قال : 
« اللهم أهل بيتي » فأذهب عنهم الرجس . وطهرهم تظهيرا + 
فطلب من الله : إذهاب الرجس و«التطهير ؛ فلو كانت الآية 
تقتضي اخبار الله » بأنه أذهب عنهم الرجس . وطهرهم . لم 
يحتج إلى الطلب والدعاء ؛ وهذا على قول القدرية : أظهر ؛ 
فإن إرادة الله عندهم , لا تتضمن وجوب المراد ؛ بل قد يريد ما 
لا يكون . ويكون ما لا يريد ؛ فليس في قوله تعالى : ( يريد ) 
أنه قدر ما يدل على وقوعه . 


ومن العجب : أن الشيعة يحتجون بهذه الآية » على 
عصمة أهل البيت » ومذهبهم في القدر من جنس مذهب 


90ظ”ظ»> الدرر السنية/م/14١/ج/١‏ 


القدرية ٠.‏ الذين يقولون إن الله قد أراد إيمان كل من على وجه 
الأرض » فلم يقع مراده. وأما على قول أهل السنةء 
والتحقيق ؛ فهو : ما تقدم ؛ وهو أن يقال : الإرادة في كتاب 
الله نوعان ؛ إرادة شرعية دينية » تتضمن محبته ورضاه ؛ وإرادة 
كونية قدرية » تتضمن خلقه وتقديره ؟ فالأولى كقوله : ( يريد 
الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ) 
[ النساء : 71 ] والثانية كقوله : ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره لللإسلام) الآية [ الأنعام : 6 ] وقوله: (ولا ينفعكم 
نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ) 
[ هود : 71 ] ومثل ذلك كثير في القرآان:: 

فالله تعالى قد أخبر : أنه يريد أن يتوب على المؤمنين , 
ويطهرهم . وفيه من تاب . وفيه من لم يتب . وفيه من تطهر, 
وفيه من لم يتطهر ؛ فإذاكانت الآية : ليس فيها دلالة على وقوع 
ما أراده من التطهير . وإذهاب الرجس . لم يلزم بمجرد الآية 
ثبوت ما ادعاه هؤلاء . 

وما يبينٌ : أن أزواج النني كيهِ مذكورات في الآية , 
قوله تعالى : (يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة 
يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً » ومن 
يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين ) إلى 
قوله : ( وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا . 
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان 
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لطيفاً خبيراً) [ الأحزاب : 7١ 7١‏ ]. 


فالخطاب كله لأزواج النبي كل ٠‏ وفيهن الأمر والنهي . 
والوعد والوعيد » لكن لما كان ما ذكره سبحانه : أنه يعمهن , 
ويعم غيرهن . من أهل البيت . جاء لفظ التزكية . فقال : 
( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
0000 والذي يريد الله : من حصول اذهاب الرجس ء 
وحصول التطهير ؛ فهذا الخطاب وغيره. ليس مختصا 
بأزواجه ؛ بل هو يتناول لأهل البيت كلهم ؛ وعلي . وفاطمة . 
الس والتعين أخض .من غبرهم يذلك: بولك 

خصهم النبي كَكِْةِ بالدعاء لهم ؛ ولهذا كما أن قوله : ( لمسجد 
ا ا 0 
مسجد قباء ولكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه 
بذلك . وهو مسجد المدينة . 


وفي الصحيح : أن النبي كلِةِ سئل عن المسجد الذي 
أمشن على التقوى؟ فقال: وهو مسجدي هذا) وفي 
الصحيح : أنه كان يأتي قبا كل سبت ». راكباً وماشياً » وكان 
يقوم فى مسجله يوم الجمعة » ويأتي قبا يوم السبت ؛ وكلاهما 
مؤسس على التقوى ؛ وهكذا أزواجه » وعلي . وفاطمة. 
والحسن . والحسين . كلهم من أهل البيت ؛ لكن علي 
وفاطمة » والحسن والحسين » أخص بذلك من أزواجه ؛ فلهذا 
خصهم بالدعاء. 


فصل : 
وأما قولكم : ومن يطلق عليه اسم الآل ؟ فنقول : قد 
تنازع العلماء في آل محمد؛ من هم؟ فقيل: هم أمته.» وهذا 
قول طائفة من أصحاب مالك . وأحمد وغيرهم ؛ وقيل : 

المتقون من أمته ؟ ورووا حديثا : «آل محمد كل تقى » رواه 
الخلال. وتمامه في فوائده ؛ وهو حديث لا أصل له 
والصحيح : أن آل محمد . هم أهل بيته . وهذا هو المنقول 
عن الشافعى وأحمد, لكن هل أزواجه من آله .» على قولين . 

هما وراكان عم أخيوء! والصحيح 7ن أزواجه من آله ؛ فإنه 
قد ثبت في الصحيحن عن النبي كله أنه علمهم الصلاة عليه 
«اللهم صل على محمد . وأزواجه . وذريته» ولأن امرأة 
إبراهيم من آله وأهل بيته » وامرأة لوط من آله وأهل بيته ؛ 

والآية المذكورة . تدل على أنهن من أهل بيته . 


وأما الأتقياء من أمته. فهم أولياؤه ؛ كما ثبت في 
الصحيح عنه كك أنه قال : إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء , 
إن ولبي الله » وصالح المؤمنين ؛ فأولياؤه المتقون ٠‏ بينه وبينهم 
قرابة الدين. والإيمان. والتقوى؛ والقرب بين القلوب 
والأرواح : أعظم من القرب بين الأبدان . 


وأما أقاربه ففيهم المؤمن والكافرء والبر والفاجر» ومن 
كان فاضلا منهم ؛ كعلي وجعفر. والحسن والحسين . وابن 
عباس . فتفضيلهم لما فيهم من الإيمان والتقوى . وهم أولياؤه 
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هذا الاعتبارء لا مجرد النسب؟؛ ؛ فأولياؤه : قد يكونون أعظم درجة 
من آله ل ا 
أفضل من أوليائه » وهم أفضل من أهل بيته » وإن لم يدخلوا في 
القت من نا » التسرن ند قن مر بيرلا بكرن انقدل 2ه 
الفاضل ؛ وأزواجه ممن يصلى عليهن . 5 ليقي« ولت .فق 
الصحيحين . وقد ثبت باتفاق العلاء كلهم : أن الأنبياء أفضل 

منهم . والله أعلم . 

وسئلوا عن الحروب التي وقعت بين الصحابة » رضي الله 
عنهم ؟ فأجابوا : 
فصل : 

وأما الحروب التي وقعت بين الصحابة » فالصواب فيها 
قول أهل السنة والجماعة ؛ وهو الذي نعتقده ديناً ونرضاه 
مذهباً ؛ وهو: السكوت عما شجر بينهم » والترضي عنهم , 
وموالاتهم . ومحبتهم كلهم ء رضوان الله عليهم أجمعين ؛ 
وذلك : أن الله تبارك وتعالى . أخبر أنه قد رضي عنهم . 
ومدحهم في غير آية من القرآن ؛ وإنما فعلوا ما فعلوه من 
الحروب والقتال بتأويل » ولهم من الحسنات العظيمة الماحية 
للذنوب ما ليس لغيرهم . 

ونعتقد : أن علياً رضى الله عنه» أقرب إلى الحق من 
مغازنة :وأسهاه كنا فك ذلك عن رسول اله كاله قال 
وتمرق مارقة على حين فرقة من الناس .2 يقتلهم أقرب 

١ 


الطائفتين إلى الحق » فخرج الخوارج . أهل النهروانء 
الحرورية . في وقت حرب علي ومعاوية. فقتلهم أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه وأصحابه. بحرورا. قرب 
الكوفة 6 -بعدها ارا على الناس . وسفكوا الدم الحرام , 
واستباحوا دماء المسلمين وأموالهم , فأرسل إليهم علي رضي الله 
عنه ابن عباس . ووعظهم . وذكرهم . وكشف شبهتهم » فرجع 
كثير منهم » وخرج بقيتهم على علي رضي الله عنه , حتى قتلهم عن 
آخرهم . 

وأمر بالمخدج أن يلتمس . فالتمس . فوجدوه على 
النعت الذي نعته رسول الله كلِخَ إحدى يديه مثل ثدي المرأةء 
فسعك: غلن :وفين: الك عنه:شكرا نه . قذلك < فت أن غذا 
افويض إلى «البكن قي بسع ريه 50 ونا حورن هنا قدا ل تلم 1 
عبد العزيز رضي الله عنه . لما سئل عن الحروب التي وقعت 
بين الصحابة ؟ فقال : تلك دماء طهر الله يدي منهاء أفلا 
أطهر لساني من الكلام » أو نحو ذلك . 


ما 


وسئل أيضاً : ابناء الشيخ . وحمد بن ناصر ‏ رحمهم 
الله عن مذهبهم في الصحابة رضي الله عنهم ؟ 

فأجابوا : مذهبنا في الصحابة .» هو مذهب أهل السنة 
والجماعة ؛ وهو : أن أفضلهم بعد رسول الله كك , أبو بكر ؛ 
في أفضلية عثمان على علي ؛ فجزم قوم بتفضيل علي على 
عثمان ؛ ولكن الذي عليه الأئمة الأربعة .2 وأتباعهم . هو. 
الأول . 

قال الذهبي رحمه الله : تواتر عن علي رضي الله عنه أنه 
قال : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ؛ وخيرهم بعد أبي بكر 
عمر. انتهى ؛ ثم بعد هؤلاء الأربعة في الفضيلة » عند أهل 
السنة : الستة. بقية العشرة. ثم أهل بدرء. ثم أهل بيعة 
الرضوان . ثم بقية الصحابة ‏ رضي الله عنهم . 


51 


فصل : 

وأما قولكم : هل سبق كتاب من الله في المعاصي أنها 
ستقع ؟ 

فلنقول : قد سبق بذلك الكتاب . وجرى به القلم , 
وعلم سبحانه ماخلقه عاملوه قبل أن ا © وتواترت بذلك 
والمسانيد . وغيرها ؛ ودل عليه كتاب الله » قال الله تعالى : 
(إنا كل شيء خلقناه بقدر) [ القمر: 4: ] ( وخلق كل شيء 
فمدره تقديرا ) [ الفرقان : ” ] وهذا يعم الذوات ٠‏ والهيئات ٠‏ 
والجواهر . والأعراض . 

وثبت في الصحيحين ٠‏ من حديث عمران بن حصين ٠.‏ 
عن رسول الله عل أنه قال : «١‏ كان الله ولم يك شي ء قبله . 
وكان عرشه على الماء, فخلق السموات والأرض . وأثبت في 
الذكر كل شيء » وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه » أن رسول الله بَكةِ قال له : « جف القلم بما أنت لاق » 
وعن عبد الله بن عمروبن العاص ‏ رضى الله عنه أن 
رسول الله كَِةِ قال : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 


وهذا الأصل . هو أحد الأصول الستة . التي في حديث 
جبريل ٠‏ لما سأل محمداً يكلِِ عن الإيمان ؟ فقال : « أن تؤمن 
بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله . واليوم الآخر. وبالقدر خيره 


اللا 


وشره » وهذا : أجمع عليه أهل السنة والجماعة » ولم يخالف 
فى ذلك . إلا مجوس هذه الأمة . القدرية ؛ فأنكروا أن يكون 
الله قدر أفعال العباد. أو شاء وقوعها منهم ؛ وزعموا: أن 
الأمر أنف ؛ أي مستأنف ؛ وزعموا : أن الله لا يقدر يهدي من 
يشاء ويضل من يشاء . وإنما ذلك إلى العباد ؛ وقد خرجوا في 
أواخر عهد الصحابة ؛ وتبرأ منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب 
لما خرجوا في زمانه » وأنكر مذهبهم . وعقيدتهم ؛ وكذلك 
غيره من الصحابة . والقصة في ذلك محررة في صحيح 
مسلم . وأول من قال هذا القول : معبد الجهني بالبصرة . 

والله سبحانه يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد. لا يسأل 
ل ا ا د وار 
العدل , الذي تنزه عن الظلم والفحش . كما قال تعالى : 
(ولا يظلم ربك أحداً ) [ الكهف : 4:] وقال : ( وما ربك 
بظلام للعبيد) [ فصلت : 5: ] وقال تعالى في أهل النار : 
( وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ) [ الزخحرف : 7١‏ ] 
وقال تعالى : رد لشت إن لمتحت بوكر دروي لاد 
ظلما ولا هضماً ) [ طه ]١١7‏ وفي حديث بن ذرالغفاري 
رضي الله عنه, الإلهي . عن رسول الله كله مما يرويه عن ربه 
قال : «إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا 
تظالموا » الحديث بطوله خرجه مسلم فى صحيحه . 

وقد سئل : رسول الله ككل عن هذه المسألة بعينها » فأجاب 
بما شفى وكفى ؛ فروى مسلم في صحيحه عن عمران بن 

وا 


حصين رضي الله عنه . أن رجلاً من جهينة .» أو مزينة » قال يا 
علهم.ة جزتقى خليهم + من قدر. سين ؟ أو فيما يتتبلون. ب 
مما آتاهم به نبيهم . وثبتت الحجة عليهم ؟ قال : « بل شيء 
قضى عليهم ومضى فيهم . وتصديق ذلك في كتاب الله عز 
وجل : ( ونفس وما سواهاء. فألهمها فجورها وتقواها) 
[ الشمس : 0 6 ] وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله ٠‏ والله 


أعلم . 


فصل : 
وأما قولكم : هل القدر في الخير والشر على العموم 
جميعا من الله » أم لا ؟ 


فنقول : القدر في الخير والشر على العموم . كما تقدم 
ذكره عن علي رضي الله عنه . قال كنا في جنازة في بقيع 
الغرقد. فأتى رسول الله كل فقعد. فقعدنا حوله. ومعه 
مخصرة ٠.‏ فنكس 2 فجعل ينكت بمخصرته . ثم قال : « ما 
منكم من أحد . ما من نفس منفوسة . إلا وقد كتب الله مكانها 
فى الجنة والنار.» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة» قال: فقال 
رجل » أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل ؟ فقال : «من كان 
من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » ومن كان من 
أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة » ثم قرأ ( فأما من 
أعطى وأتقى. وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل 
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واستغنى.» وكذب بالحسنى» فسنيسره ا [الليل: 
٠]وفي‏ ع ما أهل الشقاوة 
تتيسوون لغعمل اهل )الشقاة' وام اه البيعاة فنيسزون لعفل 
أهل السعادة ) ثم قرأ: (فأما من أعطى واتقى وصدق 
بالحسنى ) الآيتين . والله أعلم . 

وسئل أيضاً : ابنا الشيخ محمدء حسين » وعبد الله , 
عن عقيدة الشيخ في العمل في العبادة ؟ 

فأجابا : عقيدة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ التي يدين 
الله 3 هي : عقيدتنا » وديننا الذي ندين الله به؛ وهو: 

ة سلف الأمة وأئمتها » من الصحابة . والتابعين لهم 
ل : اتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله تعالى » 
وسنة رسول الله كلخ وعرض أقوال العلماء على ذلك ؛ فما وافق 
كتاب الله وسئة رسوله قبلناه وأفتينا به » وما خالف ذلك رددناه 
على اك 

: هو الأصل الذي أوصانا الله به في كتابه , حيث 

50 أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
0 منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) الآية [ النساء: 09 أجمع 
المفسرون على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه » وأن الرد 
إلى الرسول هو الرد إليه في حياته » وإلى سنته بعد وفاته , 
والأدلة على هذا الأصل كثيرة فى الكتاب والسنة .» ليس هذا 
موضع بسطها . 
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وإذا تفقه الرجل في مذهب من المذاهب الأربعة ع ثم 
رأى حديثا يخالف مذهبه . فاتبع الدليل » وترك مذهبه » كان 
هذا مضا ا <بل. :زاجنا .غلية . إذا تين اله 'الدليل .> وله .يكون 
خالا لإمامه الذي اتبعه » فإن الأئمة كلهم متفقون على هذا 
الأصل . أبو حنيفة , ومالك . والشافعي . وأحمد . رضي الله 

قال الإمام مالك رحمه الله : كل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك . إلا رسول الله َك . وقال الشافعى ‏ رحمه الله 
لأصحابه : إذا صح الحديث عندكم فاضربوا بقولي الحائط ؛ 
وفي لفظ : إذا صح الحديث فهو مذهبي . وقال الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله : عجبت لقوم عرفوا الإسناد 
وصحته. يذهبون إلى رأي سفيان . والله تعالى و 
( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب أليم ) [ النور: 5 ] أتدري ما الفتنة؟ الفتنة : 
الشرك ؛ لعله إذا رد بعض قوله . أن يقع في قلبه شيء من 
الزيغ فيهلك . وقال لبعض أصحابه : لا تقلدوني . ولا تقلدوا 
مالكا ولا الشافعي . وتعلموا كما تعلمنا . وكلام الأئمة في هذا 
كثير جداً مبسوط في غير هذا الموضع 

راق قر كن شعي مطل دل لزن ادناه يخالف 
القول الذي تصن عليه العلياء .. اضندات. المذافي نغ '"قترتدوا 
أنه يجوز العمل به ؛ لأنهم رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا , 
وهم إنما أخذوا الأدلة من أقوال الصحابة فمن بعدهم؛ 


5 


ولكن : لا ينبغي الجزم بأن هذا شرع الله ورسوله يِه » حتى 

يتبين الدليل الذي لا معارض له في المسألة ؟؛ وهذا عمل 
سلف الأمة وأئمتها ( ها ستليا ؟َ والذي نتكيو :: هو 
التعصب للمذهب ( وترك اتباع الدليل ؛ إذا تبين هذاء فهذا 
الذي أنكرناه 4 وأنكره العلماء في القديم 4 والحديث 4 والله 


أعلم . 


وقال أنفيا : الشنيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن 


إلسماللوالزئس اليم 
الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على نبينا 
محمد الأمين » وعلى أله وصحبه والتابعين » وبعد : فإنا 
معاشر غزو الموحدين . لما مِنْ الله علينا ‏ وله الحمد _ 
بدخول,مكة الحشرفة تصق التهار .. يون الست © في امن شلهر: 
محرم الحرام .» سنة ١7١4‏ ه ء. بعد أن طلب أشراف مكة , 
وعلماؤها وكافة العامة من أمير الغزو « سعود» الأمان ؛) وقد 
كانوا تواطؤوا مع أمراء الحجيج . وأمير مكة على قتاله » أو 
الإقامة في الحرم . ليصدوه عن البيت ؛ فلما زحفت أجناد 
الموحدين ؛ ألقى الله الرعب في قلوبهم » فتفرقوا شذر مذر. 
كل واحد يعد الإياب غنيمة » وبذل الأمير حينئذ الأمان لمن 
بالحرم الريك ؟ ودخلنا وشعارنا التلبية » آمنين محلقين 
رؤوسنا ومقصرين » غير خائفين من أحد من المخلوقين » بل 
من مالك يوم الدين ؛ ومن حين دخل الجند الحرم » وهم على 
كثرتهم مضبوطون . متأدبون , لم يعضدوا به ترا : ولم 
ينفروا صيدا . ولم يريقوا د إلا دم الهدى . أو ما أحل الله 

من بهيمة الأنعام على الوجه المشروع . 


حر 


ولما تمت عمرتنا : جمعنا الناس ضحوة الأحد » وعرض 
الأمير رحمه الله على العلماء ما نطلب من الناس ونقاتلهم 
عليه ؛ وهو : إخلاص التوحيد لله تعالى وحده ؛ وعرفهم أنه لم 
يكن بيننا وبينهم خلاف له وقع إلا في أمرين . أحدهما : 
إخلاص التوحيد لله تعالى » ومعرفة أنواع العبادة » وأن الدعاء 
من جملتها » وتحقيق معنى الشرك . الذي قاتل الناس عليه 
نبينا محمد ولو » واستمر دعاؤه برهة من الزمان بعد النبوة إلى 
ذلك التوحيد . وترك الاشراك . قبل أن تفرض عليه أركان 
الإسلام الأربعة . والثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
الذي لم يبق عندهم إلا اسمه . وانمحى أثره ورسمه . 

فواققونا ع" انتحمان :ها تون عليه جملة وتقتضيلاة : 
وبايعوا الأمير على الكتاب والسنة » وقبل منهم . وعفى عنهم 
كافة » فلم يحصل على أحد منهم أدنى مشقة » ولم يزل يرفق 
بهم غاية الرفق . لا سيما العلماء ؛ ونقرر لهم حال 
اجتماعهم . وحال انفرادهم لدينا : أدلة ما نحن عليه » ونطلب 
منهم المناصحة . والمذاكرة » وبيان الحق . 

وعرفناهم : بأن صرح لهم الأمير حال اجتماعهم » بأنا 
قابلون ما وضحوا برهانه » من كتاب . أو سنة . أو أثر عن 
السلف الصالح . كالخلفاء الراشدين . المأمورين باتباعهم . 
بقوله يِه « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » أو 
عن الأئمة الأربعة المجتهدين . ومن تلقى العلم عنهم » إلى 
آخر القرن الثالث ؛ لقوله كَكِهِ « خيركم قرني . ثم الذين 


وفيا 


يلونهم ٠‏ ثم الذين يلونهم » . 

وعرفناهم : أنا دايرون مع الحق يتما دار ؛ ٠‏ وتابعون 
للدليل الجلي الواضح ١‏ ,1 ا متي يشالف جا اف لب 
من قبلنا » ٠‏ فلم ينقموا علينا أمرأً » فألحينا عليهم في مسألة 
طلب الحاجات من الأموات . إن بقى لديهم شبهة ؟ فذكر 
بعضهم شبهة . أو شبهتين . فرددناها بالدلايل القاطعة » من 
الكتاب . والسنة » حتى أذعنوا . ولم يبق عند أحد منهم شك 
ولا ارتياب . فيما قاتلنا الناس عليه . أنه الحق الجلى . الذي 
لذ قيان عليه ١‏ 

وحلفوا لنا الأيمان المغلظة » من دون استحلاف لهم . 
على انشراح صدورهم , وجزم ضمائرهم : أنه لم يبق لديهم 
شك . في أن من قال يا رسول الله كه » أو يابن عباس . أو يا 
عبد القادر. أو غيرهم من المخلوقين , طالباً بذلك دفع شرء 
أو جلب خير.ء من كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى » من 
شفاء المريض . والنصر على العدو. والحفظ من المكروه ء 
ونحو ذلك : أنه مشرك شركاً أكبر. يهدر دمه. ويبيح ماله ؛ 
وإن كان يعتقد أن الفاعل المؤثر في تصريف الكون . هو الله 
. تعالى وحده. لكنه قصد المخلوقين بالدعاء » متشفعاً بهم . 
ومتقربا بهم » لتقضى حاجته من الله » بسرهم . وشفاعتهم له 
فيها . أيام البرزخ . 

وأن ما وضع من البناء على قبور الصالحين : صارت في 
هذه الأزمان . أصناماً تقصد لطلب الحاجات . ويتضرع 


734 


عندها » ويهتف بأهلها فى الشدائد . كما كانت تفعله الجاهلية 
الأولى ؛ وكان من جملتهم : مفتي الحنفية » الشيخ : عبد الملك 
القلعي ؛ وحسين المغربي مفتي المالكية ؛ وعقيل بن يحيى 
العلوي ؛ فبعد ذلك : أزلنا جميع ما كان يعبد. بالتعظيم 
والاعتقاد فيه » ويرجى النفع والنصر بسببه » من جميع البناء 
على القبورء وغيرها. حتى لم يبق في تلك البقعة المطهرة 
طاغوت يعبد . فالحمد لله على ذلك . 

لم رفعت: المكوس. والرسوم » وكسرت آلات التنباك . 
ونودي بتحريمه . وأحرقت أماكن الحشاشين ٠»‏ والمشهورين 
بالفجور ؛ ونودي بالمواضبة على الصلوات في الجوتاغات : 
وعدم التفرق في ذلك , بأن يجتمعوا في كل صلاة على إمام 
واحد . ويكون ذلك الإمام من أحد المقلدين للأربعة » رضوان 
الله عليهم ؛ واجتمعت الكلمة حينئذ. وعبد الله وحدهء. 
وحصلت الالفة . وسقطت الكلفة . وأمر عليهم » واستتب 
الأمر من دون سفك دمء ولا هتك عرض . ولا مشقة على 
أحد . والحمد لله رب العالمين . 

ثم دفعت لهم الرسائل المؤلفة للشيخ محمد في التوحيد 
المتضمنة للبراهين » وتقرير الأدلة على ذلك بالآيات 
المحكمات والأحاديث المتواترة » مما يثلج الصدر ؛ واختصر 
من ذلك رسالة7(© مختصرة للعوام » تنشر في مجالسهم ء 


)١(‏ وهي قوله : اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم إلى 
آخرها وتقدمت . انظر ص ١75‏ وص .١55‏ 


530 الدرر السنية/م/6١/ج/١‏ 


وتدرس في محافلهم . ويبين لهم العلماء معانيها . ليعرفوا 
عنة » وهم على بصيرة آمنين 
صار: حسين بن لمحمد بن الحسين. الإبريقي 596 ثم 
الحياني » ولم يزل يتردد علينا . ل ا 
أهل المعرفة » ويسأل عن مسألة الشفاعة . التى جرد السيف 
بسببها » من دون حياء ولا خجل . لعدم سابقة جرم له . 

ار بأن مذهبنا 5 أفسرل الدين ؛ مذهب أهل 
لأسلم ؛ ان غك 1 ل الخلف 
أعلم . 

وهي : أنا نقر آيات الصفات » وأحاديئها على ظاهرها , 
ونكل معناها مع اعتقاد حقائقها إلى الله 0 فق تالكا ت 
0 ( الرحمن على العرش استوى )[ طه : ه] قال : 
الاستواء معلوم 2 والكيف مجهول 4 والإيمان به واجب 2 

ونعتقد : أن الخير والشر » كله بمشيئة الله تعالى » ولا 
يكون في ملكه إلا ما أراد ؛ فإن العبد لا يقدر على خلق 
أفعاله ؛ بل له كسب ء. رتب عليه الثواب فضلاء والعقاب 
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علا ولا يجب على الله لعبده شىء ؛ وأنه يراه المؤمنون في 
الآخرة » بلا كيف ولا إحاطة . 


ونحن أيضاً : في الفروع . على مذهب الإمام أحمد بن 
حنيل . ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة . دون 
غيرهم » لعدم ضبط مذاهب الغير ؛ الرافضة . والزيدية . 
والإمامية ؛ ونحوهم ؟ ولا نقرهم ظاهراً على شيء من مذاهبهم 
الفاسدة . بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة . 


ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق . ولا أحد لدينا 
يدعيها . إلا أننا في بعض المسائل . إذا صح لنا نص جلي . 
من كتاب . أو سنة غير منسوخ . ولا مخصص . ولا معارض 
بأقوى منه» وقال به أحد الأئمة الأربعة : أخذنا به. وتركنا 
المذهب . كارث الجد والاخوة . فإنا نقدم الجد بالارث » وإن 
خالف مذهب الحنابلة . 


ولا نفتش على أحد في مذهبه , ولا نعترض عليه .» إلا 
إذا اطلعنا على نص جلي . مخالفا لمذهب أحد الأئمة. 
وكانت المسألة مما يحصل بها شعار ظاهر. كإمام الصلاة . 
فتأمر الحنفي ٠.‏ والمالكي مثلاً » بالمحافظة على وا 
في الاعتدال » والجلوس بين السجدتين » لوضوح دليل ذلك ؛ 
بخلاف جهر الإمام الشافعي بالنسملة . فلا تأمره بالاسرارء 
وشتان ما بين المسألتين ؛ فإذا قوي الدليل : أرشدناهم 
بالنص . وإن خالف المذهب . وذلك يكون نادرا جدا ؛ ولا 


يفص 


مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض . فلا مناقضة 
لعدم دعوى الاجتهاد. وقد سبق جمع من أئمة المذاهب 
الأربعة . إلى اختيارات لهم في بعض المسائل » مخالفين 
للمذهب . الملتزمين تقليد صاحبه . 


ثم إنا نستعين على فهم كتاب الله » بالتفاسير المتداولة 
المعتبرة » ومن أجلها لدينا : تفسير ابن جرير » ومختصره لابن 
كثير الشافعي .» وكذاالبغوي » والبيضاوي . والخازن » 
والحجدانة + والخلالين © وعمزهم . وغلن..فهم الحديك : 
بشروح الأئمة المبرزين : كالعسقلاني . والقسطلاني » على 
البخاري » والنووي على مسلم . والمناوي على الجامع 
الي . 

ونحرص على كتب الحديث » خصوصاً : الأمهات 
الست . وشروحها ؛ ونعتني بسائر الكتب » في سائر الفنون . 
أصولاً » وفروعاً . وقواعد . وسيراً » ونحواً » وصرفاً ٠‏ وجميع 
علوم الأمة . 

ولا نأمر باتلاف شيء من المؤلفات أصلاً . إلا ما اشتمل 
على ما يوقع الناس في الشرك . كروض الرياحين » أو يحصل 
بسببه خلل في العقائد ,» كعلم المنطق ‏ فإنه قد حرمه جمع 

من العلماء » على أنا لا نفحص عن مثل ذلك . وكالدلائل » 
سم اد يا الس وان ق لبعض 
البدو» فى اتلاف بعض كتب أهل الطائف . إنما صدر منه 
لجهله » وقد زجر هو. وغيره عن مثل ذلك . 


رحا 


ومما نحن عليه : أنا لا نرى سبى العرب » ولم نفعله ‏ 

وأمنااهنا كس فنا كرا اللحق + وتابيسا على 
الخلق . بأنا نفسر القرآن برأينا » ونأخذ من الحديث ما وافق 
فهمئا . من دون مراجعة شرح ء ولا معول على شيخ . وأنا 
نضع من رتبة نبينا محمد وَل بقولنا. النبي رمة في قبره » 
وعصا أحدنا أنفع له منه ‏ وليس له شفاعة . وأن زيارته غير 
مندوبة » وأنه كان لا يعرف معنى لا إله إلا الله . حتى أنزل 
عليه فاعلم أنه لا إله إلا الله » مع كون الآية مدنية. وأنا لا 
نعتمد على أقوال العلماء » ونتلف مؤلفات أهل المذاهب » 
لكون فيها الحق والباطل . وَأنا متحسمة وأنا نكفر الناس على 
الاطلاق أهل زماننا » ومن بعد الستمائة . إلا من هو على ما 
نحن عليه . 

ومن فروع ذلك أنا لا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرير 
عليه بأنه كان مشركا . وأن أبويه ماتا على الإشراك بالله » وإنا 
ننهى عن الصلاة ة على النبي كه » ونحرم زيارة القبور المشروعة 
فطلقاً ع :وأنم: دان :يما تحن اعلية :+ ؛ سقطت عنه جميع 
التبعات 2 حتى الديون . وأنا لا نرى حقاً لأهل الات 
رضوان الله عليهم ‏ وأنا نجبرهم على تزويج غير الكفء لهم 
وأنا نجبر بعض الشيوخ على فراق زوجته الشابة » لتنكح 
شابا . إذا ترافعوا إلينا. فلا وجه لذلك ؛ فجميع هذه 
الخرافات . وأشباهها لما استفهمنا عنها من ذكر أ كان 


حرن 


جوابنا في كل مسألة من ذلك . سبحانك هذا بهتان عظيم ؛ 
فمن روى عنا شيئا من ذلك . أو نسبه إلينا » فقد كذب علينا 
وافترى . 

وضة اشناهة غبالنا: -وحصير. محاليا:» وتحفق :ما عددنا ء 
علم قطعاً : أن جميع ذلك وضعهء وافتراه علينا. أعداء 
الدين » وإخوان الشياطين . تنفيرا للناس عن الإذعان , 
بإخلاص التوحيد لله تعالى بالعبادة » وترك أنواع الشرك » الذي 
نص الله عليه » بأن الله لا يغفره ( ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ) [ النساء : 58 ] فإنا نعتقد : أن ثموفعل. أقواعا عن 
الكبائر » كقتل المسلم بغير حق . والزنا. والرباء» وشرب 
الخمرء وتكرر منه ذلك : أنه لا يخرج بفعله ذلك عن دائرة 
الإسلام » ولا يخلد به في دار الانتقام . إذا مات موحدا 
بجميع أنواع العبادة . 

والذي نعتقده : أن رتبة نبينا محمد يك أعلى مراتب 
المخلوقين على الاطلاق . وأنه حي في قبره » حياة برزخية , 
أبلغ من حياة الشهداء المنصوص عليها في التنزيل » إذ هو 
أفضل منهم بلا ريب . وأنه يسمع سلام المسلم عليه » وتسن 
زيارته » إلا أنه لا يشد الرحل إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه 
وإذا قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس . ومن أنفق نفيس أوقاته » 
بالاشتغال بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ‏ الواردة عنه , 
فقد فاز بسعادة الدارين » وكفى همه وغمه. كما جاء في 
الحديث عنه . 
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ولا ننكر كرامات الأولياء » ونعترف لهم بالحق . وأنهم 

على هدى من ربهم . مهما ساروا على الطريقة الشرعية. 
والقوانين المرعية , إلا أنهم لا يستحقون شيئاً من أنواع 
العبادات . لا حال الحياة » ولا بعد الممات » بل يطلب من 
أحدهم الدعاء في حال حياته » بل ومن كل مسلم ؛ فقد جاء 
في الحديث : «دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه) 
الحديث . وأمر َلك عمرء وقلجا بسؤال الاستغفار من 
«أويس » ففعلا . 


ونثبت الشفاعة لنبينا محمد ولق يوم ٠القيامة‏ » حسب ما 
ورد» وكذلك نششتها لسار الأنبياء » والملائكة . والأولياء . 
والأطفال حسب ما ورد يفا ؛ ونسألها من المالك لها . والاذن 
فيها لمن يشاء من الموحدين , الذين هم أسعد الناس بها . 
كما ورد » بأن يقول أحذنات متضرعا إلى الله تعالى ‏ : اللهم 
شفع نبينا محمداً يكِِ فينا يوم القيامة » أو : اللهم شفع فينا 
عبادك الصالحين . أو ملائكتك . أو نحو ذلك . مما يطلب من 
الله » لا منهم ؛ فلا يقال : يا رسول الله » أو د يا ولي الله , 
أسألك الشفاعة. أو غيرهاء. كأدركنى . أو أغثنى » أو 
الع و ا لل ما ده 
عليه إلا الله تعالى . فإذا طلب ذلك مما ذكر في أيام البرزخ , 
كان من أقسام الشرك . إذ لم زرة يذللةه تصن ين كنات أو 
سنة » ولا أثر من السلف الصالح في ذلك ؛ بل ورد الكتاب , 
والسنة . وإجماع السلف : أن ذلك شرك أكبرء. قاتل عليه 


خرف 


رسول الله كله . 

فإن قلت : ما نقول فى الحلف بغير الله والتوسل به ؟ 
قلت : ننظر إلى حال المقسم . إن قصد به التعظيم . كتعظيم 
الله أو أشد . كما يقع لبعض غلاة المشركين من أهل زماننا , 
إذا استحلف بشيخه. أي : معبوده الذي يعتمد في جميع 
أموره عليه ؛ لا يرضى أن يحلف إذا كان كاذباً أو شاكا , وإذا 
استحلف بالله فقط رضي . فهو كافر من من أقبح المشركين . 
وأجهلهم إجماعاً » وإن لم يقصد التعظيم » بل سبق لسانه 
إليه » فهذا ليس بشرك أكبر » فينهى عنه ويزجر » ويؤمر صاحبه 
بالاستغفار عن تلك الهفوة . 


وأما التوسل . وهو أن يقول القائل : اللهم إني أتوسل 
إليك بجاه نبيك محمد يَليَةِ أو بحق نبيك . أو بجاه عبادك 
الصالحين . أو بحق عبدك فلان. فهذا من أقسام البدع 
المذمومة . ولم يرد بذلك نص » كرفع الصوت بالصلاة على 
النبي كَل عند الأذان . 

وأما أهل البيت : فقد ورد سؤال على علماء الدرعية في 
مثل ذلك . وعن جواز نكاح الفاطمية غير الفاطمي » وكان 
الجواب عليه ما نصه : أهل البيت ‏ رضوان الله عليهم ‏ لا 
ا يي ل لما ورد فيه من كتاب وسنة .» 
فيجب حبهم ومودتهم » إلا أن الإسلام ساوى بين الخلق . فلا 
فضل لأحد إلا بالتقوى . ولهم مع ذلك التوقير والتكريم 


خرف 


والإجلال » ولسائر العلماء مثل ذلك . كالجلوس في صدور 
المجالس . والبداءة بهم في التكريم » والتقديم في الطريق 
إلى موضع التكريم . ونحو ذلك . إذا تقارب أحدهم مع غيره 
في السن والعلم . 

وما اعتيد في بعض البلاد من تقديم صغيرهمء 
وجاهلهم . على من هو أمثل منه. حتى إنه إذا لم يقبل يده 
كلما صافحه عاتبه » وصارمه » أو ضاربه » أو خاصمه . فهذا 
مما لم يرد به نص . ولا دل عليه دليل ؟ بل منكر تجب إزالته 
ولو قبل يد أحدهم لقدوم من سفرء أو لمشيخة علم . أو في 
بعض أوقات . أو لطول غيبة » فلا بأس به ؛ إلا أنه لما ألف 
في الجاهلية الأخرى : أن التقبيل صار علما لمن يعتقد فيه . 
أو في أسلافه . أو عادة المتكبرين من غيرهم . » نهينا عنه 
مطلقا ؛ لا سيما لمن ذكر » حسما لذرائع الشرك ما أمكن . 


وإنما هدمنا بيت السيدة خديجة » وقبة المولد . وبعض 
الؤؤانا المقشير 2 عقت الأر اناه تسبي تللق الحافة 6 .وتتفيرا 
عن الإشراك بالله ما أمكن , ؛ لعظم شأنه . فإنه لا يغفر» وهو 
أقبح من نسبة الولد لله تعالى . إذ الولد كمال في حق 
المخلوق . وأما الشرك فنقص حتى في حق المخلوق . لقوله 
تعالى : ( ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت 
أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم ) الآية [ الروم : 78 ]. 


وأما نكاح الفاطمية غير الفاطمي : فجائز إجماعاً » بل 


بوكر 


ولا كراهة في ذلك ؛ وقد زوج علي عمر بن الخطاب . وكفى 
بهما قدوة » وتزوجت سكينة بنت الحسين بن علي » بأربعة 
ليس فيهم فاطمي . بل ولا هاشمي ؛ ولم يزل عمل السلف 
على ذلك من دون إنكارء إلا أنا لا نجبر أحدا على تزويج 
موليته » ما لم تطلب هي . وتمتنع من غير الكفء ؛ والعرب : 
أكفاء بعضهم لبعض ؛ فما اعتيد في بعض البلاد من المنع ‏ 
دليل التكبر. وطلب التعظيم ؛ وقد يحصل بسبب ذلك فساد 
كبير » كما ورد. بل يجوز الانكاح لغير الكفء ؛ وقد تزوج 
زيد وهو من الموالي ‏ زينب أم المؤمنين » وهي قرشية ؛ 
والمسألة معروفة عند أهل المذاهب . انتهى . 

فإن قال قائل منفر عن قبول الحق والإذعان له : يلزم من 
تقريركم » وقطعكم في أن من قال يا رسول الله » أسألك 
الشفاعة : أنه مشرك مهدر الدم ؛ أن يقال بكفر غالب الأمة ‏ 
ولا سيما المتأخرين . لتصريح علمائهم المعتبرين : أن ذلك 
مندوب . وشنوا الغارة على من خالف في ذلك ! قلت : لا 
يلزم » لأن لازم المذهب ليس بمذهب . كما هو مقرر. ومثل 
ذلك : لا يلزم أن نكون مجسمة . وإن قلنا بجهة العلو. كما 
ورد الحديث بذلك . 

ونحن نقول فيمن مات : تلك أمة قد خلت ؛ ولا نكفر 
إلأ امن إلفعه وعرتنا للكى ع ووفيخت له المحيحة .. وقايت 
عليه الحجة. وأصر مستكبراً معانداً . كغالب من نقاتلهم 
اليوم » يصرون على ذلك الاشراك . ويمتنعون من فعل 
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الواجبات » ويتظاهرون بأفعال الكبائر» المحرمات ؛ وغير 
الغالى : إنما نقاتله لمناصرته من هذه حاله. ورضاه به. 
ولتكثير سواد من ذكر . والتأليب معه . فله حينئذ حكمه في 
قتاله » ونعتذر عمن مضى : بأنهم مخطئون معذورون . لعدم 
عصمتهم من الخطأ . والاجماع في ذلك ممنوع قطعا ؛ ومن 
شن الغارة فقط غلط ؛ ولا بدع أن يغلط. فقد غلط من هو خير 
منه » كمثل عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فلما نبهته المرأة 
وجع: افق مسالنة المهنن .رفغي ذلك يرك ذلك في 
سيرته » بل غلط الصحابة وهم جمع . ونبينا ييه بين 
أظهرهم . سار فيهم نوره . فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كمالهم 
ذات أنواط . 


فإن قلت : هذا فيمن ذهل » فلما نبه انبته .» فما القول 
فيمن حرر الأدلة ؟ واطلع على كلام الأئمة القدوة ؟ واستمر 
مصراً على ذلك حتى مات ؟ قلت : ولا مانع أن نعتذر لمن 
ذكر. ولا نقول : إنه كافرء ولا لما تقدم أنه مخطىء » وإن 
استمر على خطئه . لعدم من يناضل عن هذه المسألة في 
وقته. بلسانه وسيفه وسنانه . فلم تقم عليه الحجة. ولا 
وضحت له المحجة. بل الغالب على زمن المؤلفين 
المذكورين : التواطؤ على هجر كلام أئمة السنة في ذلك 
رأسا ؛ ومن اطلع عليه أعرض عنه . قبل أن يتمكن في قلبه ؛ 
ولم يزل أكابرهم تنهى أصاغرهم عن مطلق النظر في ذلك . 
وصولة الملوك قاهرة لمن وقر في قلبه شيء من ذلك إلا من 
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هذا : وقد راق معاوية وأصحابه ‏ رصى الله عنهم ‏ 
منابذة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهء 
وقتاله » ومناجزته الحرب . وهم في ذلك مخطئون بالاجماع . 
تكفير أحد منهم إجماعاً » بل ولا تفسيقه . بل أثبتوا لهم أجر 
السنة : 


ونحن كذلك : لا نقول بكفر من صحت ديانته » وشهر 
صلاحه . وعلم ورعه وزهده. وحسنت سيرتهء وبلغ من 
نصحه الأمة » ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة » والتآليف 
فنها 4 وذ كان .مخطنا “.هته المسالة أو غيزها © كانه حبر 
الميتمي . فإنا نعرف كلامه في الدر المنظم » ولا ننكر سمة 
علمه. ولهذا نعتني بكتبه » كشرح الأربعين » والزواجر 
وغيرها ؛ ونعتمد على نقله إذا نقل لأنه من جملة علماء 
المسلهية:. 

هذا ما نحن عليه »ع مخاطبين من له عقل وعلم . وهو 
متضف «الأنضاف .-شحال» عن الميل إلى “التعضيت والاعسناف: 
ينظر إلى ما يقال. لا إلى من قال . وأما من شأنه : لزوم 
مألوفه وعادته» سواء كان حقاء أو غير حق. فقلد من قال الله 
فيهم : (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) 
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[ الزخرف : 7 ع عادته وجبلته أن يعرف الحق بالرجال لا 
الرجال بالحق . فلا نخاطبه وأمثاله إلا بالسيف » حتى يستقيم 
أوده » ويصح معوجه ؟ وجنود التوحيد ‏ بحمد الله منصورة 
وراياتهم بالسعد والاقبال منشورة ( وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون ) [ الشعراء: 7١‏ ] و(إن حزب الله هم 
الغالبون ) [ المائدة : 5ه ] وقال تعالى : ( وإت جندنا لهم 
الغالبون ) [ الصافات : ١7#‏ ] ( وكان حقا علينا نصر 
المؤمنين ) [ الروم : 57 ] (والعاقبة للمتقين ) [ الأعراف : 
7١]ع.‏ 

هذا ومما نحن عليه : أن البدعة .» وهي : : ما حدثت بعد 
القرون الثلاثة » مذمومة مطلقاً . خلافاً لمن قال حسنة , 
وقبيحة ؟؛ ولمن قسمها خمسة أقسام . إلا إن أمكن الجمع . 
بأن يقال : الحسنة ما عليه السلف الصالح . شاملة : 
للواجبة » والمندوبة » والمباحة ؛ ويكون تسميتها بدعة فجارا ؟ 
والقبيحة ما عدى ذلك . شاملة : للمحرمة . والمكروهة ؛ فلا 
بأس بهذا الجمع . 

فمن البدع المذمومة التي ننهى عنها : رفع الصوت في 
مواضع الآذان بغير الأذان » سواء كان آيات . أو صلاة على 
النبى علد أو ذكرا غير ذلك بعد أذان » أو في ليلة الجمعة » أو 
عصان أن «الحذية تك :ذلك رارع ملعوفة: 

وقد أبطلنا ما كان مألوفاً بمكة » من التذكير » والترحيم . 
ونحوه » واعترف علماء المذاهب أنه بدعة ؛ ومنها : قراءة 


يضف 


الحديث عن أبي هريرة بين يدي خطبة الجمعة. فقد صرح 
شارح الجامع الصغير : بأنه بدعة ؛ ومنها : الاجتماع في وقت 
مخصوص » على من يقرأ سيرة المولد الشريف . اعتقاد؟ أنه 
قربة مخصوصة مطلوبة . دون علم السيرء ٠‏ فإن ذلك لم يرد . 

ومنها: اتخاذ المسابح . فإنا ننهى عن التظاهر 
باتخاذها ؛ ومنها : الاجتماع على رواتب المشائخ برفع 
الصوت . وقراءة الفواتح ٠‏ والتوسل بهم في المهمات » كراتب 
السمان ؛ وراتب الحداد» ونحوهما.ء بل قد يشتمل ما ذكر 
على شرك أكبر . فيقاتلون على ذلك . فإن سلموا من ارشدوا 
إلى أنه على هذه الصورة المألوفة غير سنة ء بل بدعة. 
فذاك ؛ فإن أبوا . عزرهم الحاكم بما يراه رادعاً . 

وأما أحزاب العلماء » المنتخبة من الكتاب والسنة . فلا 
مانع من قراءتها » والمواظبة عليها. فإن الأذكار. والصلاة 
على النبي كلل والاستغفار. وتلاوة القرآن. ونحو ذلك . 
1 والمعتنى به مثاب مأجور . فكلما أكثر منه 
العبد كان أوفر ثواباع لكن على الوجه المشروع . من دون 
تنطع , ولا تغبير, ولا تحريف . وقد قال تعالى : (ادعوا 
ربكم تضرعا وخفية )[ الأعراف : 05 ] وقال تعالى : ( ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها) [الأعراف : ]١8١‏ ولله در 
النووي في جمعه : كتاب الأذكار ؛ فعلى الحريص على ذلك 
به » ففيه الكفاية للموفق . 

ومنها: ما اعتيد في بعض البلاد , من قراءة مولد 


يفا 


النبى كئِِ بقصائد بألحان. وتخلط بالصلاة عليه » وبالأذكار 
والقراءة » ويكون بعد صلاة التراويح » ويعتقدونه على هذه 
الهيئة من القرب . بل تتوهم العامة أن ذلك من السنن 
المأثورة » فينهى عن ذلك ؛ وأما صلاة التراويح فسنة . لا 
بأس بالجماعة فيها . والمواظبة عليها . 

ومنها : ما اعتيد فى بعض البلاد» من صلاة الخمسة 
اورقا يناه اق ميمه :ملو برعقا نا ةفيق الجاع 
المنكرة إجماعاً . فيزجرون عن ذلك أشد الزجر؛ ومنها رفع 
الصوت بالذكر عند حمل الميت أو عند رش القبر بالماء وغير 
ذلك مما لم يرد عن السلف. وقد ألف الشيخ الطرطوشي 
المغربي كتاباً نفيساً ساه : « الحوادث والبدع » واختصره أبو شامة 
المقدسي فعلى المعتنى بدينه بتحصيله . 


وإنما ننهى عن البدع , الكل ويا ور وأما ما لا 
وكخذ دينا وقربة » كالقهوة. وإنشاء قصائد الغزل.» ومدح 
الملوك . فلا ننهى عنه , ما لم يخلط بغيره إما ذكر أو اعتكاف 
في مسجدء ويعتقد أنه قربةء. لأن حسّان رد على أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وقال : قد أنشدته 
بين يدي من هو خير منك . فقبل عمر 

ويحل كل لعب مباح . لأن النبي ككِِ أقر الحبشة على 
اللعب في يوم العيد .» في مسجده يلك ويحل الرجز والحداء 
في نحو العمارة » والتدريب على الحرب بأنواعه » وما يورث 


خرف 


الحماسة فيه » كطبل الحرب . دون الات الملاهى . فإنها 
محرمة ؛ والفرق ظاهر ؛ ولا سان بدف العرس . وقد 
قال يلِةِ : « بعثت بالحنيفية السمحة » وقال : ١‏ لتعلم يهود أن 
فى ديئنا فسحة ) . 

هذا وعندنا أن الإمام ابن القيم وشيخه : إماما حق من 
أهل السنة , وكتبهم عندنا من أعز الكتب . إلا أنا غير مقلدين 
لهم في كل مسألة . فإن كل أحد يؤخذ من قوله » ويترك إلا 
نبينا محمد كَلِِ » ومعلوم مخالفتنا لهما في عدة مسائل . منها : 
طلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس . فإنا نقول , به تبعا 
للأئمة الأربعة » ونرى الوقف صحيحا . والنذر جايزا » ويجب 


ومن البدع المنهي عنها : قراءة الفواتح للمشائخ بعد 
الصلوات الخمس. والاطراء في مدحهم . والتوسل بهم على 
الوجه المعتاد في كثير من البلاد » وبعد مجامع العبادات . 
معتقدين أن ذلك من أكمل القرب . وهو ربما جر إلى الشرك 
من حيث لا يشعر الإنسان . فإن الإنسان يحصل منه الشرك من 
فون اشعوف نه 1 الخماس يه بوائو ل للك لمن امععاذ. النن فته 
يفول : :9 الهم إل أغزة ييلنه أن: أشي كروراة تكبا .وأناا :+ 
واستغفرك لما لا أعلم . إنك أنت علام الغيوب ». 


وينبغي المحافظة على هذه الكلمات .» والتحرز عن 
الشرك ما أمكن ؛ فإن عمر بن الخطاب قال : إنما تنقض عرى 
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الإسلام عروة عروة 4 إذا دحل في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية . أو كما قال . وذلك لأنه يفعل الشرك . ويعتقدل أنه 
قربة 3 نعوذ بالله من الخذلان » وزوال الإيمان ' 


هذا ما حضرني حال المراجعة مع المذكور. مدة 
تردده » وهو يطالبني كل حين بنقل ذلك وتحريره . فلما ألح 
على : نقلت له هذا من دون مراجعة كتاب . وأنا في غاية 
الاشتغال بما هو أهم من أمر الغزو ؛ فمن أراد تحقيق ما نحن 
عليه » فليقدم علينا الدرعية » فسيرى ما يسر خاطره » ويقر 
ناظره» من الدروس في فنون العلم » خصوصا التفسيرء 
والحديث ؛ ويرى ما يبهره بحمد الله وعونه » من إقامة شعائر 
الوق +والرقق بالشعقاء :والرفوة:والمساكين»: 

ولا ننكر : الطريقة الصوفية » وتنزيه الباطن من رذايل 
المعاصي . المتعلقة بالقلب والجوارح » مهما استقام صاحبها 
على القانون الشرعي . والمنهج القويم المرعي . إلا أنا لا 
نتكلف له تأويلات في كلامه » ولا في أفعاله » ولا نعول . 
ونستعين » ونستنصر » ونتوكل في جميع أمورنا إلا على الله 
تعالى » فهو حسبنا ونعم الوكيل . نعم المولى ونعم النصير ) 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


محرا الدرر السنية/م/1١/ج/١‏ 


وسئل أيضا : عما يدينون به ويعتقدونه 2 فقال رحمه 
الله تعالى : 


بس واللوالرشمنالزكية 

الحمد لله » والصلاة والسلام التام » على سيدنا محمد 
سيد الأنام » وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ؟ إلى عبد الله بن 
عبد الله الصنعانى . وفقه الله وهداه. وجنبه الاشراكء 
والبدعة » وحماه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد : فوصل الخط . وتضمن السؤال فيه عما نحن 
عليه من الدين ؟ فنقول : وبالله التوفيق ء» الذي ندين الله به 
عبادة الله وحده لا شريك لهء والكفر بعبادة غيره » ومتابعة 
التوسدولالقق "الأمر ع وي الث وصليية عه شاف 
محمد وَل ؛ 0 عبادة الله » فقال : ( وما خلقت الجن والإانس 
إلا ليعبدون ) [ الذاريات : 55 ] وقال تعالى : ( ولقد بعثنا في 
كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) [النحل: 5]. 

فمن أنواع العبادة : الدعاء » وهو الطلب بياء النداء , 
لأنه ينادى به القريب والبعيد . وقد يستعمل في الاستغاثة » أو 
بأد أسوانها مز "تزف لذ اج + فإنا1 العياقة ١2‏ المي عنس + 
فأمر تعالى عباده : أن يدعوه ولا يدعوا معه غيره. فقال 
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تعالى : ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون 
عن عبادتي سيدخلون جهنم داتخرهن ») [ غافر : ٠١‏ ] وقال في 
النهي : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) [ الجن : 
] وأحدا : كلمة تصدق على كل ما دعى مع الله تعالى ؛ 
وقد روى الترمذي عن أنس : أن النبي كَلةِ قال : « الدعاء مخ 
العبادة » وعن النعمان بن بشير قال قال رسول الله كَِةِ : « الدعاء 
هو العبادة ) ثم قرأ : ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ) رواه 
أحمد . وأبو داود» والترمذي . 


قال العلقمي : في شرح الجامع الصغير حديث الدعاء 
مخ العبادة ؛ قال شيخنا: قال في النهاية : مخ الشيء 
خالصه . وإنما كان مخها لأمرين . أحدهما : أنه امتثال لأمر 
الله تعالى حيث قال : ( ادعوني أستجب لكم ) فهو مخ 
العبادة » وهو خالصها ؛ الثاني : أنه إذا رأى نجاح الأمور من 
الله » قطع أمله عما سواه . ودعاه لحاجته وحده . ولآن الغرض 
من العبادة هو : الثواب عليها .وهو المطلوب بالدعاء ؛ وقوله : 
الدعاء هو العبادة » قال شيخنا. قال الطيبئ : أتى بالخبر 
المعرف" باللام + ليدل: على الخضر+: :وآن العادة ليست غيتر 
الدعاء » انتهى كلام العلقمي . 


إذا تقرر هذا . فنحن نعلم بالضرورة: أن النبي كله لم 
يشرع لأمته أن يدعوا أحدا من الأموات ا الأنبياء 3 ولا 


الصالحين » ولا غيرهم ؛ بل نعلم : أنه نهى عن هذه الأمور 
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كلها . وأن ذلك من الشرك الأكبر » الذي حرمه الله ورسوله ء 
قال تعالى : ( ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا 
يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون .» وإذا 
حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) 
[ الأحقاف : ٠‏ 8 ] وقال تعالى : ( فلا تدع مع الله إلها آخر 
فتكون من المعذبين ) [ الشعراء : 5١*‏ ] وقال : ( ولا تدع من 
دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ) الآيات [ يونس : 1١5‏ 
١8‏ ]. 


وهذا من معنى لا إلّه إلآ الله . فإن «لا» هذه النافية 
للجنس . فنفى جميع الآلهة » «وإلاى» حرف البتكتاء 6 يعد 
حصر جميع العبادة على الله عز وجل . و الإله) اسم صفة 
لكل معبود بحق ق أو باطل , ؛ ثم غلب على المعبود بحق . وهو 
الله تعالى » وهو الذي يخلق ويرزق . ويدبر الأمور. وهو 
الذي يستحق الإلهية وحده ؛ والتأله : : التعبد » قال الله اي : 
( وإلهكم إله واحد لا إِلّه إلآا هو الرحمن الرحيم ) ثم ذكر 
الدليل » فقال : ( إن في خلق السموات والأرض ) إلى 0 
( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً ) الآية [ البقرة : 159 » 
#كل_. ١56١‏ ]. 


وأما متابعة الرسول يك فواجب على أمته : متابعته في 
الاعتقادات » والأقوال 3 والأفعال ؛ قال الله تعالى 2 ( قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) الآية [آل عمران: ]"١‏ 
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وقال كك : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » رواه 
البخاري . ومسلم ؛ وفي رواية لمسلم : ومن عمل عملا لين 
عليه أمرنا فهو رد » فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله .» فما 
وافق. انتها قبل ...وما حالف :رد على فاعلة كائنا من كان »> .فإن 
شهادة أن محمد رضوك الث اشيرق تفتانيةة قينا او اه 
وطاعته » ومتابعته في كل ما أمر به . 


رسول الله كلدِ قال : « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى . 
قيل ومن يأبى ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة » ومن عصاني 
فقد أبى ) فتأمل رحمك الله ما كان عليه رسول الله عل 
وأصحابه بعذه ٠.‏ والتابعون لهم بإحسان إن يوم الدية:: وما 
عليه الأئمة المقتدى بهم . من أهل الحديث , والفقهاء . كأبي 
حليفة » ومالك . والشافعى . وأحمد بن حنبل » رضي الله 
عنهم أجمعين . لكي تتبع آثارهم . 


وأما مذهبنا : فمذهب الإمام أحمد بن حنبل » إمام أهل 
السنة » ولا ننكر على أهل المذاهب الأربعة إذا لم يخالف 
نص الكتاب والسنة. ولا إجماع الأمة» ولا قول جمهورها؛ 
والمقصود : بيان ما نحن عليه من الدين . وأنه عبادة الله وحده 
لا شريك له فيها » بخلع جميع الشرك . ومتابعة الرسول فيها , 
د ل ا لز اي ات 0 سو للدت 
المصحف في كتاب واحد . وجمع عمر رضي الله عنه الصحابة 
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القصص كل خميس . ونحو ذلك . فهذا حسن . والله أعلم . 


وسثل أيضاً : الشيخ عبد الله بن محمد. رحمه الله 
هل رسول الله يكِةِ أمر معاوية. ويزيد. وبني أمية ٠‏ وبني 
العباس : أن يحاربوا علي بن أبي طالب » والحسن . والحسين 
عليهم السلام » ويقتلوهم . ويحبسوهم . ويلوا عليهم الخلافة 
وينقلوهم ؟! وهل ذلك منهم طاعة لله ورسوله ؟! أو معصية . 
وهل ذلك يرضي الله أم يغضبه ؟ ورسوله قال يوم غدير خم: 
0 اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه » الحديتك ٠‏ وقال:: 2 آنا 
مدينة العلم » وعلي بابها » و« علي مني بمنزلة هارون من 
موسى غير أنه لا نبي بعدي » وقال : « أهل بيتي كسفينة نوح »؟! 


فأجاب : هذا سؤال متعنت . لا مسترشد . وجوابنا في 
ذلك أن نقول : ( تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما 
كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون ) [ البقرة : ١75‏ ] وفصل 
القضاء فى ذلك إن الله تبارك وتعالى . ليس إلى أحيد من 
خلقه ؛ ونحن نعتقد أن على بن أبي طالب رضي الله عنه أولى 
بالكلذنة .من مجاودة .قفد عن + أفية و دوين العناض + 
والكبن + والتسييق»: اسبيلااتشيات - امال« اللجنة ٠‏ امسن عق 
جدهما صلوات الله وسلامه عليه : « أنهما سيدا شباب أهمل 
الجنة » وهم أولى من يزيد بالخلافة » وبني أمية» وبني العباس 
الذين تولوا الخلافة . 
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وصح عن رسول الله يله أنه قال في الحسن بن علي 
رضي الله عنهما . وهو إذ ذاك صغير : إن ابني هذا سيد . 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » 
فمدحه على فعله : بالإصلاح بين المسلمين » وترك الخلافة 
عاو 


ومن العجب : أن الرافضة . والزيدية » يزعمون عصمته 
من الخطأ والزلل . وهو الذي تركها بنفسه , بلا إكراه , ومعه 
وجوه الناس . وشجعانهم . أكثر من ثلاثين ألفاً. قد بايعوه 
على الموت . فترك الخلافة لمعاوية مع ذلك .» حقنا لدماء 
المسلمين » ورغبة فيما أعد الله للمؤمنين » وزفداً في الدنيا 
الفانية » فأخبرونا : هل هو رضي الله عنه مصيب في ذلك ؟ أم 
مخطىء ؟ فإن قلتم هو مخطىء . بطل قولكم بالعصمة . 
واستدلالكم بالآية الشريفة ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت )20 الآية [ الأحزاب : 7” ] على العصمة ». لأن : 
الحسن . من أهل الكساء . بالإجماع . 

وإن قلتم : هو مصيب . فقد أصبتم ؛ وكذلك نحن 
نقول : هو مصيب فيما فعله . وفعله أحب إلى الله ورسوله , 
من القتال على الملك . كما قال رضي الله عنه لبعض 
الشيعة . لما قالوا له : السلام عليك , يا مذل المؤمنين ؛ 


)١(‏ الآية. سيأتي الكلام عليها في الجزء العاشر.» في تفسير آيات من 
القرآن » إن شاء الله تعالى. 
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قال: لست بمذل المؤمنين . يع و0 
الملك ؛ وفي رواية : أنه قال اخترت العار على النار» كما 
ذكر ذلك أهل التواريخ ؛ وهو أيضاً : مبطل قولكم في كفر 
معاوية » وسبه .» ل ل ا ل ل 
ولد 'التحمك والمنة , 


وأما حديث : «غدير خم) فهو حديث صحيح . وليسن 
فيه تصريح بأن عليا خليفة بعد الرسول ككل » ولا فهم ذلك 
على . ولا أهل بيته من الحديث . لأنه ثبت عنه رضي الله عنه 
اماد الصسيعة .عن حتاف مو أمحاة واهل: بقار أنه 
قال للناس في خلافته . وهو على المنبر : ألا أخبركم بخير 
الناس » بعد رسول الله كك أبو بكرء ألا أخبركم بخير هذه 
الأمة بعد أبي بكر عغمر 4 وكيث عنة: أيضًا : لو كان عندي 
عهد من رسول الله يكِكِ ما تركت أخا بني تيم , وأخا بني 
عدي ؛ ولقاتلتهما بسيفين » أو كما قال رضي الله عنه . 

وأما قوله : «أنا مدينة العلم » وعلي بابها » فلا نعرف 
ذلك في دواوين العلم المعتمدة. بل هو عند أهل العلم 
بالحديث مكذوب على رسول الله يك ؛» وأما قوله : « على مني 
بمنزلة هارون من موسى » فهو حديث صحيح . أخرجه مسلم 
وغيره ؛ وليس فيه تصريح بأنه خليفة بعد موته » ولا فهمه أمير 
المؤمنين من الحديث . كما فهمه جهال الرافضة والزيدية ؛ 
وأما قوله : أهل بيتي مثل سفينة نوح ؛ فهذا أيضاً حديث 
مكذوب على رسول الله يكلِةِ ولا يعرف له أهل الحديث إسنادا 
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وسئل أيضا : عن قوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له المهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ) الآية [ النساء : 
6 من هم المؤمنون الذين أمر الله باتباع سبيلهم ؟ : 
فنسألكم : هل كان علي بن أبي طالب ء والتحسس © 
والحسين » والصادق . والباقر . والنمس الزكة6 وحسن سن 
0 او يد م ؟ نهم 

بده على بن أ الي والحسن » والحسين 
رضي الله عنهم . من ساداتهم . وكذلك طلحة . والسر تسر 
رضي الله عنهما . ومن معهما من أهل بدر . وكذلك معاوية بن 
5 سفيان .» ومن معه من أهمل الشام . من أصحاب 
رسول الله يَكِْوٌ ورضي الله عنهم أجمعين ؛ فنتولى الجميع 2 
ونكف عما شجر بينهم ١‏ وندعوا لهم بالمغفرة » كما أمرنا الله 
للك إقرله در والنوى لازن عل مسيم وقروة يريا اعدو اليا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) [ الحشر : ٠١‏ ] ونقول كما 
قال بعض العلماء 
كان تهنا نش فهضن تعيل. اتلشهنه الثلاة ات قاض 

ونقول لمن أفنيه بمعاداة أهل البية ب وبغضهم » 
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إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أن رافضي 

وأما قولكم : إنا ننكر علم أهل البيت. وأقوالهم . 
ومذاهبهم . ومذهب الزيدي . زيدبن على بن الحسين . بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم . على علم جده رضي ال 
عنه . فهذا كذب وبهتان علينا » بل زيد بن علي عندنا » من 
علماة هذه الآفة 0 فمادؤافق نمع اترالف الكتايه. واللننة نام 
وما خالف ذلك رددناه » كما نفعل ذلك مع أقوال غيره من 
الأئمة » هذا إذا صح النقل عنه بذلك . وأكثر ما ينسب إليه . 
ويروى عنهدء» كذبف وباطل عليه » كما يكذب أعداء الله 
الرافضة على علي رضي الله عنه , وأهل بيته » ويروون عنهم 
أقوالا وأحاديث .» مخالفة الشريعة » وسنة رسول الله عله , 
ومخالفة ما ثبت عن العلماء من أقوالهم الصحيحة . الثابتة 

وسئل أيضاً : عن مذهب الزيدي . فأجاب : مذهب 
الزيدي الصحيح منه . ما وافق الكتاب والسنة ؛ وما خالفه فهو 
باطل وتمدكت الريلاى وو غيره يمن المذاهب . 

وسئل أيضاً : الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد. عن 
قوله كله : « إذا استقر أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في 
النارء يؤتى بالموت على صورة كبش ء فيذيح بين الجنة 
والتار»: فيقال :يا أهل الجنة خخلود ‏ في النعيم بلا انقضاء » ويا 
أهل النار : خلود في الجحيم بلا كا » ومعلوم أن الموت 
عدم الروح التي بها حركة . الجسد . وهذا شيء معنوي . فإن 
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الذبح لا يحصل إلا في الأعيان الجسمانية ذات الأرواح » فإذا 
كان يؤتى به على صورة كبش . » كما ذكره الشارع » كيف كان 
صورته من قبل ؟ وهل تحدث له روح عند ذلك ؟ 

فأجاب : الذي ينبغي للمؤمن تصديق الرسول وَْةِ في كل 
ها أقير به من الامور العائة + رون لم عله 'كينية ذللقنء: كما 
مدح سبحانه المؤمنين بذلك . بقوله تعالى : ( الذين يؤمنود 
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنود 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . -7 
على هدى من ربهم زأركك كي السفجرة اله م 
]. 

وقد مدح الله سبحانه أهل العلم : بأنهم يقولون في 
المتشابه ( آمنا به كل من عند ربنا) [ آل عمران : 7 ] وفي 
ال 0 : وما علمتم منه فاعملوا به وما 
جهلتم منه منه فكلوه إلى عالمه » إذا علمت ذلك : فاعلم أن 

شراح الحديث , ذكروا فيه أقوالاً » الله أعلم بصحتها ؛ قال : 

في فتح الباري » لابن حجر العسقلاني » قوله : «إذا صار 
أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت » وفي 
رواية : « يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح » . 

وذكر مقاتل . والكلبي : في تفسيرهماء في قوله 
تعالى : ( الذي خلق الموت والحياة ) [ الملك : ؟ ] قال : 
خلق الموت في صورة كبش . لا يمر على أحد إلا مات ؛ 
وخلق الحياة في صورة فرس . لا تمر على أحد إلا حبي ؛ 


"ه١‎ 


قال القرطبي : الحكمة في الإتيان بالموت هكذا ء الاشارة إلى 
0 إبرأهيم بالكبش ؛؟ 
وفي الأملح إشارة إلى صفتي أهل الجنة » والنار. لأن الأملح 
ما فيه بياض وسواد . 


ثم قال ابن حجر : قال القاضي أبو بكر ابن العربي : 
استشكل هذا الحديث . فأنكرت صحته طائفة » ودفعته ؛ 
وتأولته طائفة » فقالوا : هذا تمثيل » ولا ذبح هناك حقيقة ؛ 
وقالت طائفة : بل الذبح على حقيقته » والمذبوح متولي 
الموت . وكلهم يعرفه . لأنه الذي تولى قبض أرواحهم . 


قلت : وارتضى هذا بعض المتأخرين » وحمل قوله 1 هو 
الموت الذي وكل بنا » على أن المراد به ملك الموت ». لأنه 
هو الذي وكل بهم في الدنيا » واستشهد له من حيث المعنى : 
بأن ملك الموت لو استمر حيا لنغص عيش أهل الجنة . وأيده 
بقوله فى حديث الباب : « فيرّداد أهل الجنة فرحا و 
فرحهم . ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم » انتهى » قلت : 
ويكفي المؤمن اللبيب الإيمان بالله ورسوله » فيما لا يتبين له 
حقيقة معناه . وظاهر الحديث بين لا إشكال فيه . عند من نور 
الله قلي #بالإيمان + وقرس اصدره بالإسللام :. 


وسئل أيضاً: رحمه الله تعالى عن قوله يك : « ما منا إلا 
من عصى أوهم بمعصية إلا يحيى بن زكريا » والاجماع منعقد 
على : أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر ؛ وإذا قيل 
إنهم معصومون . فما بال أولاد يعقوب . ومعلوم بالضرورة 
أنهم أنبياء , وحال آدم حين قال الله تعالى : ( وعصى ادم ربه 
فغوى ) [[ طه: ]١5١‏ وكذلك داود مع قوله عليه السلام : 
« كلنا خطاؤون » فذكر الجواب من وجوه . 

الوجه الأول : أن لفظ الحديث المروي في ذلك « ما من 
اعد يلقن 'ألة :يوم القبانة إلا وقد أذنت إلا يحي رين: ذكريا ؛ 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه . أنبأنا معمر عن قتادة في قوله : 
«ولم يكن جباراً عصياً) [مريم: ]١5‏ قال: كان ابن 
المسيب يذكر أن النبي كَلِ قال. فذكره . وهذا مرسل » لكن 
أصح المراسيل عند أهل الحديث : مرسل سعيد بن المسيب ؛ 
072 أحمد في مسنده. عن ابن عباس مرفوعا إلى 
النبي كله « ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أوهم 
بخطيئة » ليس يحيى بن زكرياء وما ينبغي لأحد أن يقول : 
أنا خير من يونس بن متى ». 


الوجه الثاني : أن الذي عليه المحققون من 
العلاء . من الحنابلة . والشافعية . والمالكية . والحنفية : 


دل 


أن الأنبياء معصومون من الكبائر » وأما الصغائر فقد تقع منهم . 
لكنهم لا يقرون عليها » بل يتوبون منها » ويحصل لهم بالتوبة 
منها أعظم مماكان قبل ذلك ؛ وجميع أهل السنة. 
والجماعة : متفقون على أنهم معصومون في تبليغ الرسالة , 
ولا يجوز أن يستقر فى شىء من الشريعة خطأ باتفاق 
الجسامية : ا 

قال : شيخ الإسلام . تقي الدين أبو العباس . رحمه الله 
تعالى » في كتاب منهاج السنة النبوية » في نقض كلام الشيعة 
والقدرية : واتفق المسلمون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ 
الرسالة . فكل مايبلغون عن الله من الأمر والنهي ٠‏ فهم 
مطاعون فيه باتفاق المسلمين . وما أمروا به ونهوا عنه » فهم 
مطاعون فيه. عند جميع فرق الأمة إلا عند طائفة من 
الخوارج : أن النبي معصوم فيمايبلغه عن الله ؛ لا فيما يأمر به 
وينهى عنه ؛. وهؤلاء : ضلال باتفاق أهل السنة والجماعة . 
وأكثر الناس . أو كثير منهم لا يجوزون عليهم الكبائر ؛ 
والجمهور : يجوزون الصغايرء يقولون : إنهم لا يقرون 
عليها » بل يحصل لهم بالتوبة منها من المنزلة » أعظم مما 
كان قبل ذلك . انتهى كلامه . 

فتبين : بما ذكرنا.ء وهُمُ السائل. وخطؤه في نقل 
الإجماع » على أنهم معصومون من الكبائر والصغائر » ولعله 
قد غره : كلام بعض المتأخرين . الذين يقولون بذلك . أو 
يقلدون من يقوله من أئمة الكلام » الذين لا يحققون مذهب 


76 


أهل السنة والجماعة .» ولا يميزون بين الأقوال الصحيحة , 
والضعيفة . والباطلة ؛ كيف والقرآن محشو من الدلائل » على 
وقوع الذنوب منهم ؟! قوله تعالى : ( وعصى آدم ربه فغوى ) 
[طه: ]١١١‏ وقوله عن موسى عليه السلام : (رب إن 
ظلمت نفسي فاغفر لي ) [ القصص : 5 ]. 

وقول يونس عليه السلام : (لاإله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين ) [ الأنبياء : 817 ] وقول نوح عليه السلام : 
(وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ) [ هود : "1 ] 
وقوله عن آدم عليه السلام : (ربنا ظلمنا أنفسنا) الآية [الأعراف : 
3 ع وقول إبراهيم عليه السلام : ( والذي أطمع أن يغفر لي 
خطيئتي يوم الدين ) [ الشعراء : 87 ] وقوله عن داود عليه 
السلام: (فاستغفر ربه) الآية [ص: 15] وقول موسبى عليه 
السلام : ( رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت 
أرحم الراحمين ) [ الأعراف : ]١50١‏ وقوله عن نبيه كيه : 
( فاستغفر لذنبك وللمؤمنين ) الآية [ محمد : ١9‏ ] وقوله :( ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) الآية [ الفتح : ؟ ]. 

وكذلك ماثيت فى الأحاديث الصحيحة : أن 
رسول الله يكلِِ كان يدعموء يقول : « رب اغفر لي ذنبي كله . 
دقه. وجله. وأوله . وآخره. وسره ؛ وعلانيته » وقوله : 
« اللهم اغفر لي جهلي وإسرافي في أمري . وما أنت أعلم به 
مني . اللهم اغفر لي جدي وهزلي ٠.‏ وخطئي وعمدي . وكل 
ذلك عندي » وأشباه ذلك كثيرء والله أعلم . 
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جبريل ء. وسؤاله النبي كَل عن الإسلام 3 والإيمان 3 
والإحسان . 
| فأجاب : فسر البي كله الإسلام : بالأعمال الظاهرة ؛ 
وهى : أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله » 
وتقيم الصلاة ٠‏ وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان . وتحج البيت 
وفسر الإيمان : بالأعمال الباطنة 4 وهى أعمال القلب؛ »ع 
فقال: أن تؤُمن بألله » وملائكته » وكتبه» ورسله . واليوم 
الآخر. وتؤمن بالقدر. خيره وشره ؟ فهذه : ستة أصول 
الإيمان ؛ نسأل الله أن يرزقنا فهمها . والعمل بمقتضاها . 
وفسر الإحسان . بقوله : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك » ففسره بأن تعبد الله » كأنك تشاهده , 
فإن لم تكن تشاهده , فهو يراك . لا يخفى عليه منك شيء . 
العالية ؛ وبعذه فى المرتبة والفضيلة : الإيمان بألله » وبعده في 
المرتبة والفضيلة : الإسلام 3 وكل واحد منهما يتضمن الآخر. 
مع الإطلاق » وإذا قرن بينهما فى آية » أو حديث » فسره أهل 
العلم بما ذكرنا . 
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سئل الشيخ : حمدبن ناصربن معمر. رحمه الله 
تعالى . عن فعل الفقراء('©. 

فأجاب : هو بدعة,. لأنه عمل لم يأمر به 
رسول الله يكلِِ » ولم يفعله الصحابة » ولا التابعون ؛ بل قد ورد 
النهى عن ذلك فى أحاديث كثيرة ؛ فمن ذلك : ما فى 
الصحيح عن غائشة.. رضي الله عنهاء. قالكء سمعت 
رسول الله يخ يقول : «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد» وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . 

وفى حديث العرباض . بن سارية : أنه يلِيخِ قال : 
غلك سكن ور روسلة الخلفاءالراشتلين -المهليين من عدج 
عضوا عليها بالنواجذ . وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة 
ضلالة » فعمل الفقراء محدث . فى أمر النبى يل ليس عليه 
أمره » فهو بدعة ضلالة . ْ ١‏ 

وأيضا: فهو قول أهل العلم ؛ أعنى النبي عن جميع 
المحدثات في الدين . 


. لتعرفهم وشيئاً من أفعاهم‎ "40 64٠0 انظر ص‎ )١( 


/1 50 الدرر السنية/م/07١1/ج/١‏ 


وقال الإمام : عبد العزيز بن محمد بن سعود. رحمهما 

الله تعالى : 
بسو اللوالرَقضن اريم 

من عبد العزيز بن سعود : إلى من يراه من أهل بلدان 
العجم والروم ؛ أما بعد : فإنا نحمد إليكم الله الذي لا 
هو. وهو للحمد أهل . ونسأله : أن يصلي . ويسلم على 
حبيبه من خلقه . وخليله من عبيده » وخيرته من بريته » محمد 
عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التحيات » وعلى إخوانه من 
المرسلين .» وعلى آله وأصحابه » صلاة وسلاما داتمين :إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها » وهو خير الوارثين . 

تم اتخيركم : أن متحمدا خلفا النوات» ألفى.غلينا مع 
الحاج » وأقام عندنا مدة طويلة » وأشرف على ما نحن عليه 
من الدين . وما ندعوا إليه الناس . وما نقاتلهم عليه . وما 
تأمرهم به » وما ننهاهم عنه . وحقائق ما عندنا : يخبركم به 
أخونا محمد من الرأس ؛ ونحن : نذكر لكم ذلك . على سبيل 
الإجمال . 

أما الذي نحن عليه . وهو الذي ندعوا إليه من خالفنا : 
أنا نعتقد أن العبادة حق لله على عبيده » وليس لأحد من عبيده 
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في ذلك شيء . لا ملك مقرب . ولا نبي مرسل ؛ فلا يجوز 
لأحد : أن يدعو غير الله ع لجلب نفع . أو دفع ضرء وإن 
كان تيا أن رعولا أو ملكا أو ولا وذلك أن الله تارك 
وتعالى . يقول في كتابه العزيز : (وأن المساجد لله فلا تدعوا 
0 : 18] وقال على لسان نبيه كك (قل 
إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً . قل إني لن يجيرني من الله 
أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ) [ الجن : ]م 


وقال عز من قائل : ( ومن أضل ممن يدعوا من دون الله 
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ) 
[ الأحقاف : ه 5] وقال عز من قائل : (وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إِلّه إلآ أنا فاعبدون) 
[ الأنبياء : 75 ] وقال جل ثناؤه » وتقدست أسماؤه : ( له دعوة 
كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما 00 وما ا الكافرين 
إلا في ضلال ) [ الرعد : ١5‏ ] وقال : ( ومن يدع مع الله ها 
آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ) 
[ المؤمنون : ١١77‏ ]. 


ولا يجوز لأحد يتوكل على غير الله , ولا يستعيذ بغير 
الله » ولا ينذر لغير الله . تقريا إلبه: ذلك 0 


الله » كما قال تعالى : ( فصل لربك وانحر) [ الكوثر : ” 


ظظ»> 


وقال: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالميو لا اشويكة لاد ذلك مر ونا تأول المسلف 2 
[ الأنعام : ١157"‏ ] وقال عز وجل : ( وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ) [ التوبة : 5١‏ ] . 


فإن قال قائل : أتوسل بالصالحين . وأدعوهم 4 أونة 
شفاعتهم عند الله؛ وقد يحتجح على ذلك بقوله تعالى: (يا أبها 
الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ) [المائدة : ه” ] 
قيل له : الوسيلة المأمور بها. هى : الأعمال الصالحة ؛ 
وبذلك فسرها جميع المفسرين . من الصحابة فمن بعدهم ؛ أو 
يتوسل إلى الله بعمله الصالح . كما قال عز وجل إخبارا عن 
المؤمنين : ( ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار) 
[ آل عمران : ]١5‏ وقال عنهم في آخر السورة : ( ربنا إننا 
سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا 
ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ) [ آل عمران : ١9‏ ] 
وكما فى حديث الثلاثة » الذين انطبقت عليهم الصخرة في 
الغار. فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم . ففرج الله عنهم . 

وأما دعوة غير الله , والإلتجاء إليهم » والاستغاثة بهم ء 
لكشف الشدائد . أو جلب الفوائد : فهو الشرك الأكبر» الذي 
لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. وهو الذي أرسل الله رسله ء 
وأنزل كتبه بالنهي عنه ؛ وإن كان الداعي غير الله : إنما يريد 
شفاعتهم عند الله ؛ وذلك لأن الكفار. مشركي العرب , 
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وغيرهم . إنما أرادوا ذلك . كما قال تعالى : ( ويعبدون من 
دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء ‏ شفعاؤنا عند الله ) 
[ يونس : ١8‏ ]. 


وقال فى الآية الأخرى : ١‏ والذين اتخذوا من دونه أولياء 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما 
هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار) [ الزمر : 
] ولم يقولوا: إنها تخلق . وترزق. وتحبي . وتميت ؛ 
وإنما كانوا يعبدون آلهتهم . ويعبدون تماثيلهم . ليقربوهم إلى 
الله » ويشفعوا لهم عنده ؛ فبعث الله رسله . وأنزل كتبه ينهى 
أن يدعى أحد غيره » ولا من دونه . لا دعاء عبادة » ولا دعاء 
استغاثة 


وهذا: هو دين جميع الرسل ا ا 
رانس لي غير ا نل لل ار : ( شرع لكم من الدين ما 
وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما 
تدعوهم إليه ) [ الشورى : ١‏ ] وهو معنى لا إله إلا الله » فإن 
الإله هو المعبود بحق . أو باطل ؛ فمن عبد الله وحده لا 
شريك: ل وأعدامن الذغوة كلها لله + واختلضن -الشوكل على 
الله » وأخلص الذبح لله » وأخلص النذر لله » فقد وحد الله 
بالعبادة 0 وجعل الله إلمه دون ما سوأه. 


ومن أشرك مع الله إِلَهأ غيره في الدعوة. أو في 
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الاستغاثة » أو في التوكل . أو في الذبح . أو في النذر. فقد 
اتخذ مع الله لها آخر. وعبد معه غيره » وهو أعظم الذنوب 
إثما عند الله » كما ثبت في الصحيحين » عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه. قلت : يا رسول الله ء أي الذنب 
أعظم ؟ قال ب :«أن مهل له نذا -وهو د كحلملك + الحديث . «وقال 
تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ) [ النساء : 8: ] وقال : ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله 
عليه الحنة ومأواه النار-) [ المائدة : ”لا ] . 

وهذا: هو سبب عداوة الناس لناء وبغضهم إيانا » لما 
أخلصنا العبادة لله وحده . ونهينا عن دعوة غير الله » ولوازمها 
من البدع المضلة » والمنكرات المغوية » فالأجل ذلك رمونا 
بالعظائم » وحاربونا » ونقلونا عند السلاطين والحكام » وأجلبوا 
علينا بخيل الشيطان ورجله . فنصرنا الله عليهم . وأورثنا 
أرضهم وديارهم وأموالهم » وذلك سنة الله وعادته مع 
المرسلين . واتباعهم إلى يوم القيامة . 

قال تعالى : (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) [ غافر : 5١‏ ] وقال تعالى : ( وإن 
جندنا لهم الغالبون ) [ الصافات : ١77”‏ ] وقال عن موسى 
صلاة الله وسلامه عليه أنه قال لقومه : ( استعينوا بالله واصبروا 
إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) 
[ الأعراف : ١758‏ ] وقال تعالى : ( ثم ننجي رسلنا والذين 
آفهوا كذلك: عقا علينا ننج المؤمنين ) [ يونس : ٠١”‏ ] وقال 
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تعالى : ( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) [ الروم : 40 ] . 

ونأمر جميع رعايانا : باتباع كتاب الله » وسنة رسوله ء 
وإقام الصلاة في أوقاتها . والمحافظة عليها . وإيتاء الزكاة, 
وصوم شهر رمضان . وحج البيت . من استطاع إليه سبيلا ؛ 
ونأمر بجميع ما أمر الله به ورسوله من العدل . وإنصاف 
الضعيف من القوي . ووفاء المكاييل والموازين . وإقامة حدود 
الله على الشريف . والوضيع . 

وننهى : عن جميع ما نهى عنه الله ورسوله . من البدع 
والمنكرات ؛ مثل الزناء. والسرقة. وأكل أموال الناس 
بالباطل . وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » وظلم الناس بعضهم 
بعضا ؛ ونقاتل : لقبول فرائض الله التى أجمعت عليها الأمة ؛ 
فمن فعل ما فرض الله عليه فهو أخونا المسلم . وإن لم يعرفنا 
ور 
ونحن نعلم : أنه يأتيكم أعداء لناء يكذبون علينا 
عندكم » ويرموننا عندكم بالعظائم » حتى يقولوا : إنهم يسبون 
النبي كَةِ ويكفرون الناس بالعموم ؛ وإنا نقول : إن الناس من 
نحو ستمائة سنة ليسوا على شيء . وإنهم كفار. وإن من لم 
يهاجر إلينا فهو كافر ؛ وأضعاف أضعاف ذلك من الزورء 
الذي يعلم العاقل أنه من الظلم » والعدوان . والبهتان . 

ولكن : لنا في رسول الله أسوة » فإن أعداءه قالوا : إنه 
يشتم عيسى وأمه » وسموه بالصابئي » والساحر. والمجنون ؛ 

رذف 


ونحن : لا نكفر إلا من عرف التوحيد وسبه . وسماه دين 
الخوارج . وعرف الشرك وأحبه » وأحب أهله . ودعى إليه ‏ 
وحض الناس عليه بعدما قامت عليه الحجة . وإن لم يفعل 
الشرك . أو فعل الشرك . وسماه التوسل بالصالحين » بعدما 
عرف : أن الله حرمه .» أو كره بعض ما أنزل الله » كما قال 
تعالى : ( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ) 
[ محمد : 4] أو استهزأ بالدين » أو القرآن » كما قال تعالى : 
( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم 
بعد إيمانكم ) [ التوبة : 50 55] قال العلماء في هذه 
الآية : الاستهزاء بالله كفر مستقل بالإجماع . والاستهزاء 
بالرسول كفر مستقل بالإجماع . 

وهذه الأنواع . التي ذكرنا أننا نكفر من فعلها : قد أجمع 
العلماء كلهم . من جميع أهل المذاهب. على كفر من 
فعلها ؟ وهذه كتب أهل العلم , من أهل المذاهب الأربعة . 
وغيرهم . موجودة ولله الحمد والمنة ؛ وصلى الله على نبينا 
محمد » وصحبه وسلم . 
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وله أيضاً : رحمه الله تعالى : 
بس وهاللوالرَقمن الرفية 
من عبد العزيزين سعود: إلى من يراه من أهل 
المخلاف السليماني ؛ وفقنا الله وإياهم إلى سبيل الحق 


والهداية . وجنبنا وإياهم طريق الشرك والغواية » وأرشدنا 
وإياهم إلى اقتفاء آثار أهل العناية. 


أما بعد : فالموجب لحذه الرسالة » أن الشريف أحمد . قدم 
علينا » فرأى ما نحن عليه » وتحقق صحة ذلك لديه » فبعد 
ذلك : التمس منا أن نكتب ما يزول به الاشتباه » لتعرفوا دين 
الإسلام . الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواه. 


فاعلموا رحمكم الله تعالى : أن الله أرسل محمداً كَل 
على قتترة .من الرسيل + افيد اش .به لق الدين الكتامل » 
والشرع التام , وأعظم ذلك . وأكبره.» وزبدته: إخلاص 
العبادة لله لا شريك له. والنهى عن الشرك . وذلك : هو 
الذي خلق الله الخلق لأجله » ودل الكتاب على فضله . كما 
كان تعالى #«ززرسا لقف العو زالاني إل عيدو 
[ الذاريات : 55 ] وقال تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا إِلَها 
واحداً ) [ التوبة : ]"١‏ وقال تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة 
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رسولاً أن اعبدواالله واجتنبوا الطاغوت ) [ النحل : 75] . 

وإخلاص الدين » هو: صرف جميع أنواع العبادة لله 
تعالى وحده لا شريك له ؛ وذلك : بأن لا يدعى إلا الله » ولا 
يستغاث إلا بالله » ولا يذبح إلا لله » ولا يخشى . ولا يرجى 
سواه » ولا يرهب . ولا يرغب إلا فيما لديه » ولا يتوكل في 
جميع الأمور إلا عليه وأن كل ما هنالك لله تعالى» لا يصلح 
منه شيء لملك مقرب . ولا نبي مرسل . ولا غيرهما ؛ وهذا : 
هو بعينه توحيد الألوهية . الذي أسس الإسلام عليه » وانفرد به 

المسلم عن الكافر ؛ وهو معنى : شهادة أن لا إله إلا الله . 

فلما منّ الله علينا بمعرفة ذلك . وعرفنا أنه دين الرسل : 
اتبعناه ودعونا الناس إليه ؛ وإلا فنحن قبل ذلك على ما عليه 
غالب الناس . من الشرك بالله .» من عبادة أهل القبور, 
والإستغاثة بهم والتقرب إلى الله بالذبح لهم » وطلب الحاجات 
منهم . مع ما ينضم إلى ذلك من فعل الفواحش والمنكرات . 
وارتكاب الأمور المحرمات .» وترك الصلوات ٠»‏ وترك شعائر 
الإسلام » حتى أظهر الله تعالى الحق بعد خفائه .» وأحيى أثره 
بعد عفائه » على يد شيخ الإسلام , فهدى الله تعالى به من 
شاء من الأنام . 


آخرته الماب 2 فأبرز لنا ما هو الحق والصواب ٠‏ من كتاب الله 
المجيد . الذي : (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
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تنزيل من حكيم حميد ) [ فصلت : 15 ] . 

فبين لنا : أن الذي نحن عليه » وهو دين غالب الناس . 
من الاعتقادات في الصالحين . وغيرهم . ودعوتهم . والتقرب 
بالذبح لهم ء والنذر لهم . والاستغاثة بهم في الكنبدائدة + 
وطلب الحاجات منهم : أنه الشرك الأكبر. الذي نهى الله 
عنه » وتهدد بالوعيد الشديد عليه » وأخبر في كتابه أنه لا يغفره 
إلا بالتوبة منه . 

قال الله تعالى : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ) [ النساء : 58 ] وقال تعالى : ( إنه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من 
أنصار ) [ المائدة : ”7 ] وقال تعالى : ( إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 
بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ) [ فاطر : ١5‏ ] والآيات في أن 
دعوة غير الله تعالى الشرك الأكبر : كثيرة » واضحة . شهيرة. 

فحين : كشف لنا الأمر؛ وعرفئنا ما نحن عليه من 
الشركة والكفن بالتضوعن: القفاطعة و +والادلة الشاطفحة امن 
كتاب الله وسنة رسوله يك وكلام الأئمة الأعلام » الذين 
أجمعت ا عرفنا : أن ما نحن عليه » وما 

كنا ندين به أولا - أنه الشركة الأكيذ كبر » الذي نهى الله عنه , 

وحذر ؛ وأن الله إنما أمرنا أن ندعوه وحده لا شريك له . وذلك 
كما قال تعالى : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أجدا” 
[ الجن : 6 ] وقال تعالى: : (له دعوة الحىّ ) [ الرعد : 
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5 ] وقال تعالى : ( ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا 
يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعادئهم غافلون » وإذا 
حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) 
[ الأحقاف : 25 "5 ]. 

إذا عرفتم هذا . فاعلموا رحمكم الله تعالى : أن الذي 
ندين الله به . هو : : إخلاص العبادة لله وحده . ونفي الشركة 
وإقام الصلاة ة في الجماعة . وغير ذلك من أركان الإسلام 2 
والأمر بالمعروف . والنهي عن المنكر ؛ ولا يخفى على دوي 
البصائر . والأفهام 2 والمتدبرين من الأنام : أن هذا هو 
الدين 2( الذي جاءنا نه الرسول علد قال جل جلاله : ( ومن 
لعي ا 
ورضيت 0 الإسلام ديناً ) [ المائدة 0 


فمن قبل ولزم العمل به. فهو حظه في الدنيا. 
والآخرة » ونعم الحظ دين الإسلام » ومن أبى واستكبر . فلم 
يقبل هدى الله لما تبين له نوره وسناه . نهيناه عن ذلك ٠‏ 
وقاتلناه » قال الله تعالى : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله ) [ الأنفال : 94 ] وقصدنا بإرسال هذه النصيحة 
إليكم : القيام بواجب الدعوة. قال الله تعالى : ( قل هذه 
سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله 
وما أنا من المشركين) [ يوسف : ٠١8‏ ] وصلى الله على 


محمد . 


وله أيضاً : 
بس واللَهالرَتمن الرَكيم 

من عبد العزيزبن سعود : إلى جناب أحمد بن علي 
القاسمي . هذاه الله » لما يحبه ويرضاه. 

أما بعد : فقد وصل إلينا كتابك . وفهمنا ما تضمنه من 
خطابك . وما ذكرت من أنه قد بلغكم : أن جماعة من أصحابنا , 
صاروا ينقمون على من هو متمسك بكتاب الله » وسنة 
رسول الله كلِِ عمن مذهبه مذهب أهل البيت الشريف ؛ فليكن 
لذيك معلوما أن المتمسك: بكتات الله وسنة رسولة :ونا عايه 
أهل البيت الشريف فهو لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. 

ولكن الشأن : فى تحقيق الدعوى بالعمل ؛ وهذه الأمة : 
افترقك على ' كلانه وسيعين. فرفةي كلها ف الثاز إلة واحدة: 
قيل : من هي يا رسول الله ؟ قال : « من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي ) وجميع أهل البدع والضلال من هذه 
الأمة : يدعون هذه الدعوى . كل طائفة تزعم أنها هي 
الناجية . 

فالخوارج . والرافضة . الذين حرقهم علي بن أبي طالب 
بالنار » وكذلك الجهمية . والقدرية » وأضرابهم . كل فرقة من 
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هذه الفرق + تدعي أنها هي الناجية . وأنهم المتمسكون بكتاب 
ال 0 
« ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة . كلها في النار إلا 
واحدة ) . 

وأما ما ذكرت : من أن مذهب أهل البيت أقوى 
المذاهب . وأولاها بالاتباع , » فليس لأهل البيت مذهب . إلا 
00 » كما صح عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. أنه قيل له ا 0 
بشيء ؟ فقال. وني تلق .وا السا» الام 
يؤتيه الله عبدا في كتابه » وما في هذه الصحيفة . . . الحديث؛ 
وهو مخرج في الصحيحين . 

وأهل البيت . رضي الله عنهم: كذبت عليهم 
الرافضة . ونسبت إليهم ما لم يقولوهء» فصارت الروافض 
ينتسبون إليهم » وأهل البيت براء منهم . فإياك أن تكون أنت 
وأصحابك منهم . فإن أصل دين رسول الله كل » وأهل بيته , 
عليهم السلام ‏ هو: توحيد الله بجميع أنواع العبادة. لا 
يدعى إلا هوء. ولا ينذر إلا له. ولا يذبح إلا له . ولا يخاف 
خوف السر إلا منه. ولا يتوكل إلا عليه ؛ كما دل على ذلك 
الكتاب العزيز . 

فقال تعالى : (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ) 
[ الجن : ]١8‏ وقال تعالى : ( له دعوة الحق والذين يدعون 
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من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ) [ الرعد: ]١5‏ وقال 
تعالى : ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ) [ النحل : 5” ] وقال تعالى : ( وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) 
[ الأنبياء : ١١‏ ]. 


فهذا التوحيد. هو: أصل دين أهل البيت ‏ عليهم 
السلام ‏ من لم يأت به. فالنبي ككدِ وأهل بيته : براء منه , 
قال الله تعالى : ( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج 
الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله ) [ التوبة : ” ] . 

ومن مذهب أهل البيت : إقامة الفرائض . كالصلاة , 
والزكاة » والصيام » والحج ؛ ومن مذهب أهل البيت : الأمر 
بالمعروف . والنهي عن المنكر. وإزالة المحرمات ؛ ومن 
مذهب أهل البيت : محبة السابقين الأولين » من المهاجرين 
والأنصار . والتابعين لهم بإحسان ؛ وأفضل السابقين الأولين : 
الخلفاء الراشدون . كما ثبت ذلك عن على من رواية ابنه 
محدتن 'اطفية ع بوغيره: هن الضحاءة + أنه قال #ادخين هله 
الأمة بعد نبيها : أبو بكرء. ثم عمر ؛ والأدلة : الدالة على 
فضيلة الخلفاء الراشدين » أكثر من أن تحصر . 


فإذا كان مذهب أهل البيت : ما أشرنا إليه » وأنتم 
تدعون أنكم متمسكون بما عليه أهل البيت » مع كونكم على 
خلاف ما هم عليه ؛ بل أنتم مخالفون لأهل البيت . وأهل 
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الوخ بزاءنمها اقم اعليف + :كت بذع انباع اهل اليف .من 
يدعو الموتى ؟! ويستغيث بهم في قضاء حاجاته. وتفريج 
كرباته؟! والشرك ظاهر في بلدهم . فيبنون القباب على 
الأموات . ويدعونهم مع الله » والشرك بالله هو أصل دينهم » 
مع ما يتبع ذلك من ترك الفرائض . وفعل المحرمات . التي 
نهى الله عنها في كتابه » وعلى لسان رسوله كك » وسب أفاضل 
الصحابة : أبو بكر. وعمر. وغيرهما من الصحابة . 


وأما قولك : إن أناساً من أصحابنا ينقمون عليكم في 
تعظيم النبي المختار كَل ! 


6ع ل م د 
النبي كَل » وتوقيره. وأن يكون أحب إليهم من 
وأولادهم ‏ لضا لس ع ا 
واطرائه ؛ بل هو : كَل نهى عن ذلك . فيما ثبت عنه في 
الصحيح . أنه قال : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم ء إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » . 

وفى الحديث الآخر : أنه قال » وهو فى السياق : « لعنة 
الله على اليهود والتصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 
يحذر ما صنعوا » قالت عائشة رضي الله عنها : ولولا ذلك لا 
برز قبره » ولكن خشي أن يتخذ مسجداً ؛ وفي الحديث الآخر 
عنه تلن أنه قال لا كدو فبرئ: عيذ : 00 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم » وثبت عن علي بن الحسين : أنه 


>” 


رأى رجلا يأتي إلى فرجة . كانت عند قبر النبي كك فيدعو, 
فنهاه عن ذلك . واحتج عليه بالحديث . 

وأما قولك : إن المراد بقوله : «لا تتخذوا قبري عيداً) 
تكرار الزيارة . المرة بعد المرة » والفينة بعد الفينة» وأن 
الزيارة لا تكون مثل العيد » مرتين فقط . بل تكون متتابعة » 
ومكررة . فلا يكون الاعتقاد منكم غير هذا . 

فهذا : دليل على جهلك بمذهب أهل البيت » وبما 
شرعه الله تعالى ورسوله كلخ . فإن أهل البيت . فسروا 
الحديث . بأن المراد : اعتياد اتيانه » والدعاء عنده » كما تقدم 
ذلك عن زين العابدين » علي بن الحسين رضي الله عنه ؛ 
وهذا : هو الذي استمر عليه غيل السلف . وأهل البيت 6 
فإنهم كانوا إذا دخلوا مسجد رسول الله يَكِةِ سلموا عليه » وعلى 
صاحبيه ؛ ولم يقفوا عند النبي يكلِةٍ لأجل الدعاء هناك . ولم 
يتمسحوا به . بل إذا أراد أحدهم الدعاء هناك : انصرف عن 
القبر » واستقبل القبلة » ودعى . 

وأما قولك : وأوجب الصلاة عليه. وعلى آله في 
الصلاة . 

فالذي عليه أكثر العلماء : أن الصلاة عليه يك وعلى آله 
فى الصلاة لا تجب . وأوجبها بعض الغلماء ”شدلا “يقولة 
تعالى : (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) 
[ الأحزاب : 05 ] وليس في الآية دليل : على أن الصلاة عليه 
فرض » لا تصح الصلاة بدونها ؛ وأما الصلاة على آله : فلم 
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نعلم أحداً من العلماء أوجبها. وقال : إن من ترك الصلاة 
على الآل. لا تصح صلاته . بل هذا خلاف ما عليه أهل 
العلم , أو أكثرهم 

وأما قولك : ولا يحسن الاعتراض من أحد على أحد في 
مذهبه » وكل مجتهد مصيب . على الأصح من الأقوال . 

فهذا : في الفروع . لا في الأصول ؛ فإن الخوارج . 
والجهمية » والقدرية » وغيرهم . من فرق. الضلالة : يدعون 
أنهم مصيبون ؛ بل المشركون وغيرهم : من اليهود, 
والنصارى .» يدعون ذلك . قال الله تعالى : (إنهم اتخذوا 
الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون) 
[ الأعراف : '"'] وقال تعالى : ( قل هل ننبئكم بالأخسرين 
أعمالاً : الذينٍ ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
تحدوة حصنا 1 الكيف: : 11575 إن 

وأما ما ذكرت من كثرة جنودكم وأموالكم : فلسنا نقاتل 
الناس بكثرة ولا قوة . وإنما نقاتلهم بهذا الدين » الذي أكرمنا 
الله به » ووعد من قام به النصر على من عاداه , فقال تعالى : 
( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن 
مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور) [ الحج : :١ 5٠‏ ] وقال 
تعالى : ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم 
المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ) [ الصافات : ١/ا١ ‏ 
٠777‏ ] وصلى الله على محمد وآله وصحبه . 

:لاا 


لس واللةالرَشمن لزي 

(الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل 
الظلمات والنورء ثم الذين كفروا بربهم يعدلون . هو الذي 
حلت ع للم نقتي لج راج فص عللد ان أن 
تمترون . وهو الله في السناوات وفي الأرض يعلم سركم 
وجهركم ) الآية [ الأنعام : ١‏ " ]. 

من عبد العزيزبن سعودء إلى الأخ ياقوت . سلمه الله 
من الآفات . واستعمله بالباقيات الصالحات ؛ وبعد : الخط 
وصل . وصلك الله إلى رضوانه » وسر الخاطر ما ذكرت من 
حالك . والله المحمود على ذلك . فأنت اعزم وتوكل على 
الله ؛ فإن النفوس لها إقبال وإدبار» فأنت خذ بإقبالها واستعن 
بالله ع قال جل جلاله : ( ومن يهاجر في سبيل الله يجد في 
الأرض مراغما كثيرا وسعة ) [ النساء : ٠٠١‏ ]. 


ويذكر لنا : أن أحمد بن الشريف عباس . إمام صنعا , 
متوجه لهذا الدين » وعارفه ومحبه ؛ وكذلك : يذكر ناس من 
طلبة العلم » عرفوا التوحيد. وشهدوا بهء وأنكروا الشرك 
بالله ؛ فالمأمول فيك تلطف للناس . وتدعوهم إلى الله » وتذكر 
قوله سبحانه : ( ومن أحسن قولاً ممن دعى إلى الله وعمل 
صالحاً وقال إنني من المسلمين ) الآيات [ فصلت : 7 35 ] 
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وقوله تعالى : ( قل هذه سبيلٍ أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعني ) [يوسف : ١٠١8‏ ]. 


وفي الحديث . عن الصادق المصدوق ول حين أعطى 
علياً رضي الله عنه الراية » يوم فتح خيبرء قال : ١‏ انفذ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهم . ثم ادعهم إلى الإسلام . 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه , فوالله : لأن 
يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم » . 


| وأساس الإسلام ورأسه : توحيد الله بالعبادة ؛ والعبادة : 
فعل العبد. وإلا : أفعاله تعالى . كل معترف له بهاء 
الخلق . والرزق . والإحياء » والإماتة » والتدبير ؛» حتى : إن 
الكفار الذين قاتلهم رسول الله يَلِهِ يخلصون لله الدين في حال 
الشدائد » مثل . ما قال سبحانه وتعالى: (فإذا ركبوا في الفلك 
دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم 
يشركون ) [ العنكبوت : 50 ] . 
والشرك اليوم : تغلب على غالب الناس . وصار 
الدعوة » والذبح . والنذر لغير الله » وغير ذلك من العبادات » 
والتوكل .» والخوف . والرجاء : صرف لغير الله ؛ فلما أنكر 
عليهم الشيخ ‏ عفا الله عنه ‏ الشرك بدّعوه » وخرجوه . ورموه 
بالعظائم ؛ وهو كما قال : محمد بن إسماعيل الصنعاني : 
وليس له ذنب سوى أنه أتى2 بتحكيم قولالله في الحل والعقد 


كا" 


وما كل قول بالقبول مقابل وما كل قول واجد الطرد والرد 
سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول جل يا ذا عن الرد 


فيكون عندكم معلوما : أن جميع الفرائض » وجميع 
المحرمات . ما اختلفنا نحن والناس في شيء من ذلك ؛ 
الاختلاف وقع بيغا وبين الامن : عند حق الله تعالى اكوك 
العبادة له وحده لا شريك له؛ وحق الرسول كَلِةِ التصديق 
والطاعة » في جميع ما يأمر به .» وجميع ما ينهى عنه . 

ويكفيك : ما ذكر الله في آخر سورة الكهف : ( قل إنما 
أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجوا 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا نيرك بعبادة ربه أحدا) 
[ الكهف : ٠١١‏ ع وكذلك الآية التي كتب كَكْةِ لعظيم الروم : 
هرقل ؛ حيث قال : «أما بعد : أسلم تسلم , يؤتك الله أجرك 
مرتين. فإن توليت فإنما عليك اثم الأريسيين و (يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك 
به شيئاً) إلى قوله : ( فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) [ آل 

عمران : 55 ] ولكن : مثل ما قال الجنى 20 فيه وَل : 


: هو جني سمع ينشد أبياتاً في مدح الرسول عَكْهْ ' وقصته مشهورة في‎ )١( 
. السير‎ 


يفف 


وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقهافي ضحوة اليوم أوغد 


قال كَلِيْهِ : « لتتبعن سنن من كان قبلكم .» حذو القذة 
بالقذة . حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » قالوا اليهود 
والنصارى . يا رسول الله ؟ قال : «فمن؟») وفي الحديث 
الثاني : أخبر كل « أن اليهود افترقت على إحدى وسبعين 
فرقة ؛ والنصارى افترقت على ثنتين وسبعين فرقة » وتفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » كلها في النار إلا واحدة » قيل 
يا حوسييوك الل » من الواحدة ؟ قال : « من كان على مثل ما أنا 
عليه الآن وأصحابي » وفي الحديث الآخرء. قال كَل : رلا 
ب ا ل سق 

من أمتي بالمشركين » . 

والعادة : ملاكة .» تقلب الشين زيناً . ولم تعادى الرسل 
بشيء قط : أعظم من العادة . قال الله تعالى عن المشركين : 
(إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون) 
[الرخرف : ؟١]‏ والآية الأخحرى : (وإنا على آثارهم 
مقتدون ) [ الزخرف : 77 ] وقوله تعالى : ( فهم على آثارهم 
يهرعون ) [ الصافات : 7١‏ ]. 

وأنا أعزم عليك . وألزم عليك . أن تتلطف لعلماء أهل 
صنعاء . وتقرأ عليهم هذا الكتاب . 


لك 


وله أيضاً : رحمه الله تعالى: 


بس هللاشن الركية 

التحية والإكرام » يهدى إلى سيد الأنام » محمد عليه من 
الله : أفضل الصلاة والسلام ٠‏ ثم ينتهي إلى جناب أكرمه الله 
بما أكرم به عباده الصالحين . 

أما بعد : فألفى علينا سعيد بن ثنيان » وحكى لنا عنك 
من حسن السمت ». والسيرة. ما سر الخاطر ؛ ونسأل الله 
العظيم : أن يجعلنا وإياك من أثمة المتقين ؛ ويذكر: أنك 
حريص على معرفة حالنا . وما نحن عليه ؟ فنخبرك بصورة 
الحال : أنا والناس فيما مضى . على دين واحد . ندعوا الله 
وندعوا غيره » وننذر له وننذر لغيره » ونذبح له ونذبح لغيره » 
ونتوكل عليه ونتوكل على غيره » ونخاف منه ونخاف غيره , 
ونقر بالشرائع » من صلاة » وزكاة . وصوم . وحج . والذي 
يعمل بهذا عندنا القليل » مع الإقرار» ونقر بالمحرمات ‏ من 
أنواع الربا » والزنا.» وشرب الخمر» وما يشبه هذا من أنواع 
المحرمات » ولا ينكرها خاص على عام !!. 

وبين الله لنا التوحيد فى آخر هذا الزمان .» على يدي 
ابن عبد الوهاب . وقمنا معه. وقام علينا الناس بالعدوان 


لحف 


والإنكار . لما خالف دين الآباء والأجداد . وقال الناس ٠.‏ مثل 
ما قال الذين من قبلهم : ( بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) 
[ الشعراء : 74 ] وقالوا : ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
آثارهم مقتدون ) [ الزخرف : "3 ] . 

وقام على الناس : بالأدلة من الكتاب والسنة . وإجماع 
صالح سلف الأمة ,ع الذين قال فيهم صلاة الله وسلامه عليه : 
« عليكم بسنتي . وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي . 
عضوا عليها بالتواجل + ,وإياكم .ومتحدثات الأمنور» :فإن كل 
محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة ) وفي الحديث الثاني : 
قال كك : « تركتكم على المحجة البيضاء . ليلها كنهارها . لا 
يزيغ عنها إلا هالك » وفي الحديث الثالث : «١‏ كل ما ليس عليه 
أمرنا فهو رد» والأحاديث في هذا النوع مايمكن حصرهاء. 
ولكن نذكر هذا على سبيل التنبيه . 

فنقول الحلال ما حلل يك . والحرام ماحرم ؛ وقال الله 
جل جلاله : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضصيت لكم الإسلام دينا ) [ المائدة : 7 فأول ما دعى إليه 
الرسول َه شهادة آزالة إلى إلا انق > زأث محددا وسول الله 
ومعنى لا إِلّه إلآ الله : نفى الإلهية عما سوى الحق جل 
علاله . وإثياتها اله وحده لا شر يلك للاه. بوالالهية .فل «العيف... 


وأما أفعاله جل جلاله . فلا وقع فيها نزاع عند الكافرء 
ولا عند المسلم . قال الله لنبيه : ( قل من يرزقكم من السماء 
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والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله 
فقل أفلا تتقون) [يونس : ]”١‏ وبالإجماع : أن السؤال 
للكفار ؛ وفي الآية الأخرى : ( ويعبدون من دون الله ما لا 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) [ يونس : 
6]. 


ويكفيك أو الزمر تنزيل - بين فيها دين الإسلام 
من دين الكفار في آيتين » قال : ( بسم الله الرحمن الرحيم . 
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين . ألا لله الدين الخالص ) 
[ الزمر : اج ]هذا دين الإسلام , الذي دعت إليه الرسل 
جميعاً. من أولهم نوح. إلى آخرهم محمد صلوات الله 
وسلامه عليه . 


وقال تعالى : ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدلهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه 
يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار) [ الزمر: ” ] 
فصرحت الآية : أن غاية الكفارء ومطلبهم القربة » والشفاعة 
بهذا الدعاء . 

فالمأمول فيك : ما تغتر بأكثر الناس . فإن نبيك كَلِجِ أخبر 
0 : أن دينه سيتغير » وتفعل أمته كما فعل 
بنو إسرائيل » وأنها ستفترق كما افترق من قبلها من الأمم . 
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قال صلاة الله وسلامه عليه : و لتأخذن أمتي مأخذ الأمم 


قبلها , شبرا يشمن 2 وذواق بذراع » . «لتتبعن 0 من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه » . قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : 
«فمن 2»؟ وقال وَكِل : « لتأخذ أمي بما أخذت الأمم قبلها شبراً 
بشبر وذراعاً بذراع , ٠»‏ حتى لو أن منهج من أتى أمه علانية .2 
لكان من أمتي من يأتي أمه علانية » وقال : « افترقت اليهود عن 
واحدة وسبعين فرقة . والنصارى عن ثنتين وسبعين فرقة. 
وستفترق أمتي عن ثلاث وسبعين فرقة . كلها في النار إلا 
واحدة . قالوا : ومن هى يا رسول الله ؟ قال من كان على مثل 
ما أنا عليه اليوم وأصحابي » والأحاديث في هذا ما تحصى . 
ولكن الغرض : التنبيه 

وأما الآيات » فقال جل جلاله : ( وإن تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله ) [ الأنعام : 5 ] وقال : ( وما 
وجدنا لأكثرهم من عهد ) [ الأعراف: : ١١‏ ] وقال : ( وقليل 
ما هم ) [ ص : 14 ] (وقليل من عبادي الشكور ) [ سباً : 
٠‏ ] وفي الحديث : أن بعث الجنة من الألف واحد . 


فالمأمول فيك : تجمع علماء صنعا ‏ يمير 
0 الكتاب . وجاليم بالذي 0 الفرقان على محمد . 
ما ذكرنا في الورقة 3 وأرجو أن 0 تعن 0 من 
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نعافها منك . فلك عندي وقارهم , وإكرامهم . وتوصيلهم 
إليك إن شاء الله . 
من الخير والشر . فإن الدنيا زائلة » وزائل ما فيها من الخير 
والشر . والآخرة باقية » وباق ما فيها من الخير والشر ؛ ودين 
جدك ‏ صلاة الله وسلامه عليه فيه خير الدنيا والآخرة ؛ قال 
جل جلاله » في أهل طاعته : ( فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن 
ثواب الآخرة ) [ آل عمران : ١58‏ ]. 

وأنا اضف لك :قا فين التحال + -فإن ندا "الأمن > بوعل 
حادقينه الناس 4 ومعادينه ؟؛ واليوم دولته ما تقصر عن ألف 
مبندق(1) وعشرة آللاف فارس 6 وكل من تبين على هذا الحق 
بعداوة 2 كسره الله » وأزال دولته. وأرى فيه العجائب . 

ويكون عندك معلوماً : أن الشرائع والمحرمات » ما وقع 
والذي عندنا شين عندهم شين . إلا أنا فضلناهم بفعل الزين » 
وغعصب الرعايا عليه 2 وترك الشيرخ 3 وتفويم الحدود . والتأديب 
على من فعله . وغالب عدواننا : ما يفعلون الزين الذي ما 
بكر ».نولا 'يتكرون 'الشين: الذي: يذكر:. 

فالأصل الذي اختلفنا فيه : التوحيد . والشرك . فنقول 


الذكنا 


مثل ما قال جل جلاله : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحدا) [ الجن :. ١8‏ ] وقال تعالى : (له دعوة الحق) 
الآية [الرعد: ]١5‏ وفي الآية الأخرى: (قل ادعوا الذين زعمتم 
من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض 
عنده إلا لمن أذن له) [سبأ : 7١‏ "7 ]. 

فصرحت الآية . مثل ما صرحت آية الكرسي : أن 
الشفاعة ما تكون إلا من بعد الإذنء وفي الحديث .2 قيل يا 
رسول الله : من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال : «من قال لا إله 
إلا الله لض من قله ٠‏ فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص ). 


وقال جل جلاله : يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 
إن الذين تدعون من دون الله لن يتخلقوا ذنابا ولو 'الحتمعوا له 
وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
2 [ الحج : 7ع فلا تغتر بالناس ؛ قال جل 
: (يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان 
0 أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ) 
[ التوبة : 5 ] فهذه حال العلماء والعباد.» فما ظنك في 
غيرهم ؟ 
والمأمول فيك : الجواب . والله ( يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم ) [ يونس : 75 ] وصل الله على محمد آله وصحبه 


وسلي: 


2 


وكتب الإمام : سعود بن الإمام : عبد العزيز. رحمهما 

الله تعالى إلى أهل نجران : 
إبسواللهالرئس الزقيم 

من سعود إلى جلاب الأشراف : حسين ؛ بن ناصر. 
وحسن دهشا . وحمزة » ومحمد بن حسن ٠.‏ وحسين أحمد 2 
ومقبل بن محمد ؛ وصالح بن عبد الله » وأحمد معوض ». و جيك 
على بن شماء وصالح حسين مسلي » سلمهم الله من 
الآفات .» واستعملهم بالباقيات الصالحات . وبعد : ألفى علينا 
مقبل بن عبد الله » وأشرف على ما نحن عليه . وما ندعوا 
إليه » وما نأمر به . وما ننهى عنه ؛ ويصف لكم من الرأس 
أكثر مما فى القرطاس . إن شاء الله . 

ونخيركم : أننا متبعون لا مبتدعون . وتعبد الله وحده لا 
شريك له. ونتبع رسوله يله فيما يأمر به , وينهى عنه ٠»‏ ونقيم 
الفرائض ١‏ ونجبر من تحت يدنا على العمل بها. ودنهى عن 
الشرك باللّه » وننهى عن البدع 4 والمحرمات 2 ونقيم الحدود 2 
ونأمر بالمعروف . وننهى عن المنكر . ونأمر بالعدل . والوفاء 
بالعهود . والمكاييل , والموازين » وبر الوالدين » وصلة 
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أجاب » وعمل بما ذكرناه . فهو : الخو المسلم 4 حرام المال 
والدم ؛ ومن أ قاتلناه » حتى يدين بما ذكرناه 5 


وأنتم أخص الناس باتباع محمد يَكْهِ ؛ والحق عليكم أكبر 
منه على غيركم . والإسلام » هو: عزكم. وشرفكم. كما 
قال الله تعالى : ( لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا 
تعقلون ) [ الأنبياء : ٠١‏ ] وقال تعالى : (وإنه لذكر لك 
ولقومك وسوف تسألون ) [ الزخرف : 45 ] . 

فالمأمول فيكم : القيام » والدعوة إلى الله ؛ لأن الدعوة 
سبيل من اتبعه كَل . كما قال تعالى : ( قل هذه سبيلي أدعوا 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني . وسبحان الله وما أنا من 
المشركين ) [ يوسف : ٠١8‏ ] وقال تعالى : ( ومن أحسن قولاً 
ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ) 
[ فصلت : “مع ونسأل الله : أن يجعلنا وإياكم من الداعين 
إليه .» المجاهدين فى سبيله . لتكون كلمته العليا» ودينه 
الظافن»«وغيلن: الله على ثينا محم 6<واله وضخية .: وسلم . 


الكنا 


هذه رسالة أيضاً . للإمام : سعود بن عبد العزيز بن 
محمد بن سعود رحمهم الله تعالى » وهذا نصها('©: 
لس واللهالرَشمنعالرفية 
الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان 
إلا على الظالمين . وصلى الله على محمد النبي الأمين , 
وعلى اله وصحبه أجمعين : 
من سعودبن عبد العزيزه. إلى سليمان باشاء؛ 
أما بعد: فقد وصل إلينا كتابكم. وفهمنا ما تضمنه من خطابكم. 
وما ذكرتم من : أن كتابنا المرسل إلى يوسف باشاء على غير 
ما أمر الله به » ورسوله . من الخطاب للمسلمين ٠»‏ بمخاطبة 
الكفار. والمشركين ؛ وأن هذا حال الضالين » وأسوة 
الجاهلين » كما قال تعالى : ( فأما الذين في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ) [ آل عمران : ل ] . 
فنقول فى الجواب عن ذلك : بأننا متبعون ما أمر الله به 
رسوله » وعباده المؤمنين . بقوله تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك 
)١(‏ كانت هذه الرسالة في آخر الجزء الأول بسبب تأخر وجودها حال 
الطبعة الأولى » فناسب تقديمها إلى مكانها المناسب بعد تيسر الطبع 
مرة أخرى . 
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بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) 
[ النحل : 5؟١]‏ وقوله تعالى : ( قل هذه سبيلي أدعوا إلى 
الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) [ يوسف : ]٠١8‏ وذلك : أن 
الله أوجب علينا النصح لجميع أمة محمد كله . 

ومن النصح هم : بيان الحق لهم . بتذكير عالمهم , 
وتعليم جاهلهم . وجهاد مبطلهم . أولاً بالحجة والبيان » وثانيا 
بالسيف والسنان .» حتى يلتزموا دين الله القويم. ويسلكوا 
صراطه المستقيم ‏ ويبعدوا عن مشابهة أصحاب الجحيم ء 
وذلك : أن «من تشبه بقوم فهو منهم» كما ورد ذلك عن 
الصادق الأمين » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ 
وقد قال تعالى » فى كتابه المبين : ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ) 
[ آل عمران : ٠١5‏ ] وقال تعالى . لهذه الأمة : ( منيبين إليه 
واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون ) [الروم : 
ا" 

ومن تلبيس إبليس . ومكيدته لكل جاهل خسيس : أن 
يظن أن ما ذم الله به اليهود والنصارى والمشركين» لا يتناول من 
شابههم من هذه الأمة. ويقول : إذا استدل عليه بالآيات 
القرآنية + والأحاديت: النبوية + :تله 'الآيارف: + نرلت» في 
المشركين . نزلت فى اليهود. نزلت فى النصارى ؛ ولسنا 
منهم ؛ وهذا من أعظم مكائده . وتلييسه ؛ فإنه فتن بهذه 
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الشبهة كثيراً من الأغبياء والجاهلين ؛ وقد قال بعض السلف ‏ 
لمن قال له ذلك مضى 0 
بعض العلماء : إن مما يحول بين المرء » وفهم القرآن : أن 
يظن أن ما ذم الله به اليهود . والنصارى . والمشركين » لا 
يتناول غيرهم ؛ وإنما هو في قوم كانوا فبانوا . 
وقد قال الإمام . الحافظ : سفيان بن عيينة ‏ وهو من 
أتباع التابعين ‏ من فسد من علمئنا » ففيه شبه من اليهود ؛ 
ومن فسد من عبادنا . ففيه شبه من النصارى ؛ وقد ثبت عن 
النبي كلل . ٠‏ في الصحيحين . وغيرهما » من حديث أبي سعيد 
الخدري . أنه قال : « لتتبعن سنن من كان قبلكم » شبرا 
شيجر : بوذراعا بذراع » حتى لو سلكوا جحر ضب . 
لسلكتموه » قلنا يا رسول الله » اليهودء والنصارى ؟ قال : 
وفمن »؟ وهذا : لفظ البخاري ؟ والأحاديث . والآثار في هذا 
المغا :كتير 
وقد قال ابن عباس . رضي الله عنهما . » في قوله تعالى : 
ا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأزلادا 
ستمتعوا بخلاقهم) الآية [التوبة: 54] قال: ما أشبه الليلة 
ا وكالدين من "ليلعيم) اهزلات بحو اتخرادل يهنا 
بهم . لا أعلم إلا أنه يق قال: «والذي نفسي بيده 
لتتبعنهم . » حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه » 
فكيف يظن من له أدنى تمسك بالعلم » بعد هذه الأدلة 
الواضحة . والبراهين القاطعة . أن هذه الأمة لا تشابه اليهود 
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والنصارى . ولا تفعل فعلهم . ولا يتناولهم ما توعد الله به 
اليهود والنصارى . إذا فعلوا مثل فعلهم ؛ ومن أنكر وقوع 
الشرك . والكفر في هذه الأمة » فقد خرق الإجماع .» وسلك 
طريق الغي . والابتداع . 

ولسنا بحمد الله : نتبع المتشابه من التنزيل .» ولا نخالف 
ما عليه أئمة السنة من التأويل ؛ فإن الآيات . التى استدللنا 
ناء عان كقي المضرك + وتفيالتة . بفى يب الأننات 
المحكمات . في بابها . لا من المتشابهات 2 واختلف أئمة 
المسلمين في تأويلها . والحكم بظاهرها. وتفسيرهاء. بل 
هى : من الآيات التى لا يعذر أحد من معرفة معناها » وذلك 
مل قوله تعالى 57 .وا إن :الف لا يكف انا شرك يه بويع ها ,دزة 
ذلك لمن يشاء) [النساء: 48] وقوله: (إنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه النار) [ المائدة : ”/ا] وقوله : 
(فاقتلوا المشركين حيث وجدتّوهم) الآية [التوبة: 50] وقوله: 
( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) [ الأنفال : 
49"'ع. 

وأما قولكم : فإنا لله الحمد. على الفطرة الإسلامية . 
والاعتقادات الصحيحة . ولم نزل بحمده تعالى عليها » عليها 
نحيا . وعليها نموت . كما قال تعالى : (يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت) الآية [إبراهيم: 707] فظاهرناء وباطنناء 
بتوحيده تعالى . في ذاته » وصفاته . كما بين في محكم 
كتابه .» قال تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا) 
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[ النساء : 31 وقال كك : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا ألا إِلَه إلا الله » وقال كلةِ « بني الإسلام على خمس » 
الخ ؛ فنقول : 
خافن الوقاء وفاش الحوؤوانقرجت:. ستافةالخلفيين الفرل العمل 
وليس الإيمان بالتحلي . ولا بالتمني » ولكن : ما وقر 
في القلوب » وصدقته الأعمال ؛ فإذا قال الرجل : أنا مؤمن , 
أنا مسلم , » أنا من أهل السنة والجماعة . وهو من أعداء 
الإسلام , وأهله . » منابذ لهم . بقوله » وفعله » لم يصر بذلك 
فؤمتا+ ولام ولا من أهل السنة والجماعة ؛ ويكون 
كفره » مثل اليهود .» فإنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءعهم : 


فإن أصل الإسلام : شهادة ألا له إلا الله » وأن محمداً 
رسول الله » ومضمون شهادة ألا إله إلا الله : ألا يعبد إلا الله 
وحده , فلا يدعى إلا هوء ولا يستغاث إلا به » ولا يتوكل إلآ 

عليه . ولا يخاف إلا منه. ولا يرجى إلا هو؛ كما قال 
تعالى ا ا اد 
تعنادة وعد عند [ اكيت : ]٠١١‏ وقال تعالى : 
ل ل لو للا ل 
تعالى : ( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) [ المائدة : 7 ] 
وقال تعالى : ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة 00 الع 
يكونوا من المهتدين ) [ التوبة : / 
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فكل نم ذا مكلوقا + أل تفارك ناح أو سحا افيه نويا 
انصرني . أو اقض ديني . أو اشفع لي عند الله » في قضاء 
حاجتي . أو أنا متوكل على الله وعليك . فهو مشرك في عبادة 
الله غيره » وإن قال بلسانه : لا إله إلا الله » وأنا مسلم ؛ وقد 
كفر 00 رضي الله عنهم : 0 كم 0000 3 
0 وذلك لآن أركان ا ل لسرن إل إلا 
الله ؛ كما استدل به أبو بكر الصديق رضى الله عنه. على 
لوي او ا اميم ال اي 0 
كيف تقاتل الناس ؟ 0 قال رسول الله ل : «أمرت أن أقاتل 
دماءهم , وأموالهم إلا بحقها . وحسابهم على الله ) 

فقال أبو بكر : الزكاة من حقها . والله لو منعوني عقالا . 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله ككلم لقاتلتهم عليه » قال عمر : فوالله 
ا فد سرع عدو إلى بحر التجاك” 
فعرفت أنه الحق أخرجاه في الصحيحين . وغيرهما من كتب 
الإسلام ؛ فكيف بمن كفر بمعنى لا إِلَه إلا الله ؟ وصار الشرك 
وعبادة غير الله هو دينه » وهو المشهور في بلده ؛ ومن أنكر 
ذلك عليهم . » كفروه .» وبدعوه . وقاتلوه ؛ فكيف يكون من هذا 
فعله ٠‏ مسلماً بورااكل اليت يد لدين 
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وعبادته وحده لا شريك له . وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة ؛ إلى 
غير ذلك : من المجاهرة بالكفر. والمعاصى . واستحلال 
محارم الله ظاهراً . ْ 

فشعائر الكفر بالله » والشرك به .» هي الظاهرة عندكم . 
مثل : بناء القباب على القبور. وإيقاد السرج عليها » وتعليق 
الستور عليها . وزيارتها بما لم يشرعه الله ورسوله . واتخاذها 
عيدا » وسؤال أصحابها قضاء الحاجات . وتفريج الكربات . 
وإغاثة اللهفات ؛ هذا مع : تضييع فرائض الله , التي أمر الله 
بإقامتها ؛ من الصلوات الخمس . وغيرها ؛ فمن أراد الصلاة » 
صلى وحده ؛ ومن تركها. لم ينكر عليه ؛ وكذلك الزكاة ؛ 
وهذا أمر. قد شاع . وذاع . وملا الأسماع . في كثير من بلاد 
الشام » والعراق » ومصر . وغير ذلك من البلدان . 

وقد حدث ذلك . فى هذا البلدان » كما ذكر ذلك 
العلماء في مصنفاتهم .» من الحنفية » والمالكية » والشافعية . 
والحنابلة » فمن ذلك . ما ذكره أبو الوفاء. بن عقيل 
الحنبلي » قال: لما صعبت التكاليف . على الجهال, 
والطغام » عدلوا عن أوضاع الشرع . إلى تعظيم أوضاع 
وضعوها لأنفسهم . فسهلت عليهم . إذ لم يدخلوا بها تحت 
أمر غيرهم ؛ قال : وهم عندي كفارء بهذه الأوضاع . مثل 
تعظيم القبور. وإكرامها بما نهى عنه الشرع . من إيقاد 
النيران » وتقبيلها » وتخليقها. وخطاب الموتى بالحوايج . 
وكتب الرقاع , فيها : يا مولاي أفعل بي كذاء. وكذاء وأخذ 
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ترنقها > برك بوزفاهة«انطيية عن لفون »وقد الرضال 
إليها » وإلقاء الخرق على الشجر , اقتداء بمن عبد اللات . 
والعزى . 

والويل عندهم : لمن لم يقبل مشهد الكف . ولم 
يتمسح بآجرة مسجد الملموسة . يوم الاربعاء . ولم يقل 
الحمالون على جنازته : أبو بكر الصديق . أو محمدء أو 
على ؛ أو لم يعقد على قبر أبيه أزجاً . بالجص والآجرء ولم 
يخرق ثيابه إلى الذيل . ولم يرق ماء الورد على القبرء 
انتهى . 


فانظر : إلى هذا الإمام » كيف ذكر حدوث الشرك في 
وقته ؟ واشتهاره عند العامة الجهال . وتكفيره لهم بذلك ؛ وهو 
من أهل القرن الخامس . من تلامذة : القاضي أبي يعلى . 
الحنبلي ؛ ونقل كلامه هذا. غير واحد من أئمة الحنابلة » 
كأبي الفرج ابن الجوزي . في كتاب : تلبيس إبليس . 

وقال الإمام: أبو بكر الطرطوشي 5 المالكي . لما ذكر 
حديث أبي واقد الليثي » ولفظه : قال خرجنا مع رسول الله كَل 
قبل حنين » ونحن حديثوا عهد بكفرء وللمشركين سدرة 
يعكفون حولها. وينوطون بها أسلحتهم . يقال لها: ذات 
أنواط » فمررنا بسدرة . فقلنا يا رسول الله : اجعل لنا ذات 
أنواط . كما لهم ذات أنواط . فقال النبي ككِةِ : « الله أكبرء 
إنها السنن . قلتم والذي نفسي بيده .» كما قالت بنو إسرائيل 
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لموسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم 
تجهلون . لتركبن سنن من كان قبلكم » . 

قال الطرطوشي : فانظروا رحمكم الله » أينما وجدتم 
سدرة » أو شجرة يقصدها الناس ١‏ ويعظمونها , ويرجون البرء 
والشفاء من قبلها . ويضربون بها المسامير . والخرق . فهي : 

فنإذة كان اتاد نه العتتضيقه التعلق الاسلسةء 
والعكوف حولها. اتخاذ: آلهة مع الله مع أنهم لا 
يعبدونها » ولا يسألونها . فما ظنك بالعكوف حول القبر؟ 
والدعاء به ودعائه . والدعاء عنده . فأي نسبة بالفتنة بشجرة . 
إلى الفتنة بالقبرء لو كان أهل الشرك . والبدع يعلمون ؟! 
المعروف . بأبي شامة . الشافعى . في كتابه : الباعث في 
إنكار البدع والحوادث . 

ومن هذا القسم : أيضاً. ما قد عم به الابتلاء. من 
تزيين الشيطان للعامة . تخليق الحيطان . والعمد . وسرج 
منامه بها ادا ممن شهر بالصلاح . والولاية . فيفعلون 
ذلك .2 ويحافظون عليه » مع تضييعهم فرائض الله وسئله ؛ 
ويظنون : أنهم متقربون بذلك . ثم يتجاوزون هذاء إلى أن 
يعظم وفع تلك الأماكن في قلوبهم . فيعظمونها » ويرجون 

نلا 


الشفاء لمرضاهم » وقضاء حوائجهم ف بالنذر لها . 


وهى ما بين : عيول . وشجر . وحائط . وحجر » وفي 
مدينة : دمشق .2 من ذلك مواضع متعذددة »2 كعوينة الحمى . 
والشجرة الملعونة اليابسة » خارج باب النصر. في نفس قارعة 
الطريق » سهل الله قطعها . واجتثائها من أصلها . فما أشبهها 
بذات أنواط , التي في الحديث . ثم ساق حديث : أبي واقد 
الليثئي » المتقدم ؛ ثم ذكر : أنه بلغه بعض أهل العلم . ببلاد 
افريقية » أنه كان إلى جانبه عين تسمى : عين العافية ؟؛ كان 
العامة قد افتتنوا بها . يأتونها من الآفاق ؛ فمن تعذر عليه. 
نكاح . أو ولد . قال : امضوا بى إلى العافية » فتعرف فيها 
الفتنة » فخرج في السحرء فهدمها. وأذن الصبح عليها . ثم 
قال : اللهم إني هدمتها لك . فلا ترفع لها رأسا ؛ قال : فما 
رفع بها رأس . إل الات 

قال : وأدهى من ذللقيج وأمر. إقدامهم على الطريق 
السابلة » يجيزون » في أحد الأبواب الثلاثة القديمة العادية 
التي هي من بناء : الجن . في زمن نبي الله سليمان بن داود » 
عليهما السلام » أو من بناء : ذي القرنين » أو من بناء غيره . 
مما يؤذن بالتقدم .» على ما نقلناه » في كتاب : تاريخ دمشق . 
وهو الباب الشمالي ؛ ذكر لهم بعض : من لا يوثق به ٠‏ في 
شهور سنة ست وثلاثين وستمائة » أنه رأى مناما » يقتضي : أن 


أن 


ذلك المكان . دفن فيه بعض أهل البيت ؛ وقد أخبرني عنه 
ثقة : أنه اعترف له أنه افتعلٍ ذلك » فقطعوا طريق المارة فيه » 
وجعلوا الباب بكماله ددا 50 وقد كان الطريق يضيق 
بسالكيه » فتضاعف الضيق والحرج ؛ على من دخل . ومن 
00 ضاعف الله نكال من تسبب في بنائه » وأجزل ثواب 
أعان على هدمه. وإزالة اعتدائه. اتباعاً لسنة 
برل اه ولد يقل مسد الزنم انون كادي 


فانظر : إلى كلام هؤلاء الأئمة . وما حدث في زمانهم 
من الشرك . وأنه قد عم الابتلاء به في وقتهم ؛ ومعلوم أنه لا 
يأتي زمان . إلا والذي بعده شر منه ؛ وتأمل كلامه » في 
تخصيصة + دمشق .نما حدف افبها هن الشيرك:+ ‏ والأوثان :0غ 
وتمنيه إزالة ذلك . وهي بلده » ومستوطنه . 

وقال : ابن القيم رحمه الله » في كتابه : إغاثة اللهفان ‏ 
ومن أعظم مكائده التي كاد بها بها أكثر الناس . وما نجا منها إلا 
من لم يرد الله فتنته لا ا ا 
وأوليائه » من الفتنة بالقبورء حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد 
أربابها » ثم جعلت تلك الصور أجساداً » لها ظل 0 
اهناف : وعبدت مع الله ؛ وكان أول هذا الداء العظيم ‏ 
قوم نوح ء وأطال الكلام في ذلك إلى أن قال : 


وكان بدمشق كثير من هذه الأنصاب . فيسر الله سبحانه 
كسرهاء على يدل شيخ الإسلام ء وحزب الله الموحدين ؛ 
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كالعمود المخلق . والنصب الذي كان بمسجد النارنج » عند 
المصلى . يعبده الجهال . والنصب الذي كان تحته الطاحون . 
الذي عنده مقابر النصارى . ينتابه الناس للتبرك » وكان صورة 
صلم في نهر : : القلوط ينذرون لهء ويتبركون به ء» وقطع الله 
سبحانه المسجد . الذي عند الرحبة » يسرج عنده ء ويتبرك به 
المشركون . وكان عمودا طويال » على رأسه حجر ء كالكرة , 
وعند مسجد درب الحجر : نصب قد بنى عليه » مسجد صغير 
يعبده المشركون . يسر الله كسره . 

فما أسرع أهل الشرك . إلى اتخاذ الأوثان من دون الله , 
ولو كانت ما كانت ؛ ويقولون : إن هذا الحجر. وهذه 
الشجرة . وهذه العين . تقبل النذر . أي تقبل العبادة من دون 
الله . فإن النذر عبادة » وقربة » يتقرب بها الناذر إلى المنذور 
له » ويتمسحون بذلك النصب . ويستلمونه . 

أنكر السلف التمسح بحجر المقام . الذي أمر 

الله أن يتخذ مصلى . كما ذكره الأزرقي في كتاب مكة . عن 
قتادة » في قوله تعالى : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) 
[ البقرة : ١70‏ ع قال : إنما أمروا أن يصلوا عنده » ولم يؤمروا 
بمسحه . ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم » ذكر 
لنا : من رأى أثره » وأصابعه . فما زالت هذه الأمة تمسحه . 
حتى اخلولق . انتهى . 

وقال ابن القيم رحمه الله » في كتابه المشهور: بزاد 


لحا 


المعاد . في 0 لما ذكر غزوة الطائف . وقدوم 
وفدهم على رسول الله بل وأنهم سألوه أشياء . وكان فيما 
سألوه : م ثلاث سنين . لا يهدمها؛ 
واعتذروا: أن مرادهم بذلك. أن لا يروعوا نساءهم . 
وسفهاءهم ؛ فأبى عليهم رسول الله كَكهِ » فما برحوا يسألونه 
سنة ء ويأبى عليهم ٠‏ حتى سألوه هرا واحداً بعد قدومهم , 
فأبى عليهم أن جلاعها فيا امس : 

00 لما ذكر فوائد القصة . ومنها : أنه لا يجوز إبقاء 

ضع الشرك ء والطواغيت . بعد القدرة على هدمها. 

0 يوماً واحداً » فإنها شعائر الكفر والشرك » وهي أعظم 
المنكرات . فلا يجوز : الاقرار عليها مع القدرة البتة ؟ وهكذا 
حُكم المشاهد . التي بنيت على القبور. التي اتخذت أوثاناً . 
وطزاغيية نقيت نو بولق القع دوا لحان اليخ تقسيك» 
للتعظيم . والتبرك » والنذرء والتقبيل » لا يجوز إبقاء شيء منها 
على وجه الأرض . مع القدرة على إزالته ؛ وكثير منها بمنزلة : 
اللات . والعزى . ومناة الثالثة الأخرى . وأعظم 0 عندها . 
ومبا . والله المستعان. 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت . يعتقد : أنها 
تخلق . أو ترزق » أو تحبي . وتميت . وإنما كانوا يفعلون 
عندها» وبها : ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم » عند 
طواغيتهم » فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم , وسلكوا 
سبيلهم . حذو القذة بالقذة .» وأخذوا مأخذهم . شبرا بشبر. 
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وذراعاً بذراع ؛ وغلب الشرك على أكثر النفوس . لظهور 
لجهل . وخفاء العلم . وصار المعروف منكراً . والمنكر 
معروفا » والسنة بدعة . والبدعة سنة » ونشأ فى ذلك الصغيرء 
وهرم عليه الكبير» وطمست الأعلام » واشتدت غربة 
الإسلام » وقلت العلماء » وغلبت السفهاء . وتفاقم الأمر. 
واشتد البأس . وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي 
النامن + بولكن ف لا انز ال طلائفة من العضانة المحهدية الجن 
قائمين . ولأهل الشرك . والبدع . مجاهدين . إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها . وهو خير الوارثين . 

ومنها : جواز صرف الإمام الأموال » التي تصير إلى هذه 
المشاهد. والطواغيت » في الجهاد . ومصالح المسلمين ؛ فيجوز 
للامام » بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت . التي 
تساق إليها»ء ويصرفها على الجندء ولمقاتلة » ومصالح 
المسلمين ؛ كما أخذ النبى يك أموال اللاتا. وأعطاها لأبي 
سفيان يتألفه مها وقضى أمنا دين عروة. والأسود ؛ وكذا : 
ا هذه 0 النيي ا تخذت 
أوثانا ؛ وله : أن يقطعها للمقاتلة » أو يبيعها » ويستعين بأثانها 
على مصالح المسلمين. 

وكذا : الحكم في أوقافها ؛ فإن وقفها. والوقف عليها 
باطل ؛ وهو مال ضائع . فيصرف في مصالح المسلمين ؛ فإن 
الوقف : لا يصح إلا في قربة . وطاعة لله ورسوله ؛ فلا يصح 
الوقف : على مشهد . ولا قبر يسرج عليه » ويعظم . وينذر 

م٠‎ 


له ويحج إليه » ويعبد من دون الله » ويتخذ إِلَهاً من دونه ؛ 
هذا: لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام. ومن اتبع 
وقال الشيخ قاسم . ؛ فى شرح : درر البحار ؟؛ وهو من 
أئمة الحنفية » النذر : الذي يقع من أكثر العوام » يأتي إلى قبر 
جح عتما ائلا يا سيدي ا ا 
الما ااي ان مانا ؛ لوجوه ؛ منها متها :أن 
لنذر للمخلوق لا يجوز. ومنها: أن ذلك كفر | إلى أن 
ري ا ل 5 


وقال الأذرعي . في : قوت المحتاج » شرح المنهاج , 
وهو من أئمة الشافعية ؟؛ وأما : النذر للمشاهد . التي بنيت 
على قبر ولي . » أو شيخ . أو على اسم من حلها من الأولياء , 
أو تردد فى تلك البقعة . من الأنبياء » والصالحين » فإن قصد 
الناذر بذلك ‏ وهو الغالب » أو الواقع » من مقصود العامة 
تعظيم البقعة » والمشهد . والزاوية » أو تعظيم من دفن بها . 
ممن ذكرناء أو نسبت إليه. أو بنيت على اسمه ؛ فهذا 
النذر : باطل » غير منعقد . 


فإن معتقدهم : أن لهذه الأماكن خصوصيات بأنفسها . 
ويرون أنها مما يدفع بها البلاء .» ويستجلب به النعماء , 
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ويستشفى بالنذر لها من الأدواء » حتى إنهم ينذرون لبعض 
الأحجار. لما قيل : إنه جلس إليها. أو استند إليها عبد 
صالح ؛ ويلذرون : لبعض القبور السرجء والشموع . 
والزيت . ويقولون : القبر الفلانى . والمكان الفلاني ١‏ يقبل 
اللذاز + :يعتوة: بذللك: أنه يحض بالنلن له الفرفيج المامول من 
شفاء مريض . وقدوم غائب . أو سلامة مال . وغير ذلك من 
أنواع : نذر المجازاة. 

فهذا النذر.ء على هذا الوجه . باطل . لا شك فيه » بل 
نذر الزيت » والشمع . ونحوهماء للقبور . باطل مطلقاً . من 
ذلك : نذر الشموع . الكثيرة العظيمة . لقبر الخليل يله . 
ولقبر غيره من الأنبياء . والأولياء ؛ فإن الناذر : لا يقصد 
بذلك . إلا الإيقاد على القبرء تبركاً وتعظيماً . ظاناً : أن ذلك 
قربة » وأكثر من ينذر ذلك .» يصرح بمقصوده . فيقول : لله 
علي كذا من الشمع مثلا. يوقد عند رأس الخليل . أو على 
القبر الفلاني » أو قبر الشيخ فلان ؛ فهذا مما لا ريب في 
بطلانه , والإيقاد المذكور. محرم » سواء انتفع به منتفع 
هناك . أم لا ؛ لأن الناذرء لم يقصد ذلك . ولا مر بباله» بل 
قصده ٠,‏ وغرضه ٠.‏ ما أشرنا إليه ؛ فهذا الفعل : من البدع 
الفاحشة . التي عمت بها البلوى ؛ وفيها مضاهاة لليهود 
والنصارى . الذين لعنوا في الحديث الصحيح . على تعاطيهم 
ذلك . على قبور أنبيائهم .» عليهم السلام . انتهى . 

فانظر : إلى تصريح هؤلاء الأئمة. بأن هذه الأعمال 


0 


الشركية » قد عمت بها البلوى » وشاعت في كثير من بلاد 
الشام , وغيرها , وأن الإسلام : قد اشتدت غربته : حتى صار 
المعروف كرا والمنكر مغرزوفا :وآن هذه المشاهد. 
والأبنية » التي على القبورء قد كثرت . وكثر الشرك عندها , 
وبها » حتى صار كثير منها . بمنزلة اللات » والعزى . ومناة 
الثالثة الأخرى » بل بل أعظم شركاً عندها. وبهاء» وهذا مما 
يطل قولكم : إنكم على الفطرة الإسلامية » والاعتقادات 
الصحيحة ؛ ويبين : أن أكثركم . قد فارق ذلك . ونبذه وراء 
ظهره » وصار دينه الشرك بالله » ودعاء الأموات . والاستغاثة 
بهم » وسؤالهم قضاء الحاجات . وتفريج الكربات » والتمسك 
بالبدع المحدثات . 

وأما قولكم : فنحن مسلمون حقاً . وأجمع على ذلك . 
أئمتنا أئمة المذاهب الأربعة. ومجتهدوا الدين . والملة 
المحمدية . 

فنقول : قد بينا من كلام الله » وكلام رسوله . وكلام 
أتباع الأئمة الأربعة . ما يدحض حجتكم الواهية » ويبطل 
دعواكم الباطلة » وليس : كل من ادعى دعوى. صددقها 
بفعله ؛ فما استغنى فقيرء بقوله : ألف دينار. وما احترق 
لسان » بقوله : نار ؛ فإن اليهود أعداء رسول الله يكِ قالوا 
لرسول الله » لما دعاهم إلى الإسلام » قالوا : نحن مسلمون . 
إلا إن كنت تريد أن نعبدك . كما عبدت النصارى المسيح . 
وقالت : النصارى مثل ذلك ؛ وكذلك : فرعون . قال لقومه : 


.م 


( ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ) [ غافر : 
49 ] وقد : كذب . وافترى . في قوله ذلك . وحالكم . وحال 
أثمتكم . وسلاطينكم : تشهد بكذبكم . وافترائكم في ذلك ؛ 
وقد رأينا : لما فتحنا الحجرة الشريفة . على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام » عام : اثنين وعشرين » رسالة لسلطانكم : 
سليم ١‏ أرسلها ابن عمه . إلى رسول الله َلةِ يستغيث به » 
ويدعوه. ويسأله النصر على الأعداء . من النصارى » 
وغيرهم ؛ وفيها: من الذل. والخضوع . والعبادة . 
والخشوع . ما يشهد بكذبكم . 

وأولها: من عبيدك السلطان سليم » وبعد: يا 
رسول الله » قد نالنا الضر. ونزل بنا من المكروه » ما لا نقدر 
على دفعه. واستولى عباد الصلبان » على عباد الرحمن . 
نسألك : النصر عليهم . والعون عليهم » وأن تكسرهم عناء 
وذكر : كلاما كثيرا » هذا معناه» وحاصله . 


فانظر : إلى هذا الشرك العظيم . والكفر بالله الواحد 
العليم » فما سأله المشركون من آلحتهم . العزى . واللات . 
فإنهم : إذا نزلت بهم الشدائد . أخلصوا لخالق البريات. 

فإذا كان هذا حال خاصتكم . ف الظن بفعل عامتكم , 
وقد رأينا من جنس كلام سلطانكم . كتبأ كثيرة » في الحجرة . 
للعامة .» والخخاصة .2 فيها من سؤال الحاجات ». وتفريج 
الكربات . ما لا نقدر على ضبطه . وقد ورد في الحديث . الذي 


ا 


رواه أبو داود » وغيره : أن النبي وك أخبر أن أمته ستفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة . كلها في النارء إلا واحدة . قيل : من 
هي يا رسول الله ؟ قال : « من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي » . 


فأهل السنة والجماعة : هم أتباع رسول الله يَكِيِ . في كل 
زمان. ومكان ؛ وهم : الفرقة الناجية. كالصحابة. 
والتابعين » والأئمة . الأربعة. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
القيامة ؛) وقد بعث الله جميع رسله بتوحيده . ورفع منارهء 
وطمس الشرك » ومحو آثاره ؟ ومن أعظم الشرك والضلال : ما 
وقع في هذه الأمة . من البناء على القبور » ومخاطبة أصحابها 
بقضاء الأمور. وصرف : كثير لها من العبادات . والنذور ؛ 
فهذا الذي 6ه هل تيحد :قن ,عصررة <: بناء .على :قير ضالح ؟: أو 
ولي ؟ أو شهيد ؟ أو نبي ؟ بل : نهى عن البناء على القبور . 

وكذلك : أصحابه من بعده . فتحوا الشام » والعراق , 
وغالب أقطار الأرض » فهل : تجدون أحداً منهم بنى على قبر 
أو دعاه ؟ أو استغاث به ؟ أو نذر له ؟ أو و ذبح له ؟ أو وقف 
عليه وقفا؟ أواسرج عليه ؟ بل : ثبت عنه يكل النهي عن 
ذلك . الوا ولعن من فعله » كما ثبت عنه أنه بعث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن لا يدع تمثالاً إلا 
طمسه . ولأ“قيرا بمفترنا إلا سواه .» رواه مسلم ء وكذلك لم 


م الدرر السنية/م/ ١‏ /ج/١‏ 


يكن أحد من الصحابة » والتابعين لهم بإحسان . يقول 
نزلت بهم ترة » أو عرضت له حاجة ‏ لميت . يا سيدي : 
فلان . أنا في حسبك . أو اقض حاجتي . كما يقوله بعض 
هؤلاء المشركين . لمن يدعونهم . من الموتى . والغائبين ؛ ولا 
أحد من الصحابة : استغاث بالنبي كك بعد موته » ولا بغيره من 
الأنيياء لا عند قبورهم . ولا إذا بعدوا عنها. ولا كانوا 
يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء » ولا الصلاة عندها . 

بل : لما قحط الناس . فى زمان عمربن الخطاب . 
امتيقى بالغبامن 6 وتوسل بدعاثة ٠‏ وقال'::اللهم إنا كنا نتوسل 
إليك . إذا أجد بنا بنبينا » فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم 
نبيناء فاسقنا. فيسقون ؛ فهذا: توسل بدعاء النبي وك 
وشفاعته » فى حياته,» ولهذا: توسلوا بعد وفاته بدعاء 
الغناير ف رهد كله + تست الما مقا اللا يد برستو له ل يرد 
إخلاص العبادة ‏ بجميع أنواعها لله وحده , الذي هو حقيقة 
معنى : لا إله إلا الله ؛ فإن الله إنما أرسل الرسل » وأنزل 
الكتب . ليعبد وحلده. ولا يدعى معه إله آخرء. لا دعاء 
عبادة ‏ ات دعاء بمصالاده وقد قال تعالى : (يا أهل الكتاب لا 
تغلوا 5 : ]١ ١٠7١‏ وقال تعالى : ( اتخذوا 
62 ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما 
أهتووا إلة لتعيدوا إلهنا "واحداء ال إله إلا هو سبحانه عما 
يشركون ) [ التوبة : ]"١‏ فاتخاذ الأحبارء والرهبان : أرباباً . 
هو من فعل اليهود . والنصارى . 


0 


وقال غير واحد من العلماء : إن من أسباب الكفرء 
والشرك : الغلو في الصالحين » كعبد القادرء وأمثاله ؛ بل : 
الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بل الغلو في 
الأنبياء » كالمسيح . وغيره ؛ فمن غلا في نبي » أو ولي » أو 
جعل فيه نوعا من الإلهية » مثل أن يقول : يا سيدي فلان » 
اع أو انطري + أو آنا'فى بحبيك ع فكل هذا شركاه 
وضلال . يستتاب صاحبه ء» فإنه تاب وإلا قتل . 

قال : ابن القيم رحمه الله » في شرح : المنازل » ومن 
أنواع الشرك : طلب الحوائج من الموتى . والاستغاثة بهم . 
والتوجه إليهم .» وهذا : أصل شرك العالم ‏ إلى أن قال وما 
نجا من شرك هذا الشرك الأكبر» إلا من جرد التوحيد لله » 
وعادى المشركين في اللهء وتقرب بمقتهم إلى الله.ء قال : وما 
أعز من تخلص من هذا؛ بل : ما أعز من لا يعادي من 
أنكره . 

وأما : قولكم . وأما ما اعتريناء وما ابتلينا به من 
الذنوب . فليست : أول قارورة كسرت في الإسلام » ولا 
يخرجنا من دائرة الإسلام » كما زعمت الخوارج » من الفرق 
الضالة » الذين عقيدتهم » على خلاف عقيدة أهل السنة . 
والجماعة . 


فتقول : نحن بحمد الله , لا نكفر أحداً من أهل القبلة 
بذنب . وإنما تكفر لهم . بما نص الله . ورسوله . وأجمع 


١ / 


عليه علماء الأمة المحمدية . الذين هم لسان صدق في الأمة : 
أنه كفر ؛ ا الله غيره » من دعاء. ونذرء 
وذبح . وكبغض الدين وأهله » والاستهزاء به؛ وأما: 
الذنوب ؛ كالزنى » والسرقة , ول النفس . وشرب الخمرء 
والظلم » ونحو ذلك , ٠‏ فلا نكفر من فعله . إذا كان مؤمناً بالله 
ورسوله ؛ إلآ إن فعله مستحلاً له. فا كان من ذلك فيه حد 
شرعي ١‏ أقمناه على من ف فعله , وإلا عزرنا الفاعل بما يردعه . 
زأمكاله عن ارتكاب المحرمات . 


وقد: جرت المعاصي . والكبائرء. في زمن 
رسول الله ككِهِ . وأصحابه » ولم يكفروا بها. وهذا : مما رد به 
أهل السنة والجماعة . على الخوارج .» الذين يكفرون 
بالذنوب ١‏ وعلى المعتزلة , الذين يحكمون بتخليده ه في النار. 
وإن لم يسموه كافراً ؛ ويقولون : ننزله منزلة ٠»‏ بين المنزلتين . 
فلا نسميه كافراً , ولا مؤمناً 4 بن افاتدقا + وينكرون : شفاعة 
رسول الله كك يوم القيامة » ويقولون : لا يخرج من النار أحد 
دخلها. بشفاعة . ولا غيرها . 


ونحن : بحمد الله » برءاء من هذين المذهبين » مذهب 
الخوارج » والمعتزلة ؛ ونثبت شفاعة رسول الله بَلهِ وغيره من 
الأنبياء » والصالحين . ولكنها : لا تكون إلا لأهل التوحيد 
خاصة. ولا تكون إلا بإذن الله. كما قال تعالى: (ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى ) [ الأنبياء : 78 ] وقال : ( من ذا الذي يشفع 


ا 


عنده إلا بإذنه ) [ البقرة : 50500 ] فذكر في الشفاعة شرطين » 
أحدهما : أنها لا تكون إلا بعد الإذن من الله للشافع » لا كما 
يظنه المشركون . الذين يسألونها من غير الله » في الدنيا . 


وقال تعالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا 
يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما 
من شرك وما له منهم من ظهيرء ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
لمن أذن له ) [ سبأ : ١١‏ "7 ع قال ابن القيم » رحمه الله 
تعالى » في الكلام على هذه الآية : وقد قطع الله سبحانه 
الأسباب . التي يتعلق بها المشركون جميعها. قطعاء ٠‏ يعلم 
ل ا 4 أل قشعا ) 

: (كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت 
ا 0 


فالمشرك : إنما يتخذ معبوده. لما يحصل له به من 
النفع » والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة . من هذه الأربع : 
إما : مالك 1 يريده عابده منه , فإن لم يكن مالكاء » كان 
شريكاً للمالك ٠‏ فإن لم يكن شريكا , ٠‏ كان معيناً أو ظهيراً » 
فإن لم يكن معينأً ولا ظهيراء كان شفيعا عنده. فنفى 

سبحانه : المراتب الأربع » نفيا مرتبا . ؛ منتقلا من الأعلى إلى 
ما دونه » فنفى الملك . والشركة . والمظاهرة » والشفاعة . 
التى يطلبها المشرك ؛ وأثبت : شفاعة. لا نصيب فيها 
لمشركةخ وهي : الشفاعة بإذنه . 


م 


فكفى بهذه الآية : لوا وها ا :: ونجاة 2 ويلا 
للتوحيد . 56 : لأصول الشرك . ومواده . لمن عقلها ؟؛ 
والقرآن : مملوء من أمثالها ‏ ونظائرها . ولكن أكثر الناس . للا 
يشعر بدخول الواقع تحته , ويظنه في نوع . وقوم قد خلوا من 
قبل . ولم يعقبوا وارثا: وهذا : هو الذي يحول بين 8 
ل ع ال اا 
ورثهم من هو مثلهم , وشر منهم . ودونهم ؛ وتناول القرآن 
لهم . كتناوله لأولئك . 


ولكن : الأمر. كما قال : عمربن الخطاب . رضي الله 
عنه » إنما تنقض عرى الإإسلام » عروة عروة . إذا نشأ في 
الإسلام من لا يعرف الجاهلية » أي : لأنه إذا لم يعرف 
الجاهلية » والشرك . وما عابه القرآن. وذمهى وقع فيه» 
وأقره » ودعا إليه » وصوبه » وحسنه ء 0 أنه هو 
الذي كان عليه الجاهلية » أو نظيره . أو شر منه, أو دونه » 
فتنتقض بذلك عرى الإسلام .. ويعود المعروف شكرا + والمتكر 
مَعروفا + والبدعة سنة » والسنة بدعة » ويكفر الرجل بمحض 
الإيمان . وتجريد التوحيد. ويبدع : بتجريد متابعة 
الرسول كل , ومفارقة الأهواء , والبدع ؛؟ ومن له بصيرة .» 
وقلب حي . يرى ذلك عياناً ؛ وبالله التوفيق . انتهى . 


وهذا : الذي ذكره غير واحد . عن أئمة العلم » من تغير 
الإسلام » وغربته » قل : أخبر به الصادق المصدق . صلوات 


ا 


الله وسلامه عليه ؛ كما ثبت عنه في صحيح مسلم , أنه قال : 
وبدأ الإسلام ويا وسيعود غريبا كا بدأ» وي حديث 
ثوبان .» الذي في صحيح مسلم وغيره «ولا تقوم الساعة » حتى 
يعبد فئام من أمتي الأوثان » وفي حديث العرباض » بن سارية , 
أنه يليه قال : «إنه من يعش منكم » فسيرى اختلافا كثيرا ء 
فعليكم بسلتى ١‏ وسنة الخلفاء الراشدين .» المهديين . من 
بعدي . تمسكوا بها . وعضوا عليها بالنواجذ . وإياكم ومحدثات 
الأمور . فإن كل محدثة ضلالة » أخرجه : أبو داود .» وغيره » 
وي صحيح البخاري عنه عَلِلةِ أنه قال : «لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات نساء دوس »© حول ذي الخلصة ). 

وهذا : الذي تقدم ذكره » من كلام أهل العلم ‏ من 
حدوث الشوك:: وغيره » من البدع في هذه الأمة وكثرته » 
هو: مصداق ما أخبر به النبي كله في هذه الأحاديث , 
وغيرها . 
الفتنة » بتكفير المسلمين » وأهل القبلة » ومقاتلة قوم ٠‏ يؤمنون 
بالله ‏ واليوم الآخر.» واستباحة أموالهم » وأعراضهم » وعقر 
مواشيهم . وحرق أقواتهم » من نواحي الشام . . . الخ ؟ 

فنقول : قد قدمنا أننا لا نكفر بالذنوب , وإنما نقاتل ١‏ 
ونكفر من أشرك بالله ‏ وجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله 
ويذبح له » كما يذبح لله » وينذر له » كما ينذر لله » ويخافه » 


51١١ 


كما يخاف الله » ويستغيث به عند الشدائد » وجلب الفوائد . 
ويقاتل دون الأوثان . والقباب المبنية على القبور. التي 
اتمحذت ان تعبد من دون الله ؛ فإن كنتم صادقين في 
دعواكم أنكم على ملة الإسلام » ومتابعة الرسول كَل . 
فاهدموا تلك الأوثان كلها . وسووها بالأرض . وتوبوا إلى الله 
من جميع الشرك والبدع . وحققوا قول : لا إِلّه إل الله , 
محمد رسول الله . 


ومن صرف : من أنواع العبادة » شيئاً لغير الله » من 
الأحياء » والأموات . فانهوه عن ذلك . وعرفوه : أن هذا 
مناقض لدين الإإسلام » ومشابهة لدين عباد الأصنام » فإن لم 
ينته عن ذلك . إلا بالمقاتلة » وجب قتاله » حتى يجعل الدين 
كله لله ؛ وقوموا على رعاياكم : بالتزام شعائر الإسلامء 
وأركانه ‏ من إقام الصلاة جماعة في ا فإن تخلف 
أحد . فأدبوه ؛ وكذلك : الزكاة التي فرض الله » تؤخذ من 
الأغنياء » وترد على أهلها . الذين أهر الله بصرفها إليهم . 


فإذا فعلتم ذلك : فأنتم إخواننا .» لكم ما لنا. وعليكم ما 
علينا ‏ يحرم علينا دماؤكم , وأموالكم . وأما : إن دمتم على 
حالكم هذه. ولم تتوبوا من الشرك . الذي أنتم عليهء 
وتلتزموا دين الله » الذي بعث الله به رسوله » وتتركوا الشرك . 
والبدع . والمحدثات . لم نزل نقاتلكم » حتى تراجعوا دين 
الله القويم » وتسلكوا صراطه المستقيم » كما أمرنا الله بذلك . 


حلصن 


حيث يقول : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله ) [ الأنفال : 7”4] وقال تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن 
تابوا وأقاموا الصلاة وآاتووا الزكاة فخلوا سبيلهم ) [التوبة : 
]. 

ونسأل الله العظيم : أن يهدينا » وسائر أمة محمد عَللِلةِ 
إلى دينه القويم, ويجنبنا طريق : المغضوب عليهم » 
والضالين » وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه 
أجمعين » حرر في : اليوم الرابع عشر. من شهر ذي القعدة , 
سئة خمس وعشرين [ ومائتين وألف من الهجرة ]. 


لضن 


الحمد لله رب العالمين : 

تشوحدات :وتممن غدل لمكدة ‏ اننوا فون عولط : 

وأختامنا في هذا الرقيم ‏ أن هذا الدين. الذي قام 
بهالشيخ: تحمدبن عبدالوهاتب . رحمه الله 

تعالى . ودعا إليه إمام المسلمين : سعود بن عبد العزيز» من 
توحيد الله » ونفى الشرك . الذي ذكره فى هذا الكتاب . أنه 
هو الحق . الذي لا شك فيه . ولا ريب ؛ وأن : ما وقع في 
مكة. والمدينة » سابقا» ومصر. والشام . وغيرهما. من 
البلاد. إلى الآن. من أنواع الشرك . المذكورة في هذا 
الكتاب . أنه : الكفرء المبيح للدم . والمال» والموجب 
للخلود في النار ؛ ومن لم يدخل في هذا الدين . ويعمل به . 

ويواليى أهله » ويعادي أعداءه. فهو عندنا كافر بالله » واليوم 
الآخرء وواجب على إمام المسلمين » والمسلمين » جهاده . 

وقتاله » حتى يتوب إلى الله مما هو عليه. ويعمل بهذا 
الدين . 


أشهد بذلك. وكتبه الفقير إلى الله تعالى : 
عبد الملك بن عبد المنعم . القلعي . الحنفي ٠‏ مفتي مكة 
المكرمة » عفى عنه » وغفر له. 

أشهد بذلك . وأنا الفقير إلى الله سبحانه : محمد 
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أشهد بذلك . وأنا الفقير إلى الله تعالى : محمد بن محمد 
عربي . البناني » مفتى المالكية , بمكة المشرفة .» عفا الله عنه , 
وأصلح شأنه . 

أشهد بذلك . وأنا الفقير إلى الله : محمدبن أحمدء 
.يحيى . مفتي الحنابلة . بمكة المكرمة » عفى الله عنه آمين . 

أشهد بذلك . وأنا الفقير إليه تعالى : عبد الحفيظ . بن 
درويش . العجيمى . عفا الله عنه . 

شهد بذلك : زين العابدين جمل الليل ؛ شهد بذلك : 
علي بن محمد البيتي . 

أشهد بذلك . وأنا الفقير إلى الله تعالى : عبد الرحمن 
حمال » عفا الله عنه . 

ليد باللكدو.- الفقين إلى الل« + اتقتررين. بعاتم 
الشافعى عفا الله عنه. 

الحمد لله رب العالمين » أشهد : أن هذا الدين . الذي 
قام به الشيخ : محمدل بن عبد الوهاب » ودعانا إليه إمام 
المسلمين : سعود بن عبد العزيز » من توحيد الله عرز وجل . 


فنا 


وأن ما وقع في مكة. والمدينة » سابقاً . والشام » ومصرء 
وغيرها من البلدان » من أنواع الشرك . المذكورة في هذا 
الكتاب . أنه : الكفر. المبيح للدم . والمال ؛ وكل من لم 
يدخل في هذا الدين » ويعمل بمقتضاه ؛' كما ذكر فى هذا 
الكتاب » فهو كافر بالله » واليوم الآخر؛ وكتبه : الشريف 
غالب بن مساعد . غفر الله له آمين ؛ الشريف : غالب . 
بس وال الرَقمن الركية 

ما حرر في هذا الجواب . من بديع النطق . وفصل 
الخطاب . وما فيه من الأدلة الصحيحة الصريحة » المستنبطة 
من الكتاب المبين » وسنة سيد المرسلين ؛ نشهد : بذلك . 
ونعتقده » ونحن : علماء المدينة المنورة » وندين الله بهء 
ونسأله تعالى الموت عليه 

ونقول : الحمد لله رب العالمين » نشهد بأن هذا الذي 
قام به الشيخ : محمدبين عبد الوهاب . رحمة الله 
ودعانا إليه إمام المسلمين : سعودبن عبد العزيزء 
من توحيد الله عز وجل . ونفى الشرك . هو الدين الحق , 
الذي لا شك فيه . ولا ريب؛ وأن ما وقع في : مكة والمدينة 
عانقا + والشام » ومصرء. وغيرها. من البلدان . إلى الآن ء 

من أنواع الشرك المذكورة » في هذا الكتاب . أنها : الكفر 
ل ا ل ل لل اللو 
ويعمل به » ويعتقده . كما ذكر الإمام في هذا الكتاب . فهو 


حصن 


كافر . بألله ف واليوم الآخر ؛ والواجب على : إمام المسلمين 3 
وكافة المسلمين 34 القيام بفرض الجهاد . وقتال : أهل الشبوك 
والعناد(١)‏ . 


وكل : من خالف ما فى هذا الكتاب . من أهل مصرء. 
والشام ‏ والعراق » وكل من كان على دينهم '0 الذي هم عليه 
الآنء فهو كافر مشرك من موقعه » ويكنه في ذلك » 
وإزالة ما عليه من الشرك والبدع » وأن ويجعل رايته 
بالنصر خافقة » إنه سميع مجيب . وصل الله على محمد وآله 
وصحية 

أشهد بذلك . وأنا الفقير ‏ بن حسين بالروضة 
الشريفة . 

وكتبه الفقير إليه عز شأنه : محمد صالح رضوان » شهد 
بذلك . وكتبه : محمد بن إسماعيل . كتبه الفقير إلى الله عز 


0 


شائة + حسن وعليه » ختمهم . 


. لم تظهر لنا : الكلمات المبيض لها ء من الأصل‎ )١( 
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قال الشيخ : سليمان بن الشيخ عبد الله » بن محمد 
رحمهم الله تعالى . منبها على قول الشيخ : حسين بن غنام , 
الجبرئيل : « وكتبه ») قال : الشارح المذكور. ىق أنها منزلة من 
عئذه »© 0 كلامه القائم بذاته. 00 الحروف 
كلامه, 0 ا المنزه عن الحروف ا هذا 
الكلام : جرى على مذهب الكلابية, ومن تبعهم من 
الأشعرية . أن الكلام » هو: العنى القائم بالذات . المنزه 
عن الحرف والصوت ؛ فعلى هذا يكون عندهم ليس هو عين 
كلام الله لأنه حروف وأصوات . وإنما هو عبارة عن كلام الله 
كما قد صرحوا بذلك في كتبهم . 


والحق في ذلك . هو : ما دل عليه الكتاب . والسنة . 
والإجماع : أن الله تعالى لم يزل متكلماً كيف شاء ء إذا شاء » 
بحرف وصوت . كما دل على ذلك القران ء» والأحاديث ؛ 
فأما: القرآن . فواضح ؛ وأما : الأحاديث . ففي صحيح 
البخاري وغيره : « 38 الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة بصوت ») 
وهذا نص ٠‏ وفيه نحو أربعة عشر حديثاً ؛ وأما : الإجماع . 
فيكفى فى ذلك أنه : لا يعرف عن صحابى . ولا تابعى . 
درك تواحد يخالف كود رياه اقيق العلمك تله الميالة:* 
بالتصنيف . والله أعلم . 
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وكتب الشيخ : عبد الرحمن بن حسن ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ رسالة أرسلها . لما بلغه : أن الشيخ عبد اللطيف بن 
مبارك . نصب فى بعض مساجد الأحساء » من يتهم بمذهب 
الأشاعرة » من غير إذن الإمام » وهذا نصها : 


بس وال لقم الزكية 

من عبد الرحمن بن حسن . إلى الأخوين المكرمين : 
محمد بن عبد الله وعبد الله بن سالم سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته » وما 000 عن نصب الشيخ عبد اللطيف . لهؤلاء 
الثلاثة ؛ فالعادة: أن مثل هذا يراجع فيه الإمام » لأن نصبه له 
في أمر خاص . وهو فصل القضايا بين الناس . وأما النظر فيما 
يصلح للإمامة » والتدريس ٠‏ فيرد إلى الإمام » وربما أن الإمام 
عع لاله فقن الشرري لأن كثيرا من التاسن ها يخفانا 
حالهم » وعقائدهم . ونصب الإمام القضاة بنجد كذلك . 


والشيخ : أحمد بن مشرف ٠.‏ يسامى الأكابر » ومثلهم ما 

ينسب له ؛ والذي نعلم عنه : صحة المعتقد في توحيد الأنبياء 

والمرسلين . الذي جهله أكثر الطوائف . كذلك : هو رجل 

سلفي . يثبت من صفات الرب تعالى ما وصف به نفسه , 

وأما أهل بلدكم في السابق , وغيرهم . فهم : أشاعرة ؛ 
حلي 


والأشاعرة : أخطوا في ثلاث من أصول الدين » منها : تأويل 
الصفات . وهو صرفها عن حقيقتها . التي تليق بالله » وحاصل 
تأويلهم : سلب صفات الكمال عن ذي الجلال . 
تعالى وتقدس 2 ورد العلماء عليهم في ذلك شهير » مثل : 
الإمام أحمد. والشافعي . وأصحابه . والخلال في كتاب 
السنة . وإمام الأئمة : محمد بن خزيمة .2 واللالكائي 3 وأبو 
عثمان الصابوني الشافعي » وابن عبد البرء وغيرهم من أتباع 
الأنصاري 5 

وقد رجع كثير من المتكلمين الخائضين . 
والغزالي » وكذلك الأشعري قبلهم في كتاب الإبانة. 
والمقالاات .2 ومع هذاء وغيره » فبقي هذا في المتأخرين .2 
المقلدين لأناس من المتأخرين » ليس لهم اطلاع على كلام 
العلماء , وكانوا يعدون من العلماء . 
. وأخطؤوا أيضا : في التوحيد . ولم يعرفوا من تفسير لا 
إله إلا الله . إلا أن معناها : القادر على الاختراع » ودلالة لا 
إله إلا الله على هذاء دلالة التزام » لأن هذا من توحيد 
الربوبية الذي أقر به الأمم . ومشركوا العرب . كما قال 
تعالى : ( قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون » 
سيقولون لله قل أفلا تذكرون) الآيات [المؤمنون: 5 84] وهي 
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كثيرة في القرآن .» يحتج تعالى عليهم بذلك , » على ما أنكروه 
من توحيد الالهيةة. الذى هو معش ١ل‏ إله إل" الله +« مطابقة .ب 
ونذ فوا 


وهو: الذي دعى إليه الناس . في أول : سورة البقرة , 
وفي سورة : آل عمران » والنساء » وغيرها ؛ ودعت إليه الرسل 
( ألا تعبدوا إلا الله ) [هود: ”ع وهو: الذي دعى إليه 
رسول الله كك وفد نصارى نجران . ودعى إليه العرب قبلهم . 
كما قال أبو سفيان » لهرقل » لما سأله عما يقول ؛ ؛ قال . 
يقول : ( اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ) [ النساء : 5 ] وكل 
السور المكية : في تقرير معنى لا إِلّه إلا الله » وبيانه . 


فإذا كان العلماء ء في وقتنا هذاء وقبله » في كثير من 
الأمضار + ما يغزفون من معن لا إله إل الله إلا توحيد 
الام وسور عدار نع ار سد 

بن القيم » وابن رجب . اغتروا بقول بعض العلماء » من 
2 : إن معنى لا إِلّه إلا الله . القادر على الاختراع , 
وبعضهم يقول . معناها : الغنى عمن سواه . المفتقر إليه ما 
غداة” وغلجاء الأهيناة ١‏ هنا عادوا كيتنا ه. :رحمه الله + كن 
سدأ دعوته. إلا من أجل أنهم ظنوا: أن عبادة 5-58 
والعيدروس » وأمثالهم) » لا يستفاد بطلانها من كلمة الإخلاص . 

والله سبحانه : بين لنا معنى هذه الكلمة.» في مواضع 
كردن القران قال تعالى ع هه خليلة عليه النتلام :واد 
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قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون . إلا الذي فطرني 
فإنه سيهدين . وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ) 
[ الزخرف : 7876 ] فعبر عن هذه الكلمة بمعناها .» وهو : 
نفى الشرك في العبادة » وقصرها على الله وحده . 

وقال عن أهل الكهف : ( وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون 
إلا الله )[ الكهف : ١5‏ ع فإذا كان هذا التوحيد . الذي هو حق 
الله على العباد , 22 أكابر العلماء . في أزمنة سلفت . 
فكيف لا يكون بيانه نه أهم الأمور ؟ خضو إذا كان الإنسان لا 
يصح له إسلام ١‏ ولا إيمان إلا بمعرفة هذا التوحيد . وقبوله , 
ومحبته » والدعوة إليه » وتطلب أدلته » واستحضارها ذهناً . 
وقولاً ‏ وطلباً ‏ ورغبة . 

فهذه: نصيحة مني لكل إنسان . دعاني إليها غربة 
الدين » وقلة المعرفة. فينبغي : أن تشاع . وتذاع. في 
محاضر أهل العلم . يقبلها من وفقه الله للخير» فإنها خير مما 
كتبتم فيه » بأضعاف أضعاف . وصلى الله على محمد وآله 


وسلم . 


حص 


وله أيضا : قدّس الله روحه » ونور ضريحه : 


هِاللوالرَمن الرَطِيمْ 

من عبد الرحمن بن حسن . إلى الإخوان والأعيان» من 
أهل الأحساء : الشيخ عبد اللطيف بن مبارك, وابنيه» وأولاد 
عبد الله الوهيبي . وعبد الله بن عبد القادر » وعبد الله بن عمير ء 
وإخوانهم : من أهل المدارس ٠‏ والمساجد . وفقئا الله وإياهم 
لتوحيده . وأهلنا وإياهم » لمعرفته .» ومحبته » وتأييده ؛ السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد : فمن المعلوم لديكم . أن شيخنا شيخ الإسلام : 
محمد بن عبد الوهاب . رحمه الله تعالى » وعفى عنه ٠‏ تبين 
بدعوة الناس . إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. 
وأن لا يصرف من العبادة شيء لأحد سواه . كما قال تعالى : 
( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد لله عيخلضا له الدين . ألا 
له الندين: الحالض ) [الؤمن »27 *] ثم ذكس دين 
المشركين . وأنكره تعالى » في أول هذه السورة وغيرها . فقال 
تعالى : ( قل الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شئتم من 
دونه ) [الزمر: ]١5١ 1١5‏ والآيات فى إخلاص العبادة , 
وإفراد الرب تعالى بها في القرآن كثيرء تفيد الحصر لمن 


تديرها : 


يفصس 


ولا يخحفاكم : أن شيخنا رحمه الله لما تبين بهذه 
الدعوة الإسلامية . وجد العلماء في الأحساء وغيرها. لا 
يعرفون التوحيد من الشرك .» بل فك السنوا الكرك في العبادة 
دينا » فأنكروا دعوته لجهلهم بالتوحيد » ومعنى لا إله إلا الله ؟ 
فظنوا : أن الإله » هو : القادر على الاختراع ؛ وهذا وغيره من 
توحيد الربوبية حق . لكنه لا يدخل في الإسلام بدون توحيد 
0 وهي العبادة » كما قال تعالى : ( قل تراك 
تأمروق ”ا عبد أيها الجاهلون . ولقد أوحى إليك وإلى الذين من 
قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين . بل 
الله فاعبد وكن من الشاكرين) [ الزمر : 55-585 ] . 

والذي يبين لكم : أن العلماء ما عرفوا التوحيد. ولا 
عرفوا هذا الشرك : كون أرباب القبور من الأموات تعبد. 
وتصرف الرغبات . والرهبات إليها . ولا عالم من علماء 
الاحساء . أنكر هذا. بل قد صار إنكارهم : لإخلاص العبادة 
لله وحده ؛ ومن دعى إلى الإخلاص كفؤوة + وبدّعوه ؛ ولا 
نعلم عدا من علماء الاحساء صدع بهذا الدين » وعرفه . 
وعرفه ,ع وهو دعوة الرسل . كما قال بعض السلف . كلمتان 
يسأل عنهما الأولون والآخرون : ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا 
أجبتم المرسلين ؟ فالدين في هاتين الكلمتين » والقرآن كله 
يقرر ذلك . يعرفه من تدبره . 

فلما : أنه برق للشيخ حسين بن غنام . رحمه الله » هذا 
الدين » وأنه هو الحق الذي لا ريب فيه » صنف في تقريره 
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المصنفات. وقال في بعض نظمه: 
نفوس الورى إلا القليل ركونها إلى الغي لا يلفى لدين حنينها 
فعرف رحمه الله : أن فعلهم عند القبورء هو دين 


والمقصود : أن الإمام فيصل بن تركي ‏ وفقه الله وهداه 
وتولاه ‏ ألقى الله في نفسه ما حصل من الفترة » منكم وغيركم 
عن هذا الدين . والرغبة فيه » والترغيب ؛ فعزم على تجديد 
هذه الدعوة » مخافة أن تدرس . لأن الله فتح على كثير من 
الناس الدنيا» وكثرتها. والتنافس فيها: هلاك ؛ لأن بها 
تحصل الغفلة عن الدين . والإأعراض عن دين المرسلين . 
وتكون المحبة لها. والبغض عليها ؛ حتى إن بعض الناس , 
يقرب الرافضى وأمثاله » لمصلحة دنياه » ولا يميز بين الخبيث 
والطيب . لما أشرب من هواه . الذي طبع على قلبه فأعماه» 
وأصماه . 

فإن حصل منكم وأمثالكم : قيام في هذا الدين » وسؤال 
العامة عن أصول الدين . وقراءة منكم ء وتدريس في كتب 
التوحيد » التي وجودها حجة عليكم . فهذا هو الواجب ٠»‏ كما 
قال تعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينته 
للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا 


فض 


فبئس ما يشترون ) [ آل عمران : ١181‏ ] والذي هذه حاله : ما 
يستحق أن يصير في مدرسة ومسجد . يأكل وقفهما ؛ لأنه أوقع 
نفسه في الوعيد الشديد. وغفل عن أوجب العلوم . 
وأفرضها . 

فاجعلوا لكم قصداً حسناً مع ربكم . ولا تضيعوا دينكم 
ونوا بال من حولكم .من 'الجهال + .إذا تركتم اتعلم: ديدكم + 
كما في كتاب النبي يل لهرقل : فإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسيين » و(يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً 
أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) [ آل 
عمران : 55 ] ففي هذه الآية بيان التوحيد في العبادة» ونفي 
الشرك فقا ونان أن هذا هو الإسلام » وهذا الخط لكمء 
فيه بشارة ونذارة » والسلام . 


فض 


2 


وله أيضا: رحمه الله. 


لس والله ارقت الرظية 

من عبد الرحمن بن حسن . إلى الأخ الشيخ : محمد بن 
مقرن . سلام عليكم ورحمة الله » وبركاته » وجواب الأشياخ 
الثلائة : وصل . لكنه لا يطابق السؤال . واعلم : ني لم أرد 
بذلك السؤال . إلا الإرشاد إلى النظر في الأهم من أصول 
الدين ٠‏ لينشروه تقريراً ٠‏ وتحريراً ؛ فأخرجته مخرج السؤال ؛ 
ليكون أدعى الى الالتفات إليه.» فلم يحصل جواب يطابق 
السؤال » والسؤال : إنما هو عن توحيد الاعتقاد. والعمل . 
الذي اتفقت عليه دعوة المرسلين . عليهم السلام » وما دعوا 
إلى شيء قبله » وهو توحيد المراد. والإرادة . 

000 أن يعرفوه بتعريف جامع » ويذكروا دليله . 
فإنه أبين شيء وأوضحه . لمن تدبر الآيات المحكمات . وما 
قاله السلف الأول . والأئمة وأتباعهم . من أهل السنة . الذين 
علت هممهم . عن النظر في أوضاع المتكلمين » والمتصوفة ‏ 
لما فيها من التخليط . والإضطراب . والخطأ . كما لا يخفى 
على من اهتدى . وكل أهل مذهب من الأربعة : ففيهم من 
اتباع السلف . وأهل التحقيق . كثير» وقبلهم أئمة الحديث ؛ 
فمن علت همته : إلى طلب الهدى . وبالسلف وأتباعهم 
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اقتدى . نال المنى . إن شاء الله » وأصاب الهدى . 

والأشياخ الثلاثة: »كما ذكقرةقت أيدهم الله شور 
البصيرة ‏ معهم من الذكاء . والفطنة » ما يجب أن يصرفوه 
إلى أهم الأمور.ء فلو صرفوا الهمة الى ما أشرت إليه » نالوا 
به خير الدنيا والآخرة » بتوفيق الله تعالى . 

وما تركت مكاتبتهم في هذا الشأن . إلا لكون الغرض 
أعم . فإن عندهم من هو أسن منهم . وقد سمعوا اليسير من 
شيوخنا ؛ إذا عرفت ما قلته » فإن حصل تعريف جامع لذلك 
التوحيد .» الذي هو ثالث أنواعه . فلا بد من تعريف الإله , 
المنفى بكلمة الإخلاص . والإلهية المثبتة للمستثنى فيهاء 
فيان القس :هزد التلجةن -ومان رت طامط 1 
وتضمنا زلبك أنقيا “من تعزيقيا: السيادة كها عرفها 
المحققون . ثم تعريف الشرك . المنافي لذلك التوحيد. 
ويكون التعريف جامعا . 

وأما الشرك الخفى . فهو: الشرك الأصعغرء. كالحلف 
كين اله أن 'الصلة». ‏ والرياء. :وقول :-وا خف اش وكشت 
ولحو ذلك + فإنه : أكبر من الكبائر» ولا يخرج من الملة ‏ 
ونعوذ بالله من قول . وعمل . لا يبتغى به وجه الله . 

وما يرشد : إلى الاهتمام بهذه الأمور : أن من العلماء 
من غلط في مسمى التوحيد . الذي هو أصل الدين » وأساس 
الملة » كما قال شيخ الإسلام : أحمد بن تيمية ء وقد غلط 


ليون 


في مسمى التوحيد. طوائف من أهل النظر » ومن أهل 
العبادة ») حتى قلبوا حقيقته » وطائفة ظلنت: . أن التوحيد نفي 
الصفات . وطائفة ظكف أنه + الإقرار بتوحيد الربوبية 1 


ومنهم : من أطال في تقرير هذاء وظن أنه بذلك قرر 
الوحدانية » وأن الألوهية : نفي القدرة على الاختراع » ونحو 
ذلك ؛ ولم يعلم : أن مشركي العرب مقرون بذلك » وساق 
الأدلة.» كقوله: (قل من يرزقكم من السماء والأرض ) 
الآية [ يونس: ”١‏ ]. 

وقال شيخنا. شيخ الإسلام : محمد بن عبد الوهاب » 
رحمه الله: من أعجب العجاب . وأكبر الآيات الدالة على 
قذرة الملك"العالس» :سمعة أضول + ينا الله تعالن انا واضنا 
للعوام » فوق ما يظن الظانون . ثم بعد ذلك : غلط فيها أذكياء 
العالم » وعقلاء بنى آدم » إلا أقل القليل . 

الأصل الأول : إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. 
وبيان ضده . الذي هو : الشرك بالله » وكون أكثر القرآن في 
بياذ هذا الأملن .من وحرك قت + بكللام بنيية أبلد العامة + 
لم العا قار عا كاي ارا وا فار "لهي لهم الشييطات 
الإخلاص . في صورة تنقص الصالحين . والتقصير في 
حقهم 2 وأظهر لهم الشرك بالله .» في صورة : تح 
الصالحين . واتباعهم. انتهى كلامه رحمه الله('2 . 


. ذكر هذه الأصول الستة‎ ١1/5 ١77” وتقدم في ص‎ )١( 
خض‎ 


وقال أيضاً : الشيخ عبد الرحمن بن حسن » بن الشيخ 
محمد رحمهم الله : 

الكلام في الإسلام .» والإيمان » في مقامات . الأول : 
, فيما دل عليه حديث عمر رضي الله عنه » في سؤال جبريل 
عليه السلام . للنبي كلهِ » بقوله : «أخبرني عن الإسلام ؟ 
فقال : الإسلام أن :تشتهندآن .لا إلة إلا الك +.وآن محمسدا 
رسول الله » الحديث «١‏ قال : أخبرني عن الإيمان ؟ قال : أن 
تؤمن بالله » وملائكته. وكتبه . ورسله . وباليوم الآخرء 
وبالقدر خيره وشره » فأخبر : أن الإسلام » هو: الأعمال 
الظاهرة ٠‏ والإيمان » يفسر بالأعمال الباطنة ؛ وبذلك يفسر كل 
منهما عند الاقتران » فإذا أفرد الإيمان . كما في كثير من آيات 
القرآن » دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة » كما دل على 
ذلك كثير من الآيات . والأحاديث . كقوله تعالى : (يا أيها 
الذين أمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله 
والكتاب الذي أنزل من قبل) الآية [ النساء: ]١5‏ فتناولت 
الآية : جميع الأعمال الباطنة والظاهرة » لدخولها في مسمى 
الإيمان . 


وأما الأركان الخمسة » فهي : جرء مسمى الإيمان 2 ولا 
يحصل الإسلام على الحقيقة إلا بالعمل بهذه الأركانء 
رس 


والإيمان بالأصول الستة » المذكورة فى الحديث ؛ وأصول 
الإيمان المذكورة » تتضمن : الأعمال الباطنة والظاهرة ؛ فإن 
الإيمان بالله يقتضي : محبته » وخشيته » وتعظيمه » وطاعته 
بامتغال أمره وترك نهيه ؛ وكذلك الإيمان بالكتب . يقتضي : 
العمل بما فيها من الأمر والنهى ؛ فدخل هذا كله في هذه 
الأصول الستة . 

ومما يدل على ذلك . قوله : تعالى : ( إنما المؤمنون 
الذينٍ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم 
إيمانا ) إلى قوله : ( أولنك هم المؤمنون حقاً ) [ الأنفال : ؟ ‏ 
: ] فدلت هذه الآيات : على أن الأعمال الظاهرة والباطنة » 
داخلة فى مسمى الإيمان . كقوله تعالى : (إنما المؤمنون 
النذيق: آمنوا' بعالل ,ووسوله' ثم“ لم برتنابوا ويجاهدوا بامراليم 
وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ) [ الحجرات : 
] فانتفاء الشك والريب من الأعمال الباطنة ؛ والجهاد من 
الأعمال الظاهرة ؛ فدل على أن الكل إيمان . 

ومما يدل على أن الأعمال من الإيمان . قوله تعالى : 
( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) [ البقرة : ١57‏ ] أي صلاتكم 
إلى بيت المقدس . قبل تحويل القبلة إلى الكعبة » ونظائر هذه 
الآية في الكتاب والسنة كثيرة » كقوله يَكِ في حديث وفد عبد 
القيس «أمركم بالإيمان بالله وحده . أتدرون ما الإيمان بالله 
وحده ؟ شهادة أن لا إِلّه إلا الله » وأني رسول الله + نوتقيميوا 
الصلاة » وتؤتوا الزكاة ؛ وتؤدوا خمس ما غنمتم » ففسر الإيمان 


حرس 


إذا عرفت : أن 3 من الأعمال الظاهرة والباطنة . من 
سي الإيمان شرعا ا م ا ا 
الواجب ؛ كما في حديث ابي هريرة : دلا يزني الإلاى جيك 
يزني وهو مؤمن . ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن . 
ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم » حين ينتهبها 
وهو مؤمن ) وقوله كله : «لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين 
لمن لا عهد له » ونفى الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه. 


فالمنفي في هذه الأحاديث : كمال الإيمان الواجب ؛ فلا 
يطلق الإيمان على مثل أهل هذه الأعمال: الا مقيك! بالمخضية: 
أو بالفسوق . فيقال : مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » فيكون معه 
من الإيمان » بقدر ما معه من الأعمال الباطنة والظاهرة . 
فيدخل في جملة أهل الإيمان. على سبيل إطلاق أهل 
الإيمان » كقوله تعالى : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) [ النساء : 
7]. 

وأما: المؤمن الإيمان المطلق . الذي لا يتقيد بمعصية . 
ولا بفسوق . ونحو ذلك . فهو: الذي أتى بما يستطيعه من 
الواجبات . مع تركه لجميع المحرمات . فهذا هو الذي يطلق 
عليه اسم الإيمان من غير تقييد ؛ فهذا : هو الفرق بين مطلق 
الإيمان .» والإيمان المطلق, والثانىي هو الذي لا يصر صاحبه 


نفرضن 


على ذنب والأول هو المصر على بعض الذنوب . 

وهذا الذي ذكرته هناء. هو الذي عليه أهل السنة 
والجماعة » في الفرق بين الإسلام والإيمان؛ وهو الفرق بين 
مطلق الإيمان . والإيمان المطلق ؛ فمطلق الإيمان هو: وصف 
المسلم الذي معه أضل الإيمان . الذي لا 5 إسلامه إلا به 
بل لا يصح إلا به ؛ فهذا في أدنى مراتب الدين » إذا كان 
مصرا على ذنب . أو تاركا لما وجب عليه » مع القدرة عليه . 


00 


والمرتبة الثانية » من مراتب الدين : مرتبة أهل الإيمان 
المطلق . الذين كمل إسلامهم وإيمانهم . بإتيانهم بما وجب 
عليهم . وتركهم ما حرمه الله عليهم . وعدم إصرارهم على 
الذنوب ؛ فهذه هى المرتبة الثانية » التى وعد الله أهلها بدخول 
الجنة » والنجاة من النار ؟؛ كقوله تعالى : ( سابقوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنة عرضها كعرض الساء والأرض أعدت للذين آمنوا 
بالله ورسله ) الآية [ الحديد : ١؟]‏ فهؤلاء : اجتمعت لهم 
الأعمال الظاهرة والباطنة » ففعلوا ما أوجبه الله عليهم ؛ وتركوا ما 
حرم الله عليهم » وهم السعداء أهل الحنة ( والله سبحانه أعلم 1 


رضن 


وسكل. أيضا : برنمة: اله اتغالى ...عن الفسرق بين 
الإسلام 3 والإيمان : 

فأجاب : قد فسر النبي ككلِِ الإسلام والإيمان في 
حديث جبرائيل » وفسر الإسلام في حديث ام عمرء وكلاهما 
في الصحيح ؛ فقال : « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة , ونؤتي الزكاة 3 وتصوم 
رمضان 3 وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» وقال : 
«الإيمان أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله ٠»‏ وباليوم 
الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره ( وقال في حديث ا عمر : 
«بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله .» وأن 
محمدا رسول الله » وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم 
رمضان . وحج البيت » وفي رواية : «والحج . وصوم 
رمضان » . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - 
النبي كلل الدين ثلاث درجات 4 أعلاها الاحسان 4 وأوسطها 
الإيمان . ويليه الإسلام , فكل محسن مؤمن ؟ وكلٍ 0 
507 ولبين كل مؤمن شحنا + ولا كل مسلم مؤمنا ؛ كما 
دلت عليه الأحاديث ؛ انتهى كلامه . 

ترون 


الإسلام والإيمان والمشهوز عن السلفه:- :وأئمة: الحديث : 
أن الإيمان » قول. وعمل . ونية ؛ وأن الأعمال كلها داخلة 
في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم ؟ 

فالجواب : أن الأمر كذلك ؛ وقد دل على دخول 
الأعمال في الإيمان : الكتاب والسنة ؛ أما الكتاب . فكقوله 
تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم ) الآية 
[ الأنفال : ؟ ع وأما الحديث . فكقوله فى حديث أبي هريرة » 
المتفق عليه : «الإيمان بضع وسبعون شعة » أعلاها قول لا 
إِلهِ إلا الله اناا إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من 
الإيمان ) وغير ذلك ؛ فمن زعم : أن إطلاق الإيمان على 
الأعمال الظاهرة مجاز ؛ فقد خالف الصحابة » والتابعين . 
والأئمة . 

إذا عرفت ذلك . ٠‏ فاعلم أن نه يجمع بين الأحاديث : بأن 
أعمال الإسلام داخحلة في مسمى الإيمان 2 شاماك لها ؟؛ ففسرت 
بالإسلام » وهي جزء مسمى الاثمات :+ لكون الإيمان مثالا لها 
ولغيرها .» من الأعمال ل والظاهرة + فإذا أفرد الإيمات فى 
آية أو حديث . دخل فيه الإسلام ؛ وإذا قرن حهما ع 
الإسلام بالأركان الخمسة .» كما في حديث جبريل » وفسر 
الإيمان بأعمال القلب . لأنها أصل الإيمان ومعظمه » وقوته 
وضعفه : ناشىء عن قوة ما في القلب » من هذه الأعمال أو 

ارقن 


وقد يضعف ما في القلب . من الإيمان بالأصول الستة , 
حتى يكون وزن ذرة . كما في الحديث الصحيح : «أخرجوا 
من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان » فبقدر ما في 
القلب من الإيمان 5 تكون الأعمال الظاهرة » التى هى داخلة 
قور يهاه )د كسمن إعيالاها + نو سانا كما افل. حلايت :وقد 
عبد القيس . حين قال لهم النبي يلك « آمركم بالإيمان بالله 
وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ قالوا الله ورسوله 
أعلم , » قال “وياد أن لا إلنه إلا ”اشو وان شهدا 
رسول الله . وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وأن تؤدوا خمس ما 
غنمتم ) . فهذه الأعمال : داخلة في الإيمان ٠‏ وهي الإسلام , 
لآن الإيمان اسم لجميع الأعمال الظاهرة والباطنة » فمن ترك 
قينا دقن الو اجا أو قعل شيكا .مق المتخرمات ٠‏ تقض إيمانة 
بحسب ذلك ؛ وهو دليل على نقصان أصل الإيمان.» وهو 
إيمان القلب . 
قال شيخ الإسلام ٠‏ ابن تيمية رحمه الله تعالى ا 
الكلام على الإسلام 5 والإيمان 5 والإاحسان 5 00 بين الثلاثة 
من العموم والخصوص . أما الإحساك : : فهو فهو أعم من جهة 
نفسه » وأخص من جهة أصحابه من الإيمان ؛ والإيمان : أعم 
من جهة نفسه.» وأخص من جهة أصحابه من الإسلام ؛ 
فالإحسان : يدخل فيه الإيمان . والإيمان يدخل فيه الإسلام ؛ 
والمحسنون : أخص من المؤمنين ؛ والمؤمنون : أخص من 
المسلمين . انتهى ؛ وهذا يبين ما قررنا . 
قرس 


فحينئذ : يتبين الإيمان الكامل » الذي صاحبه يستحق 
عليه دخول الجنة . والنجاة من الثار» هو: فعل الواجبات » 
وترك المحرمات ؛ وهو : الذي يطلق على من كان كذلك بلا 
قيل ؟ وهو الإيمان : الذي يسميه العلماء : الإيمان المطلق ؛ 
وأما من لم يكن كذلك , بل فرط في بعض الواجبات » أو 
فعل بعض المحرمات . فإنه لا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد ؛ 
فيقال : مؤمن بإيمانه » فاسق بكبيرته ؛ أو يقال : مؤمن ناقص 
الإيمان » لكونه ترك بعض واجبات الإيمان » كما في حديث 
أي 8 رضي الله عنه : دلا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن » أي : ليس موصوفا بالإيمان الواجب . الذي يستحق 
صاحبه الوعد بالجنة » والمغفرة والتجناة هن" التان ل 
المشيئة : إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه على ترك ما وجب 
عليه من الإيمان . وارتكابه الكبيرة . 


وقيل : هذا يوصف بالإسلام دون الإيمان » ولا يسمى 
مؤمنا إلا بقيد » وهذا الذي يسميه العلمَاء مطلق الإيمان ؛ 
أي : أنه أتى بالأركان الخمسة » وعمل فنا نافلا ولتاهر ا 
وهذا الذي 0 من معنى الإسلام والإيمان.» هو: مذهب 
07 أحمد .2 - من السلف والمحققين ؛ وذهب طائفة 
من أهل السنة أيضا يضا : إلى أن الإسلام 2 والإيمان شي ء واحد . 
وهو الدين » فيسمى إسلاماً اوإيفانات فهما اسمان لجنيوي 
واحد ؛ والأول أصح ؛ وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى في كتبه » فلا تلتفت إلى ما يخالف هذين 


وفرض الدرر السنية /م/7؟5/ج/١‏ 


القولين . والله أعلم . 
وله أيضاً : رحمه الله تعالى : 
بس هالوالرَقمنالركية 
الأفغان : عبد الله بن محمد 2 وفقه الله لحقيقة الإسلام , 
والإيمان . سلام عليكم . ورحمة الله » وبركاته ؟» وبعد: 
فالذي يجب علينا » محبة الخير لمن أراده وقصده . فلعل الله 
أن يجعله موثراً للحق على غيره . لكن نبحث مع مثلك في 


شه اع 


سيعين : 


الأول : أن علم المنطق . قد حرمه كثير من المحققين . 
وأجازه بعض العلماء , لكن الصواب تحريمه » لأمو ر. منها : 

أنه ليس من علوم الشريعة المحمدية » بل هو من علوم 
ا 0 من أحدثه 00 الرشيد » وأما في خلافة 
0 

الأمر الثاني : أن أئمة التابعين.» من الفقهاء 
والمفسرين . والمحدثين . لا يعرفون هذا العلم , وهم نقلة 
العلم ؛ والإسلام في وفتهم أظهر , والعلوم النافعة عندهم 
أكثر , وقد توافرت دواعيهم على نقل العلم ؛ وكذلك من أخذ 
عنهم من الأئمة الأربعة , ومن في طبقتهم من المحدثين . 

لافنا 


ومن الفقهاء والمفسرين . فلا تجد في كتبهم 2 ولا من أخذ 
عنهم شيئا من هذا العلم : 

الأمر الثالث : أن هذا العلم إنما أحدثه الجهمية . لما 
ألحدوا فى أسماء الله وصفاته . واستمالوا المأمون . على 
عويب كب الونانة فعظمت فتنة الجهمية » وظهرت بدعتهم 
من أجل ذلك. فصار ضرره أكثر من نفعه. وذكر العلماء أن ما 
فيه من صحيح فهو موجود في كتب أصول الفقه. فيتعين تركه 
وعدم الالتفات إليه؛ والمعول إنما هو على الكتاب والسنة وما 
عليه السلف والأئمة. وهذه كتبهم موجودة بحمد الله ليس فيها 
من شبهات أهل المنطق شيءأصلاً. فهذا الذي ندين الله به. 


البحث الثاني : السؤال عن التوحيد وأنواعه ؟ وحقيقة كل 
نوع منه ؟ فإن كان عند القادم من ذلك تحقيق » وإلا فيجب 
إرشاده إلى ذلك وتعليمه » لأن العلم أقسام ثلاثة لا رابع لها ؛ 
فيجب عليك أيها الرجل القادم : أن تسعى لنفسك بمعرفة 
الحق بدليله » والذي يقبل علمنا هذاء الذي من الله به 
علينا » من تمييز الح من الباطل » فهو أخونا. والحمد لله 
على هداية من اهتدى . والذي يرى غير ذلك . فلا نحن 
بإخوان له ؛ والسلام ١‏ وصلى الله على محمد وآله وسلم . 


وقال أيضاً : الشيخ عبد الرحمن بن حسن . رحمه الله : 
اعلم : أن مذهب أهل السنة والجماعة . أن الله تبارك 


إخيون 


وتعالى يتكلم إذا شاء » وقول السائل : وأنها('» كلامه القديم ‏ 
هذا قول الكرامية » وأهل السنة لا يقولون هذاء. بل يقولون : 
إنها وحيه » أوحاه إلى جبريل » وسمع كلام الرب تعالى وبلغه 
.رسله » وكتب تعالى التوراة بيده » كما صح ذلك على ما يليق 
بجلاله » وهذا قول السلف والأئمة ؛ وجميع ما وصف الله به 
نفسه » ووصفه به رسوله كلخ يثبتون ذلك . اثباتا بلا تأويل . 
وتنزيهاً بلا تعطيل . فلا ينفون ما أثبته ولا يثبتون ما نفاه . 

وسئل عن حديث > « أنا مدينة العلم , وعلي بابها » ؟ 

فأجاب : الذي وقفنا عليه . من كلام أهل العلم : ذكر 
شيخ الإسلام في منهاج السنة . أن ابن الجوزي : ذكره في 
الموضوعات ؛ وما علمت أن أحدا من العلماء خالف ابن 
الجوزي في ذلك ؛ إلا أن الحاكم ذكره في المستدرك ؛ وذكره 
لهذا الحديث مما عيب عليه . 


وهذا الحديث يلزم عليه : أن تكون السنن التي صدرت 
عن رسول الله كل أنها تصدر منه إلى علي ؛ ومن علي إلى 
الصحابة ؛ والواقع خلاف ذلك . فقد تلقى الصحابة رضي الله 
عنهم أحاديث النبي كلِِ بلا واسطة علي . فمقل ومستكثر ؛ 
وليس علي رضي الله عنه من المكثرين عنه .» وقد سئل علي 
رضي الله عنه » فقيل له : هل خصكم رسول الله كَكٌِِ بشيء ؟ 
فقال : لاء. إلا هذه الصحيفة . وفيها العقل ؛ وهذا مما يبين 
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قوة قول ابن الجوزي ( وحكمه على الحديث بالوضع 1 


وقال فى الدرر المنتشرة . فى الأحاديث المشتهرة . 
حديث : ١‏ أنا مدينة العلم » إلى رو وقال منكر ؛ وأنكره 
البخاري أيضا . وذكره الحاكم في مستدركه . من حديث ابن 
عباس . وقال : صحيح ؛ قال الذهبي : بل موضوع ؛ وقال أبو 
زرعة : كم خلق افتضحوا فيه ؛ وقال يحيى بن معين : لا 
أصل له ؛ وكذا قال أبو حاتم » ويحيى بن سعيد ؛ قال 
الدارقطني : غير ثابت . وقال ابن دقيق العيد لم يثبتوه ؟ هذا 
ما وقفنا عليه من كلام الحفاظ ؛ والله أعلم . 


امكل 


وله أيضاً . رحمه الله تعالى : 
لس والْوالرشمنالريم 
إذ قبل لك : من ربك ؟ فقل : الله ربي ء خالقي . 
ومالكي . ومعبودي ؛ والدليل قوله تعالى : (إن ربكم الله 
الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ) 
[ الأعراف : 8ه ] . 
فإذا قيل لك : ما الذي خلقك الله لأجله ؟ فقل : 
خلقني لأعبده وحده لا شريك له » والدليل قوله تعالى : ( وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبيدون) [الذاريات : 5ه] 
والغبادة : أن تعمل بطاعة :الله تعالى ع .يما أفزلة ني ونهاك 
عنه » مخلصا له العبادة والعمل. 
وإذا قيل لك : ما دينك ؟ فقل ء ديني الإسلام ء وهو 
الخضوع لله » والذل له بالإخلاص . والانقياد له بالعمل بما 
شرعه . في كتابه على لسان رسوله ككل . والدليل قوله تعالى : 
(إن الدين عند الله الإسلام) [آل عمران : ]١4‏ وقوله : 
( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين ) [ آل عمران : 85 ] وقوله تعالى : ( ومن يسلم 
حض 


وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ) 
[ لقمان : 7١‏ ] وهي : لا إله إلا الله ؛ وإسلام الوجه » هو 
الإخلاص . والإحسان : هو المتابعة . 

ومعنى لا إِله إلا الله : لا معبود حق إلا الله ؛ والدليل 
قوله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) [ الإسراء : 
7٠‏ ] فقوله : ( أن لا تعبدوا ) فيه معنى لا إِلّه ؛ وقوله : ( إل 
إياه ) فيه معنى إلا الله ؛ وقوله تعالى : ( قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلآ الله ) [آل 
عمران : 54] فقوله : (أن لا نعبد) فيه معنى لا إله. 
وقوله : (إلآ الله ) مو لدي لفظا ومعنى ؛ والآيات في 
معنى هذه الكلمة العظيمة كثيرة فى القرآن . 

ورف قن لان قراف فق ا ل ان 
عبد الله . بن عبد المطلب بن هاشمء وهاشم من قريش 
وقريش من ذرية إسماعيل . بن إبراهيم » الخليل عليهما 
السلام ؛ بعثه الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس . يدعوهم 
إلى ما خلقوا له من معنى : لا إِلَه إلا الله ؛ وختم به رسله 
صلوات الله وسلامه عليه ؛ وأنزل عليه القرآن » الذي هو 

أفضل الكتب المنزلة على من قبله من المرسلين ٠»‏ كما قال 

تعالى : (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمناً عليه ) [ المائدة : 8: ] وقوله تعالى : ( ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) 
[ الأحراب : 1٠‏ ] . 


ودين 


وإذا قيل لك : هل يبعث الله الخلق بعد الموت؟ 
ويحاسبهم على أعمالهم خيرها وشرها؟ ويدخل من أطاعه 
الجنة ؟ ومن كفر به وأشرك به غيره فهو في النار؟ فقل : 
نعم ؛ والدليل قوله تعالى : ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا 
قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله 
يسير) [ التغابن : 7 ] وقوله : (منها خلقناكم وفيها نعيدكم 
ومنها نخرجكم تارة أخرى ) [ طه : 5 ] وفي القرآن من الأدلة 
على هذا ما لاا يحصى . 

وإذا قيل لك : ما أفضل الأعمال بعد الشهادتين ؟ فقل : 
أفضلها الصلوات الخمس ؛ ولها شروط. وأركانء 
وواجبات ؛ فأعظم شروطها الإسلام » والعقل . والتمييزء 
ورفع الحدث ٠‏ وإزالة النجاسة وستر العورة » واستقبال القبلة , 
ودخول الوقت ٠.‏ والنية . 


وأركانها : أربعة عشر ؛ القيام مع القدرة. وتكبيرة 
الإحرام . وقراءة الفاتحة . والركوع . والرفع منه. والسجود 
على سبعة الأعضاء . والاعتدال منهء. والجلسة بين 
السجدتين .» والطمأنينة » فى هذه الأركان . والترتيب . 
والتشهد الأخيرء والجلوس له. والصلاة على النبي يك . 
والتسليم . 


وواجباتها: ثانية » جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام 4 
سبحان ربي العظيم في الركوع » سمع الله لمن حمده . للإمام 
5" 


والمنفرد . ربنا ولك الحمد للكل . سبحان ربي الأعلى في 
السجود. رب اغفر لي بين السجدتين . والتشهد الأول . 
والجلوس له ؛ وما عدى هذا فسئن أقوال وأفعال ؛ وصلى الله 
قل عمق :على آله ومنعة وباك ليما كيرا : 

قال الشيخ : حسن بن الشيخ حسين . بن الشيخ محمد 
رحمهم الله تعالى : 

قال ابن القيم رحمه الله : ونحن نحكي إجماعهم . كما 
حكاه حرب . صاحب الإمام أحمد . بلفظه . قال في مسائله 
المشهورة : هذا مذهب أهل العلم » وأصحاب الأثر » وأهل 
السنة المتمسكين بها بهاء المقتدى بهم فيها. من لدن أصحاب 
رسول الله يل إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء 
ا قر خالقية فنا هخ هله 
المذاهب . أو طعن فيها. أو عاب قائلها. فهو مخالف 
' مبتدع » خارج عن الجماعة . زائل عن مذهب أهل السنة 
وسبيل الحق . 

قال: وهو مذهب أحمد. وإسحاق بن إبراهيم » 
وعبد الله بن مخلد . وعبد الله بن الزبير الحميدي » وسعيد بن 
منصور » وغيرهم ممن جالسنا , وأخذنا عنهم العلم . فكان 
من قولهم : إن الإيمان قول وعمل ونية . وتمسك بالكتاب 
والسنة ؟؛ والإيمان : يزيد وينقص .2 ويستثنى في الإيمان غي و أن 
لا كون شك + إننا "عق «منة ماضية: عند العلماء 6 وإذا سكل 
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الرجل : أمؤمن أنت ؟ فإنه يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » أو 
مؤمن أرجو . ويقول : آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله . 

00 أن الإيمان قول بلا عمل . فهو مرجىء ؛ 
ومن زعم : أن الإيمان هو القول . والأعمال شرائع . فهو 
مرجىء ؛ ومن رعم : أن الإيمان يزيد , ولا ينقص . فقد قال 
بقول المرجئة ؛ ومن لم ير الاستثناء في الإيمان فهو مرجىء ؛ 
ومن زعم : أن إيمانه كايمان خيريل والملائكة , فهو مرجىء.؟ 
ومن زعم : أن المعرفة تقع في القلب . وإن لم يتكلم بها , 
فهو مرجىء . 

والقدر: خيره وشره ء قليله وكثيره » وظاهره وباطنه , 
وحلوه ومره » ومحبوبه ومكروه . وحسنه وسيئه » وأوله وآخره . 
من الله عزوجل. قضاء قضاه على عباده . وقدراً قدره 
عليهم . لا يعدو واحد منهم مشيئة الله » ولا يجاوزه قضاؤوى 
بل كلهم صائرون إلى ما خلقهم له. واقعون فيما قدر 
عليهم ؛ وهو عدل منه جل ثناؤه وعز شأنه . 

والزنا » والسرقة » وشرب الخمر. وقتل النفس . وأكل 
المال الحرام » والشرك .» والمعاصي : كلها بقضاء الله وقدر 
من الله » من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة ‏ 
بل لله الحجة البالغة على خلقه (لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون ) [ الأنبياء : 3 ع . 


وعلم الله ماض في خلقه بمشيثة منه؛ قد علم من 
5" ش 


إبليس ومن غيره . من لدن عصى الله تبارك وتعالى إلى أن تقوم 
الساعة ‏ المعصية . وخلقهم لها؛ وعلم الطاعة من أهل 
الطاعة » وخلقهم لها . فكل يعمل لما خلق له . وسائر إلى ما 
قضي عليه » لايعدو أحد منهم قدر الله ومشيئته , والله الفعال 
لما يريد. 


ومن زعم : أن الله سبحانه شاء لعباده » الذين عصوه , 
وتكبروا » الخير والطاعة . وأن العباد شاؤوا لأنفسهم الشر 
والمعصية » فعملوا على مشيئتهم . فقد زعم أن مشيئة العباد 
أغلب من مشيئة الله تعالى ؛ وأي افتراء على الله أكبر من 
هذا ؟ 

ومن 0 أن الزنا ليس بقدره. قيل له أرأيت هذه 
المرأة » حملت من الزنا» وجاءت بولد. هل شاء الله أن 
يخلق هذا الولد؟ وهل مضي في سابق علمه ؟ فإن قال الا؛ 
فقد زعم : : أن مع الله خالقاً ؛ وهذا الشرك صراحاً . 

ومن زعم : أن السرقة » وشرب الخمر. وأكل المال 
الحرام » ليس بقضاء . ولا قدر ؛ فقد زعم : أن هذا الإنسان 
قادر على أن يأكل رزق غيره » وهذا صريح قول المجوسية . 
بل أكل رزقه الذي قضى الله أن يأكله من الوجه الذي أكله . 

ومن زعم : أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل . 
فقد زعم : أن المقتول مات بغير أجله » وأي كفر أوضح 
من هذا؟! بل ذلك بقضاء الله عز وجل . وذلك عدل منه في 


لا 


خلقه وتدبيره فيه » وما جرى من سابق علمه فيهم . وهو العدل 
الحق الذي يفعل ما يريد. ومن ن أقر بالعلم » لزمه الإقرار 
بالقدر والمشيئة على الصغر والقمأة . 

ولا نشهد على أحد من أهل القبلة : أنه في النارء 
لذنب عمله . ولا لكبيرة أتاهاء. إلا أن يكون في ذلك 
حديث . كما جاء فى حديث . ولا بنص الشهادة » ولا نشهد 
لأحد أنه في الجنة بصالح عمله ء ولا بخير أتاه . إلا أن يكون 
في ذلك حديث . كما جاء على ما روي ولا بنص الشهادة . 

والخلافة في قريش . ما بقي من الناس اثنان » وليس 
لأحد من الناس أن ينازعهم فيها . ولا يخرج عليهم . ولا نقر 
لغيرهم بها إلى قيام الساعة. والجهاد ماض قائم.ء مع 
الأئمة . بروا أو فجرواء ولا يبطله جور جائر. ولا عدل 
عادل ؛ والجمعة . والعيدان » والحج مع السلاطين » وإن لم 
كرهوا بعرو عدر أتقيا » ودفع الصدقات . والخراج ء 
والأعشار . والفيء . والغنائم ٠»‏ إليهم عدلوا فيهاء أو جاروا ؛ 
والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم. لا تنزع يدا من 
طاعته » ولا تخرج عليه بسيف . حتى يجعل الله لك فرجا 
ومخرجاً ؛ ولا تخرج على السلطان؟ وتسمع وتطيع ٠‏ ولا 
تنكث بيعته » فمن فعل ذلك فهو مبتدع » مخالف , » مفارق 
للجماعة » وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية » فليس لك 
أن تطيعه البتة » وليس لك أن تخرج عليه » ولا تمنعه حقه . 
والإامساك في الفتنة : سنة ماضية. واجب لزومها؛ فإن 


5 


ابتليت . فقدم نفسك دون دينك . ولا تعن على الفتنة بيد ولا 
لسان . ولكن اكفف يدك 3 ولسانك وهواك 3 والله المعين : 

والكف عن أهل القبلة ‏ فلا تكفر أحداً منهم. ولا 
كما جاء ؛ وما روي فنصدقه ونقبله » ونعلم أنه : كما روي 
نحو كفر من يستحل . نحو ترك الصلاة » وشرب الخمرء وما 
أشبه ذلك . أو يبتدع بدعة. ينسب صاحبها إلى الكفر , 
والخروج من الإسلام فاتبع ذلك ولا تجاوزه . 
وهو أكذب الكاذبين ؛ وعذاب القبرء حى ٠.‏ يسئل العبد عن 
ديه » وعن ربه » وعن الجنة . وعن النارء ومنكر ونكير, حق ؛ 
وهما فتانا القبرء نسأل الله الننابت» 

وحوص محمد وَل حق . حوص ترده أمته » وآنيته عدد 
نجوم السماء » يشربون بها منه ؛ والصراط . حق ء يوضصسع 
على سواء جهنم , ويمر الناس عليه . والجنة من وراء ذلك ؛ 
والميزان» حق. توزن به الحسنات والسيئات . كما شاء الله أن 
توزن . 
والصور.ء حق . ينفخ فيه إسرافيل . فيموت الخلق . ثم ينفخ 
فيه أخرى فيقومون لرب العالمين » للحساب وفصل القضاء . 
والثواب والعقاب . والجنة والنار . 
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فيه من المقادير والقضاء ؛ والقلم , حى ء, كتب الله به مقادير 
كل شيء . وأحصاه في الذكر . 

والشفاعة يوم القيامة » حقى 0 يشمع فوم في فوم . فلا 
نيها ما شاء أل ع د اناده روه تاتون ننه 
أندذا + وهم أهل الشرك : والتكذيب ب والجحود . والكفر بالله 
-1 

ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار . وقد خلقت 
الجنة وما فيها » وخلقت النار وما فيها ٠‏ خلقهما الله عز وجل , 
وخلق الخلق لهماء. لا تفنيان . ولا يفنى ما فيهما أبداً . 

فإن احتج مبتدع ‏ أو زندديق بقول الله عز وجل : ( كل 
شيء هالك إلا وجهه ) [ القصص : ] ونحو هذا من متشابه 
القرآن ؟ 

قيل له : كل شىء كتب الله عليه الفناء والهلاك . والجنة 
والنار » خلقهما الله للبقاء » لا للفناء » ولا للهلاك . وهما من 
الآخرة. لا من الدنيا ؛ والحور العين : لا يمتن علد 
الساعة » ولا عند النفخة .» ولا أبداً , لأن 0 
للفناء , ولا يكتب عليهن الموت . فمن قال خلاف ذلك . 

وخلق سبع سماوات . بعضها فوق بعض . وسبع أرضين 
بعضها أسفل من بعض . وبين الأرض العليا» والسماء الدنيا , 

0 


مسيرة خمسمائة عام . وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 
خمسمائة عام » والماء فوق السماء السابعة العليا. وعرش 
الرحمن فوق الماء . والله عز وجل على العرش . والكرسي 
موضع قلميه . 

وهو يعلم : ما في السماوات . وما في الأرضين . وما 
بينهما » وما تحت الثرى . وما في مقر البحر. ومنبت كل 
شعرة .» وشجرة » وكل زرع . وكل نبات » ومسقط كل ورقة » 
وعدد كل كلمة . وعدد الرمل . والحصا. والتراب ؛ ومثاقيل 
الجبال » وأعمال العباد» وآثارهم ٠‏ وكلامهم , وأنفاسهم ؛ 
ويعلم كل شيء . ولا يخفى عليه شيء من ذلك ؛ وهو على 
العرش . فوق السماء السابعة » ودونه حجب من نارء وحجب 
من نورء وظلمة . وما هو أعلم به . 

فإن احتج مبتدع . أو مخالف بقول الله تعالى : ( ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد ) [ق : ]١5‏ وبقوله : ( ما يكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ) 
إلى قوله : ( وهو معهم أينا كانوا ) الآية [ المجادلة : /ا ] ونحو هذا 
من متشابه القرآن ؟ . 

فقل : إنما يعنى بذلك العلم . لأن الله عز وجل على 
العرش . فوق السماء السابعة العليا. يعلم ذلك كله. وهو 
بائن من خلقه . لا يخلو من علمه مكان. ولله عزوجل : 
عرش . وللعرش حملة يحملونه ؛ والله عز وجل مستو على 
عرشه .» وليس له حد . 

ه١‎ 


والله عز وجل : سميع » لا يشك ؛ بصيرء لا يرتاب ؛ 
عليم .» لا يجهل ؛ جواد. لا يبخل ؛ حليم . لا يعجل ؛ 
تبط و ل شي روات سه 0 الزشياج كلاعفا 

يتكلم » وينظر. ويبسط. ويضحك. ويفرحء. 
ويحبا. ويكرهء ويبغض 2 ويرضى ٠.‏ ويغضب 2 ويسخط ء 
ويرحم .2 ويعفوء ويغفرء ويعطى . ويمنع ٠.‏ وينزل كل ليلة 
المسهاة الدينا كيقه شاك لين اكيتله شتن رحد السمية 
البصير ) [ الشورى : ١١‏ ]. 

وقلون الغنادة بين امتسين كن اماج الزسيع ينها 
كيف يشاء . ويوعيها ما أراد ؛ وخلق آدم بيده على صورته ؛ 
والسماوات . والأرض يوم القيامة : في كفه ؛ ويضع قدمه في 
النار» فتنزوي ؛ ويخرج قوما من النار بيده ؛ وينظر إلى وجهه 
أهل الجنة » يرونه » فيكرمهم . ويتجلى لهم ء وتعرض عليه 
العباد يوم القيامة » ويتولى حسابهم بنفسهء ولا يلي ذلك 
غيره » عز وجل . 

والقرآن : كلام الله الذي تكلم بهء ليس بمخلوق ؛ 
فمن زعم أن القرآن مخلوق . فهو جهمي . كافر ؛ ومن زعم : 
أن القرآن كلام الله » ووقف. فلم يقل ليس بمخلوق . فهو 
أخبث من القول الأول ؛ ومن زعم : أن ألفاظناء. وتلاوتنا 
مخلوقة . والقرآن كلام الله » فهو جهمي . 

( وكلم الله موسى تكليماً ) [ النساء : ١584‏ ] منه إليه » 


ع0" 


وناوله التوراة » من يده إلى يده ؛ ولم يزل الله عزوجل 
متكلما . 

ا ا ا 
ليس أ ضغاثاً » فقصها على عالم وصدق فيهاء فأولها العالم 
على أصل' تاويلينا الصحيح » ولم يحرف فالرؤيا تأويلها 
حينئذ حق ؛ وكانت الرؤيا من الأنبياء وحياً . فأي جاهل أجهل 
مد داريا وري الما لسو واي 
أن من قال هذا القول . لا يرى الاغتسال من الاحتلام » وقد 
روى عن النبي كيه : اد روا لمرو اباو ماريب 
عبده » وقال : « إن الرؤيا من الله » . 

وذكر محاسن أصحاب رسول الله كلةٍ كلهم » والكف عن 
ذكر مساويهم . التي شجرت بينهم » 0 
النبي كل أو واحداً منهم . أو تنقصه . أو طعن عليهم . 
عرض بغيبتهم » أو عاب أحدا منهم د 
خبيث » لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا . ؛» بل حبهم سنة ء 
والدعاء لهم قربة . والاقتداء بهم وسيلة » والأخذ بآثارهم 

وأفضل : الأمة بعد النبي كَل أبو بكر ؛ وعمر بعد أبي 
بكر ؛ وعثان بعد عمر ؛ وعلي بعد عثشان؛ ووقف قوم على 
عثان ؛ وهم خلفاء راشدون . مهديون. 

ثم أصحاب رسول الله يِ بعد هؤلاء الأربعة.» خير 
الناس . لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساويهم . ولا يطعن 
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على أحد منهم بعيب . ولانقص . فمن فعل ذلك . فقد وجب 
على السلطان تأديبه » وليس له أن يعفو عنه. بل يعاقبه, 
ومح انان ناج فل سد نوز الى بجي" عاو ايه المترية , 
وخلده في الحبس حتى يتوب . أو يرجع . 


ونعرف للعرب حقها وسابقتها وفضلها ونحبهم لحديث 
رسول الله عله « حب العرب من الإيمان , وبغضهم نفاق » ولا 
نقول بقول الشعوبية. وأراذل الموالي . الذين لايحبون 
العرب . ولا يقرون لهم بفضل . فإن قولهم بدعة ؛ ومن حرم 
المكاسية» والتجازات ح. وطلب المال من وه فقد جهل 
وأخطأ . بل المكاسب من وجوهها حلال قد أحلها الله عز 
وجل . ورسوله . فالرجل ينبغي له : أن يسعى على نفسه , 
وعياله . يبتغي من فضل ربه ) فإن ترك ذلك على أنه لا يرى 
ذللق: الكندني. خلالا ".فقن كتالت الكتابت © والسئنة:. 


والدين : إنما هو كتاب الله عز وجل . وآثار» وسنن . 
وروايات صحاح عن الثقات ؛ والأخبار الصحيحة القوية 
المعروفة » ويصدق بعضها 10 حتى ينتهي ذلك إلى 
رسول الله كلل وأصحابه ٠‏ رضي الله عنهم أجمعين » والتابعين » 
وتابعي التابعين » ومن بعدهم من الأئمة المعروفين » المقتدى 
بهم . المتمسكين بالسنة . والمتعلقين بالآثار.» ولا يعرفون 
ببدعة» ولا يطعنون بكذب. ولا يرمون بخلاف ‏ إلى أن قال: 

فهذه الأقاويل الي وصفت, مذاهب أهل السنة 


ك”23, 


والجماعة والأثر » وأصحاب الروايات . وحملة العلم الذين 
أدركناهم » وأخذنا عنهم الحديث . وتعلمنا منهم السنن 6 
وكانوا أئمة معروفين ثقات . أهل صدق وأمانة » يقتدى بهم , 
ويؤخذ عنهم » ولم يكونوا أصحاب بدع. ولا خلاف . ولا 
تخليط ؛ وهذا قول أئمتهم . وعلمائهم . الذين كانوا قبلهم , 
فتمسكوا بذلك . وتعلموه » وعلموه . 

قلت : حرب هذا. هو صاحب الأمام أحمد, 
وإسحاق . وله عنهما مسائل جليلة » وأخذ عن سعيد بن 
منصور. وعبد الله بن الزبير الحميدي . وهذه الطبقة . وقد 
حكى هذه المذاهب 0 2 يرا عليها ؛ ومن تأمل النقول 
عن هؤلاء ٠»‏ وأضعاف أضعافهم من أئمة السنة » والحديث » 
وجده مطابقاً لما نقله حرب . ولو تتبعناه لكان بقدر هذا الكتاب 
فارخ وقد جمعنا منه في مسألة علو الرب تعالى على خلقه . 
واستوائه على عرشه . وحدها , سفرا متوسطا؛ فهذا مذهب 
المستحقين لهذه البشرى قولا وعمالٌ واعتقاداء وبالله التوفيق 
انتهى كلامه من « حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ) رحمه الله . 

قال الشيخ حسن بن حسين : الذي أعتقده , وأدين الله 
به » وأشهد الله عليه وملائكته . والواقف عليه » هذا؛ وهو 
المذهب الصحيح . الذي درج عليه السلف الصالحون . 
والخلف التابعون . وأبرأ إلى الله مما سوا ولا إله إلآا الله . 
عدة للقاه ؛ وصلى الله على سيدنا محمد . وصحبه » ورضي 

ل وا 


سئل الشيخ :عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله 
تعالى . عن القدرية؟ ومذهبهم ؟ والمعتزلة؟ ومذهبهم؟ 
والخوارج ؟ ومذهبهم ؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى : 

بسم الله الرحمن الرحيم . وبه نستعين ؛ ولا عدوان إلا 
على الظالمين » كالمبتدعة . والمشركين . فسر النبي َل 
الإيمان فى حديث جبرائيل : بالاعتقاد الباطن » فقال : « أن 
تؤمن بالله , وملائكته » وكتبه » ورسله . واليوم الآخر. وتؤمن 
بالقدر خيره وشره » والأحاديث في إثبات القدر كثيرة جداء 
والقدر الذي يجب الإيمان به , عن درجتين : 

الدرجة الأولى : الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما 
يعلمه العباد » من خير وشر. وطاعة ومعصية. قبل خلقهم 
وإيجادهم . ومن هو منهم من أهل الجنة » ومن هو منهم من 
أهل النارء وأعدلهم الثواب والعقاب . جزاء لأعالهم . قبل 
خلقهم وتكوينهم ؛ وأنه كتب ذلك عنده . وأحصاه ؛ وأن أعمال 
العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه . 

والدرجة الثانية : الإيمان بأن الله خلق أفعال العباد 
كلها » من الكفر. والإيمان . والطاعة والعصيان ؛ وشاءها 
منهم » فهذه الدرجة : يثبتها أهل السنة والجماعة » وينكرها 
جميع القدرية ؛ يقولون : إن الله لم يخلق أفعال العباد» ولا 

انان 


شاءها منهم . بل هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم ٠»‏ من خير 
وشر. وطاعة ومعصية ؛ والدرجة الأولى : نفاها غلاة القدرية ؛ 
كمعبد الجهني . وعمروبن عبيد ؛ ونص أحمد . والشافعي : 
على كفر هؤلاء . 

وأما من قال : إن الله لم يخلق أفعال العباد. ولم يشأها 
منهم . مع إقرارهم بالعلم » ففي تكفيرهم نزاع مشهور بين 
العلماء ؛ فحقيقة القدر. الذي فرض علينا الإيمان به : أن 
نعتقد أن الله سبحانه عالم ما العباد عاملون. قبل أن 
يوجدهم ء وأنه كتب ذلك عنده. وأن أعمال العباد خيرها 
وشرها » مخلوقة لله » واقعة بمشيئته » فما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن . قال الله تعالى : ( كذلك يضل الله من يشاء ويهدي 
من يشاء ) [ المدثر : ]”١‏ وقال تعالى : ( ولو شاء الله ما 
فعلوه ) [ الأنعام : /ا7١‏ ] ( ولو شاء الله ما اقتتلوا ) [ البقرة : 
357 ] ( ولو شاء الله ما أشركوا) [الأنعام : ٠١‏ ] فهذه 
الآيات . ونحوها: صريحة فى أن أعمال العباد.ء خيرها 
وشرها. وضلالهم واهتدائهم . كل ذلك : صادر عن مشيئته . 

وقال تعالى : ( ونفس وما سواها فألهمها فجورها 
وتقواها ) [ الشمس : لا 8معء وقال تعالى : ( إن الإنسان 
تلق هلوعاً 14 ]ذا مه الشير دروا : وإ ذاه الخو ام 
[ المعارج : ١9‏ ١؟7]‏ فدل ذلك على أن الله سبحانه : هو 
الى جعلها لاجر .أو لقتو 1 خلق الإنتبان يعارم » خلقه 


ا 


مؤمن ) [ التغابن : 7 ] ففى هذه الآية : بيان أن الله تعالى 
خلق المؤمن وإيمانه ‏ والكافر وكفره » وقد صنف البخاري ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ كتاب خلق أفعال العباد. واستدل بهذه 
الآيات » أو بعضها على ذلك ؛ وفي الحديث : ١‏ إن الله خلق 
كل صانع وصلعته ) . 

وأما الأدلة : على تقدم علم الله سبحانه. بجميع 
الكائنات قبل إيجادها . وكتابة ذلك ؛ ومنها : السعادة, 
والشقاوة ؛ وبيان أهل الجنة . وأهل النار قبل أن يوجدهم , 
فكثيرة جداً كقوله سبحانه : (ما أصاب من مصيبة في 
الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إِنْ ذلك 
على الله يسير) [ الحديد : 5” ] وقال النبي 5ه : إن الله 
كنت ادي الشلاتق قبل أن« خلن السماوات: والأرضن + 
بخمسين ألف سنة . وكان عرشه على الماء» وفىي حديث 
آخر : ١‏ إن أول ما خلق الله القلم » فقال له اكتب » فجرى 
القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة » والأحاديث في هذا كثرة يدا . 

فهؤلاء الذين 0 قولهم : بأن الله لم يخلق أفعال 
العباد » ولا شاءها منهم : هم القدرية » الذين هم مجوس هذه 
الأمة ؛ وقابلتهم 2 أخرى . غلوا في إثبات القدر. وهم 
الذين يسجون + اللجترية 4 تقالوا:: إن العد متحيون متهرر على 
ما يصدر منه. لا قدرة له فيه » ولا اختيار ؟» بل هو كغصن 
الشجرة . الذي تحركه الريح ؛ والذي عليه أهل السنة 
والجماعة : الإيمان بأن أفعال العباد مخلوقة لله » صادرة عن 
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مشيئته ؛ وهي : أفعال لهم . وكسب لهم باختيارهم . فلذا 
ترتب عليها الثواب . والعقاب . 

والسلف : يسمون الجبرية قدرية » لخوضهم في القدر. 
ولهذا ترجم الخلال في كتاب «السنة » فقال : الرد على 
القدرية » وقولهم إن الله جبر العباد على المعاصي . ثم روى 
عن بقية » قال : سألت الزبيدي . والأوزاعي عن الجبر ؟ فقال 
الزبيدي : أمر الله أعظم . وقدرته أعظم من أن يجبر. أو 
يعضل ؛ ولكن يقضي ويقدر . ويخلق ويجبل عبده على ما 
أوجب . وقال الأوزاعي : ما أعرف للجبر أصلا من القرآن .» 
ولا السنة » فأهاب أن أقول ذلك . ولكن : القضاء والقدرء 
والجبل . والخلق . فهذا يعرف من القرآن » والحديث . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية .» رحمه الله : فهذان 
الجوابان » اللذان ذكرهما هذان الإمامان. في عصر تابع 
التابعين : من أحسن الأجوبة . أما الزبيدي . فقال: ما 
تقدم ؛ وذلك لأن الجبر في اللغة إلزام الإنسان « رضاه . 
كما يقول الفقهاء . هل تجبر المرأة على النكاح أم لا ؟ وإذا 

ا اه الله أعظم من 0 
يعضل ٠‏ لآن الله قادر على أ ن يجعل العبد مختاراً » راضياً لما 
بفعلةع.:منفقا ‏ ناركا لعا عرق ام أفعاله 
الاختيارية . ولا عضل عما يتركه لكراهته . أو عدم إرادته . 

وروي عن سفيان الثوري : أنه أنكر « جبر » وقال : ١‏ 
سبحانه جبل العباد؛ وقال الراوي عنهء. وأظنه : أراد 
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قوله عَلكِيةّ . لأشج عبد القيس : وبل جبلت عليهما» فقال : 
الحمد لله الذي جبلني على خلقين » يحبهما الله ؛ يعني : 
الحلم . والأناة ؛ وقال المروذي للإمام أحمد إن رجلا يقول : 
إن الله جبر العباد ؛ فقال : لا نقول هكذاء وأنكر هذاء 
وقال : ( يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء )[ المدثر 3١:‏ ] . 
وأما المعتزلة : فهم الذين يقولون بالمنزلة بين 
المنزلتين ؛ يعنون : أن مرتكب الكبيرة » يصير في منزلة بين 
الكفر والإسلام » فليس هو.بمسلم . ولا كافر ؛ ويقولون : إنه 
يخلد في النارء ومن دخل النار لم يخرج منها بشفاعة . ولا 
غيرها . 
| وأول من اشتهر عنه ذلك : عمروبن عبيد . وكان هو 
وأصحابه : يجلسون معتزلين الجماعة ؛ فيقول قتادة » وغيره : 
أوئشك المعتزلة ؛ وهم كانوا بالبصرة بعد موت الحسن 
البضري .وض المفتزلة إلى .ذلك 4 التكلاين بالقلان ؛ ألم 
ضموا إلى ذلك نفي الصفات ؛ فيثبتون الاسم دونالصفة ؛ 
فيقولون : عليم بلا علم ؛ سميع بلا سمع ؛ بصير بلا بصر؛ 
وهكذا سائر الصفات ؛ فهم قدرية. جهمية. وامتازوا : 
بالمنزلة بين المنزلتين » وخلود عصاة الموحدين في النار . 
وأما الخوارج : فهم الذين خرجوا على علي رضي الله 
عنه ؛ وقبل ذلك : قتلوا عثمان رضي الله عله ؛ وكفروا 
عدمان + وعلياً + :وظليحة + والزبير . -ومعاويئة .. .وطائفتى«-علن 
ومعاوية » واستحلوا دماءهم . 


للف 


وأصل مذهبهم : الغلو الذي نهى الله عنه » وحذر عنه 
النبي كَل , فكفروا من ارتكب كبيرة ؛ وبعضهم : يكفو 
بالصغائر ؛ وكفروا عليا وأصحابه بغير ذنب ؛ فكفروهم بتحكيم 
الحكمين : عمرو بن العاص . وأبي موسى الأشعري ؛ وقالوا : 
لا حكم إلا لله 

واستدلوا على قولهم: بالتكفير بالذنوب . بعمومات 
أخطؤوا فيها ا 6 عي رون بعص اله يه 
يعص الله مر ويتعد حلوده 0-5-6 7 خالدا فيها) 
[ النساء : ١5‏ ] وقوله : زوفن يقل فؤمناً متعمدا فتخراؤه جهنم 
خالداً فيها ) الآية [ النساء : 47 ] وغير ذلك من الآيات . 


وأجمع أهل السنة والجماعة : أن أصحاب الكبائر لا 
يخلدون في النار إذا ماتوا على التوحيد ؛ وأن من دخل النار 
منهم بذنبه يخرج منها. كما تواترت بذلك الأحاديث عن 
النبي كله . 


وأنضًا : فلو كان الزاني ( وشارب الخمر. والقاذف 4 
والسارق ٠‏ ونحوهم : كفاراً مرتدين . لكان حكمهم في الدنيا 
القتنل . الذي هو حكم الله في المرتدين ؛ فلما حكم الله على 
الزائي. البكر الجلدة + .وغلى. السارق بالقظم +:.:وعلى الشازت 
بهذه الذنوب » كما تزعمه الخوارج : 


سن 


فإذا عرفت مذهبهم : أن أصله التكفير بالذنوب » وكفروا 
أصحاب رسول الله كَلِ . واستحلوا قتلهم . متقربين بذلك إلى 
الله ! فإذا تبين لك ذلك . تبين لك : ضلال كثير من أهل هذه 
الأزمنة .» في زعمهم : أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ 
رحمه الله وأتباعه خوارج . ومذهبهم مخالف لمذهب 
الخوارج ؛ لأنهم يوالون جميع أصحاب رسول الله يِه . 
ويعتقدون فضلهم على من بعدهم . ويوجبون اتباعهم. 
ويدعون لهم. ويضللون من قدح فيهم . أو تنقص 5-6 
منهم . ولا يكفرون بالذنوب . ولا يخرجون أصحابها من 
الإسلام » وإنما يكفرون من أشرك بالله . أو حسن الشترك ؟ 
والمشرك : كافر بالكتاب . والسنة . والإجماع . فكيف : 
يجعل هؤلاء مثل أولئك ؟!. 


وإنما يقول ذلك : معاند يقصد التنفير للعامة ؛ أو يقول 
ذلك : جاهل بمذهب الخوارج ( ويقوله تقليداً 0 ولو قدرنا : 


أن إنساناً يقع منه جراءة , وجسرة ة على إطلاق الكفر ايلك 
منه ؛ فلا يجوز : أن ينسب إلى جميع الطائفة » وإنما ينسب 


ل ما يقوله شيخهم ١‏ وعلماؤهم بعذه . وهذا أمر ظاهر 
للمنخصف . وأما المعاند المتعصب . فلا حيلة فيه . 


إذا عرفت مذاهب: الفرق المسؤول عنها . فاعلم : أن 
أكثر أهل الأمصار اليوم : أشعرية » ومذهبهم في صفات الرب 
سبحانه وتعالى : موافق لبعض ما عليه المعتزلة الجهمية ؛ 


بحسن 


فهم : يثبتون بعض الصفات . دون بعض ؛ فيثبتون الحياة . 
والعلم 0 والقدرة 2 والإرادة 2 والسمع 3 والبصر. والكلام ؛ 
وينفون ما سوى هذه الصفات » بالتأويل الباطل . 


مع أنهم : وإن أثبتوا صفة الكلام » موافقة لأهل السنة , 
فهم في الحقيقة : نافون لها ؛ لأن الكلام عندهم . 
المعنى فقط . ويقولون : حروف القرآن مخلوقة. لم يتكلم 
الله بحرف . ولا صوت ؛ فقالت لهم الجهمية : هذا هو نفس 
قولنا: إن كلام الله مخلوق ؛ لأن المراد: الحروف. لا 
المعنى ؛ ومذهب السلف قاطبة : أن كلام الله غير مخلوق , 
أنه تكلم بالقرآن حروفه ومعانيه .» وأنه سبحانه يتكلم بصوت 
يسمعه من شاء . 


والأشعرية : لا يثبتون علو الرب فوق سمواته. واستواؤه 
على عرشه . ويسمون : من أثبت صفة العلو. والاستواء على 
الحرفن .حي : يا ارو الكل ا 
والجماعة ٠»‏ فإنهم : يشبتون صفة العلو. والاستواء » كما أخبر 
سان بالك عن امع ووم ب عله ب ار 
تكييف . ولا تعطيل » وصرح كثير من السلف بكفر من لم 
يثبت صفة العلو والاستواء ؛ والأشاعرة : وافقوا الجهمية في 
هذه الصفة . لكن الجهمية . يقولون : إنه سبحانه في كل 
مكان ؛ والحلولية » والأشعرية » يقولون : كان ولا مكان . فهو 
على ما كان . قبل أن يخلق المكان . 

رض 


والأشعرية : يوافقون أهل السنة » في رؤية المؤمنين 
ربهم في الجنة . ثم يقولون » معنى الرؤية : إنما هو زيادة 
علم يخلقه الله » في قلب الناظر ببصره . لا رؤية بالبصر 
قَيقَة خققة عنانا ؟ فهم بذلك : نافون للرؤية . التي دل عليها 
القرآن » وتواترت بها الأحاديث عن النبي وله . 

ومذهب الأشاعرة : أن الإيمان مجرد التصديق . ولا 
يدخلون فيه أعمال الجوارح ؛ قالوا : وإن سميت الأعمال في 
الأحاديث إيماناً فعلى المجاز . لا الحقيقة . 

ومذهب أهل السنة والجماعة : أن الإيمان تصديق 
بالقلب . وقول باللسان .» وعمل بالجوارح » وقد كفر جماعة 
من العلماء : من أخرج العمل عن الإيمان . 

فإذا تحققت : ما ذكرنا » من مذهب الأشاعرة » من نفى 
صفات الرب سبحانه » غير السبع التي ذكرنا ؛ ويقولون : إن 
الله لم يتكلم بحرف ولا صوت. وأن حروف القرآن 
مخلوقة » ويزعمون : أن كلام الرب سبحانه معنى واحد. وأن ' 
نفس القرآن . هو : نفس التوراة » والإنجيل ؛ لكن : إن عبر 
عنه بالعربية » فهو قرآن ٠.‏ وإن عبر عنه بالعبرانية » فهو توراة , 
وإن عبر عنه بالسريانية » فهوإنجيل, ولا يثبتون رؤية أهل الجنة 
ربهم بأبصارهم . 

إذا عرفت ذلك : عرفت خطأ من جعل الأشعرية من أهل 
السنة . كما ذكره السفاريني في بعض كلامه . ويمكن أنه 


ان 


أدخلهم ني أهل السنة : مداراة لهم . لأنهم اليوم أكثر الناس » 
والأمر لهم . مع أنه قد دخل بعض المتأخرين من الحنابلة ٠‏ في بعض 
ما هم عليه . 

وسئل أيضاً : الشيخ عبد الله أبا بطين » هل النبي طله 
وا 

فأجاب : الله سبحانه وتعالى أخبر بحياة الشهداء . ولا 
شك أن الأنبياء أعلى رتبة من الشهداء . وأحق بهذا ؛ وأنهم 
أحياء في قبورهم ؛ ونحن : نرى الشهداء يا وربما أكلتهم 
السباع ؛ ومع ذلك هم : (أحياء عند ربهم يرزقون » فرحين 
بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم ) [ آل عمران : ١7٠١ ١9‏ ] فحياتهم حياة برزخية . 
الله أعلم بحقيقتها . 

والنبي يكةِ قد مات بنص القرآن والسنة » ومن شك في 
موته فهو كافر, وكثير من الناس خصوصاً في هذه الأزمنة يدعون 
أنه مَك حي كحياته لما كان على وجه الأرض بين أصحابه . 
وهذا غلط عظيم, فإن الله سبحانه أخبر بأنه ميت . 

وهل جاء أثر صحيح : أنه باعثه لنا في قبره ؟ كما كان 
قبل موته ؟ وقد قام البرهان القاطع : أنه لا يبقى أحد حي . 
حين يقول الله سبحانه وتعالى : ( لمن الملك اليوم ) [ غافر : 
5] فيكون يي قد مات 2 ثم بعثه في قبرهء. ثم ماتاء 
فيكون له ثلاث موتات ! ولغيره موتتان ؛ وقد قال أبو بكر 


م 


رضى الله عنه : لما جاءه بعد موته . أما الموتة التى كتبت 
عليك فقد متّها, ولن يجمع الله عليك موتتين ؛ وقال سبحانه 
عن أهل الجنة : (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ) 
[ الدحان : 55] يعنى : التى كانت فى الدنيا ء أفيكون 
اسل 26 افك نهاك ونه الي برعي المونة الأول ؟ 

وأيضاً : لو كان في قبره حياً. مثل حياته على ظهر 
الأرض ء لسأله أصحابه عما أشكل عليهم ؛ قال عمر رضي الله 
عنه : ثلاث وددت أنى سألت رسول الله كلل عنهن . الجدى 
والكلالة » وأبواب من الربا ؛ فهلا جاء إلى قيره؟ واستسقى 
بالعباس ٠.‏ ولم يجيء إلى قبره يستسقي به . 


ومعلوم : ما صار بعذه ِل من اللاختلااف العظيم » ولم 
يجيء أحد إلى قبره كَكِةِ يسأله عما اختلفوا فيه ؛ وفي الحديث 
المشهور: «ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
حتى أرد عليه السلام » فهذا : يدل على أن روحه وله ليست 
دائمة في قبره ؛ ومعرفة الميت (اقرسم لسن مختضا به 06 


والذين يظنون : أن حياته في قبره » كحياته قبل موته , 
يقرؤون في : كتاب الشفاء.» وغيرهء. الحكاية المشهورة 
عندهم : : أن الإمام مالكاً ٠‏ قال للمنصور. لما رفع صوته في 
مسجد النبي كَلْةِ : لا ترفع صوتك في مسجد رسول الله يَكْوْ فإن 
حرمته ميتاً » كحرمته حياً ؛ وقد عقد ابن القيم ‏ رحمه الله 
في النونية» فصلا على من ادعى هذه الدعوى. وأجاد رحمه الله . 


اضن 


والحديث الذي : ١‏ أنا مدينة العلم وعلي بابها » ليس له 
أصل ؛ وأما قوله لعلي رضي الله عنه: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى » فهو: حديث صحيح ؛ وسيبه : أن 
النبي كَلخِ لما تجهز لغزوة تبوك . لم يأذن لعلى في الغزو. 
واستخلفه على أهله . فقال علي يا رسول الله : تخلفني مع 
النساء . والصبيان ؟ فقال كَكٍ : «أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى » ؟ قال العلماء : يشير إلى قوله : 
( وقال موسى لأخيه هارو اخلفني في قومي ) [ الأعراف : 
١‏ ] فالمراد : استخلافه يَليٍ علياً على أهله في سفر غزوه . 


وأما من قال : إن النبي كلِِ يشفع للمشركين يوم 
القيامة ‏ فهذا كذب . يرده . قول النبي كلل , لهنا شالئة أبو 
هريرة رضى الله عنه : من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله ؟ 
قال: «من قال لا إله إلا الله » يبتغى بذلك وجه الله » 
فشفاعته ككل لأهل التوحيد » لا للمشركين ؛ وقال كه : « إني 
اختبأت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتى . فهي نائلة إن 
شاء الله تعالى . من مات لا يشرك بالله شيئاً » . 


وسئل أيضاً : رحمه الله تعالى » ما حكم من مات في 
زمن الفترات . ولم تبلغه الدعوة ؟ 


فأجاب : وأما حكم من مات في زمن الفترات . ولم 


ينض 


الفترة » لا يختص بأمة دون أمة . كما قال الإمام أحمد في 
خطبة : الرد على الزنا دقة والجهمية ؛ الحمد لله الذي جعل 
في كل زمان فترة من الرسل . بقايا من أهل العلم ؛ ويروى 
هذا اللفظ : الي ري كرا 
الفترة : لسنا مكلفين به ؛ والخلاف في المسألة : معروف . 


ولما تكلم في الفروع . على حكم أطفال المشركين ‏ 
رامن لع ماوع بترا + دوكر اطلها ار لاج 
الدعوة ؛ وقاله شيخنا»؛ وفي الفنون : عن أصحابنا : لا 
يعاقب ؛ وذكر عن ابن حامد اه 
وقال القاضي أبو يعلى » في قوله تعالى 0 
حتى نبعث رسولاً ) [ الإسراء : ٠5‏ ] في هذا دليل على : أن 
معرفة الله لا تجب عقلاً . وإنما تجب بالشرع .» وهو بعثة 
الرسل » وأنه لو مات الإنسان قبل ذلك . » لم يقطع عليه 
بالنار » انتهى . 


وقال ابن القيم رحمه الله : في طبقات المكلفين ؛ 
الطبقة الرابعة عشر : قوم لا طاعة لهم . ولا معصية. ولا 
كفر . ولا إيمان » قال : وهؤلاء أصناف ؛ منهم : من لم تبلغه 
الدعوة بحال . ولا سمع لها بخبر ؛ ومنهم : المجنون الذي لا 
يعقل شيئاً ؛ ل 0 
ومنهم : أطفال المشركين » الذين ماتوا قبل أن تعيزوا شيعا ؛ 
فاختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافاً كثيراً : وذكر 


28 


الأقوال . واختار ما اختاره شيخه : أنهم يكلفون يوم القيامة . 


واحتج بما روأه الإمام أحمد في مسنده » عن الأسود بن 
ا مرفوضا* قال : « أربعة يحتجون يوم القيامة » رجل 
أصم لا يسمع » ورجل أحمق . ورجل هرم » ورجل مات في 
الفترة ؛ أما الأصم . فيقول : رب لقد جاء الإسلام , وأنا ما 
أسمع شيئا , وأما الأحمق . فيقول : رب لقد جاء الإسلام ‏ 
والصبيان يرمونني بالبعر ؛ وأما الهرم فيقول : رب لقد جاء 
الإسلام » وما أعقل ؛ وأما الذي مات في الفثرة» فيقول : 
رب ما أتاني 5 رسول ؛ فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه » فيرسل 
إليهم 00 أن ادخلو النار. فوالذي نفسي بيدهء لو 
دخلوها لكانت عليهم برداً وساذنا ) ثم رواه من حديث 2 
هريرة بمثله » وزاد في آخره : «ومن لم يدخلها رد إليها ') 
انتهى . 


0 مان فال : وهذه ماله 
اختلف الأئمة فيها » وهى مسألة الولدان . الذين ماتوا وهم 
صغار» وآباؤهم كفار؟؛ وكذلك : المجنون 2 والأصم 2 
والخرف ٠»‏ والأحمق » ومن مات في الفترة ؛ وقد روى في 
شأنهم أحاديث : أنا أذكرها بعون الله وتوفيقه ؛ ثم ذكر في 
المسألة : عشرة أحاديث . افتتحها بالحديث الذي ذكرناه ؛ ثم 
أشار إلى الخلاف . 


م الدرر السنية /م/ 74 /ج/١‏ 


ثم قال : ومن العلماء من ذهب إلى أنهم : يمتحنون يوم 
القيامة » فمن أطاع دخل الجنة . وانكشف علم الله فيه » ومن 
عصى دخل النار.ء وانكشف علم الله فيه ؛ وهذا القول : 
يجمع بين الأدلة ؟ وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة. 
: المتعاضدة . الشاهد بعضها لبعض ؛ وهذا القول : حكاه 
الأشعري . عن أهل السنة . ثم رد قول من عارض ذلك : بأن 
الآخرة ليست بدار تكليف . إلى أن قال : ولما كان الكلام في 
هذه المسألة » يحتاج إلى دلائل صحيحة . وقد يتكلم فيها من 
لا علم عنده : كره جماعة من العلماء الكلام فيها ؛) روى ذلك 
عن ابن عباس . وابن الحنفية. والقاسمبن محمدء. 
وغيرهم . 


قال : وليعلم : أن الخلاف في الولدان .» مخصوص 
بأولاد المشركين ؛ فأما ولدان المسلمين . والمؤمنين . فلا 
خلاف بين العلماء » حكاه القاضي أبو يعلى الحنبلي .» عن 
الإمام أحمد . أنه قال : لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة . 
فأما ما ذكره ابن عبد البر : أنهم توقفوا في ذلك . وأن الولدان 
كلهم تحت المشيئة » وهو يشبه ما رسم مالك في موطتئه ٠.‏ في 
أبواب القدر. فهذا غريب جدا ؛ وذكر القرطبي في التذكرة : 


بححوة . 


وقال: ايض وأما الأحاديث التي فيها اطلاق الكفرء 
على من فعل معصية. كقوله كلِئٍ : «قتال المؤمن كفر» 
13174 


وقوله : « كفر من تبرأ من نسبه ) ونحو ذلك ».فهذا : محمول 
عند العلماء على التغليظ ؛ مع إجماع أهل السنة .» على : أ 
نحو هذه الذنوب . لا تخرج من الإسلام ؛ ويقال : كفر دون 
كفر ؛ وكذلك لفظ الظلم . والفسق . ظلم دون ظلم » وفسق 
دون فسق ؛ والأحاديث التي فيها تحريم الجنة على فاعل بعض 
الكبائر » فهذا على التشديد والتغليظ ,» لإجماع أهل السنة 
والجماعة : أنه لا يبقى في النار أحد من أهل التوحيد . كما 
دلت على ذلك الأحاديث المتواترة » عن النبي كَل . 


وسئل أيضاً : الشيخ عبد الله أبا بطين . ما معنى قول , 
مؤلف 000 أما الذين وافقوه ببواطنهم .» وعجزوا عن إقامة 
الظواهر » أو الذين وافقوه بظواهرهم . وعجزوا عن تحقيق 
البواطن . أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان . فلا بد 
للمنحرفين عن سنته » أن يعتقدوا فيهم. انقصاً بذعونهم به. 
ويسمونهم بأسماء مكذوبة . وإن اعتقدوا صدقها. كقول 
الرافضي : من لم يبغض أبا بكر وعمر. فقد أبغض علياً . 

فأجاب : لما ذكر قبل ذلك : أن السنة » هي : ما كان 

عليه رسول الله يكلِةٍ اعتقاداً » واقتصاداً . وقول . وعمل ؛ ثم 


ذكر التابعين له على بصيرة » الذين هم ال ل 0 
المحيا والممات » باطنا وظاهرا ؛ 7 ثم ذكر الفريق : 

وافقوه ببواطنهم » وعجزوا عن إقامة الطرام ٠‏ فهم 00 
وافقوه اعتقادا 4 وعجزوا عن إقامة القول 43 والعمل » كالدعوة 
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إلى الله سبحانه » وطائفة وافقوه في الظواهر. وعجزوا عن 

تحقيق البواطن . على ما هي عليه . من الفرق بين الحق 
كد بقلوبهمٍ ٠‏ ففيهم نقص من هذا الوجه ؛ وفريق 
وافقوه ظاهرا وباطنا » بحسب الإمكان , الكتهم دون الأولين » 
التابعين له على بصيرة » اعتقاداً واقتصاداً 5 قولا وعملا ؛ والله 
أعلم . 

وسئل عن معنى. قوله كله : « وأنا الحاشر يحشر الناس 
على قدمي ) ؟ وفي لفظ : « على عقبي » ؟ 

فأجاب : قولهييقِ لى خمسة أسماء. وذكر منها 
الحاشر » الذي يحشر الناس على قدمي . قوله : «قدمي ) 
روي : بتخفيف الياء » على الإفراد , وتشديدها على التثنية ؟ 
وفي رواية : « على عقبي » أي : على أثري وزمان نبوتي . 
ورسالتي . إذ لا نبي بعده ؛ وقيل معناه : يقدمهم وهم خلفه , 
أو على أثره فى المحشرء. لأنه أول من تنشق عنه الأرض 
و« العافت “هو ؟ الذي يخلف من كان قبله فى الخير. 
وعدا عفنيه الرجل الولذه .. وقيزا ,محا الأنه لسن معد لين ++ 
لأن العقب هو الآخرء. فهو عقب الأنبياء » أي : آخرهم . 

سئل الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن . 
رحمه الله تعالى » عن عقيدة شيخ الإسلام : محمدبن 
عبد الوهاب . أجزل الله له الأجر والثواب » وحقيقة ما يدعو 
إليه ؟ 


ا 


فأجاب : بما نصه : 


لس والوالرَقمنهالرفيج 
الحمد لله نحمذه ٠0‏ ونستعينه » ونستغفره » ونتوب إليه » 


مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له . 


وأشهد : أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأشهد : 
أن | عبدله ورسوله . أرسله بين يدي الساعة 4 بشيرا 
ونذيرا . 


أما بعد : فقد سألت أرشدك الله » أن أرسل إليك نبذة 
مفيدة » كاشفة عن حال الشيخ : الإمام » العالم . القدوة ‏ 
المجدد لما اندرس من دين الإسلام . القائم بنصرة شريعة سيد 
الأنام ؛ الشيخ : محمد بن عبد الوهاب . أحسن الله له 
المآب » وضاعف له الثواب . ويسّر له الحساب . 


وذكرت أرشدك الله : أن جهتكم لا يوجد فيها ذلك ؛ 
وأن عندكم من الطلبة : من يتشوق إلى تلك المناهج . 
والمسالك 3 فكتسة إليك هذه الرسالة » وسودت إلينك هذه 
الكراسة والعجالة » ليعلم الطالب » ويتحقق الراغب » حقيقة 
ما دعى إليه هذا الإمام » وما كان عليه من الاعتقاد. والفهم 
التام ‏ ويستبين للناظر فيهاء ما يبهت به الأعذاء من 


ارفس 


الأكاذيب . والافتراء » التي يرومون بها تنفير الناس » عن 
المحجة والسبيل » وكتمان البرهان ء والدليل . 

وقد كثر أعداؤه . ومنازعوه. وفشى البهت بينهم فيما 
قالوه ونقلوه » فربما اشتبه على طالب الانصاف والتحقيق »ع 
والتبس عليه واضح المنهج والطريق » فإن استصحب الأصول 
الشرعية » وجرى 00 القوانين المرضية » عرف أن لكل نعمة 
حاسداً. ولكل حق جاحداً. ولا يقبل في نقل الأقوال 
والأحكام . إلا العدول الثقات . الضابطين من الأنام . 


ومن اس: ستصحب هذا : استراح عن البحث فيما ينقل إليه 
ويسمع . ولم يلتفت إلى أكثر ما يختلق ويصنع . وكان من 
أمره على منهاج واضح ومشرع . 
فصل : 

فأما نسب هذا الشيخ . فهو : الإمام العالم . القدوة 
البارع » محمد بن عبدالوهاب . بن سليمان » بن علي ٠.‏ بن 
محمد. بن أحمد . بن راشد. بن بريدء بن محمد. بن 
بريد .» بن مشرف22 . 


ولد رحمه الله : سنة خمس عشرة بعد المائة والألف من 
الهجرة النبوية . فى يلك : العينية ؟) من أرض نجدء ونشأ 


. بياض بالأصل . وسيأتي بقية نسبه. في ترجمته إن شاء الله تعالى‎ )١( 
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وكان حاد الفهم ٠‏ صسريع الادراك والحفظ ») يتعجب أهله من 
فطنته , وذكائه . 


وبعد حفظ القرآن : اشتغل بالعلم » وجد في الطلب . 
وأدرك بعض الارب . قبل رحلته لطلب العلم . وكان سريع 
الكتابة » ربما كتب الكراسة في المجلس . 

قال أخوه سليمان : كان والده يتعجب من فهمه. 
ويعترف بالاستفادة منه . مع صغر سنه . ووالده هو: مفتي 
تلك البلاد » وجده مفتى البلاد النجدية » آثاره » وتصنيفه . 
وفتواه » تدل على علمه وفقهه » وكان جده : إليه المرجع في 
الفقه والفتوى » وكان معاصراً : الشيخ » منصور البهوتي . 
الحنبلي . خادم المذهب . اجتمع به بمكة . 


وبعد بلوغ الشيخ : سن الاحتلام » قدمه والده في 
الصلاة » ورآه أهلا للائتمام » ثم طلب الحج إلى بيت الله 
الحرام » فأجابه والده إلى ذلك المقصد والمرام » وبادر إلى 
قضاء فريضة الإسلام . وأداء المناسك على التمام » ثم قصد 
المدينة المنورة » على ساكنها أفضل الصلاة والسلام » وأقام 
بها قريباً من شهرين ٠‏ ثم رجع إلى وطنه قرير العين » واشتغل 
بالقراءة في الفقه » على مذهب : الإمام أحمد رحمه الله » ثم 
بعد ذلك : رحل يطلب العلم . وذاق حلاوة التحصيل 
والفهم ٠»‏ وزاحم العلماء الكبار. ورحل إلى البصرة » والحجاز 


مض 


مراراً » واجتمع بمن فيها . من العلماء » والمشائخ الأحبارء 
وإلى الاحساء . وهي إذ ذاك آهلة بالمشائخ والعلماء. 
فسمع » وناظر » وبحث ». واستفاد » وساعدته الأقدار الربانية , 
بالتوفيق والإمداد . 


وروى عن جماعة »ع منهم : الشيخ عبد الله بن إبراهيم 
النجدي . ثم المديني , وأجازه من طريقين » وأول ما سمع 
منه : الحديث المسلسل بالأولية » في كتب السماع . بالسند 
المتصل إلى عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنه » قال : 
قال رسول الله كَكْةِ : « الراحمون يرحمهم الرحمن . ارحموا من 
5 الأرض يرحمكم من في السماء » وسمع منه مسلسل : 
الحنابلة ‏ بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه , قال : قال 
رسول الله ككلِ « إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله » قالوا كيف 
يستعمله ؟ قال : يوفقه لعمل صالح قبل موته » وهذا الحديث : 
من ثلاثيات أحمد رحمه الله . 

وطالت: إقامة الشيخ ووخلفح بالطيرة ورا عا مرا 
من الحديث . والفقه . والعربية. وكتب من الحديث. 
والفقه » واللغة » ما شاء الله فى تلك الأوقات . وكان يدعو 
إلى التوحيد » ويظهره لكثير ممن يخالطه » ويجالسه » ويستدل 
عليه » ويظهر ما عنده من العلم » وما لديه . 

كان يقول : إن الدعوة كلها لله .» لا يجوز صرف شىء 
متها إلن. سواه 4 وريم اذكروا بمجلبيهاثازة الطواغية». أو 


يمسن 


شيئاً من كرامات الصالحين . الذين كانوا يدعونهم » ويستغيثون 
بهم » ويلجؤون إليهم في المهمات ؛ فكان ينهى عن ذلك , 
ويزجرء ويورد الأدلة من الكتاب . والسنة » ويحذر. ويخبر : 
أن محبة الأولياء » والصالحين . إنما هي : متابعتهم في ما 
كانوا عليه » من الهدى . والدين . وتكثير أجورهم : بمتابعتهم 
على ما جاء به سيد المرسلين ؛ وأما: دعوى المحبة. 
والمودة » مع المخالفة في السنة والطريقة. فهي : دعوى 
مردودة » غير مسلمة عند أهل النظرء والحقيقة. ولم يزل 
على ذلك رحمه الله . 


ثم رجع إلى وطنه . فوجد والده قد انتقل إلى بلدة : 
حريملا » فاستقر معه فيهاء يدعو إلى السنة المحمدية. 
ويبديها ‏ ويناصح من خرج عنها , ويفشيهاء حتى رفع الله 
شأنه » ورفع ذكره. ووضع له القبول » وشهد له بالفضل ذووه . 
من أهل المعقول والمنقول . 

وصنف كتابه المشهور فى : التوحيد . وأعلن بالدعوة 
إلى صراط العزيز الحميد » وقرىء عليه هذا الكتاب المفيد . 
وسمعه كثير ممن لديه من طالب ومستفيد . وشاعت نسخه في 
الناذة 6 :وطار ذكدرها فى . القون 4 :والأتجاد :ونان بضحعه 
واستفاد » من جرد القصد . وسلم من الأشر والبغي والفساد . 
وكثر بحمد الله محبوه وجنده ؛ وصار معه عصابة » من فحول 


الرجال . وأهل السمت الحسن . والكمال .» يسلكون معه 


فض 


الطريق ؛ ويجاهدون كل فاسق . وزنديق 


فصل : 

كان أهل عصره ومصره فى تلك الأزمان » قد اشتدت 
غربة الإسلام بينهم » وعفت آثار الدين لديهم » وانهدمت 
قواعد الملة الحنيفية » وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل 
الجاهلية » وانطمست أعلام الشريعة في ذلك الزمان » وغلب 
الجهبل:.والتقلينك: ‏ والاعسراضى. غق 'السثنة والقنرآن :+ .وشبن 
الصغير » وهو لا يعرف من الدين إلا ما كان عليه أهل تلك 
البلدان » وهرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء والأجداد, 
وأعلام الشريعة مطموسة ؛ ونصوص التنزيل وأصول السنة فيما 
بينهم مدروسة . وطريقة الآباء والأسلاف مرفوعة الأعلام ‏ 
وأحاديث الكهان » والطواغيت . مقبولة غير مردودة. ولا 
مدفوعة . قد خلعوا ربقة التوحيد والدين » وجدوا واجتهدوا في 
الاستغاثة » والتعلق على غير الله » من الأولياء » والصالحين » 
والأوثان . والأصنام » والشياطين. 


وعلماؤهم » ورؤساؤهم . على ذلك مقبلون » ومن بحره 
الأجاج شاربون. وبه راضون؛ وإليه مدى 
الزمان داعون. قد أعشتهم العوائد والمألوفات, 
وحبستهم الشهوات والإرادات » عن الارتفاع إلى طلب 
الهدى . من النصوص المحكمات . والآيات البينات. 
مسرن ما ترارى بمو الكتاز السوضوعات- والحكايات 


يدن 


المختلقة » والمنامات . كما يفعله أهل الجاهلية وغبر 
الفترات ؛ وكثير منهم : يعتقد النفع . والضر . في الأحجار, 
والجمادات . ويتبركون بالآثار » والقبور. في جميع الأوقات 
( نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ) [ الحشر : 
84 (الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) [ الأنعام : ١‏ ] 
( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً 7 
تقولوا على الله ما لا تعلمون ) [ الأعراف : ”٠‏ ] . 


فأما بلاد نجد : فقد بالغ الشيطان في كيدهم وجد. 
وكانوا ينتابون : قبر زيد بن الخطاب . ويدعونه رغبا» ورهبا , 
بفصيح الخطاب . ويزعمون أنه يقضي لهم الحوائج ٠.‏ ويرونه 
من أكبر الوسائل . والولائج . وكذلك عند قبرء يزعمون أنه 
قبر: ضرار بن الأزورء وذلك كذب ظاهر . وبهتان مزود. 


وكذلك 0 التي :قط رمح يانه اننا وا ارال 
ويفعلون عنده أقبح الفعال ؛ والمرأة : إذا تأخر عنها الزواج . 
ولم ترغب فيها الأزواج » تذهب إليه » فتضمه بيدها ‏ وتدعوه 
برجاء وابتهال .» وتقول : يا فحل الفحول أرية :وويسا قبل 
الحول ؛» وشجرة عندهم تسمى : الطرفية » أغراهم الشيطان 
بها.ء وأوحى إليهم التعلق عليها . وأنها ترجى منها البركة . 
ويغلقون غلبهاء.الخرق :2. لعل الولك تلم امن الست 
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وفى أسفل : بلدة. الدرعية : مغارة في الجبل » 
يزعمون أنها انفلقت من الجبل ١‏ لامرأة تسمى : ابنت الأمير ‏ 
أراد بعض الناس أن يظلمها ويضيرء فانفلق لها الغارء ولم 
يكن لنه عليه افتندان + كانوا يرسلون اإلى, نكا المكان من 
اللحم . والخبز ما يقتات به جند الشيطان . 

وفي بلدتهم : رجل يدعي الولاية. يسمى : تاج ؛ 
يتبركون به » ويرجون منه العون والإفراج . وكانوا يأتون إليه . 
ويرغبون فيما عنده من المدد _ بزعمهم ‏ ولديه 2 فتخافه 
الحكام . والظلمة ؛ ويزعمون أن له تصرفاء. وفتكا بمن 
عصاه . وملحمة . مع أنهم يحكون عنه الحكايات القبيحة . 
الشنيعة » التي تدل : على انحلاله عن أحكام الملة والشريعة , 
وهكذا سائر بلاد نجد. على ما وصفناء. من الإعراض عن 
دين الله » والجحد لأحكام الشريعة » والرد . 

ومن العجب : أن هذه الاعتقادات الباطلة » والمذاهب 
الضالة » والعوائد الجائرة » والطرائق الخاسرة : قد فشت ٠‏ 
وظهرت . وعمت . وطمت . حتى بلاد الحرمين الشريفين ! 
فمن ذلك : ما يفعل عند قبر محجوب ؛ وقبة أبي طالب » 
فيأتون قبره بالشماعات ٠‏ والعلاماث للاستغائة عند نزول 
المصائب . وحلول النواكب ؛ وكانوا له : في غاية التعظيم . 
ولا ما يجب عند البيت الكريم ! فلو دخل سارق» أو 
غاصب . أو ظالم : قبر أحدهماء. لم يتعرض له أحد. لما 
يرون له من وجوب التعظيم . والاحترام » والمكارم . 

كان 


ومن ذلك : ما يفعل عند قبر : ميمونة . أم المؤمنين 
رضى الله عنها » فى سرف ؛ وكذلك عند قبر: خديجة . 
رضي الله عنها. يفعل عند قبرهاء ما لا يسوغ السكوت 
عليه . من مسلم يرجو الله . والدار الآخرة » فضلاً عن كونه 
فخ المكاسيه الدضةة. التاعرة ووه مخ الخشلقط: اللساء 
بالرحال: 6 :وفع القوايفةن :ا والمتكراضي وشو الأفغال دنا له 
يقره أهل الإيمان والكمال . وكذلك سائر القبور. المعظمة . 
المشرفة . في بلد الله الحرام : مكة المشرفة . 

وفي الطائف .» قبر: ابن عباس . رضي الله عنهما. 
يفعل عنده من الأمور الشركية. التي تشمئز منها نفشوس 
الموحدين . وتنكرها قلوب عباد الله المخلصين » وتردها 
الآيات القرآنية ‏ وما ثبت من النصوص عن سيد المرسلين . 
منها : وقوف السائل عند القبر ٠»‏ متضرعا مسكفيفا وإبذاء 
الفاقة إلى معبودهم , متكا معنا : وصرف خالص 
المحبة . التي هي محبة العبودية » والنذر . والذبح لمن تحت 
ذاك المشهد . والبنية . 

5 
الل :وغليك بز ابن عناسن : فسكيدون .هله الرزق + والعوف ) 
وكشف الضرء. والباس ؛ وذكر : محمد بن الحسين » 
النعيمي . الزبيدي . رحمه الله : أن رجلاً رأى ما يفعل أهل 
النظائفت .من الشكن الشركية 6+ والوطانك > ٠‏ افقال مطل 
الطائف . لا يعرفون الله . إنما يعرفون ابن عباس . فقال له 
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بعض من يترشح للعلم : معرفتهم لابن عباس كافية » لأنه 
يعرف الله . 

فانظر إلى هذا الشرك الوخيم . والغلو الذميم .» المجانب 
للصراط المستقيم » ووازن بينه » وبين قوله : (وإذا سألك 
عبادي عني فإنٍ قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) الآية [البقرة: 
7] وقوله جل ذكره : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحداً) [ الجن : ]١8‏ وقد لعن رسو الله يكل اليهود 
والنصارى » باتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد . يعبد الله فيها . 
فكيف بمن عبد الصالحين . ودعاهم مع الله » والنصوص في 
ذلك لا تخفى على أهل العلم . 

كذلك ما يفعل : بالمدينة المشرفة » على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام » هو : من هذا القبيل ». بالبعد عن منهاج 
الشريعة » والسبيل » وفي بندر جدة : ما قد بلغ من الضلال 
حده. وهو : القبر الذي يزعمون أنه قبر : حواء ؛ وضعه لهم 
بعض الشياطين . وأكثروا في شأنه الإفك المبين » وجعلوا له 
السدنة » والخدام » وبالغوا في مخالفة ما جاء به محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام » من النهى عن تعظيم القبور. والفتنة 
بمن فيها من الصالحين . والكرام 

وكذلك مشهد : العلوي . بالغوا في تعظيمه ١‏ وتوقيره » 
وخوفه » ورجائه ؛ وقد جرى لبعض التجار : أنه انكسر بمال 
عظيم . لأهل الهند. وغيرهم. وذلك في سنة: عشر 

كن 


ومائتين 3 وألف ؛ فهرب إن مشهد العلوي 5 كديرا : ولائذا 
به» مستغيثا ؛ فتركه أرباب الأموال. ولم يتجاسر أحد من 
الرؤساء 3 والحكام 2 على هتك ذاك المشهد والمقام 4 واجتمع 
طائفة من المعروفين . واتفقوا على تنجيمه في مدة سئين » 
فنعوذ بالله من تلاعب الفجرة 4 والشياطين 1 

وأما بلاد : مصر . وصعيدها . وفيومها . وأعمالها . فقد 
حجمعتثت من الأمور الشركة ع والعبادات الوثنية 4 والدعاوى 
سيما عند مشهد : أحمد البدوي . وأمثاله .» من المعتقدين 
المعبودين . فقد جاوزوا بهم : ماادعته الجاهلية 4 لآلهتهم ؛ 
وجمهورهم : يرى من تدبير الربوبية » والتصريف في الكون . 
بالمشيئة . والقدرة العامة .2 ما لم ينقل مثله عن أحد من 
الفراعنة . والنماردة . 


وبعضهم يقول : يتصرف في الكون . سبعة ؟ وبعضهم 
يقول : أربعة ؛ وبعضهم يقول : قطب يرجعون إليه » وكثير 
منهم : يرى الأمر شورى , بين عدد ينتسبون إليه ؛ فتعالى الله 
عما يقول الظالمون علوأ كبيراً ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم 
إن يقولون إلا كذبا) [ الكهف : ٠‏ ] . 

وقد استباحوا عند تلك المشاهد. من المنكرات , 
والفواحش ٠‏ والمفاسد . ما لا يمكن حصرهء ولا يستطاع 
وصفه . واعتمدوا في ذلك . من الحكايات . والخرافات , 


ثانا 


والجهالات . ما لا يصدر عمن له أدنى مسكة أو حظ .» من 
المعقولاات . فضلا عن النصوص الشرعيات . 

كذلك ما يفعل في بلدان : اليمن . جار على تلك 
الطريق . والسئن ؛ ففي : صنعاء . وبرع . والمخا . وغيرها . 
من تلك البلاد , ما يتنزه العاقل عن ذكره . ووصفه ». ولا 
الشيطان » وعدلوا عن عبادة الرحمن ٠‏ إلى عبادة القبور. 
الشيطانةالسيحان تح ل يمقول > ب«العقوة .على الجر اميه 
ولا يهمل الحقوق . والمظالم . 

وفي : حضرموت . والشحر . وعدن . ويافع » ما تستك 
عن ذكره المسامع , يقول قائلهم : شيء لله يا عيدروس ! 

وفي أرض : نجران . من تلاعب الشيطان .» وخلع ربقة 
الإيمان . ما لا يخفى على أهل العلم بهذا الشأن. كذلك 
رئيسهم . المسمى : بالسيد . لقد أتوا من طاعته » وتعظيمه » 
وتقديمه » وتصديره » والغلو فيه » : بما أفضى بهم إلى مفارقة 
الملة والإسلام 2 والانحياز إلى عبادة الأوثان والأصنام ( اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهمٍ أربابا من دود الله 00 ابن د 0 
[ التوية : مع 

وكذلك . حلب . ودمشق . وسائر بلاد الشام » فيها من 
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تلك المشاهد . والنصب ٠.‏ والأعلام , ما لا يجامع عليه أهل 
الإيمان 3 والإسلام » من أتباع سبل الأنام ٠‏ وهي : تقارب ما 
ذكرنا » من الكفريات المصرية » والتلطخ بتلك الأحوال الوثنية 
الشركية . 

وكذلك : الموصل . وبلاد الأكراد. ظهر فيها من 
أصناف الشرك . والفجور . والفساد ؛ وفى العراق : من ذلك 
بحره المحيط بسائر الخلجان . وعتدهم المتنيد :م الحسيني ؛ 
قد اتخذه الرافضة وثنا » بل ربا مدبراً » وخالقاً ميسراً » وأعادوا 
به المجوسية » وأحيوا به معاهد اللات . والعزى . وما كان 
عليه أهل الجاهلية . 


وكذلك : مشهد . العباس ؛ ومشهد : علي ٠.‏ ومشهد : 
أبي حنيفة » ومعروف الكرخي .. والشيخ عبد القادر ؛ فإنهم قد 
أفتتنوا بهذه المشاهد . رافضتهم . وسنيتهم ؛ وعدلوا عن أ 
المطالب . والمقاصد ؛ ولم يعرفوا ما وجب عليهم . من حق 
الله الفرد. الصمد . الواحد . 


وبالجملة : + افهم شر تلك الأمصار . وأعظمهم نفوراً كت 
الحق ء» واستكبارا , والرافضة : يصلون لتلك المشاهد. 


ويركعون » ويسجدون لمن في تلك المعاهد . وقد صرفوا من 
الأموال 3 والنذور »لسكان تلك الأجداث والقبور . ما لا يصرف 


عشر معشاره للملك العلي الغفور . 
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حجة لله تعالى وتقدس . فى مجله وجلاله ؛ ولآلهتهم من 
التعظيم 4 والتوقير . والحخشية 4 والاحترام 4 ما ليبس معه من 
تعظيم الله , وتوقيره » وخشيته وخوفه . شي ء للإله الحق 2 
والملك العلام . 


ولم يبق مما عليه النصارى » سوى دعوى الولد . مع أن 
بعضهم : يرى الحلول لأشخاص بعض البرية ( سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون ) [ الصافات : ]١8٠‏ وكذلك جميع 
قرى الشط ؛ والمجرة . على غاية من الجهل . وفي القطيف . 
والبحرين . من البدع الرافضية . والأحداث المجوسية , 
والمقامات الوثنية » ما يضاد ويصادم » أصول الملة الحنيفية . 


فمن اطلع على هذه الأفاعيل . وهو عارف بالإيمان 
والإسلام » وما فيهما من التفريع . والتأصيل : تيقن أن القوم 
قد ضلوا عن سواء السبيل . وخرجوا عن مقتضى القرآن 
والدليل » وتمسكوا بزخارف الشيطان .» وأحوال الكهان . وما 
شابه هذا القبيل . فازداد بصيرة فى دينه » وقوى بمشاهدته 
إيمانه ويقينه » وجد فى طاعة ولاه » وشكره. واجتهد في 
الإنابة إليه » وإدامة ذكره . وبادر إلى القيام بوظائف أمره » 
وخاف أشد الخوف على إيمانه » من طغيان الشيطان . وكفره . 
فليس العجب ممن هلك كيف هلك . إنما العجب مما نجا 
كيف نجاء. ولقد أحسن العلامة: محمد بن إسماعيل » 
الأمير » فيما أبداه عن أهل وقته » من التبديل والتغيير . 

كان 


فصل : 

وهذه الحوادث المذكورة 3 والكفريات المشهورة ف 
والبدع المزبورة » قد أنكرها أهل العلم » والإيمان » واشتد 
نكيرهم 2 حتى حكموا على فاعلها. بخلع ربقة الإسلام ‏ 
والإيمان ؟ ولكن لما كانت الغلبة للجهال . والطغام ٠‏ انتقضت 
عرى الدين 3 وانثلمت أركانه 3 وانطمست منه الأعلام 3 
والككاء و والمكتين من اهالت إلى متعرنة الحلذن” 
والحرام 3 فاتبعتهم العامة » والجمهور من الأنام 3 ولم يشعروا 
اصطفاه لخاصته , وأوليائه 3 وصفوته 3 الكرام 

ومع عدم العلم , والاعراض عن النظر في آيات الله , 
والفهم 3 لا مندوحة للعامة . عن تقليد الرؤساء 3 والسادة 3 ولا 
يمكن الانتقال عن المألوف والعادة , ولهذا: 1 سبحانه 
وتعالى التنبيه ف على هذه الحجة . الداحضة » والعادة 
المطردة » الفاضحة . قال تعالى : ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا) [ لقمان : ١؟‏ ] 
وقوله : ( وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير) 
الآية [الزخرف: 7؟] وقد قرر هذا المعنى في القرآن.» لحاجة 
العباد . وضرورتهم إن معرفته » والحذر منه . وعدم الاغترار 
اهل : 


يذكن 


وهل : أفسد الدين . إلا الملو كء وأحبار سوء ) ورهبانها 
خصائص هذا الشيخ . بل له سلف صالح . من أثمة العلم 
والهدى . قاموا بالتنكير » والرد على من ضل وغوى » وصرف 
خالص العبادة إلى من تحت أطباق الثرى ؛ وسنسرد لك من 
كلامهم . ما تقربه العيون . وتثلج به الصدورء ويتلاشى معه 
ما أحدثه الجهال . من البدع » والإشراك . والزور . 

قال : أبو بكر الطرطوشي . في كتابه المشهور. الذي 
سماه : « الحوادث والبدع » . 


روى البخاري . عن أبي واقد الليثي ء قال : خرجنا مع 
رسول الله كله قبل حنين .» ونحن حدثاء عهد بكفر . وللمشركين 
سدرة يعكفون عندها . وينوطون بها أسلحتهم . يقال لها : ذات 
أنواط » فمررنا بسدرة . فقلنا يا رسول الله : اجعل لنا ذات 
أنواط » كا لهم ذات أنواط ؟ فقال رسول الله تكله الله أكبر » إنها 
السنن . قلتم والذي نفسي بيده » كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
( اجعل لنا إِلا ى! لهم آلمة قال إنكم قوم تجهلون ) [ الأعراف : 
] لتركبن سئن من كان قبلكم » . 

فانظروا رحمكم الله : أينما وجدتم سدرة» أو شجرة » 
يقصدها الناس . ويعظمون من شأنها » ويرجون البرء والشفاء 
من قبلها » وينوطون بها المسامير.ء والخرق ؛ فهي : ذات 
أنواط » فاقطعوها ؛ انتهى كلامه رحمه الله . 


لكلا 


فانظر رحمك الله : إلى تصريح هذا الإمام : بأن كل 
شجرة يقصدها الناس . ويعظمونها » ويرجون الشفاء والعافية 
من قبلهاء فهى : ذات أنواط . التىى قال رسول الله ييه 
لأصحاه : لما با من , أن يجعل لهم شجرة كذات أرط ؟ 
فقال : « الله أكبرء هذا كقول بني إسرائيل . اجعل لنا إلها » 
مع أنهم لم يطلبوا إلا مجرد مشابهتهم . ٠»‏ في العكوف عندها , 
وتعليق الأسلحة للتبرك . 

فتبين لك بهذا : أن من جعل قبراً أو شجرة » أو شيئاً 
0 و ميتاً مقصوداً له. ودعاهء واستغاث بهء وتبرك به. 
وعكف على قبره. فقد اتخذه إِاً مع الله . 


فإذا كان الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه أنكر 
عليهم مجرد طلبهم منه , مشابهة المشركين » في العكوف . 
وأخبر أن أصلح الخلق . لو يفعله لحبط عمله » وصار من 
الظالمين ؟ فصلوات الله وسلامه عليه ؛ فقد بلغ البلاغ 
المبين » وعرفنا بالله » وأوضح لنا الصراط المستقيم » فحقيق 
بمن نصح نفسه . وآمن بالله ‏ واليوم الآخرء أن لا يغتر بما 
عليه أهل الخيرك ٠»‏ من عبادة القبور . من هذه الأمة . 

ومن ذلك ٠:‏ ما ذكرةه الأمام, ميحدث لمكم 
عبد الرحمن بن إسماعيل . بن إبراهيم 0 المعروف : حا 


اانا 


شامة ؛ من فقهاء الشافعية » وقدمائهم . في كتابه الذي سماه : 
الباعث على إنكار البدع والحوادث ؛ في فصل : ١‏ 
المستقبحة . 

قال : البدع المستقبحة . تنقسم إلى قسمين » قسم 
تعرفه العامة .» والخاصة . أنه بدعة محرمة. أو مكروهة ؛ 
وقسم : يظنه معظمهم إلا من عصمه الله , عبادات . 
وقربات » وطاعات . وسننا ؛؟ فأما القسم الأول : فلا نطول 
بذكره » إذ كفينا مؤنة الكلام عنه » لاعتراف فاعله أنه ليس من 
الدين ؛ لكن نبين من هذا القسم : ما قد وقع فيه جماعة .» من 
جهال العوام . النابذين لشريعة الإسلام . التاركين للاقتداء 
بأئمة الدين . من الفقهاء. وهو: ما يفعله طوائف من 
المنتسبين للفقرء. الذي حقيقته : الإفتقار من الإيمان. 
من مواخات النساء الأجانب . والخلوة بهن » واعتقادهم في مشائخ 
هم . ضالين . مضلين . يأكلون في نهار رمضان » من غير 
عذر. ويتركون الصلاة » ويخامرون النجاسات » غير مكترثين 
بذلك ؛ فهم داخلون تحت قوله تعالى : (أم لهم شركاء 
شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) [ الشورى : ١؟‏ ] . 

وبهذه الطرق . وأمثالها : كان مبادىء ظهور الكفرء من 
عبادة الأصنام » وغيرها ؛ ومن هذا القسم . أيضاً : ما قد عم 
الابتلاء به » من تزيين الشيطان للعامة » تخليق الحيطان . 
والعمد . وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد» يحكي لهم 
حاك : أنه رأى في منامه بها أحدا . ممن شهر بالصلاح , 


وم 


والولاية » فيفعلون ذلك . ويحافظون عليه » مع تضييعهم 
فرائض الله تعالى . وسننه . ويظنون أنهم متقربون بذلك . ثم 
يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم ‏ 
فيعظمونها . ويرجون الشفاء لمرضاهم , وقفضاء حوائجهم . 
بالنذر لهم » وهي ما بين : عيون » وشجر ؛ وحائط . وحجر . 
وفي مدينة : دمشق ‏ صانها الله من ذلك مواضع 
متعددة » كعوينة الحمى . خارج باب توماء والعمود المخلق 
داخل الباب الصغير . والشجرة الملعونة اليابسة » خارج : باب 
النصرء في نفس قارعة الطريق .» سهل الله قطعها . واجتثاثها 
من أصلها + فما أشبهها بذات أنواظ ٠‏ الواردة: في الحديث : 
الذي رواه محمدبن إسحاق . وسفيان بن عيينة. عن 
الزهري . عن سنان بن أبي سنان . عن أبي واقد الليئي 
رضي الله عنه . قال : خرجنا مع رسول الله يِهِ إلى حنين . 
وكانت لقريش شجرة خضراء عظيمة » يأتونها كل سنةء 
فيعلقون عليها سلاحهم . ويعكفون عندها . ويذبحون لها . 
وفي رواية : خرجنا مع النبي يك قبل حنين » ونحن 
حديثوا عهد بكفر. وللمشركين سدرة. يعكفون عليهاء 
وينوطون بها أسلحتهم . يقال لها ذات أنواط » فمررنا بسدرة , 
فتنادينا من جنبتي الطريق . ونحن نسير إلى حنين : يا 
رسول الله اجعل لنا ذات أنواط . كما لهم ذات أنواط , فقال 
النبي كله : « الله أكبر , هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها 
كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان 
ام 


قبلكم ) أخرجه الترمذي . بلفظ آخر. والمعنى واحد . وقال : 

قال الإمام : أبو بكر الطرطوشي . في كتابه المتقدم 
ذكره(١2‏ فانظروا رحمكم الله » أينما وجدتم سدزة أو شعحرة 
يقصدها الناس . ويعظمون من شأنها » ويرجون البرء والشفاء 
من قبلها » وينوطون بها المساميرء والخرق . فهي : ذات 
أنواظ فاقطعوها + ١‏ 

قلت : ولقد أعجبني ما فعله الشيخ . أبو إسحاق. 
الجبينان . رحمه الله تعالى . أحد الصالحين ببلاد افريقية . 
حكى عنه صاحبه الصالح . أبو عبد الله » محمد بن أبي 
العباس . المؤدب : أنه كان إلى جانبه عين » تسمى : عين 
العافية ؛ كانت العامة قد افتتنوا بها. يأتونها من الآفاق .» من 
تعذر عليها نكاح , أو ولد . قالت : امضوا بي إلى العافية . 
فتعرف بها الفتنئة » قال أبو عبد الله : فأنا في السحر ذات 
لنب إن عمفف انان إن نجاف تدرما: ندكية ترجدية 
فك عدمها : :وأذن الصبح عليها . ثم قال : اللهم إني هدمتها 
لك . فلا ترفع لها رأسا ؛ قال : فما رفع لها رأس إلى الآن . 

قلت : وأدهى من ذلك وأمر. إقدامهم على قطع الطريق 
السابلة » يجيزون فى أحد الأبواب الثلاثة القديمة العادية , 
التي هي من بناء الجن . في زمن نبي الله سليمان بن داود , 
عليه السلام » أو من بناء ذي القرنين » وقيل فيها غير ذلك . 


دحالا 


مما يؤذن بالتقدم .» على ما نقلناه في : كتاب تاريخ » مدينة : 
7 اا 
بعض من لا يوئق به . في شهور سنة ست وثلاثين وستمائة : 
أنه راق .متام يقتضى : أن ذلك المكان » دفن فيه بعض أهل 
البيت . ْ 

وقدأخبرنى عنه ثقة : أنه اعترف له . أنه افتعل ذلك . 
فقطعوا طريقة المارة فيه » وجعلوا الباب بكماله : أصل مسجد 
مغصوب . وقد كان الطريق يضيق بسالكيه . فتضاعف 
الضيق , والحرج . على من دخل » ومن خرج » ضاعف الله 
عذاب من تسبب في بنائه » وأجزل ثواب من أعان على 
هدمه 2 وإزالة اعتدائه » اتباعاً لسئة النبي يكلِةِ في هدم مسجد 
الضرار . المرصد لأعدائه من الكفارء فلم ينظر الشارع إلى 
0000 وهدمه لما قصد به من السوء , والردى ؛ وقال 
تعالى لنبيه كل ( لا تقم فيه أبداً ) [ التوبة : ]٠١8‏ نسأل الله 
الكريم لسر ع لبوا كر ب 2 
أضله . فاتخذ إلهه هواه. وهذا الشيخ : أ بو شامة » من كبار 
أئمة الشافعية » في أوائل القرن السابع . 

وقال الإمام : أبو الوفاء » ابن عقيل » الحنبلي ‏ رحمه 
الله لما صعبت التكاليف . على الجهلة والطغام » عدلوا عن 
أوضاع الشرع » إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم » فسهلت 
عليهم . إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم . 

ركنا 


قال : وهم عندي كفار» بهذه الأوضاع . مثل تعظيم 
القبور. وإكرامها. وإلزامها لما نهى عنه الشارع » من إيقاد 
السرج . وتقبيلها » وتخليقها. وخطاب الموتى بالحوائج , 
وكتب الرقاع فيها » يا مولاي : افعل بي كذاء وكذا. وأخذ 
بتربتها تبركا بها » وإفاضة الطيب على القبور.ء وشد الرحال 
إليها » وإلقاء الخرق على الشجرء اقتداء بمن عبد اللات » 
والعزى » والوبل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف. ولم 
يتمسح بآجرة مسجد الملموسة يوم الأربعاء. وم يقل الحالون على 
جنازته : الصديق أبو بكرى أو محمد وعلي» أولم يعقد على قبر 
أبيه ا بالجص والآجر. ولم يخرق ثيابه إلى الذيل . ولم 
يرق ماء الورد على القبر ء انتهى . 


فتأمل رحمك الله تعالى : ما ذكره هذا الإمام » الذي هو 
أجل أئمة الحنابلة » بل من أجل أئمة الإسلام » وما كشف من 
الأمور ‏ التي يفعلها الخواص . من الأنام 5 فضلاً عن النساء » 
والغوغاء . والعوام ؛ مع كونه في سادس القرون » والناس إذ 
ذاك لما ذكره يفعلون .» وجهابذة العلماء .» والنقدة لذلك 
يشهدون . وحظهم من النهي : مرتبة ثانية » فهم بها قائمون . 
يتضح لك فساد ما زخرفه المبطلون . وموه به المتعصبون .» 
والملحدون . 


وقال الشيخ : : تقي الدين . وأما سؤال الميت ». 
والغائب » 0 كان أو غيره » فهو من المحرمات المنكرة . 


ال 


باتفاق أئمة المسلمين . لم يأمر الله تعالى به . ولا رسوله . ولا 
فعله أحد من الصحابة . ولا التابعين لهم بإحسان. ولا 
استحبه أحد من أئمة المسلمين , وهذا مما يعلم بالاضطرار 
من دين الإسلام .» فإن أحداً منهم ما كان يقول إذا نزلت به 
ترة » أو عرضت له حاجة .» لميت . يا سيدي . يا فلان . أنا 
في حسبك . أو اقض حاجتي . كما يقوله بعض هؤلاء 
المشركين .» لمن يدعونهم من الموتى . والغائبين . ولا أحد 
من الصحابة استغاث بالنبي يَكِْةْ بعد موته . ولا بغيره من الأنبياء 
لا عند قبورهم . ولا إذا بعدوا عنها . ولا كانوا يقصدون الدعاء 
عند قبور الأنبياء » ولا الصلاة عندها . 


عنه , استسقى بالعباس ١‏ وتوسل بدعائه » وقال : اللهم إنا 
كنا نتوسل إليك بنبيك إذا أجدبنا » فتسقينا » فإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا » فاسقناء ٠»‏ كما ثبت ذلك في صحيح البخاري ؛ 
وكذلك معاوية رضي الله عنهء. لما استسقى بأهل الشام : 
توسل بيزيد بن الأسود الجرشي 3 فهذا الذي ذكره عمر 
رضي الله عنه . توسلا منهء» بدعاء النبي كل 0 في 
حياته 3 ولهذا توسلوا بعذه بدعاء العباس 3 وبدعاء يزيد ابن 
00 4 0 0 ف ذكرة 0-7 4 0 كتاب الاستسقاء ( 
رسول الله يكل 0 

وقد كره العلماء . كمالك . وغيره ؟ أن يقوم الرجل عند 
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قبر النبي كَلخِ يدعو لنفسه . وذكروا أن هذا من البدع . التي 
لم يفعلها السلف ؛ قال أصحاب مالك : إنه إذا دخل المسجد 
يدنو من القبرء فيسلم على النبي يكلِ ويدعو مستقبل القبلة » 
يوليه ظهره ؛ وقيل لايوليه ظهره . وإنما اختلفوا لما فيه من 
استدباره » فأما إذا جعل الحجرة عن يساره . فقد زال المحذور 
بلا خلاف . ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة 
الصلاة إلى القبر» فإذا كان قد ثبت النهى فيه عن النبى يِه 
نهنا نين أن تحن القنن يفكي اا أو قلع أميووا بان لا 
يتحرى الدعاء إليه » كما لا يصلى إليه » قال مالك في 
المبسوط : لا أرى أن يقف عند قبر النبي كله يدعو. ولكن 
يسلم ويصلي . 

ولهذا ‏ والله أعلم ‏ حرفت الحجرة » وثلثت . لما 
بنيت ؛ فلم يجعل حائطها الشمالي » على سمت القبلة » ولا 
جعل مسطحاء وذكر الإمام . وغيره : أنه يستقبل القبلة , 
ويجعل الحجرة عن يساره . لثلا يستدبره ؛ وذلك : بعد 
تحيته » والصلاة والسلام عليه ؛ ثم يدعو لنفسه ؛ وذكروا : 
أنه إذا حياه » وصلى . يستقبل وجهه ‏ بأبي وأمي ‏ كَلهِ فإذا 
أراد الدعاء : جعل الحجرة عن يساره » واستقبل القبلة ‏ 
ودعا ؛ وهذاء مراعاة منهم . أن يفعل الداعي . أو الزائر» ما 
نهى عنه » من تحرى الدعاء عند القبر . 

وقد : كره مالك رحمه الله تعالى ‏ وغيره » من أهل . 
المدينة » كلما دخل أحدهم العسيحد:- أن يجيء » فيسلم 


اانا 


على النبي كلهِ . وصاحبيه ؛ قال : وإنما يكون ذلك لأحدهم 
إذا قدم من سفرء أو أراد سفراًء ونحو ذلك . ورخص 
بعضهم في السلام عليه » إذا دخل للصلاة » ونحوها ؛ وأما 
قصده دائما للصلاة والسلام عليه » ٠‏ فما علمت أحداً رخص في 
ذلك . لأن ذلك نوع من اتخاذه نذا :. 

وأيضاً : فإن ذلك بدعة . والمهاجرون . والأنصار.» في 
عهد أبي بكر. وعمرء وعثمان. وعلي رضي الله عنهم » لم 
يكونوا يقصدون قبره » كلما دخلوا المسجد . للسلام عليه » 
لعلمهم بما كان النبي كلد يكرهه من ذلك . وما نهاهم عنه ؛ 
ولا أنهم كانوا يتتلمون: عليه سين :وخوق: المسجلاه بوالخروي 
منه » كما كانوا يسلمون عليه في حياته . 

والمأثور عن ابن عمر: يدل على ذلك ؛ قال أبو 
سعيد » في سئئنه : حدثنا عبد الرحمن بن يزيد » حدثني أبي . 
عن ابن عمر : أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي كَل 
فصلى . وسلم عليه ؛ وقال : السلام عليك يا أبا بكر. السلام 
عليك يا أبتاه ؛ وعبد الرحمن بن يزيد . وإن كان يضعف. لكن 
الحديث الصحيح . ؛ عن نافع » يدل : على أن ابن عمرء. ما 
كان يفعل ذلك دائما , ولا غالبا 


وما أحسن ما قال مالك رحمه الله لن يصلح آخر 

هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ؛ ولكن : كلما ضعف تمسك 

الأمم بعهود أنبيائهم » ونقص إيمانهم .» عوضوا عن ذلك . بما 
/ 


أحدثوه من البدع » والشرك . وغيره ؛ ولهذا : كرهت الأئمة 
استلام القبر. وتقبيله » وبنوه بناء منعوا الناس أن يصلوا إليه . 

ومما يبين حكمة الشريعة . وأنها كما قيل : سفينة نوح , 
من ركبها نجا. ومن تخلف عنها غرق . أن الذين خرجوا عن 
المشروع : زين لهم الشيطان أعمالهم » حتى خرجوا إلى 
الشرك . فطائفة من هؤلاء يصلون إلى الميت» ويدعو 
أحدهم . فيقول : اغفر لي . وارحمني . ونحو ذلك ؛ ويسجد 
لقبره . 

ومنهم : من يستقبل القبرء ويصلي إليه » مستدبر 
الكعبة ؛ ويقول : القبر قبلة الخاصة ؛ والكعبة : قبلة العامة ؛ 
وهذا . يقوله : من هو أكثر الناس عبادة » وزهداً ؛ وهو شيخ 
متبوع ؛ ولعله : أمثل اتباع شيخه . يقوله في شيخه ؛ وآخر من 
أعيان الشيوخ المتبوعين » أصحاب الصدق . والاجتهاد في 
العبادة » والزهد : يأمر المريد . أول ما يتوب . أن يذهب إلى 
قبر الشيخ ٠‏ ويعكف عليه » عكوف أهل التماثيل عليها . 


وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور : يجدون عند عبادة 
القبور . من الرقة ‏ والخشوع . والذل . وحضور القلب 2 ما 
لا يجده أحدهم في مساجد الله التى : ( أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه ) [ النور : 5 ] وآخرون يحجون القبور . 

وطائفة : صنفوا كتباً » وسموها : مناسك حج المشاهد ؛ 
كما صنف أبو عبد الله : محمد بن النعمان » الملقب بالمفيد . 
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أحد شيوخ الإمامية » كتاباً في ذلك . وذكر فيه من الحكايات 
المكذوبة على أهل البيت » ما لا يخفى كذبه على من له 
معرفة بالنقل ؟ وآخرون : يسافرون إلى 0 
سو :للك نشكا + اوسا ؛ فالمعنى : 

احبر لز بيطو فصي من اليو ند لز 
النبي كله . لا حج البيت ؛ وبعض الشيوخ . المشهورين 
بالدين » والزهد . والصلاح » صنف كتاباً » سماه : الإستغاثة 
بالنبي كه » في اليقظة , والمنام ؛ وقد ذكر في مناقب هذا 
الشيخ : أنه حج مرة . وكان قبر النبي يَلهُ منتهى قصده ؛ ثم 
. رجع ولم يذهب إلى الكعبة » وجعل هذا من مناقبه .» فإن كان 
مستحبا. فينبغي لمن يجب عليه حج البيت . إذا حج أن 
يجعل المدينة منتهى قصده . ولا يذهب إلى مكة . فإنه زيادة 
كلفة » ومشقة . مع ترك الأفضل ؛ وهذا لا يفعله عاقل . 

وبسبب : الخروج عن الشريعة » صار بعض أكابر 
الشيوخ عند الناس . ممن يقصله الملوك , والقضاة. 
والعلماء » والعامة » على طريقة : ابن سبعين ؛ قيل عنه :: إنه 
كان يقول : البيوت المحجوجة ثلاثة : مكة » وبيت المقدس . 
والبيت الذي للمشركين فى الهند ؛ وهذا : لأنه كان يعتقد , 
أن دين اليهود حق , ودين النصارى حق . وجاءه بعض إخواننا 
العارفين » قبل أن يعرف حقيقته » فقال له : أريد أن أسلك 
على يديك ؟ فقال: على دين اليهود » أو النصارى , أو 
المملهين 6 فقا اله > :والبهرة »: (والتضاري 4" نيوا كثارا © 


مكل 


فقال الشيخ : لا تشدد عليهم » لكن الإسلام أفضل . 
يسافرون إليها وقت الموسم . فيعرفون بهاء. كما يعرف 
ومنهم : من يحكي عن الشيخ الميت . أنه قال : كل خطوة 
إلى قبري . كحجة ؛ ويوم القيامة لا أبيع بحجة ؛ فأنكر بعض 
الناس ذلك .2 فتمثل له الشيطان » بصورة الشيخ » وزجره عن 
إنكار ذلك . 

وهؤلاء . وأمثالهم : صلاتهم » ونسكهم . لغير الله رب 
العالمين ٠»‏ فليسوا على ملة إمام الحنفاء » وليسوا من عمار 
مساحد الله . الذين قال الله فيهم : ( إنما يعمر مساجد الله من 
آأمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يحش إلا 
الله ) [ التوبة : ١8‏ ]. 

وعمار مشاهد المقابر : يخشون غير الله » ويرجون غير 
الله » حتى إن طائفة من أرباب الكبائر » الذين لا يتحاشون. 
فيما يفعلونه .ع من القبائح إذا رأى أحدهم قة المينةة: [١‏ 
الهلال الذي على رأس القبة.ء خشي من فعل الفواحش ؛ 
ويقول أحدهم لصاحبه : ويحك ؟! هذا هلال القبة فيخشون 
المدفون تحت الهلال . ولا يخشون الذي خلق السموات 
والأرض 4 وجعل أهلة السماء مواقيت للناس والحج 
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المشركون مع إبراهيم عليه السلام » قال تعالى : ( وحاجه قومه 
قال 6 في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا 
أن يشاء ربي شيئاً وسع رق كله تي وارعليا أقلا رونا 
وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم 
ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم 
تعلمون . الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون ) [ الأنعام : 85-4٠‏ ] . 


وآخرون : قد جعلوا الميت » بمنزلة الإله ؛ والشيخ 
الحن: و المتطلق نه > كال :4 قفن الحيكن” تطلت:.قفباء 
الحاحات 6 ركد الكربات ؛ وأ الحي : فالحلال ما حلله » 
والحرام ما حرمه ؛ وكأنهم في أنفسهم . قد عزلوا الله عن أن 
يتخذوه إلا ؛ وعزلوا محمدا يكل أن يتخذوه ل : 


وقد يجيء. الحديث العهد بالإسلام . والتابع لهم . 
المحسن الظن بهم . أو غيره .» يطلب من الشيخ الميت ٠»‏ إما 
دفع ظلم ملك . يريد أن يظلمه . أو غير ذلك . فيدخل ذلك 
السادن » فيقول : قد قلت للشيخ . والشيخ يقول للنبي , 
والنبى يقول لله . والله قد بعث رسولا إلى السلطان . فلان ؛ 
نهل اهد ا[ انسطن و النكد تنه 1 دو النقيا رك و د 
الكذب . والجهل . ما لا يستجيزه كل مشرك . أو نصراني . 
ولا يروج عليه . 

ويأكلون من النذور ؛ والمنذور: ما يؤتى به إلى 
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قبورهم , مايدخلون به في معنى قوله تعالى : ( إن كثيرا من 
الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ) [ التوبة : 5" ] 
يعرضون بأنفسهم . ويمنعون غيرهم . إذ التابع لهم . يعتقد : 
أن هذا هو سبيل الله .» ودينهء فيمتلئع بسبب ذلك . من 
الدخول فى دين الحق . الذي بعث الله به رسله » وأنزل به 
0 

واللّه سبحانه : لم يذكر في كتابه المشاهد. بل ذكر 
المساجد . وأنها خالصة لوجهه . قال تعالى : (وأقيموا 
وجوهكم عند كل مسجد ) [ الأعراف 19] وقال تعالى : 
( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر) [ التوبة 
] وقال تعالى : ( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه ) [ النور : ”١6‏ ] وقال تعالى : ( ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها 
اسم الله ) [ الحج : 1٠‏ ] . 

ولم يذكر بيوت الشرك . كبيوت النيران . والأصنام , 
والمشاهد . لأن الصوامع . والبيع » لأهل الكتاب ؛ فالممدوح 
من ذلك ا كان ع دل الس ف ولس جا أثق “على 
اليهود . والنصارى . والصابئين » الذين كانوا قبل النسخ . 
والتبديل : يؤمنون بالله واليوم الآخر. ويعملون الصالحات . 


فبيوت الأوثان » وبيوت النيران » وبيوت الكواكب ». 
وبيوت المقابر : لم يمدح الله شيئا منها . ولم يذكد ذلك إلا 


اك 


في قصة من لعنهم النبي كله قال تعالى : ( قال الذين غلبوا 
على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا) [ الكهف : ١؟]‏ فهؤلاء 
الذين اتخذوا مسجدا على أهل الكهف . كانوا من النصارى » 
الذين لعنهم رسول الله كلخِ . حيث قال : « لعن الله اليهود . 
والنصارى . اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وفي رواية : 
« وصالحيهم » . 

ودعاء المقبورين : من أعظم الوسائل إلى ذلك » وقد : 
قدم بعض شيوخ المشرق . فتكلم معي في هذا. فبينت له 
فساد هذا ؛ فقال : أليس قد قال النبي كله : إذاأعيتكم الأمور 
فعليكم بأصحاب القبور؟ فقلت : هذا مكذوب باتفاق أهل 
العلم » لم يروه عن النبي كَلةِ أحد من علماء الحديث » 
وبسبب هذا ء وأمثاله : ظهر مصداق قول النبى كل : « لتتبعن 
سنن من كان قبلكم .» حذو القذةء بالقذة. حتى لو دخلوا 
جحر ضب . لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود؟ 
والنصارى ؟ قال : فمن » . 

وهؤلاء : الغلاة المشركون . إذا حصل لأحدهم مطلبه , 
ولو من كافرء لم يقبل على الرسول . بل يطلب حاجته من 
حيث أنها تقضى ؛ فتارة : يذهب إلى من يظنه قبر رجل 
صالح . ويكون فيه قبر كافرء أو منافق؛ وتارة: يعلم أنه كافر » 
أو منافق » فيذهب إليه » كما يذهب قوم إلى الكنيسة . أو 
إلى مواضع . يقال إنها تقبل النذور. فهذا يقع فيه عامتهم . 
وأما الأول . فيقع فيه خاصتهم . 

د 


والمقصود من ري بوم وان كرد 
في الباطن كافراً » أو منافقاً . ويكون هذا عنده والرسول. 
من جنس واحد . لاعتقاده : أن الميت يقضي حاجته . إذا كان 
زجلا ضالحا : وكلا هذين عنده .» من جنس من يستغيث به . 


وكم من مشهد : يعظمه الناس . ويظنونه قبر رجل 
صالح . وهو كذب . بل يقال : إنه قبر كافر » كالمشهد الذي 
بسفح جبل لبنان . الذي يقال : إنه قبر نوح ؛ فإن أهل 
المعرفة » كانوا يقولون : إنه قبر بعض العمالقة ؛» وكذلك : 
مشهد الحسين . الذي بالقاهرة ؛ وقبر : أبى . الذي بدمشق . 
اتفق العلماء على أنها كذب ؛ ومنهم من قال : هما » قير 
نصرانيين . 


وكثير من المشاهد : تنازع الناس فيهاء وعندها 
شياطين » حو م م ليده : من يرى في المنام 
مخصبا نان ائنه المقوو» وركون للق شيطانا تضيور 
بصورته ء كالشياطين الذين يكونون بالأصنام » وكالشياطين : 
الذين يتمثلون لمن يستغيث بالأصنام » والموتى والغائبين . 

وهذا كثير في زماننا وغيره » مثل أقوام : يرصدون بعض 
التمائئل 4 التق بالبزاويب4. “ديار 1 فصي اميم :وغيرها . 
يرصدون التمثشال مدة. لا يتطهرون طهر المسلمين . 
يصلون صلاة المسلمين . ولا يقرؤون حتى يتعلق الشيطان تلك 
الصورة . فيراها تتحرك . فيضع فيها شمعة . أو غيرهاء فيرى 
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شيطاناً قد خرج لهء فيسجد لذلك الشيطان. حتى يقضي 
بعض حوائجه . وقد يمكنه من فعل الفاحشة به » حتى يقضي 
بعض حوائجه . 

ومثل هؤلاء كثير في شيوخ : الترك . الكفار» يسمونه : 
البوشت . وهو : المخنث ؛ إذا طلبوا منه بعض هذه الأمور. 
أرسلوا إليه من ينكحه. ونصبوا له حركات عالية » في ليلة 
مظلمة. وقربوا له خبزأء وميتة» وغنوا غناء يناسبه » بشرط أن لا 
يكون عندهم من يذكر الله » ولا هناك شيء فيه شيء من ذكر 
الله . 

ثم يصعد ذلك الشيخ المفعول به في الهواء » ويرون 
الدف يطير فى الهواء » ويضرب من مد يديه إلى الخبزء 
ويضرب الشيطان بآلات اللهو.ء وهم يسمعون . ويغني لهم 
الأغاني . التي كانت تغنيها آباؤهم الكفار ؛ ثم قد يغيب ذلك 
الطعام » فيرونه قد نقل إلى بيت : البوشت . وقد لا يغيب » 
ويقربون له ميتة يحرقونها بالنارء فيقضي بعض حوائجهم . 
ومثل هذاء كثير جدا للمشركين ؛ فالذي يجري عند 
المشاهد » من جنس ما يجري عند الأصنام . 

وقد ثبت بطرق متعددة : أن ما يشرك به من دون الله» من 
صنم . وقبرء وغير ذلك . يكون عنده شياطين » تضل من 
أشرك بهء وأن تلك الشياطين : لا يقضون إلا بعض 
أغراضهم . وإنما يقضون بعض أغراضهم . إذا حصل لهم من 
الشرك . والمعاصي . ما يحبه الشيطان . 
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فمنهم : من يأمر الداعي أن يسجد له؛ ومنهم : من 
يأمره بالفواحش . وقد يفعلها الشيطانء وقد ينهاه عما أمره 
به » من التوحيد. والإخلاص . والصلوات الخمس ٠»‏ وقراءة 
القران . ونحو ذلك . 

ا ا د عدا 
كان ضعيف الإيمان : أمرته بالكفر البين » وإلآً أمرته بما هو 
قفون اح معضية :إن كان قليل قليل العلم : أمرته بما لا يعرفه , 
أنه مخالف للكتاب . والسنة ؛ وقد وقع في هذا النوع : كتير 
من الشيوخ . الذين لهم نصيب وافر من الدين. والزهد, 
والعبادة » لكن : ل الذى بعث الله 
به رسول الله عليه . طمعت فيهم الشياطين ء حتى أوقعوهم فيما 
يخالف : الكتاب . والسنة . 


وقد جرى لغير واحد من أصحابنا المشائخ . يستغعيث 
بأحدهم , بعض أصحابه » فيرى الشيخ في اليقظة . حتى 
قضي ذلك المطلوب . وإنما هي شياطين تتمثل للمشركين » 
الذين يدعون غير الله ؛ والجن بحسب الإنس . فالكافر 
للكافر » والفاجر للفاجر » والجاهل للجاهل . 


أماأهمل العلم والإيمان . فأتباع الجن لهم كأتباع 
الإنس» يتبعونهم فيا أمر الله به ورسوله . وآخر من جنسه. 
يباشر التدريس . وينتسب إلى الفتيا » كان يقول : النبي يل 
يعلم ما يعلمه الله » ويقدر على ما يقدر الله عليه » وأن هذا 
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ا ٠؛‏ ثم انتقل في ذرية الحسن إلى 
الشيخ أ بي الحسن الشاذلي ؛ وقالوا: هذا مقام القطب 
الغوث . ا الجامع . 

وكان شيخ آخر: معظم عند أتباعه, يدعي هذه 
المنزلة ؛ ويقول : إنه المهدي الذي بشر به النبي كله وإنه 
يزوج عيسى ابنته » وإن نواصى الملوك بيده » والأولياء بيده , 
يولى من يشاء ء ويعزل مخ يشا وإن الرب يناجيه دائماً : 
وإنه الذي يمد حملة العرش ء وحيتان البحر ؟ وقد عزرته 
تعزيراً بليغاً » في يوم مشهودء في حضرة من أهل المسجد 
الجامع , يوم الجمعة بالقاهرة ؛ فعرفه الناس ٠.‏ وانكسر بسببه 


ومن هؤلاء : من يقول قول الله سبحانه وتعالى : 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ولذيرا؛ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه 
وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً) عت 4 9] إن 
الرسول » هو الذي يسبح بكرة وأصيلا 


ومنهم من يقول : الرسول يعلم مفاتيح الغيب الخمس . 
التي قال النبي كَلِ فيها : « خمس لا يعلمهن إلا الله ( إن الله 
عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري 
نفس ماذا تكسن غذا وما تدري نفس بأي أرض تموت ) 
[ لقمان : 5" ] وقال : إنه علمها بعدما أخبر أنه لا يعلمها إلا 
الله . 


و 


ومنهم من يقول : أسقط الربوبية » وقل في الرسول ما 
شئت ؛ ومنهم يقول : نحن نعبد الله ورسوله ؛ ومنهم من يأتي 
إلى قبر الميت . فيقول : اغفر لي ». وارحمني . ولا توقفني 
على زلة . إلى أمثال هذه الأمور. التي يتخذ فيها المخلوق 
إلها ! . 

أقول : وهذه سنة مأثورة » وطريقة مسلوكة والله غير 
مهجورة » وضلالة واضحة مشهورة » وبدعة مشهودة » غير 
منكورة ؛ وأعلامها مرفوعة منشورة » وراياتها منصوبة » غير 
مكسورة . وبراهينها غير محدودة » ولا محصورة ؛ ودلائلها في 
كثير من المصنفات . والمناظيم » مذكورة ؛ قال ذلك . في 
البردة وبين في ذلك قصذه : 
دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكوبماشئتمدحافيهواحتكم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

ولو لططن :تفي ملاو الاخبان + الورك بيه اقاران 
فلتكف عنان قلم اليراع » في هذا الميدان .» فالحكم والله لا 
يخفى على ذي عيان ؛ بل أجلى من ضياء الشمس في البيان ؛ 
فلما استقر هذا في نفوس عامتهم . تجد أحدهم إذا سئل عمن 
ينهاهم ‏ ما يقول هذا ؟! فيقول : فلان عنده , ما ثم إلا الله ؛ 
لما استقر في نفوسهم : أن يجعلوا مع الله إلها آخر. وهذا 
كله .» وأمثاله . وفع ونحن بمصر . 

وهؤلاء الضالون : مستخفون بتوحيد الله ؟ ويعظمون دعاء 
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غير الله » من الأموات . فإذا أمروا بالتوحيد. ونهوا عن 
الشرك : استخفوا بالله » كماأخبر الله تعالى عن المشركين » 
بقوله: ( وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً ) الآية [ الفرقان : ])١‏ 
فاستهزؤوا بالرسول ككلةِ لما نهاهم عن الشرك. وقال تعالى عن 
المشركين : (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إِلّه إلا الله يستكبرون , 
ويقولون أإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق 
وصدق 00 [ [الصافات : ه" ‏ لاع وقال تعالى : 
( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر 
كذاب . أجعل الآلهة إلها واحنذا إن هذا لشيء عجاب) 
[ص: 4- 0]. 

وما زال المشركون : يسفهون الأنبياء» ويصفونهم 
بالجنون » والضلال . والسفاهة . كما قال : قوم نوح . لنوح ؛ 
وعاد : لهود . عليهما السلام ( قالوا أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر 
ما كان يعبد آباؤنا ) [ الأعراف : 7١‏ ] فأعظم ما سفهوه لأجله ‏ 
وأنكروه » هو : التوحيد . 

وهكذا : تجد من فيه شبه من هؤلاء.» من بعحض 
الوجوه . إذا رأى من يدعو إلى توحيد الله » وإخلاص 0 
له وأن لا يعبد الإنسان إلا الله » ولا يتوكل إلا عليه : 
بذلك . لما عنده من الشرك ؛ وكثير من هؤلاء : 0 
المساجد . ويعمرون المشاهد ؛ فتجد المسجد الذي يبنى 
للصوات الخمس مالا كرا لجبى له كيبو 11 اهن 
الناس » وكأنه خان من الخانات ؛ والمشهد . الذي يبنى على 
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الميت : فعليه الستور. وزينة الذهب . والفضة . والرخام ؛ 
والنذور : تغدوا إليه وتروح » فهل هذاء إلا من استخفافهم 
بالله ؟ وآيانته. ورسوله ؟! وتعظيمهم للشرك ؟! فإنهم. 
يعتقدون : أن دعاءهم للميت . الذي بني له المشهد. 
والإستغاثة به أنفع لهم من دعاء الله. والإستغاثة به. في البيت 
الذي بني لله عز وجل ! ففضلوا : البيت الذي بنى لدعاء 
المخلوق . على البيت الذي بنى لدعاء الخالق ! وإذا كان : 
7 وقفا. ولهذا وقف . كان : وقف الشرك أعظم عندهم , 
هاة لمشركي العرب . الذين ذكر الله حالهم في قوله : 

00 لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ) الآية [الأنعام : 
7 ] كانوا : يجعلون له زرعا» وماشيةء ولآلهتهم : زرعا. 
وماشية» فإذا أصيب نصيب آلتهم. أخذوا من نصيب الله» فوضعوه 
فيه ؛ وقالوا : الله غني . وآلهتنا فقيرة » فيفضلون ما يجعل 
لغيرالله » على ما يجعل لله ؛ وهكذا : حال أهل الوقوف , 
والنذور ؛ التي تبذل عندهم للمشاهد: أعظم مما يبذل عندهم 
للمساجد . ولعمار المساجد . والجهاد في سبيل الله . 

وهؤلاء : إذا قصد أحدهم القبرء الذي يعظمه » بكى 
عنده » وخضع . ويدعوء. ويتضرع . ويحصل له من الرقة . 
باخراصوه والعبودية . وحضور القلب : ما لا يحصل له 
كلف في الصلوات الخمس . والجمعة . وقيام الليل » وقراءة 
القرآن. تيل هذا الأمر إلا حال المشركين المبتدعين ؟ لا 
الموحدين المخلصين . المتبعين لكتاب الله » وسنّدَ رسوله يكل . 
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ومثل هذا : أنه إذا سمع أحدهم الأبيات .» يحصل له من 
الخضوع , والخشوع . والبكاء ما لا يحصل له مثله » عند 
سماع آيات الله » فيخشع عند سماع , المبتدعين المشركين ؛ 
ولا يخشع عند سماع المتقين المخلصين ؛ بل إذا سمعوا آيات 
الله » استثقلوها .» وكرهوهاء. واستهزأوا بها. فيحصل لهم 
أعظم نصيب من قوله : ( أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن ) 
[التوبة : 56 ]؟. 

إذا سمعوا القرآن: سمعمه بقلوب لاهيةء. وألسن 
لاغية . كأنهم صم عمي ؛ وإذا سمعوا الأبيات » حضرت 
قلوبهم , وسكتت ألسنتهم » وسكنت حركاتهم ء حتى لا 
يشرب العطشان منهم ماء . 


ومن هؤلاء : من إذا كانوا في سماعهم . فأذن المؤذن , 
قالوا : نحن في شيء أفضل مما دعانا إليه » ومنهم من يقول : 
كنا فى الحضرة . فإذا قمنا إلى الصلاة صرنا إلى الباب ؛ وقد 
سألني بعضهم . عمن قال ذلك من هؤلاء الشيوخ الضلال؟ 
فقلت : صدق ؛ كان فى حضرة الشيطان » فصار على باب 
الله » فإن البدع والضلال. فيها من حضور الشيطان . ما قد 
فصل في غير هذا الموضع 

والذين جعلوا: دعاء الموتى » من الأنبياء » والأئمة . 
والشيوخ : أفضل من دعاء الله ٠‏ أنواع متعددة ؛ ملهم : من 
تقدم ؛ ومنهم : من يحكي أنواعاً من الحكايات » كحكاية : 
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أن رجلا محبوساً في بلاد العدو. دعا الله . فلم يخرجه ودعا 
بعض المشائخ الموتى .» فجاءه » فأخرجه إلى بلاد الإسلام ؛ 
وحكاية : أن بعض الشيوخ . قال لمريده : إذا كانت لك 
حاجة . فتعال إلى قبري ؛ وآخر قال : فتوسل بي ؛ وآخر 
قال : قبر فلانت.ء هو الترياق المجرب . 

فهؤلاء . وأشباههم : يرجحون هذه الأدعية الشركية . 
على أدعية المخلصين لله » مضاهاة للمشركين؛ وهؤلاء: تتمثل 
و 1 
على صورته ؛ وإنما هو : شيطان أغواه . 

ومن هؤلاء : من إذا نزل به شدة » لا يدعو إل شيخه . 
ولا يذكر إلا اسمه ء قد لهج به . كما يلهج الصبي بذكر أمه ‏ 
فيتعسر أحدهم , فيقول : يا فلان ؛ وقد قال الله للموحدين : 
( فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد 
ذكرا ) [ البقرة : 7٠١‏ ]. 

ومن هؤلاء : من يحلف بالله » ويكذب. ويحلف 
بشيخه . وإمامه » فيصدق ؛ فيكون شيخه عنئله : أعظم 5 
صدره من الله ؛ فإذا كان دعاءالموتى . مثل الأنبياءء 
والقالحية © تضم هذا الاسعيراء بالل و “وانانة + ١‏ ورسولة:.. 
فأي الفريقين أحق بالاستهزاء بآيات الله » ورسوله ؟ من كان 
يأمر بدعاء الموق. والاستغائة بهم. مع ما يترتب على ذلك من 
الاستهزاء بالله » وآياته » ورسوله ؟ أو من كان يأمر بدعاء الله 
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وحده. لا شريك له. كما أمرت رسله ؟ ويوجب طاعة 
الرسول ء ومتابعتة » في كل ما .جاء به ؟ 

وأيضاً : فإن هؤلاء الموحدين , من أعظم الناس إيجاباً 
لرعاية جانب الرسول عله تصديقا له ا وطاعة له فيما 
أمر, واعتناء بمعرفة ما بعث بهء. والتمييز بين ما روى عنه . 

من الصحيح 4 والضعيف . والصدق . رلك واتباع 
ذلك . دون ما خالفه كول نقولة : ( اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون ) [ الأعراف : 
0 

وأما هؤلاء : الضلال ؛ أشباه المشركين » والنصارى » 
فعمدتهم : إما أحاديث ضعيفة . أو موضوعةء أو منقولاات 
عمن لا يحتج بقولهم » إما أن تكون كديا علي :وإما أن تكون 
عا ماد دلو الكل عر ودح إنرض لإال عير ميلم ١.‏ 
وإن اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول : حرفوا الكلم عن 
لل ا 3 
النصارى . 


هذا : ما علمته ينقل عن أحد من العلماء . لكنه موجود 
في كلام بعض الناس . مثل الشيخ : يحيى الصرصري ؛ ففي 
شعره قطعة منه ؛ والشيخ محمد بن النعمان . كان له : كتاب 
المستغيثين بالنبي كَلِل في اليبقظة والمنام ؛ وهؤلاء : لهم 
صلاح . ودين » لكن ليسوا من أهل العلم » العالمين بمدارك 


وذ 


الأحكام . الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام » ومعرفة 
الحلال والحرام . وليس لهم دليل شرعي . ولا نقل عن عالم 
مرضي ٠.‏ بل عادة جروا عليها. كما جرت عادة كثير من 
الناس . بأنه : يستغيث بشيخه فى الشدائد . ويدعوه . 


وكان : بعض الشيوخ . الذين أعرفهم ‏ ولهم صلاح . 
وزهد . إذا نزل به أمر.ء خطا إلى جهة الشيخ عبد القادر. 
خطوات معدودة .» واستغاث به؛ وهذا : يفعله كثير من 
الناس ؛ ولهذا : لما نبه من نبه.» من فضلائهم , تنبهوا ؛ 
وعلموا : أنما كانوا عليه » ليس من دين الإسلام في شيءء. 


النبي كَكةِ لم يشرع لأمته أن يدعوا أحدا من الأموات . لا 
الأنياء عدولا غين » لا بلفظ الاستغاثة » ولا بغيرها . كما أنه 
لم يشرع السجود لميت . ولا إلى عيبت ونحو ذلك ؛ بل نعلم 
أنه : نهى عن كل هذه الأمور . وأن ذلك من الشرك . الذي 
حرمه الله ورسوله . لكنخ لغلبة الجهل . وقلة العلم بآثار 
الرسالة » في كثير من المتأخرين . لم يمكن تكفيرهم بذلك . 
حتى يبين لهم ما جاء به الرسول كَكِةٍ مما يخالفه . 

ولهذا : ما بينت المسألة قط لمن يعرف دين الإسلام . 
إلا تفطن لهذا . وقال : هذا هو أصل دين الإسلام ؛ وكان 
بعض أكابر الشيوخ . العارفين من أصحابنا» يقول : هذا 

ا 


أعظم ما بينته لناء لعلمه بأن هذا أصل الدين . وكان هذا 
ويستجيرود بهم » ويتضرعون إليهم » وربما كان ما يفعلونه 

لأنهم إنما يقصدون الميت . في صرورة نولت بهم ) 
يدعونه دعاء المضطر . راجين قضاء حاجاتهم : بدعائه » 
والدعاء به أو الدعاء عند قبره؛ بخلاف عبادتهم 
لله » ودعاهم إياه , فإنهم يفعلونه فى كثير من الأوقات . على 
وحه العادة , والتكلف ؛ حتى إن العدو الخارج عن شريعة 
الإسلام الها قدم دمشق ,» خرجوا يستغيثون بالموتى عند 
الشعراء: 

يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر؛ 

أو قال : 

فقلت لهؤلاء : الذين يستغيثون بهم » لو كانوا معكم في 
القتال » لانهزموا. كما انهزم من انهزم من المسلمين يوم 
أحد . فإنه كان قد قضى أن العسكر ينكسر. لأسباب اقتضت. 
ذلك اوتكينة: كانت فى ذلك 

ولهذا : كان أهل المعرفة بالدين . والمكاشفة. لم 
يقاتلوا ف تلك المرة 4 لعدم القتال الشرعى 4 الذي أمر الله به 


1 


والاستغاثة به . وأنهم لا يستغيثون إلا إياه » لا يستغيثون بملك 
ل وام 


فلما أصلح الناس أمورهم . وصدقوا في الاستغاثة 
بربهم : نصرهم الله على عدوهم ٠»‏ نصراً عزيزاً » ولم يهزم 
التتار مثل هذه الهزيمة . أصلا ء » لما صح من تحقيق توحيد 
الله » وطاعة رسوله . ما لم يكن قبل ذلك ؛ فإن الله : ينصر 
رسله » والذين آمنوا في الحياة الدنيا » ويوم يقوم الأشهاد ؛ 
كما قال تعالى. 'في, ايوم بدن او إذ تستتيكون ربكم فاتعجات 

لكم ) [ الأنفال : 4 ] . 
وروى : أن النبي كَلخَ كان يقول كل يوم : «يا حي يا 
قيوم » برحمتك أستغيث » وفي لفظ : «أصلح لي شأني كله , 
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين . ولا إلى أحد من خلقك » . 
وهؤلاء : يدعون الميت . والغائب . فيقول أحدهم : بك 
أستغيث ؛ بك أستجير . أغثنا » أجرناء. ويقول : أنت تعلم 
ذنوبي ؛ ومنهم من يقول للميت : اغفر لي . وارحمني » وتب 
على ؛ ونحو ذلك ؛ ومن لم يقل هذا من عقلائهم. فإنه 
ل:: أشكوق إليك ذنوبي . وأشكو إليك عدوي , 
وأشكو إليك جور الولاة » وظهور البدع .» وجدب الزمان » وغير 
ذلكاء. فيشكر إليه.ها صل من صر فى القيق + «والكنيا : 
ومقصوده في الشكوى : أن يشكيه. فيزيل ذلك 
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ل أنت تعلم ما نزل بنا من 
الضرر ؛ وأنت ت تعلم ما فعلته من الذنوب . فيجعل الميت » 
والحي . والغائب . عالما بذنوب العباد. وما جرياتهم . التي 
يمتنع أن يعلمها بشرء حي. أو ميت. 

وعقلاؤهم يقولون : مقصودنا . أن يسأل الله لناء ويشفع 
لنا ؛ ويظنون أنهم إذا سألوه بعد موته . أنه يسأل الله لهم . 
فإنه يسأل . ويشفع . كما كان يسألء ويشفع , لما سأله 
الصحابة الاستسقاء وغيره ؛ وكما يشفع يوم القيامة إذا سئل 
. الشفاعة . 


ولا يعلمون : أن سؤال الميت . والغائب » غير مشروع 
. البتة » ولم يفعله أحد من الصحابة .» بل عدلوا عن سؤاله , 
وطلب الدعاء منه . إلى سؤال غيره » وطلب الدعاء منه ؛ وأن 
الرسول يَللِةِ . وسائر الأنبياء .» والصالحين » وغيرهم. لا 
يطلب من أحدهم بعد موته » من الأمور ما كان يطلب منه في 
حياته » انتهى. كلام الشيخ رحمه الله ملخصا . 


فانظر رحمك الله : إلى ما ذكره هذا الإمام .» من أنواع 
الشرك الأكبر.» الذي قد وقع في زمانه. ممن يدعي العلم 
والمعرفة » وينتصب للفتيا والقضاء » لكن الما نبههم الشيخ 
رحمه الله على ذلك . وبين لهم : أن هذا من الشرك الأكبرء 
الذي حرمه الله ورسوله . تنبه من تنبه منهم . وتاب إلى الله , 
وعرف أن ما كان عليه شرك وضلال . وانقاد للحق . 
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وهذا مما يبين لك غربة الإسلام في ذلك الوقت . عند 
كثير من الأنام » وأن هذا مصداق ما تواترت به الأحاديث عن 
رسول الله يل أنه قال : « لتتبعن سنن من كان قبلكم ») 
الحديث ؛ وقوله : « بدأ الإسلام غريبا » وسيعود غريبا كما 
بدا» وبهذا ينكشف لك . ويتضح عندك : بطلان ما عليه كثير 
من أهل الزمان . من أنواع الشرك . والبدع » والحدثان ؛ فلا 
تغتر بما هم عليه . 

زهذة :“هن اللية الفظيية د واتشصلة "القتيتعة" الأميمسة :. 
يفن :8 الاغتزار جالاناف والأجداف وما التس علي عمل كيه 
من أهل :اللا بوتلافه الحسنة الى "انتسلها: اقل الشرك» 
والكفر والعناد » كما حكى الله تعالى ذلك عنهم في محكم 
التنزيل » من غير شك ولا تأويل » حيث قال الله تعالى » وهو 
أصدق القائلين » حكاية عن فرعون اللعين . أنه قال لموسى . 
وأخيه هارون . الكريمين : ( فما بال القرون الأولى ) فأجابه 
عليه السلام بقوله : ( علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي 
ولا ينسى ) [طه: ١ه‏ 505]. 

فمن امتطى كاهل الصدق والوفاء » وسلم من التعحصب 
والعناد والجفاء » وتوسط في المحجة . وقنع في قبول الحق 
بالحجة . كان ذلك طريقه » ونهجه . وأشرق في صدره مصباح 
القبول » وأوقد فيه بزيت المعرفة » والوصول. وكان من 
ضوء التوحيد .» على حصول . 
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قال ابن القيم رحمه الله تعالى : في الإغاثة » قال كله : 
ولا تتخذوا قبرى عيداً ) وقال : «١‏ اللهم لا تجعل قبري وثنا 
يعبكد » اشتد عضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » 
وفي اتخاذها يدا من المفاسد . ما يغضب لأجله من في 
قلبه وقار لله » وغيرة على التوحيد ؛ ولكن : ما لجرح بميت 

يلام . 

منها : الصلاة إليها 3 والطواف بها 3 واستلامها 2 وتعفير 
الخدود على ترابها. وعبادة أصحابها. وسؤالهم النصرء 
والرزق . والعافية » وقضاء الديون . وتفريج الكربات . التي 
كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم ؛ وكل من شم أدنى رائحة 

: ا يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى ذلك . 

وأنه 6 يك أعلم بعاقبة ما نهى عنه » وأنه يؤل إليه » وإذا لعن من 
اتخذ القبور مساجد يعبد الله فيها » فكيف بملازمتها » واعتياد 
قصدها »2 وعبادتها ؟ 

ومن جمع بين سنة رسول الله عَكِاةٍ في القبور . وما أمر 
به وما نهى عنه . وما عليه أصحابه . وبين ما عليه أكثر 
الناس اليوم » رأى أحدهما مضادا للآخرء. فنهى عن اتخاذها 
مساحد ,ع وهؤلاء يبنون عليها المساجد . ونهى عن تسريجها . 
وهؤلاء : يوقوفون عليها الوقوف . على إيقاد القناديل عليها . 


ونهى عن أن تتخذ ان وهؤلاء فَخْدُوتها أعيادا + ونهى 
عن تدر هاب رامن اتتصويكها كيا الى متحيت مب 0 موعن 
اعالك 


رضي الله عنه ؛ وهؤلاء : يرفعونها » ويجعلون عليها القباب ؛ 
ونهى عن تجصيص القبر . والبناء عليه . كما في صحيح 
مسلم عن جابر » ونهى عن الكتابة عليها .» كما رواه الترمذي 
في صحيحه عن جابر ؛ ونهى أن يزاد عليها غير ترابها » كما 

رواه أبو داود عن جابر ؛ وهؤلاء : يتخذون عليها الألوا ٠‏ 
ويكتبون عليها القرآن» ويزيدون على ترابها بالجص . 


والآجرء. والأحجار . 


ل 
1 وام امس ل 
: مفارقة لدين الإسلام » ودخول في دين عبادة الأصنام : 


فانظر : إلى التباين العظيم . بين ما شرعه الرسول ل 
لأمته » وبين ما 0 هؤلاء . والنبي كلخ أمر بزيارة القبور. 
لأنها تذكر الآخرة , وأمر الزائر : 0 القبور » ونهاه 
أن يقول هجرا ؛ فهذه الزيارة التي أذن رسول الله ككِ فيها 
- وهل تحن فنها قينا معنا محمد عليه أهل 
الشرك والبدع ؟ أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه . 

وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله : لن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ؛ ولكن : كلما ضعف تمسك 
الأمم بعهود أنبيائهم . عوضوا عن ذلك بما أحدثوا من البدع , 
والشرك . 
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ولقد جرد السلف الصالح : التوحيد. وحموا جانبه . 
حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي كَلةِ ثم أراد الدعاء . 
جعل ظهره إلى جدار القبرء ثم دعا؛ وقد نص على ذلك 
الأئمة الأربعة : أنه يستقبل القبلة للدعاء » حتى لا يدعو عند 
القبر » فإن الدعاء عبادة . 

وباكملة:* 'تإن: العيق' قل" الفظلم عتيله .فهو ماع إلى 
من يدعو له . ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء . ما لم 
يشرع مثله للحي ؛ ومقصود الصلاة على الميت : الاستغفار . 
والذضاف لبه روك للك «الومارة محنقصوفى: الاب لمق 
والإحسان إليه » وتذكير الآخرة . فبدل أهل البدع . والشرك 
قولاً غير الذي قيل لهم . 

فبدلوا الدعاء له بدعائه نفسه . والشفاعة له بالاستشفاع 
به » والزيارة التي شرعت إحساناً إلى الميت ٠‏ وإلى الزائر 
بسؤال الميت . والاقسام به على الله » وتخصيص تلك البقعة 
بالدعاء » الذي هو محض العبادة » وحضور القلب . عندها . 
وخشوعه » أعظم منه في المساجد ! 

ثم ذكر حديث ذات أنواط ٠»‏ ثم قال : فإذا كان اتخاذ 
الشجرة . لتعليق الأسلحة . والعكوف لها : اتخاذ إِلّه مع الله » 
وهم لا يعبدونها.» ولا يسألونها. فما الظن بالعكوف حول 
القبر ؟ ودعائه ؟ والدعاء عنده ؟ والدعاء به ؟ وأي : نسبة للفتنة 
بشجرة » إلى الفتنة بالقبر؟ لو كان أهل الشرك والبدع 
يعلمون ؟ 
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ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله ككِهِ » وبما عليه أهل 
الشرك . والبدع اليوم . في هذا الباب » وغيره » علم : أن ما 
بين السلف . وبينهم . أبعد مما بين المشرق والمغرب ؛ 
والأمر والله أعظم مما ذكرنا » وعمّى الصحابة » قبر : دانيال » 
بأمر عمر رضي اللهعنه . ولما بلغه : أن الناس ينتابون 
الشجرة . التي بويع رسول الله كك تحتها. أرسل إليها. 
وقطعها. قال عيسى بن يونس : هو عندنا من حديث ابن 
عوف . عن نافع ؛ فإذا كان هذا فعله في الشجرة . التي كر 
الله في القرآن. وبايع تحتها الصحابة رضي الله عنهم 
رسول الله كلق . فما حكمه فيما عداها ؟ 

وأبلغ من ذلك : أن رسول الله يك هدم مسجد الضرار ؛ 
ففيه : دليل على هدم المساجد. التي أعظم فسسناة|. قتف + 
كالمبنية على القبور» وكذلك قبابها ؛ فتجب : المبادرة إلى 
هدم ما لعن رسول الله يِه فاعله . والله يقيم لدينه من ينصره ء 
ويذب عنه ؛ وكان بدمشق : كثير من هذه الأنصاب . فيسر الله 
سبحانه كسرهاء على يد: شيخ الإسلام. وحزب الله 
الموحدين ؛ وكان العامة يقولون للشىء منها : إنه يقبل النذر ؛ 
أي : يقبل العبادة من دون الله , فان النذر عبادة » يتقرب بها 
الناذر » إلى المنذور له . 

ولقد أنكر السلف : التمسح بحجر المقام » الذي أمر 
الله أن يتخذ منه مصلى . قال قتادة فى الآية : إنما أمرواأن 
يصلوا عنده » ولم يؤمروا بمسحه ؛ ولقد تكلفت هذه الامة 
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شيئاً » ما تكلفته الأمم قبلها . ذكر لنا من رأى أثر أصابعه , 
و ال 0 
بهذه الأنصاب ؛ فتنة : أصحاب القبور ؛ وهي : أصل فتنة 
عبادة الأصنام » كما ذكر الله في سورة نوج ٠‏ في قوله تعالى : 
( وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن::ودا ولا سواعاً ولا يغوث 
ويعوق ونسراً ) الآية [نوح : *"] ذكر السلف في تفسيرها: أن 
هؤلاء أسماء رجال' صالحين في قوم نو » فلما ماتوا عكفوا 
على قبورهم . ثم صوروا تماثيلهم » ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم ؛ وتعظيم الصالحين : إنما 00 ما دعوا إليه . 
دون اتخاد قبورهم أعيادا وأوكاناً » فأعرضوا عن المشروع . 
واشتغلوا بالبدع . 

ومن أصغى إلى كلامه , وتفهمه : أغناه عن البدع , 
والآراء ؛ ومن بعد عنه . فلا بد أن يتعوض بما لا ينفعه .» كما 
أن من عمر قلبه بمحبة الله وخشيته » والتوكل عليه . أغناه عن 
محبة غيره » وخشيته . والتوكل عليه ؛ فالمعرض عن التوحيد : 
مشرك . شاء أم أبى ؛ والمعرض عن السنة : مبتدع » شاء 
أم أبى ؛ والمعرض عن محبة الله » عابد الصورء شاء أم 
أن 

وهذه الأمور: المبتدعة عند القبورء أنواع » أبعدها عن 
الشرع : أن يسأل الميت حاجته . كما يفعله كثير » وهؤلاء من 
جنس عباد الأصنام ٠‏ ولهذا يتمثل لهم الشيطان في صورة 
السوت:: كما يتمثل لعباد الأصنام , وكذلك السجود للقبرء 


ويه 


وتقبيله ‏ والتسمح به . النوع الثاني : أن يسأل الله به, وهذا 
يفعله كثير من المتأخرين . وهو: بدعة إجماعا ٠‏ النوع 
الثالث : أن يظن أن الدعاء عنده مستجاب . وأنه أفضل من 
الدعاء في المجة ؟! 'فتعنة ‏ القير الذلق: فهذا أنضنا:: من 
المنكرات إجماعا :وما علييك فيه ثزاغا تين الما الدين 8 .وإن 
كان كثير من المتأخرين يفعله . 

وبالجملة : فأكثر أهل الأرض ٠‏ مفتونون بعبادة الأصنام » 
ولم يتخلص منهم . إلا الحنفاء . أتباع ملة إبراهيم ؛ وعبادتها 
في الأرض » من قبل نوح ؛ وهياكلها. ووقوفها . وسدنتها , 
وحجابها . والكتب المصنفة في عبادتها : طبق الأرض ؛ قال 
إمام الحنفاء عليه السلام : ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام . 
رب إنهن 0 من الناس ) [ إبراهيم : 60 5 ] 
وكفى في معرفة أنهم كفر أهل الأرض : ما صح عن النبي كَل 
أن بعحت: الثان ‏ 0 تسعمائة » وتسعة وتسعون ؛ 
وقد قال تعالى : ( فأبى أكثر الناس إلا كفوراً ) [ الفرقان : 
5٠‏ ] وقال تعالى : ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن 
سبيل الله ) [ الأنعام : ١١١‏ ] . 

ولو لم تكن الفتنة . بعبادة الأصنام » عظيمة » لما أقدم 
عبادها ببذل نفوسهم . وأموالهم . وأبنائهم دونها. وهم 
يشاهدون مصارعٍ إخوانهم .» وما حل بهم بهم , ولا يزيدهم ذلك 
الاحيا ,وتعظها : ال ل ل ام 
انتهى . كلام الشيخ . رحمه الله » ملخصا . 
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وقال : الشيخ تقي الدين » في : الرسالة السنية . لما 
ذكر حديث الخوارج . ومروقهم من الدين. وأمره كَل 
بقتالهم , قال : فإذا كان على عهد النبى كَل . وخلفائه » من 
انتسب إلى الإسلام ء والسنة . وقد مرق منله. مع عبادته 
العظيمة .2 فليعلم : أن المنتسب إلى الإسلام في هذه 
الأزمان .» قد يمرق أيضا من الإسلام ؛ وذلك : بأسباب ؛ 
منها : الغلو الذي ذمه الله فى كتابه » حيث قال : (يا أهل 
الكتاب لا تغلوا في دينكم) الآية [النساء: ١7١]؛‏ وعليٍ بن 
أبى طالب . رضى الله عنه » حرق الغالين من الرافضة ؛ 
وأمر بأخايد خدت لهم . عند باب كندة , فقذفهم فيها, 
عنهما . مذهبه : أن يقتلوا بالسيف . بلا تحريق ؛ وهو قول 
أكثر العلماء ؛ وقصصهم معروفة عند العلماء ؛) وكذلك الغلو 
الغلو في المسيح . ونحوه . 

فكل من غلا في نبي » أو رجل صالح . وجعل فيه نوعا 
من الإلهية » مثل أن يقول : يا سيدي فلان. انصرني » أو 
أغثني ٠‏ أو ارزقني . أو اجبرني . أو أنا في حسبك , ونحو 
هذه الأقوال. فكل هذا شرك وضلال ؛ يستتاب صاحبه . فإن 
تاب وإلا قتل ؛ فإن الله إنما أرسل الرسل . وأنزل الكتب ». 
لبعية توخجدهء لا يجعل معه إِلَها آخرء والذين يدعون مع الله 
آلهة أخرى , مثل : المسيح . والملائكة . والأصنام .» لم 
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يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق . أو تنزل المطرء أو تنبت 
النبات . وإنما كانوا يعبدونهم » أو يعبدون قبورهم. أ 
صورهم . يقولون : (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) 
[ الزمر: ” ] ( ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) [ يونس : 
] فبعث الله رسوله : ينهى أن يدعى أحد من دونه » لا دعاء 
عبادة » ولا دعاء استغاثة . 


وقال تعالىى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
يملكون كشف الضر م ولا تحرياد : أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه ) الآية [ الإسراء : 5ه لا0 ]. 


قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح . 
وعزيراً ‏ إلى أن قال وعبادة الله هى : أصل الدين » وهي 
الفرحيك الدى بعك الله يها الترسل: وأنزل نه التي قيال 
تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة عر أن اعيدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت ) [ النحل : 75] وقال : ( وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) 
[الأنبياء : موع ,00000 

وكان النبي يل يحقق التوحيد . ويعلمه أمته » حتى إنه 
لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: « أجعلتني لله 
ندا ؟! قل ما شاء الله وحده» ونهى عن الحلف فيك الله 
وقال « من حلف بغير الله فقد أشرك » وقال في مرض موته : 
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« لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم _ مساجد ) يحذر 
ما فعلوا ؟ وقال : «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» ولهذا 
اتفق أئمة الإسلام » على أنه لا يشرع بناء المساجد على 
القبور. ولا الصلاة عندها ؛ وذلك : لأن من أكبر أسباب عبادة 
الأوثان » كان تعظيم القبور ؛ ولهذا اتفق العلماء : على أن من 
سلم على النبي كله عند قبره .» أنه لا يتمسح بحجرته . ولا 
يقبلها . لأن التقبيل . والاستلام » إنما يكون لأركان بيت الله » 
ل نتبك الخالق. 

كل هذا : لتحقيق التوحيد . الذي هو أصل الدين . 
0 ويغفر لصاحبه .» ولا 
يغفر لمن تركه ؛ كما قال تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وقال : ( ومن يشرك بالله فقد 
افقرئ. إثما عنظيما) [ السناف» 47 ]:ولهذا + كانت كلمة 
التوحيد . أفضل الكلام ؟ وأعظم آية في القرآن : آية الكرسي 
( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) [ البقرة : 356 ] وقال كلل : 
ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إلّه إلآا الله دخل الجنة» 
والإله » هو: الذي تألهه القلوب . عبادة له. واستعانة به 
ورجاء له . وخشية » وإجلالاً . انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 

فتأمل : أول كلامه . وآخره ؛ وتأمل كلامه : فيمن دعا 

نا أوولا » مشل أن يقول : يا سيدي أغثني , ونحوه » أنه 
تسعاب ++ افإن ثاياء وإلا قثل + تيحدة صتريساً اف تكفير عل 
الشرك » وقتلهم بعد الاستتابة » وإقامة الحجة عليهم . وأن من 
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غلا في نبي أو رجل صالح ء وجعل فيه نوعاً من الإلّهية » فقد 
اتخذه إلها مع الله » لأن الإلهء هو : المألوه.» الذي يألهه 
القلب ؟ أي : يقصذه انا والدعوة . والخشية .2 
والإجلال , والتعظيم ؛ وإن زعم : أنه لا يريد إلا الشفاعة . 
والتقرس عند الله ؛ لأنه بين : أن هذا هو مطلوب المشركين 
الأولين » فاستدل على ذلك . بالآيات الصريحات . 
القاطعات ؛ والله أعلم . 

وقال : رحمه الله تعالى » في الكلام على قوله تعالى : 
(وما أهل به لغير الله ) [ البقرة : ١7‏ ع ظاهره : أن ما ذبح 
لغير الله » سواء لفظ به. أو لم يلفظ . وتحريم هذا : أظهر 
من تحريم ما ذبحه للحم . وقال فيه باسم المسيح . ونحوه , 
كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله تعالى . كان أزكى مما 
عن الاي ل ل 
والنسك له. أعظم من الاستعانة باسمه » في فواتح الأمور ؛ 
والعبادة لغير الله : أعظم كفراً من الاستغائة بغير الله ؛ فلو ذبح 
لقير الله متقريا اليه ٠‏ لحرم ء وإن قال فيه : بسم الله » كما 
يفعله طائفة من منافقى هذه الأمة.» وإن كان هؤلاء لا تباح 


ذبائحهم بحال . لكن يجتمع في الذبيحة : مانعان ؛ ومن 
هذا : ما يفعل بمكة , وغيرها » من الذبح للجن . انتهى كلام 
الشيخ رحمه الله . 
فتأمل ‏ رحمك الله هذا الكلام » وتصريحه فيه : بأن 
من ذبح لغير الله » من هذه الأمة . فهو : كافر مرتد . لا تباح 
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بوتس اولوت ا 
وذبيحة المرتد لا تباح بالإجماع . الثاني : أنها مما أهل لغير 
الله » وقد حرم الله ذلك في قوله 0 أجد فيماأوحى إلي 
محرما على طاعم يطعمه إلاأن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم 
خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ) [ الأنعام : ١50‏ ] 
وتأمل قوله : ومن هذا ما يفعل بمكة . وغيرها. من الذبح 
للجن . والله أعلم . 
فصل : 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله في : شرح المنازل . 
فى : باب التوبة » وأما الشرك . فهو نوعان : أكبر.» وأصغر ؛ 
فالأكر :لا يخفنه اله إل بالترية + اوهو : أن يتخذ من دون الله 
نداء يحبه كما يحب الله ؛ بل : أكثرهم يحبون آلهتهم . 
أعظم من محبة الله » ويغضبون لها. ولا يغضبون إذا انتقص 
أحد رب العالمين ؛ وقد شاهدنا هذا. نحن وغيرنا منهم 
جهرة. وترى أحدهم : قد اتخذ ذكر إلهه . ومعبوده » من 
دون الله » على لسانه . إن قام » وإن قعد. وإن عثرء. وإن 
مرض » وإن استوحش ؛ وهو : لا يذكر إلا ذاك » ويزعم أنه 
باب حاجته إلى الله » وشفيعه عنده؛ وهكذا كان عباد 
الأصنام » سواء . 

وهذا القدر.ء هو: الذي قام بقلوبهم . وتوارثه 
المشركون. بحسب آلهتهم + :فاولقك كانت آلهتهم من 
الحجر .ى وغيرهم اتخذها من البشر . قال تعالى : حاكياً عن 
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أسللاف هؤلاء : ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى ) الآية [الزمر: ف فهذه حال من امخذ من 
دون الله ولا يزعم أنه يقربه إلى الله ؟ وما أعز من تخلص 
من هذا. بل ما أعز من لا يعادي من أنكره » والذي قام 
الله ؛ وهذا عين الشرك . 

وقد أنكر الله ذلك عليهم في كتابه ‏ وأبطله . وأخبر أن 
الشفاعة كلها لله » قال تعالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من 
دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا في الأرض وما 
لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير » ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له) [سبأ 151١‏ "7 ]. 


والقرآن : مملوء من أمثال هذه الآية » ولكن أكثر الناس 
لا يشعر بدخول الواقع تحته)» ويظنه في قوم قد خلوا ء ولم 
يعقبوا وارثاً : وهذا الذئ يحول بين المرء وبين فهم. القرآن » 
كما قال عمربن الخطاب رضى الله عنه : إنما تنقض عرى 
الإسلام عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية . 

هذا : لأن من لم يعرف الشرك . وما عابه القرانء 
وذمه » وقع فيه وأقره » وهو لا يعرف أنه الذي عليه أهل 
الجاهلية » فتنقض بذلك عرى الإسلام » ويعود المعروف 
نكرا » والنكن معوردانه بوالتدعة في 1 بلطن يلاطة دو كدر 
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الرجل بمحض الإيمان » وتجريذه التوحيد ويبدّع بتجريد 
متابعة الرسول 4 ومفارقة الأهواء والبدع 0 ومن له بصيرة 
وقلب حي . يرى ذلك عياناً ؛ والله المستعان . 


ومن أنواعه :.طلت الحوائج بن العرق م افيا 

٠‏ والتوجه إليهم . وهذا أصل شرك العالم » لأن الميت قد 
ل وهو لا يملك لنفسه نفعاء ان فضا 
لمن استغاث به » وسأله ع م 
بالشافع ٠‏ والمشفوع عنده ؛ فإن الله تعالى : لا يشفع أحد 
عنده إلا بإذنه » والله لم يجعل سؤال غيره ا لاذنه » وإنما 
السبب لإذنه : كمال التوحيد ؛ فجاء هذا المشرك .» بسبب 
يمنع الإذن . 

والميت محتاج إلى من يدعو له ء كما أوصانا النبي كَل 
إذا زرنا قبور المسلمين : أن نترحم عليهم » ونسأل لهم 
العافية » والمغفرة ؛ فعكس هذا المشركون . وزاروهم زيارة 
العبادة , وجعلوا قبورهم ركان تعبد ؛ فجمعوا بين الشرك 
بالمعبود » وتغيير دينه » 0 أهل التوحيد » ونسبتهم إلى 
تنقيص الأموات ؛ وهم قد تنقصوا الخالق وأولياءه الموحدين . 
٠» 0‏ ومعاداتهم » وتنقصوا 00 به غاية التنقص . إذ 
ظنوا أنهم راضون منهم بهذا . 5 أمروهم به . 


وهؤلاء : أعداء الرسل ف في كل زمان ومكان ؛ وماأكثر 
المستجيبين لهم . ولله در خليله إبراهيم, حيث قال : 


6:١ 


( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام » رب إنهن أضللن كثيراً من 
الناس ) [ إبراهيم : 70 56" ] وما نجا من شرك هذا الشرك 
الأكبر . إلا من جرد توحيده لله » وتقرب بمقتهم إلى الله 
تعالى ؛ انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 


فتأمل رحمك الله : كلام هذا الإمام » وتصريحه : بأن 
من دعا الموتى . وتوجه إليهم . واستغاث بهم . ٠»‏ ليشفعوا له 
عند الله » فقد فعل الشرك الأكبر. الذي بعث الله محمداً يكل 
بإنكاره » وتكفير من لم يتب منه» وقتاله ومعاداته » وأن هذا 
قد وقع في زمانه , وأنهم غيروا دين الرسول يَكةِ . وعادوا أهل 
التوحيد . الذين يأمرونهم بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك 
له . 


وتأمل : قوله أيضاً . وما أعز من تخلص من هذاء بل 
ما أعز من لا يعادي من أنكره » يتبين لك الأمر إن شاء الله 
تعالى ؛ ولكن : تأمل أرشدك الله » قوله : وما نجا من شرك 
هذا الشرك الأكسن .الام عاد" المشركيق :... إلى ارو 
يتبين لك : أن الإسلام لا يستقيم إلا بمعاداة أهل هذا 
الشرك ؛ فإن لم يعادهم. فهو منهم . وإن لم يفعله ؛ والله 
أعلم . 

وقال رحمه الله. فى كتاب : زاد المعاد.ء فى هدى خير 
العباد ؛ في الكلام على غزوة الطائف . وما فيها من الفقه . 
قال فيها : إنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك . والطواغيت ٠»‏ بعد 


بحر 


القدرة على هدمها. وإبطالها يوماً واحداً . فإنها من شعائر 
الكفر والشرك . وهي أعظم المنكرات . فلا يجوز الاقرار 
عليها . مع القدرة , البتة » وهكذا حكم المشاهد , الي بيت 
على القبور . التي اتخت: أوثانا > وطواغيت ٠»‏ تعبد من دون 
الله ؛ والأحجار التي تقصد للتعظيم . وللتبرك . والتقبيل . لا 
يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض . مع القدرة على 
إزالته ؟ وكثير منها: بمنزلة : اللات . والعزى ٠.‏ ومناةء 
الثالثة الأخرى . أوأعظم شركاً عندها . وبها , والله المستعان . 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت : يعتقد أنها 
تخلق » وترزق. وتحبي . وتميت ؛ وإنما كانوا يفعلون 
عندها » وبها. ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم » عند 
طواغيتهم ؛ فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم » حذو القذة 
بالقذة , ٠‏ وأ مأخذهم 6 شنبوا وشيو:: وذراعا بذراع ٠‏ وغلب 
الشرك علي كدر كثر النفوس ؛ لظهور الجهل . وخفاء العلم , 
وصار المعروف بكترا والمذكر معروفا . والسنة بدعة . 
والبدعة سنة . نشأ في ذلك الصغيرء وهرم عليه الكبيرء 
وطمست الأعلام ؛ واشتدت غربة الإسلام » وقل العلماء. 
وغلبت السفهاء . وتفاقم الأمر. واشتد البأس . وظهر الفساد 
في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ؛ ولكن لا تزال طائفة 
من الأمة المحمدية قائمين » ولأهل الشرك والبدع مجاهدين , 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . وهو خير الوارثين . 


فر الدرر السنية /م/78/ج/١‏ 


وقال الشيخ تقي الدين : لما سئل عن قتال التتار.ء مع 
طائفة ممتنعة » عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة . المتواترة 3 
من هؤلاء القوم » وغيرهم . فإنه يجب قتالهم » حتى يلتزموا 
شرائعه . وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ١‏ ملتزمين 
بعض شرائعه . كما قاتل أبو بكر . والصحابة رضي الله عنهم : 
مانعي الزكاة ؛ وعلى ذلك : اتفق الفقهاء بعدهم . بعل 
مائقه :“فار وت حمر الى زكر رقي ابلك عنيما 

واتفق الصحابة رضي الله عنهم جميعاً . » على القتال على 
حقوق الإسلام ‏ عملا بالكتاب والسنة . وكذلك فيك عن 
النبي يك من عشرة أوجه : الحديث عن الخوارج » والأمر 
بقتالهم » وأخبر بر أنهم شر الخلق والخليقة » مع قوله: 
« تحقرول صلاتكم مع صلاتهم . وصيامكم مع صيامهم ) 
فعلم : أن مجرد ا بالإسلام مع عدم التزام شرائعه « 
ليبس بمسقط للقتال. فالقتال : واجب حتى يكون الدين كله 
لله ء وحتى لا تكون فتنة ؛ فمتى كان الدين لغير الله فالقتال 


واجب . 


فأيما طائفة امتنعت » عن بعض الصلوات المفروضات 3 
أو الصيام 3 أو الحج 2 أو عن التزام تحريم الدماء». أو 


0 


الأموال . أو الخمرء أو الزناء أو الميسرء. أو نكاح ذوات 
أهل الكتاب . وغير ذلك من التزام واجبات الدين ء 
ومحرماته . الى لا عذر لأحد 2 جحودها . أو تركها . الذي 
يكفر الواحد بجحودها ( فإن الطائفة الممتنعة ٠‏ تقاتل عليها . 
وإن كانت مقرة بهاء. وهذا: مما لا أعلم فيه خلافا بين 
العلماء . 


وإنما اختلف الفقهاء : فى الطائفة الممتنعة » إذا أصرت 
على ترك بعض السنن . كركعتي الفجر , أو الأذان . أو الإقامة 
عند من لا يقول بوجوبها » ونحو ذلك من الشعائر » فهل تقاتل 
الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجيات. 
والمحرمات المذكورة » ونحوها . فلا خلاف في القتال عليها . 


وهؤلاء عند المحققين من العلماء : ليسوا بمنزلة البغاة ‏ 
الخارجين على الإمام . أو الخارجين عن طاعته .» كأهل الشام 
مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه , فإن أولئك 
خارجون عن طاعة إمام معين . أو خارجون عليه لإزالة ولايته ؛ 
وأما المذكورون : فهم خارجون عن الإسلام . بمنزلة مانعي 
الزكاة .» أو بمنزلة الخوارج . الذين قاتلهم على رضي الله 
عنه ؛ ولهذا : افترقت سيرته رضى الله عنه .» فى قتاله لأهل : 
البصرة ؛ وأهل : الشام ؛ وفي قتاله لأهل : النهروان ؛ فكانت 
سيرته مع البصريين » والشاميين : سيرة الأخ مع أخيه ؛ ومع 

دان 


الخوارج ». بخلاف ذلك ؛ وثبتت النصوص عن النبي كلق بما 
استقر عليه إجماع الصحابة » من قتال الصديق لمانعي الزكاة ‏ 
وقتال علي للخوارج ؛ انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 

فتأمل رحمك الله : تصريح هذا الإمام. في هذه 
الفتوى . بأن من امتنع من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة . 
كالصلوات الخمس . أو الزكاة. أو الحج ؛ أو كرك 
المحرمات . كالزنا .» أو تحريم الدماء .» أو الأموال. أو شرب 
الخمر. أو المنتكرات. وغير ذلك . أنه : يجب قتال الطائفة 
الممتنعة عن ذلك . حتى يكون الدين كله لله » ويلتزموا شرائع 
الإسلام » وإك كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين » ملتزمين 
بعض شرائع الإسلام ؛ وأن ذلك : مما اتفق عليه الفقهاء » من 
سائر الطوائف . من الصحابة فمن بعدهم . وأن ذلك عمل 
بالكتاب والسنة . 

فتبين لك : أن مجرد الاعتصام بالإسلام ء مع عدم 
التزام شرائعه . ليس بمسقط للقتال ؛ وأنهم يقاتلون : قتال 
كفرء وخروج عن الإسلام » كما صرح به في آخر الفتوى , 
بقوله : وهؤلاء عند المحققين من العلماء .» ليسوا بمنزلة 
البغاة » الخارجين على الإمام . أو الخارجين عن طاعته » بل 
خارجون عن الإسلام ,» بمنزلة مانعي الزكاة ؛ انتهى . ولله 
أعلم . 

وقال في : الأقناع ع من كتب الحنابلة » التي تعتمد 


لمر 


عندهم في الفتوى ؛ وأجمعوا : على وجوب قتل المرتد .» فمن 
أشرك بالله تعالى كفر بعد إسلامه . لقوله تعالى : ( إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) [ النساء 
] أو جحل ربوبيته » أو وحدانيته » كفر ؛ ؛ لآن جاحد ذلك 
مشرك بالله تعالى . إلى أن قال , » قال الشيخ أو كان يقفا 
لرسوله . أو ما جاء به اتفاقاً » أو جعل بينه وبين الله وسائط , 
يدعوهم . ويتوكل عليهم , ويسألهم . ٠‏ كفر إجماعا ؛ لأن ذلك 
كفعل عابدي الأصنام . قائلين : ( ما نعبدهم إل لبقريونا: إلى 
الله زلفى ) [ الزمر: ” ] . 
فصل : 

وأما كلام الحنفية » ٠»‏ فقال في كتاب تبيين المحارم , 
المذكورة في القرآن ؛ باب : الكفر. وهو: السترء وجحود 
الحق . وإنكاره » وهو: أول ما ذكر في القرآن العظيم من 
المعاصي . قال الله تعالى : ( إن الذين كفروا سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤسون ) [ البقرة : 7] وهو أكبر 
الكبائر » فلا كبيرة فوق الكفر ‏ إلى أن قال واعلم : 
يلزم به الكفر أنواع . نوع : يتعلق بالله سبحانه ؛ ونوع : يتعلق 
بالقرآن » وسائر الكتب المنزلة ؛ ونوع : يتعلق بنبينا كك وسائر 
الأنبياء » والملائكة . والعلماء ؛ ونوع : يتعلق بالأحكام . 

فأما ما يتعلق به سبحانه » إذا وصف الله سبحانه بما لا 
يليق به » بأن شبه الله سبحانه بشيء من المخلوقات . أو نفى 
صفاته . أو قال بالحلول , أو الاتحاد , أو معه قديم غيره» أو 


يض 


معه مدبر مستقل غيره . أو اعتقد أنه سبحانه جسم . أو 
محدث . أو غير حي . أو اعتقد أنه لا يعلم الجزئيات » أو 
لبحو اهم من اعماتة بي إن" أضين هن: أزامرة» "أو توعندة وذ ان 
وعدند يار الك كجاك: اسح لتحو اشع أذ مب ال 
سبحانه » أو ادعى أن له ولداً » أو صاحبة . أو أنه متولد منه 
تيع كاتن عنه». أو أشرك ١‏ نحادتة عتما مق خلقه .أو <افترق 
على الله سبحانه وتعالى الكذب » بادعائه الإلّهية » والرسالة ‏ 
لفن أن قال وما أشبه ذلك » مما لا يليق به سبحانه وتعالى 
عما يقول الظالمون علواً كبيراً ؛ يكفر('؟ بهذه الوجوه 0 
بالإجماع ؛ لأجل طوف عله عدا + أو هزلاً . ويقتل إن أ 
على ذلك ؛ فإن تاب تاب الله عليه . سد من ار اله 
كلامه بحروفه . 


0 : قاسم » في شرح الدرر : النذر الذي يقع 
كثر العوام » بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء . قائلا : يا 
فا 2 ل ب روي مود ل 
حاجتي . فلك من الذهب . أو من الطعام , أو الشمع. 
كذا. باطل إجماعا » لوجوه. منها : أن النذر لمخلوق لا 
يجوز ؛ ومنها : أن ذلك كفر إلى أن قال وقد ابتلى الناس 
بذلك . ولا سيما في مولد : أحمد البدوي ؛ انتهى . فصرح : 


)١(‏ قوله : يكفر. جواب لقوله المتقدم : إذا وصف الله سبحانه بما لا يليق 
به ...الخ . 
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بأن هذا النذر كفر؛ يكفر به المسلم. وصلى الله على 
محمد . وآله وصحبه . والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 
وسلم تسليما كثيرا . 

وقال أيضاً الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن » رحمهم الله تعالى : 

بس الله ارش الرَفية 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين » محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد : فقد 
وصلت إلينا الأسئلة » التي صدرت من جهة الساحل الشرقي » 
على يد الأخ : سعة البو قد 

السؤال الأول . قول الملحد المجادل فى دين الله : إن 
الأمر الذي جاء به الشيخ : محمد بن عبد الوهاب . رحمه الله 
تعالى » مذهب خامس . وغش للأمة ؛ فهل يكون هذا القائل 
سنياً » أو مبتدعاً ؟ 


فالجواب وبالله التوفيق : هذا القائل إنما تدل مقالته 
هذه , على أنه من أجهل خلق الله في دين الله » وأبعدهم عن 
الإسلام . وأبينهم ضلالة ؛ فإن شيخ الإسلام : محمد بن 
عبد الوهاب . رحمه الله » إنما دعا الناس إلى أن يعبدوا الله 
وحده . ولا يشركوا به شيئاً ؛ وهذا : لا يرتاب فيه مسلم . أنه 
دين الله الذي أرسل به رسله ٠‏ وأنزل به كتبه » كما سنذكره إن 
شاء الله تعالى . 

أله 


وقوله : مذهب خامس . يبين جهله . وأنه لا يعرف 
العلم , ولا العلماء ؛ فإن الذي قام به شيخ الإسلام : لا يقال 
له مذهب . وإنما يقال له : دين . وملة » فإن التوحيد هو دين 
الله » وملة خليله إبراهيم » ودين جميع الأنبياء والمرسلين . 
وهو : الإسلام الذي بعث به محمد عر وأجمع عليه علماء 
الأمة سلفاً وخلفاً . ولا يخالف في هذا إلا من هو مشرك » كما 
قال تعالى : (فاعيد اله كلمي ”عدن ألا لله الدين 
الخالص ) [ الزمر: ؟ ‏ ”] وقال تعالى : (وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الذين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيمة ) [البينة : ]| فسماه الله تعالى في 
هاتين الآيتين » وغيرهما . من آي القرآن » ديئاً » وم يسمه مذهباً. 

وأما : ما جرى على ألسن العلماء » من قولهم : مذهب 
بحسب بلوغ الأدلة ‏ وفهمها 3 وهذا لا يختص بالأئمة الأربعة 
رحمهم الله بل مذاهب العلماء قبلهم 3 وبعدهم في الأحكام 
اكثبرة 6 فقد جرى الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم .2 
فللصديق رضى الله عنه : مذهب انفرد به. ولابن مسعود 
كذلك . وكذا ابن عباس . وغيرهم من الصحابة ؛ وكذلك : 
الفقهاء السبعة من التابعين » وخالف بعضهم بعضآا في 
مسائل . وغيرهم من التابعين كذلك . 

وبعدهم أئمة الأمصار . كالأوزاعي إمام أهل الشام 2 
والليث بن سعد إمام أهل مصر . وسفيان بن عيينة » والثوري . 

2 


إماما أهل العراق. فلكل مذهب معروف . في الكتب 
المصنفة » في اختلاف العلماءء ومثلهم : الأئمة الأربعة. 
وجاء بعدهم أئمة مجتهدون . وخالفوا الأئمة الأربعة في مسائل 
معروفة عند العلماء » كأهل الظاهر . ولذلك : تجد من صنف 
فى مسائل الخلاف . إذا عنى الأئمة الأربعة » قال : اتفقوا . 
وفي مسائل الإجماع . التي أجمع عليها العلماء سلفاً وخلفاً 
يقول : أجمعوا . 

وذكر المذهب : لا يختص بأهل السنة من الصحابة فمن 
بعدهم . فإن بعض أهل البدع : صنفوا لهم مذهباً في 
الأحكام . يذكرونه عن أئمتهم . كالزيدية » لهم كتب معروفة » 
يفتي بها بعض أهل اليمن ؛ والإمامية الرافضة . لهم مذهب 
مدون . خالفوا في كثير منه أهل السنة والجماعة ؛ والمقصود : 
أن قوق :هذا الباهل : مذهب خامس . قول الدج لامع 
له ٠‏ كحال أمثاله من أهل الجدل . والزيغ . في زماننا . شعراً: 
يقولون أقوالا ولا يعرفونها وإن قيل هاتوا حققوا لم يحققوا 

وأما قوله : وغش الأمة ؛ فهذا : الجاهل الضال . بنى 
هذا القيل الكاذب . على سوء فهمه . وانصرافه عن دين 
الإسلام ؛ لأنه عدو لمن قام بهء ودعا إليه » وعمل به ؛ ومن 
المعلوم : عند العقلاء » وأهل البصائر : أن هن دعا الناس إلى 
توحيد ربهم وطاعته . أنه الناصح لهم حقاً ؛ وأما من حسن 
الشرك والبدع ٠‏ ودعا إليها. وجادل بالباطل . والحد في 
أسماء الله وصفاته . فهو الظالم . الغاش . لعباد الله .» لأنه 
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يدعوهم إلى ضلالة . نعوذ بالله من جهد البلاء. ودرك 
الشقاء » وسوء القضاء » وشماتة الأعداء . 

ونذكر ما قام به الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » رحمه 
الله تعالى » فإنه : قد نشأ في أناس . قداندرست فيهم معالم 
الدين .» ووقع فيهم من الشرك . والبدع. ما عم » وطم . في 
كثير من البلاد. إلا بقايا متمسكين بالدين. يعلمهم الله 
تعالى ؛ وأما الأكثرون : فعاد المعروف بينهم منكرا . والمنكر 
معروفا » والسنة بدعة . والبدعة سنة . نشأ على هذا الصغيرء 
وهرم عليه الكبير . 

ففتح الله بصيرة شيخ الإسلام » بتوحيد الله » الذي بعث 
الله به رسله . وأنبياءء » فعرف الناس ما في كتاب ربهم . من 
أدلة توحيده » الذي خلقهم له. وما حرمه الله عليهم ٠.‏ من 
الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه .» فقال لهم . ما قال 
المرسلون لأممهم . أن : ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) 
[هود: ٠6ه.‏ ١اك‏ 2 886]. 

فحجب كثيراً منهم عن قبول هذه الدعوة » ما اعتادوه , 
ونشأوا عليه » من الشرك . والبدع ؛ فنصبوا العداوة لمن 
دعاهم إلى توحيد ربهم وطاعته ؛ وهو: شيخنا رحمه الله , 
ومن استجاب له. وقبل دعوته. وأصغى ش إلى حجج الله 
وبيناته » كحال من خلا من أعداء الرسل . كما قال تعالى : 
( وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً فخ التجرمين :وكنى يزبلك: هادي 
ونصيرا ) [ الفرقان : 7١‏ ] . 
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وأدلة ما دعا إليه هذا الشيخ رحمه الله من التوحيد . في 
الكتاب . والسنة : أظهر شىء . وأبينه : 


اقرأ كتاب الله . من أوله إلى آخره : تجد بيان التوحيد . 
والأمر به » وبيان الشرك . والنهي عنه » مقرراً في كل سورة . 
وفي كثير من سور القرآن . يقرره في مواضع منها ؛ يعلم ذلك 
من له بصيرة وتدبر ؛ ففى فاتحة الكتاب : ( الحمد لله رب 
العالمين ) نوعا التوحيد . توحيد الألوهية . وتوحيد الربوبية ؛ 
وفي : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) النوعان » وقصر العبادة , 
والاستعانة على الله عز وجل . أي : لا نعبد غيرك. ولا 


وأول أمر في القرآن . يقرع سمع السامع . والمستمع . 
قوله تعالى : (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين 
من قبلكم لعلكم تتقون ) إلى قوله : ( فلا تجعلوا لله أندادا 
وأنتم تعلمون ) [ البقرة : 7١ ١١‏ ] فأمرهم بتوحيد الإلّهية , 
واستدل عليه بالربوبية » ونهاهم عن الشرك به » وأمرهم بخلع 
الأنداد , التي يعبدها المشركون من دون الله . 

وافتتح سبحانه : كثيراً من سور القرآن » بهذا التوحيد : 
الم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) [ آل عمران : ١‏ 7 ] 
( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات 
والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) إلى قوله : ( وهو الله في 
السموات وفي الأرض ) [ الأنعام : 1١‏ ”] أي : المألوه , 
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المعبود في السماوات ؛ والمألوه » المعبود في الأرض ؛ وفي 
هله السورة ع نه أذلة الترححين ١0.‏ لك تتحصتر 4 أؤفيها من ابيان 
الشرك ؛ والنهي عنه , كولك: 

وافتتح . سورة : هود. بهذا التوحيد. فقال تعالى : 
( الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أن 
لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير) [ هود : -١‏ 5 ] 
فاحكم تعالى آيات القرآن » ثم فصلها . ببيان توحيده . والنهي 
عن الإشراك بهء وفي أول : سورة طه ء قال تعالى : ( الله لا 
إِلّه إلا هو له الأسياء الحسنى ) [ طه: 4ع وافتتح» سورة: 
الصافات . بهذا التوحيد . وأقسم عليه . فقال : ( والصافات 
صفاً فالزاخزات زتحرا ع فالتاليات ذكراً , إن إلهكم لواحد . 
رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق ) [ الصافات : 
١‏ 0] وافتتح . سورة : الزمرء بقوله : ( تنزيل الكتاب من 
الله العزيز الحكيم » إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله 
تخلضا له النيى ع" لان <الدين الخالضنم [النس > 11 ] 
وفى هذه السورة : من بيان التوحيد. والأمر به. وبيان 
الشرك :+ والتهى عله هرسا فضي ء به قلبيه المؤقن 4 وف 
السورة بعدها كذلك . وفي سورة : ( قل يا أيها الكافرون ) 

نفى الشرك في العبادة » في قوله تعالى راج أعتنن ها 
تعبدون ) إلى آخرها. وفي سورة : ( قل هو الله أحد ) توحيد 
الإلهية » وتوحيد الربوبية » وتوحيد الأسماء والصفات . وهذا 
1" 

5 


وفى خاتمة المصحف : (قل أعوذ برب الناس » ملك 
اناس له العاتن )ذمين: أن بهد «وجالنهن » ووا ته 
هو : المتصرف فيهم بمشيئته » وإرادته ؛» وهو ملكهم . الذي 
نواصى الملوك . وجميع الخلق في قبضته ؛ يعز هذا. ويذل 
هذاء ويهدي من يشاء » ويضل من يشاء ( لا معقب لحكمه 
وهو سريع الحساب ) [ الرعد : ١‏ ] وهو: معبودهم 2 الذي 
لا يستحق أن يعبد سواه . فهذه إشارة إلى ما في القرآن . 

وأما السنة : ففيها من أدلة التوحيد. ما لا يمكن 
حصره . كقوله في حديث معاذ . الذي في الصحيحين ‏ : « فإن 
حق الله على العباد : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » وفي 
حديث ابن مسعود . الصحيح : «من لقي الله لا يشرك به شيئا 
دخل الجنة . ومن لقيه .يشرك به :شيكاً دخل النار» والحديث 
الذي في معجم الطبراني : «إنه لا يستغاث بي . وإنما 
يستغاث بالله عرز وجل » ولما قال له رجل : ما شاء الله 
وشكت ؛ قال : «١‏ أجعلتنى لله ندأ؟! بل ما شاء الله وحدهع 
وأمثال هذا لا يحصى . كما تقدم ذكره ؛ وأدلة التوحيد ء في 
الكتاب . والسنة : أبين من الشمس ». فى نحر الظهيرة » لكن 
لمن له فهم ثاقب . وعقل كامل . وبصر ناقد ؛ وأما الأعمى . 
فلا ييبصر للشمس ضياء .» ولا للقجمن ورا 

ثم إن شيخنا رحمه الله » كان يدعو الناس إلى الصلوات 
الخمس . والمحافظة عليها . حيث ينادى لها . وهذا من سنن 
الهدى . ومعالم الدين. كما دل على ذلك : الكتاب ء 
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والسنة ؛ ويأمر بالزكاة » والصيام » والحج . ويأمر بالمعروف . 
ويأتيه » ويأمر الناس أن يأتوه. ويأمروا به؛ وينهى عن 
المنكر ء» ويتركه » ويأمر الناس بتركه » والنهي عنه . 
قد : تتبع العلماء مصنفاته , رحمه الله من أهل 

زمانه » وغيرهم ‏ فاعجزهم أن يجدوا فيها ما يعاب ؛ وأقواله : 
في أصول الدين . مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة ؛ 

وأما : في الفروع ء والأحكام ‏ فهو: حنبلي المذهب . لا 
يوجد له قول مخالف . لما ذهب إليه الأئمة الأربعة ؛ بل : 
خرج عن أقوال أئمة مذهبه » على أن اه 
في المذاهب الأربعة , كما تقدم ؟ ولو كان الحق معتصييورا 
فيهم , لما كان لذكر المصنفين في الخلاف . وأقوال 
الصحابة » والتابعين ومن بعدهم . مما خرج عن أقوال الأربعة 
فائدة . 

والحاصل : أن هذا المعترض » المجادل . مع جهله . 

انعكس عليه أمرة» فقيل قلبها ها كان مدكرا ورد ما كبان 
معروفاً . فأعداء الحق . وأهله . من زمن قوم نوحء إلى أن 
تقوم الساعةء هذه حالهم . وطريقتهم ؛ فمن حكمة الرب 
تعالى : أنه ابتلى عباده المؤمنين » الذين يدعون الناس إلى ما 
دعا إليه النبي كَل من الدين » بثلاثة أصناف من الناس , 
وكل صنف له أتباع : 


الصنف الأول : من عرف الحق ء. فعاداه حسداًء 
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وبغياً » كاليهود. فإنهم أعداء الرسول . والمؤمنين » كما قال 
تعالى : ( بثسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله 
لاا ل لا اين اوصاء يا ون ايا كر ماف الور 
بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ) [ البقرة : 1١‏ ] 
وقال : (وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) 
[ البقرة : ١55‏ ] . 


الصنف الثاني : الرؤساء . أهل الأموال . الذين فتنتهم 
دنياهم .» وشهواتهم . لما يعلمون : أن الحق يمنعهم من كثير 
مما أحبوه. وألفوه. من شهوات الغي ٠‏ فلم يعبؤوا بداعي 
الحق . ولم يقبلوا منه . 

الصنف الثالث : الذين نشؤوا فى باطل » وجدوا عليه 
أسلافهم » يظنون أنهم على حق . وهم على الباطل . 
فهؤلاء : لم يعرفوا إلا ما نشؤوا عليه( وهم يحسبون أنهم 
يحسئون صنعا) [ الكهف : ١٠١5‏ ]. 

وكل هذه الأصناف الثلاثة. واتباعهم . هم : أعداء 
الحق . من زمن نوح . إلى أن تقوم الساعة ؛ فأما الصنف 
الأول : فقد عرفت ما قال الله فيهم ؛ وأما الصنف الثاني : فقد 
قال الله فيهم : (فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون 
أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا 
يهدي القوم الظالمين ) [ القصص : 5٠‏ ] . وقال عن الصنف 
الثالث : ( بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) [ الشعراء : 75 ] 
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على آثارهم يهرعون ) [ الصافات : 59 7١‏ ]. 

وهؤلاء » هم : الأكثرون .» كما قال تعالى : ( ولقد ضل 
قبلهم أكثر الأولين ) [ الصافات : ]١‏ وقال تعالى .» في 
سورة : الشعراء » عقب كل قصة : ( إن في ذلك لآية وما كان 
أكثرهم مؤمنين » وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) [ الشعراء : 
٠١5 . ٠61‏ ] وقال تعالى : ( وما أكثر الناس ولو حرصت 
( وما آمن معه إلا قليل ) [ هود : 1٠‏ ] وقال تعالى : ( وإن 
تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا 
الظن وإن هم إلا يخرصون ) [ الأنعام : ١١5‏ ]. 

فيا من نصح نفسه : تدبر ما ذكر الله تعالى في كتابه ‏ 
من ضلال الأكثرين , لثلا تغتر بالكثرة » من المنحرفين عن 
الصراط المستقيم » الذي هو سبيل المؤمنين ؛ وتدبر : ما ذكر 
الله من أحوال أعداء المرسلين . وما فعل الله بهم. قال 
تعالى : (ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك 
تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم 
وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب) الآية [غافر: 5 5] وقال 
تعالى : ( فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من 
العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون ) [ غافر : 87 ]. 
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والآيات في هذا المعنى ٠‏ تبين : أن أهل الاح ».اام 
الرسل . ٠‏ هم : الأقلون عددا » الأعظمون عند الله قدرا ؟ وأن 
أعداء الحق . هم : الأكثرون في كل مكان . وزمان » حكمة 
بالغة ؛ وفي الأحاديث الصحيحة . ما يرشد إلى ذلك . كما في 
الصحيح : أن ورقة بن نوفل » قال للنبي كل : يا ليتني كنت 
فنهًا جدغا ٠‏ ليتني أكون حياً » إذ يخرجك قومك » قال : «أو 
مخرجي هم ؟!) قال : نعم ٠‏ لم يأت أحد قططء » بمثل ما 
جئت به . إلا عودي . 

فإذا كان هذا حال أكثر الخلق . مع المرسلين » مع قوة 
عقولهم . وفهومهم . وعلومهم ؛ فلا تعجب مما جرى في هذه 
الأوقات .» ممن هو مثلهم . في عداوة الحق . وأهله .» والصد 
عن سبيل الله » مع ما في أهل هذه الأزمان » من الرعونات , 
والجهل . وفرط الغلو في الأموات . كما قال تعالى » عن 
أسلافهم . 'وأشباههم : (والذين يدعون من دون الله لا 
يخلقون شيئا وهم يخلقون . أموات غير أحياء وما يشعرون أيان 
يبعثون ٠‏ إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم 
منكرة وهم مستكبرون ) [ النحل : ٠١‏ 77 ]. 

فاحتج سبحانه وتعالى » على : بطلان دعوتهم غيره , 
بأمور؛ منها: ا ا يخلقون ) 
فالمخلوق : لا يصلح أن يقصد بشيء. من خصائص 
الإلهية . لا دعاء » ولا غيره. و١‏ الدعاء مخ العبادة» . 
الثاني : كون الذين يدعونهم من دون الله ( أموات غير أحياء ) 
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والميت لا يقدر على شيء. فلا يسمع الداعي . ولا 
يستجيب ؛ ففيها معنى قوله تعالى : ( والذين تدعون من دونه 
ما يملكون من قطميرء. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو 
سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ) 
[ فاطر: ١5 1١‏ ] وفي هذه الآية : أربعة أمور . تبطل دعوة 
غير الله » وتبين ضلال من دعا غير الله » فتدبرها 

والأمر : الثالث . فى هذه الآية » قوله : ( وما يشعرون 
أيان يبعثون ) ومن لا يدري متى يبعث ء لا يصلح أن يدعى 
من دون الله » لا دعاء عبادة , ولا دعاء مسألة ؛ ثم بين تعالى 
ما أوجبه على عباده. من إخلاص العبادة له. وأنه هو المألوه 
المعبود. دون كل من سواه . فقال : ( إِلهكم إله واحد) 
وهذا. هو الدين الذي بعث الله به رسله » وأنزل به كتبه » 
كما قال تعالى: ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه 
أنه لا إِلّه إلا أنا فاعبدون ) [ الأنبياء : 36 ] . 

ثم بين تعالى : حال أكثر الناس » مع قيام الحجة 
عليهم . وبطلان ما هم عليه. من الشرك بالله . وبيان ما 
افترضه عليهم . من توحيده . فقال : (فالذين لا يؤمنون 
بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ) فذكر سببين حائلين , 
بينهم . وبين قبول الحق . الذي دعواإليه ؛ فالأول : عدم 
الإيمان باليوم الآخرء. والثاني: التكبر » وهو حال الأكثرين . 
كما قد عرف من حال الأمم . الذين بعث الله إليهم رسله , 
كقوم نوح . وقوم هود. وقوم صالح. وغيرهم ؛ وكيف جرى 
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منهم » وما حل بهم . وكحال كفار قريش . والعرب . 
وغيرهم . مع النبي كلم لما بعثه الله بالتوحيد. والنهي عن 
الشرك . والتنديد» فقد روى مسلم. وغيره. من حديث 
عمروبن عبسة . أنه قال للنبي كل لما قال له : «أنا نبي » 
فقال: وما نبي ؟ قال : «أرسلني الله » قال: بأي شيء 
أرسلك ؟ قال : « بصلة الأرحام . وكسر الأوثان . وأن يوحد 
الله لا يشرك به شيئاً » قال : فمن معك على هذا ؟ قال : « حر 
وعبد » ومعه يومئذ : أبو بكر. وبلال . 

.وقد ثبت عن النبي كك أنه قال : بدأ الإسلام غريباً . 
وسيعود غريا كما بدأ » فطوبى للغرباء » الذي يصلحون إذا 
فسد الناس » وفسر الغرباء بأنهم : النزاع من القبائل , فلا يقبل 
الحق من القبيلة إلا نزيعة . الواحد والاثنان ؛ ولهذا قال بعض 
السلف : لا تستوحش من الحق . لقلة السالكين » ولا تغتر 
بالباطل . ©*رة الهالكين ؛ وعن بعضهم أنه قال : ليس 

فإذا كان الأمر كذلك . فلا تعجبوا من كثرة المنحرفين » 
الناكبين عن الحق المبين » المجادلين في أمر الدين » كما قال 
تعالى : ( الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر 
مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب 
متكبر جبار ) [ غافر : 7"5]. 

فأعظم منة الله على من رزقه الله معرفة الحق : الاعتصام 
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بكتابه » والتمسك بتوحيده وشرعه. مع كثرة المخالف , 
والمجادل بالباطل ( من بهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد 
له ولياً مرشداً) [ الكهف : ]١٠7‏ وصل الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم . 

وله أيضاً رحمه الله تعالى : 

ببس وماللهالرتمن ركيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن . إلى من يصل إليه هذا 
الكتاب من الإخوان 9 سلمهم الله تعالى سلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته ؛ وبعد : فموجب هذا والباعث عليه» هو : النصح 
الذي يجب علينا من حقكم . وقد قال تعالى : ( وذكر فإن 
الذكرى تنفع المؤمنين ) [ الذاريات : 55 ] فاذكروا ما من الله 
به عليكم , وخصكم به في هذا الزمان » من نعمة الدين . 
التي هي أشرف النعم وأجلها .» وما حصل في ضمنها من 
المصالح . التي لا تعد ولا تحصى . 

وقد أخبر الله تعالى عن كليمه موسى عليه السلام : أنه 
ذكر قومه هذه النعمة » كما قال تعالى : ( وإذ قال موسى لقومه 
يا اقفوم ادكروا تعمة. ابله: عليكم. إدجغل. فيكم أنبياء وجعلكم 
ملوكا) الآية [المائدة : ]٠١‏ فذكرهم أولا بالنعمة العظمى» 
وهي : أن جعل فيهم أنبياء » يرشدونهم إلى ما فيه صلاحهم . 
وفلاحهم . وسعادتهم في الدنيا والآخرة . 

وقد : امتن الله سبحانه على عباده في كتابه » بهذه 
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النعمة » وذكرهم بها في مواضع . كما قال تعالى : ( لقد من 
الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين ) [ آل عمران : ]١55‏ وقال: (هو الذي بعث 
في الأميين ل منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) 
[ الجمعة : ؟ ] . 

وأخين عن راد فيها اتتريعه:ل, عرق :: تحوبنل. القبلة إن 
بيته الحرام » وأن ذلك قد قصد به. وأراد إتمام نعمته ‏ 
وليحصل لهم الاهتداء » وذكرهم عند ذلك هذه النعم . وأنه 
فعل ذلك . ؛ كما من عليهم قبل بمبعث الرسول . ٠‏ فقال : ( كما 
أرسلنا فيكم د منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم 
الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ) [ البقرة : 
١‏ ] فبعث الأنبياء وإرسال الرسل . هو الذي حصل به العلم 
النافع » والعمل الصالح . كمعرفة الله بصفات كماله .» ونعوت 
جلاله . والاستدلال بآياته . ومخلوقاته » والقيام له بما أوجب 
على خلقه » من العبادة والتوحيد . والعمل بما يرضي الرب 
ويريد ٠‏ فإن بهذا: تحصل زكاة العبد.» ونموه. وصلاحه. 
وفلاحه .» وسعادته في الدنيا والآخرة . 

وفي ضمن تعليم الكتاب . والحكمة. من تفاصيل 
العلوم » والأعمال. والمعارف . والأمثال. الدالة على 
وحدانيته » وقدرته » ورحمته . وعدله. وفضله .» وإعادته 
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لخلقه . وبعثه إياهم . ومجازاتهم على أعمالهم , وذكر أيامه 
في أنبيائه » وأوليائه » وما فعل . ويفعل بأعدائهم . وأعدائه ‏ 
وإخباره بإلحاق النظير بالنظير » والشبيه بالشبيه . والمثل 
بالمثل : ما يوجب للعبد . من العلم بالله » ومعرفة قدرتهء 
وحكمته فى أقداره » ومراده من شرعه. وخلقه » وغير ذلك 
من الأحكام الكلية » والجزئية » ما لا يمكن حصرهء ولا 
استقصاؤه . 


فما أنعم الله على أهل الأرض من نعمة . إلا وهي دون 
نعمة إرسال الرسل . وبعث النبيين » خصوصا رسالة محمد وَلِلهِ 
فييك وليك آدم » صاحب اللواء المعقود. والمقام 
المحمود . والحوض المورود . فإنه قد حصل برسالته » من 
عموم الرحمة لكافة العالمين » ومن السعادة . والفلاح ء 
والتزكية » والهدى . والرشاد لمن اتبعه » ما لم يحصل مثله , 
ولا قريب منه . ببعث غيره من الأنبياء » فمن كان له. من 
لها نام اج وال يتان اوددج مج واشستاي بلا عار ون 
كر لد على هذه التعمة ٠‏ «وطاعطه بزو ذاه دزو والتناء 
بنعمه . ما ليس على من قل حظه . ونصيبه من ذلك. 

وقد : من الله عليكم . رحمكم الله . في هذا الزمانء 
الذي غلبت فيه الجهالات . وفشت بين أهله الضلالات . 
والتحق بغير الفترات . من يجدد لكم أمر هذا الدين » ويدعو 
إلى 000 الرسول الأمين » من الهدى الواضح المستبين ؛ 
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وهو: شيخ الإسلام » والمسلمين » ومجدد ما اندرس من 
معالم الملة والدين . الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » رحمه 
الله تعالى . فبصر الله به من العماية » وهدى بما دعا إليه من 
الضلالة . وأغنى بما فتح عليكم وعليه من العالة » وحصل من 
العلم » ما يستبعد على أمثالكم في العادة » حتى ظهرت 
المحجة البيضاء . التى كان عليها صدر هذه الأمة » وأئمتها , 
فق ابانن توحيدة الله بإئنات قات كمال ونعرت جلالة:» 
والإيمان بقدره . وحكمه . في أفعاله . فإنه قرر ذلك . 


وتصدى رحمه الله : للرد على من نكب عن هذا 
السبيل » واتبع سبيل التحريف . والتعطيل . على اختلاف 
نحلهم . وبدعهم . وتشعب مقالتهم » وطرقهم . متبعا رحمه 
الله » ما مضى عليه السلف الصالح . من أهل العلم 
والإيمان . وما درج عليه القرون المفضلة » بنص الحديث , 
ولم يلتفت رحمه الله » إلى ما عدى ذلك . من قياس فلسفي . 
ارا عظل وت أن الجاف ا نبي اد الحاكف د ار اويل 
معتزلي . أو أشعري. فوضح معتقد السلف الصالح . بعدما 
سفت عليه السوافى .» وذرت عليه الذواري » وندر من يعرفه » 
من أهل القرى والبوادي . إلا ما كان مع العامة من أصل 
الفطرة. فإنه قد يبقى . ولو في زمن الغربة والفترة ؟) وتصدى 
أيشا. © للدعوة إل "ها تقتفية هذا التوحيل .د وبجخل مان وهو : 
وجوب عبادة الله وحده لا شريك له. وخلع ما سواه من 
الأنداد » والآلهة ؛ والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله . 
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وقد: عمت في زمنه البلوى . بعبادة الأولياء. 
والصالحين » وغيرهم ؛ وأطبق على ترك الإسلام : جمهور 
أهل البسيطة » وفي كل مصر من الأمصار . وبلد من البلدان . 
وحهة :من الجهات > من الآلية .والاثداف لزت العالمين ع جاتلا 
يحصيه إلا الله » على اختلاف معبوداتهم » وتباين اعتقاداتهم ؛ 
فمنهم : من يعبد الكواكب . ويخاطبها بالحوائج . ويبخر لها 
التبخيرات » ويرى أنها تفيض عليه » أو على العالم » وتقضي 
لهم الحاجات ؛ وتدفع عنهم البليات . | 

ومنهم : من لا يرى ذلك . ويكفر أهله , ويتبرأ منهم , 
لكنه قد وقع في : عبادة الأنبياء » والصالحين . فاعتقد : أنه 
يستغاث بهم . في الشدائد والملمات . وأنهم هم الواسطة . 
في إجابة الدعوات . وتفريج الكربات ؛ فتراه يصرف وجهه 
إليهم ٠‏ ويسوي بينهم وبين الله في الحب . والتعظيم . 
والتوكل . والاعتماد » والدعاء » والاستغاثة » وغير ذلك من 
أنواع العبادات . وهذا. هو : دين جاهلية العرب ». الأميين . 
كما أن الأول . هو : دين الصابئة الكنعانيين . 

وقد بعث الله: محمداً يكل » بالهدى ودين الحق ٠‏ ليظهره 
على الدين كله . ولو كره المشركون . وكانت العرب . في 
وقته » وزمن مبعثه : معترفين لله بتوحيد الربوبية » والأفعال , 
وكانوا على بقية من دين إبراهيم .» الخليل ٠»‏ عليه السلام ؛ 
قال تعالى : ( قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك 
السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من 
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الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ) [ يونس : 
]"١‏ وقال تعالى : ( قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم 
تعلمون . سيقولون لله قل أفلا تذكرون) إلى قوله : ( فأنى 
تسحرون ) [ المؤمنون : 4245 84/]. 

والآيات في المعنى كثيرة » ولكنهم أشركوا في توحيد 
العبادة » والإلهية ٠‏ فاتخذوا الشفعاء. والوسائط. من 
الملائكة » والصالحين . وغيرهم . وجعلوهم أندادا لله رب 
العالمين » فيما يستحقه عليهم » من العبادات ٠‏ والإرادات 3 
كالحب . والخضوع . والتعظيم . والإنابة » والخشية » وغير 
ذلك من أنواع العبادات . والطاعات . لأجل جاههم عند الله , 
والتماس شفاعتهم . لا اعتقاد التدبير. والتأثير. كما ظنه 
بعض الجاهلين . قال تعالى : ( ويعبدون من دون الله ما لا 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) الآية [يونس : 
8 ] وقال (أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا 
يملكون شيئا ولا يعقلون) [الزمر: ”5 ] وقال تعالى : 
( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى ) الآية [ الزمر : 7 ]. 

فنهاهم رسول الله ككلِخِ عن هذا , وكفر أهله , وجهلهم . 
وسفه أحلامهم . ودعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » وبين : 
أن مدلولها . الالتزام بعبادة الله وحده لا شريك له . والكفر بما 
يعبد من دون الله » وهذا. هو: أصل الدين . وقاعدته ؛ 
ولمهذاء كانت هذه الكلمة. كلمة الإسلام. ومفتاح دار 
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السلام » والفارقة بين الكافر والمؤمن » من الأنام ؛ ولها جردت 
السيوف 3 وشرع الجهاد ؛ وامتاز الخبيث ٠‏ من طيب العباد ؛ 
وبها حقنت الدماء » وعصمت الأموال : 


وقد : بلغ الشيطان مراده » من أكثر الخلق » وصدق 
عليهم إبليس ظنه : فاتبعه الأكثرون . وتركوا ما جاءت به 
الرسل ء. من دين الله » الذي ارتضاه لنفسه ؛ وتلطف 
الشيطان . فى التحيل . والمكرء والمكيدة حتى أدخل 
اشرق :وعيادة:الضالحين + وغيرهي هعاق كتير مم تست 
إلى :دين 0-8 ٠‏ في قالب محبة الصالحين . والأنبياء . 
والتشفع بهم ٠»‏ و ن لهم جاهاً » ومنزلة ينتفع بها . من دعاهم , 
ولاذ بحماهم ؛ وأن من أقر لله وحده بالتدبيرء واعتقد له 
بالتأثير » والخلق . والرزق » فهو المسلم . ولو دعا غير الله » 
وامكعاذ بغيرة:» ولآآذيهياة 4 .وآن محرد تتهادة + أن ل إله إلا 
الله .» تكفي . مثل هذاء. وإن لم يقارنها علم » ولا عمل ينتفع 
به؛ وأن الدعاء. والاستغاثة. والاستعانة. والحباء. 
والتعظيم , ونحو ذلك . ليس بعبادة » وإنما العبادة : 
السجود . والركوع , ونحو هذه الزخرفة » والمكيدة ؛ وهذا 
بعينه » هو : الذي تقدمت حكايته , عن جاهلية العرب . 


وذكر المفسرون . وأهل التاريخ من أهل العلم ٠»‏ في 
سبب حدوث ,الشرك 2 في قوم توح ء ٠‏ مثل هذه المكيدة 3 فإن 
ود 2 وسواعا 2 ويغوث 2 ويعوق 2 والسسيرا 2 أسماء رجال 
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صالحين . في قوم نوح . فلما هلكوا : أوحى الشيطان إلى 
قومهم . أن ينصبوا تماثيلهم » ويصوروا صورهم . ليكون ذلك 
أشوق إلى العبادة ‏ وأنشط فى الطاعة ؛ فلما هلك من فعل 
هذاء أوحى الشيطان إلى من بعدهم : أن أسلافهم كانوا 
يعبدونهم . وبهم يسقون المطر. فعبدوهم لذلك . 

فأصل الشرك : هو تعظيم الصالحين » بما لم يشرع , 
والغلو في ذلك ؛ فأتاح الله بمنه » في هذه البلاد النجدية ‏ 
والجهات العربية » من أحبار الإسلام » وعلمائه الأعلام : من 
يكشف الشبهة . ويجلو الغمة » وينصح الأمة. ويدعو إلى 
محض الحق . وصريح الدين . الذي لا يخالطه . ولا يمازجه 
دين الجاهلية المشركين . فنافح عن دين الله » ودعا إلى ما دعا 
إليه رسول الله كَلهِ . وصنف الكتب . والرسائل » وانتصب للرد 
على كل مبطل ومماحل . وعلم من لديه: كيف يطلب 
العلم » وأين يطلب. وبأي شيء يقهر المشبه المجادل 
ويغلب ؛ واجتمع له من عصابة الإسلام » والإيمان : طائفة 
يأخذون عنه » وينتفعون بعلمه » وينصرون الله ورسوله ؛ حتى 
ظهر . واستنار ما دعا إليه » وأشرقت شموس ما عنده من 
العلم » وما لديه. وعلت كلمة الله » حتى اعشى اشراقها 
وضوءها : كل مبطل . ومماحل . وذل لها: كل منافق 
مجادل . 

وحقق الله وعده لأوليائه وجنده . كما قال تعالى : ( إنا 
لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) 
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[ غافر : 6١‏ ] وقوله : ١‏ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من 
يليها . من القباب . والمشاهد .2 والمزارات ٠‏ والمغارات ؛ 
وقطع الأشجار التي يتبرك بها العامة ؟) وبعث السعاة لمحو 
آثار البدع الجاهلية ( من الأوتار , والتعاليق ( والشركيات : 

وألزم 1 بإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة ( وصيام رمضان 3 
وحج اليك وسائر الواجبات ؛ وحث من لديه من القضاة .» 
والمفتين . على تجريد المتابعة . لما صح . وثبت عن سيد 
الصالح المهديين » وينهاهم : عن ابتداع قول. لم يسبقهم 
إليه إمام يقتدى به » أو علم يهتدى به . 

وأنكر ‏ ما كان عليه الناس . فى تلك البلاد , وغيرها 
من تعظيم : الموالد 2 والأعياد الجاهلية التي لم يحل في 
تعظيمها سلطان .2 ولم يرد به حجة شرعية » ولا برهان ؛ لأن 
ذلك فيه : من مشابهة النصارى . الضالين » في أعيادهم , 
الزمانية ‏ والمكانية » ما هو باطل . مردود 2 في شرع سيك 
المرسلين . 

وكذلك : أنكر ما أحلثه جهلة المتصوفة . وضلال 
المبتدعة . من التيلين : والتعبد. والمكاء . والتصدية . 
والأغاني التي صدهم بها الشيطان . عن سماع آيات القرآن » 
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وصاروا بها من أشباه عباد الأوثان » الذين قال الله فيهم : ( وما 
كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) [ الأنفال : 5" ] 
وكل : من عرف ما جاء به الرسول كَكلهِ » تبين له : أن هؤلاء 
من أضل الفرق, وأخبثهم نحلة » وطريقة ؛ والغالب على كثير 
منهم : النفاق . وكراهة سماع كلام الله » ورسوله . 
وأنكر رحمه الله . ما أحدثته العوام. والطغام. من 
اعتقاد البركة » والصلاح ‏ في أناس من الفجار. والطواغيت » 
الذين يترشحون لتأله العباد 9 » وصرف قلوبهم إليهم باسم 
الولاية ٠‏ والصلاح » وأن ن لهم كرامات ومقامات . ونحو هذا من 
الجهالات . فإن هؤلاء : من أضر الناس على أديان العامة ؛ 
وأنكر رحمه الله : ما يعتقده العامة .» فى البله » والمجاذيب . 
وأشباههم . الذين أحسن أحوال أحدهم : أن يرفع عنه القلم , 
ويلحق بالمجانين . 
وأرشد رحمه الله : إلى ما دل عليه الكتاب . وسنة 
رسول الله يكِهِ » من الفرقان . بين أولياء الرحمن . وأولياء 
الشيطان .» وساق الأدلة الشرعية » التى يتميز بها كل فريق » 
ويعتمدها أهل الإيمان والتحقيق ؛ فإن الله جل ذكره » وصف 
الأبرار» ونعتهم بما يمتازون به » ويعرفون » بحيث لا يخفى 
حالهم . ولا يلتبس أمرهم » وكذلك وصف تعالى : أولياء 
الشيطان . من الكفار. والفجار. ونعتهم بما لا يخفى معه 
حالهم , ولا يلتبس أمرهم على من له أدنى نظر في العلم ‏ 
وحظ من الإيمان . 
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وكذلك : قام بالتكير على أجلاف البوادي » وأمراء 
القرى . والنواحي . فيما يتجاسرون عليه » ويفعلونه من قطع 
السيل :+ وصفك الاماء ++ ونينيه الأمواك التتضومة .نس ظهر 
العدل واستقر ء» وفشا الدين واستمرء والتزمه : كل من كانت 
عليه الراك مل بابلا السسقية . وغرها السب طن 
ذلك ؛ والتذكير بهذا : يدخل فيما امتن الله به على المؤمنين , 
وذكرهم به من بعث الأنبياء والرسل . 

ومدار العبادة » والتوحيد » على ركنين عظيمين ١‏ 
الحب . والتعظيم ؛ وبمشاهدة النعمة ل ويخبت 
القلب لطاعة من أنعم بها عليه ؛ وكلما ازداد العبد علماً 
بذلك » ومعرفة لحقيقة النعمة. ومقدارها: ازداد طاعة . 
ومحبة » وإنابة . واإخانا 5 وتوكلا » ولذلك يذكر تعالى عباده . 
بنعمه 2 الخاصة والعامة » وآالائه الظاهرة . والباطنة ؛) ويحث 
على التفكر في ذلك . والتذكر ؛ وأن يعقل العبد عن ربه ء 
فيقوم بشكره . ويؤدي حقه . 

ومبنى الشكر. على ثلاثة أركان : معرفة النعمة. 
وقنارها 4 ,والشناء بيها' بعلن ..مساذيها: :1 .واستتمالها :ف فنا" ييحت 
موليها ومعطيها ؛ فمن كملت له هذه الثلاثة .» فقد استكمل 
الشكر ) وكلما تقض :العيك. يها "شيا : فهو نقص في إيمانه 
وشكره ؛ وقد لا يبقى من الشكر ما يعتد به » ويثاب عليه . 

والمقصود : أن الذكرى فيها من المصالح الدينية » 
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والشعب الإيمانية » ما هو: أصل كل فلاح وخيرء وبدأ في 
هذه الآية , بأعظم النعم . وأجلها على الإطلاق . وهو : جعله 
الأنبياء فيهم ‏ يخبرونهم عن الله , بما يحصل لهم به السعادة 
الكبرى » والمنة الجليلة العظمى ؛ وكل خير حصل في الأرض 
من ذلك . فأصله مأخوذ عن الرسل . والأنبياء . إذ هم : 
الأئمة » الدعاة . الأمناء ؛ وأهل العلم 2 عليهم البلاغ » ونقل 
ذلك إلى الأمة. فإنهم واسطة في إبلاغ العلم » ونقله . 

وأما قوله : ( وجعلكم ملوكا ) فهذه نعمة جليلة » يجب 
شكرها. وتتعين رعايتها » فإنها من أفضل النعم . وأجلها . 
والشكر : قيد النعمة » إن شكرت : قرت ؛وإن كفرت: فرت ؛ 
ولم تحصل هذه النعمة . إلا باتباع الأنبياء » وطاعة الرسل ؛ 
فإن بني إسرائيل » إنما صاروا ملوك الأرض.» بعد فرعون , 
وقومه » باتباع موسى . وطاعة الله ورسوله. والصبر على 
ذلك ؛ قال تعالى : ( وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمئة ربك 
الحسعى ظلن بتي اإمبرائال نيما شتززوا ) [ الأعرات /180 ]+ 

وقد حصل باتباع محمد كك . لمن آمن به. من 
العرب . الأميين » وغيرهم. من أجناس الآدميين » من 
الملك . وميراث الأرض . فوق ما حصل لبني إسرائيل ؛ فإنهم 
ملكوا الدنياء» من أقصى المغرب . إلى أقصى المشرق ؛ 
وحملت إليهم كنوز كسرى . ملك الفرس ؛ وقيصر.» ملك 
الروم ؛ وصارت بلادهم . وبلاد المغرب . والمشرق . ولاية 
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لهم ورعية » تنفذ فيها أحكامهم . وجبى إليهم خراجها . 


ومكثوا على ذلك ظاهرين . قاهرين لما سواهم من 
الأمم . حتى وقع فيهم ما وقع في بني إسرائيل » من الخروج 
عن اتباع الأنبياء ؛ وترك سياستهم . والانهماك في أهوائهم . 
وشهواتهم » فجاءالخلل. وسلط العدو. وتشتت الناس . 
وتفرقت الكلمة . وصارت الدولة الإسلامية » يسوسها في كثير 
من البلاد.ء فى أوقات كثير من الملوك : أهل النفاقء 
والزندقة » والكفر. والإلحاد ؛ والذين لا يبالون بسياسات 
الأنبياء » وما جاؤوا به من عند الله » وربما قصدوا معاكستهم ؛ 
فذهب الملك بذلك . وضاعت الأمانة. وفشا الظلمء 
والخيانة » وصار بأسهم بينهم » وسلط عليهم العدو. وأخذ 
كثيرا من البلاد . ولم يقنع منهم إبليس عدو الله يذاه حتى أوقع 
كثيرا منهم في البدع . والشرك . وسعى في محو الإسلام بالكلية . 


وكلما : بعد عهد الناس بالعلم . وآثار الرسالة » ونقتص 
تمسكهم بعهود أنبيائهم » تمكن الشيطان من مراده في 
أديانهم . ونحلهم. واعتقاداتهم. ولكن من رحمة 
الله » ومنته : أن جعل فى هذه الأمة. بقية. وطائفة على 
الحق ظاهرين . لا يضرهم من خذلهم . حتى يأتي أمرالله , 
وهم على ذلك ؛ وكلما حصل لهذه الطائفة قوة » وسلطان ء 
في جهة . أو بلد » حصل من الملك . والعزء والظهور لهم . 
بقدر تمسكهم بما جاء به محمد كَل . 
6.5 


ولذلك : صار لشيخنا . شيخ الإسلام : محمد بن 
عبد الوهاب ٠‏ رحمه الله » ولطائفة من أنصاره » من الملك » 
والظهور. والنصر.ء بحسب نصيبهم » وحظهم من متابعة 
نبيهم ل . والتمسك بدينه ؛ فقهروا جمهور العرب . من 
الشام إلى عمان . ومن الحيرة إلى اليمن . وكلما كان 
أتباعهم , وأنصارهم أقوق تقيدكا ؛» كانوا أعز وأظهر ؛ وربما نال 
منهم العدو.» وحصل عليهم من المصائب » ما تقتضيه الذنوب 
والمخالفة , والخروج عن متابعة نبيهم » وما يعفو الله عنه من 
ذلك .2 أكثر وأعظم . 

والمقصود: أن كل خيرء ونصر وعزء وسرورء حصلء 
فهو بسبب: متابعة الرسول ككِةِ . وتقديم أمرهء في الفروع, 
والأصول ؛ وقد منْ الله عليكم . في هذه الأوقات . بما لم 
يعطه سواكم. في غالب البلاد. والجهات ؛ من النعم 
الدينية » والدنيوية » والأمن في الأوطان » فاذكرواالله يذكركم ‏ 
واشكروا نعمه يزدكم ؛ و( قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها 
الناس والحجارة ) [ التحريم : ”] بمعرفة الله » ومحبته , 
وطاعته » وتعظيمه . وتعليم أصول الدين . وتعظيم ما جاء به 
الرسول ككلِةِ من الأمر والنهى . والتزامه » والمحافظة على 
توحيد الله » وإقام الصلاة .» وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان ء 
وحج بيت الله الحرام » والجهاد في سبيله » والأمر بالمعروف . 
والنهي عن المنكر ؛ وترك الفواحش : الباطنة . والظاهرة ؛ 
وسد الوسائل : التي توقع في المحذور. وتفضي إلى ارتكاب 
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الآثام , والشرور . 
لعلكم تذكرون ) [ النحل : ]5٠‏ . 


والله المسؤول : أن يمنْ عليناء وعليكم. بسلوك 
سبيله » وأن يجعلنا ممن عرف الهدى بدليله » وصلى الله على 
محمدكل . 


وله : أيضاء قدّس الله روحه ء ونور ضريحه : 


سوال لشن الرَضيم 

من : عبد اللطيف . بن عبد الرحمن » بن حسن . 
إلى : عبد العزيز. الخطيب ؛ السلام : على من اتبع الهدى . 
وعلى عباد الله الصالحين ؛ وبعد : فقرأت رسالتك » وعرفت 
مضمونها » وما قصدته من الاعتذار» ولكن أسأت فى قولك : 
أن نما أنكره عييكنا:» الوالد .من تكقيركم اهل السحق + واعتقاد 
إصابتكم ؛ أنه : لم يصدر منكم ؛ وتذكر أن إخوانك من 
أهل : النقيع » يجادلونك . وينازعونك في عنانا وأنهم 
يتسبوتنا إلى السكوت عن بعض الأمورء وأنت تعرف : أنهم 
يذكرون هذا غالبا » على سبيل القدح في العقيدة » والطعن 
في الطريقة » وإن لم يصرحوا بالتكفيرء فقد حاموا حول 
الحمى . فتعوذ بالله من الضلال بعد الهدى . ومن الغي عن 
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سبيل الرشد . والعمى . 
وقد رأيت : سنة أربع وستين » رجلين من أشباهكم , 

المارقين . بالأحساء » قد اعتزلا الجمعة . والجماعة . وكفرا 
من في تلك البلاد » من المسلمين » وحجتهم من جنس 
حجتكم . يقولون : أهل الأحساء يجالسون : ابن فيروزء 
ويخالطونه » هو. وأمثاله , ممن لم يكفر بالطاغوت ., ولم 
يصرح بتكفير جذده , الذي رد دعوة الشيخ محمد 2 ولم 
يقبلها .» وعاداها . 


قالا : ومن لم يصرح بكفره ء فهو كافر بالله ‏ لم يكفر 
بالطاغوت ؛ ومن جالسه . فهو مثله ؛ ورتبوا على هاتين 
المقدمتين . الكاذبتين » الضالتين » ما يترتب على الردة 
000 من الأحكام , حتى تركوا رد السلام , فرفع إلي 
أمرهم , فأحضرتهم . وتهددتهم . وأغلظت لهم القول ؛ 
فزعموا أولا أنهم على عقيدة الشيخ. محمدبن 
عبد الوهاب . وأن رسائله علدهم. فكشفت شبهتهم , 
وأدحضت ضلالتهم ‏ بما حضرني في المجلس . 

وأخبرتهم ببراءة الشيخ , من هذا المعتقد .» والمذهب ٠.‏ 
وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله » من 
الشرك الأكبر . والكفر بآيات الله ورسله ؛ أو بشيء منها , بعل 
قيام الحجة » وبلوغها المعتبر ٠‏ كتكفير من عبد الصالحين » 
ودعاهم ف الله وجعلهم أنداداً له. فيما يستحفه على 


/1ة 


خلقه » من العبادات » والإلهية . وهذا : مجمع عليه أهل 
العلم والإيمان . وكل طائفة من أهل المذاهب المقلدة . 
يفردون هذه المسألة » بباب عظيم . يذكرون فيه حكمها . وما 
يوجب الردة » ويقتضيها » وينصون على الشرك ؛ وقد أفرد ابن 
حجر. هبذة المشالة» بكتاب سمأه : الأعلام بقواطع 
الإسلام 1 

وقد أظهر الفارسيان .» المذكوران . التوبة والندم , 
وزعما: أن الحق ظهرلماء ثم لحقا بالساحل . وعادا إلى 
تلك المقالة » وبلغنا عنهم : تكفير أئمة المسلمين » بمكاتبة 
الملوك المصريين ؟ بل كفروا : من خالط من كاتبهم . من 
مشائخ المسلمين . نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى . والحور 
بعد الكور . 

وقد بلغنا : عنكم . نحو من هذا. وخضتم في مسائل 
من هذا الباب. كالكلام في الموالاة.ه ولمعاداة. 
والمصالحة . والمكاتبات . وبذل الأموال . والهدايا.» ونحو 
ذلك . من مقالة أهل الشرك بالله . والضلالات . والحكم بغير 
ما أنزل الله عند البوادي . ونحوهم من الجفاة . لا يتكلم فيها 
إلا العلماء من ذوي الألباب . ومن رزق الفهم عن الله .» وأوتي 
الحكمة » وفصل الخطاب . 

والكلام في هذا : يتوقف على معرفة ما قدمناه » ومعرفة 
أصول عامة » كلية . لا يجوز الكلام في هذا الباب » وفي 
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غيره » لمن جهلها . وأعرض عنها » وعن فاميلها» فإن : 
الإجمال 5 والإطلاق » وعدم العلم » بمعرفة مواقع الخطاب . 
وتفاصيله » يحصل به من اللبس . والخطأ. وعدم الفقه عن 
الله » ما يفسد الأديان » ويشتت الأذهان » ويحول بينها » وبين 
فهم السنة والقرآن ؛ قال : ابن القيم . في كافيته . رحمه الله 
تعالى : 

فعليك بالتفصيل والتبيين فال إطلاق والإجمال دون بيان 
قد أفسدا هذا الوجود وخبطاال أذهان والآراء كل زمان 


وأما: التكفير بهذه الأمورء. التي ظننتموها.ء من 
مكفرات أهل 0 مذهب . الحرورية » المارقين . 
الخارجين على علي بن أب د 
من الصحابة . فإنهم : الكتروا عائنه ٠‏ تحكيم أبي موسى 
الأشعري . وعمروبن العاص ٠‏ في الفتنة التي وقعت ٠.‏ بينله 
وبين معاوية » وأهل 0 فأنكرت الخوارج عليه ذلك . 
وهم في الأصل من أصحابه » من قراء الكوفة » والبصرة ؛ 
وقالوا «.شكيك الرجال في دين الله » وواليت معاوية. 
00-7 وتوليتهما .» وقد قال الله تعالى : ( إن الحكم إلا لله ) 
[ يوسف : :٠‏ ] وضربت المدة بينك وبينهم » وقد قطع الله 
هذه الموادعة والمهادنة » منذ أنزلت : براءة . 

وطال بينهما النزاع » والخصام » حتى أغاروا على سرح 
المسلمين » وقتلوا من ظفروا به من أصحاب علي » فحينئذ 
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شمر رضي الله عنه لقتالهم . وقتلهم دون النهروان» بعد 
الإعذار والإنذار . والتمس : « المخدج » المنعوت في الحديث 
الصحيح 3 الذي رواه م0 وغيره : من أهل السنئن » فوجده 
على . فسر بذلك . وسجد لله شكراً على توفيقه » وقال : لو 
يعلم الذي يقاتلونهم , ماذا لهم على لسان محمد يك . لنكلوا 
عن العمل » هذا : وهم أكثر الناس عبادة » وصلاة . وَضوها : 

فصل : 

لفظ : الظلم . والمعصية . والفسوق . والفجورء 
والموالاة » والمعاداة » والركون . والشرك . ونحو ذلك من 
الألفاظ . الواردة فى الكتاب . والسنة ء» قد يراد بها مسماها 
المظلي + وحقيتقها المظلفة 4 ققد ير انين ملز لشفي 
والأول : هو الأصل عند الأصوليين ؛ والثانى : لا يحمل 
الكلام عليه » إلا بقرينة لفظية » أو معنوية » وإنما يعرف ذلك 
بالبيان النبوي . وتفسير السنة . قال تعالى : ( وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) الآية [إبراهيم : 5] وقال تعالى : 
( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسئلوا أهل الذكر 
إن كنتم لا 0 4 بالبينات" والزبر وأنزلنا إليك: الذكر لتبين 

ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) [ النحل : "4 
:؟]. 

وكذلك : اسم المؤمن . والبرء والتقى » يراد بها عند 
الإطلاق . والثناء » غير المعنى المراد.ء في مقام الأمرء 
والنهي ؛ ألا ترى : أن الزاني . والسارق . والشارب ء 
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ونحوهم . يدخلون في عموم قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
إذا قمتم إلى الصلاة ) الآية [المائدة: ‏ ] وقوله تعالى: (يا أيها 
الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا ) 
الآية [الأحزاب: 14] وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة 
بينكم ) [ المائدة : ]٠١‏ ولا يدخلون في مثل قوله : ( إنما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ) [ الحجرات : 
ع وقوله : ( والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون ) 
الآية [ الحديد : 19 ]. 

وهذا : هو الذي أوجب للسلف . ترك تسمية الفاسق , 
باسم الإيمان . والبر ؛ وفي الحديث : «لا يزني الزاني حين 
يزني » وهو مؤمن . ولا يشرب الخمر. حين يشربها» وهو 
مؤمن . ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها. وهو 
مؤمن » وقوله : « لا يؤمن . من لا يأمن جاره بوائقه » لكن نفى 
الإيمان هناء لا يدل على كفره. بل يطلق عليه اسم 
الإيمان » ولا يكون كمن كفر بالله ورسله » وهذا هو الذي 
فهمه السلف . وقرروه في باب الرد. على الخوارج ء 
والمرجئة » ونحوهم . من أهل الأهواء ؛ فافهم هذاء. فإنه 
مضلة أفهام » ومزلة أقدام : 

وأما : إلحاق الوعيد المرتب . على بعض الذنوب , 
والكبائر» فقد يمنع منه مانع » في حق المعين . كحب الله 
ورسوله . والجهاد في سبيله » ورجحان الحسنات . ومغفرة الله 
ورحمته » وشفاعة المؤمنين .» والمصائب المكفرة . في الدور 
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الفلاثة + ولذللة + الا يشهدوة لمغين هن أهل القيلة :تتخنة ولا 
نار » وإن أطلقوا الوعيد . كما أطلقه القرآن » والسنة » فهم 
يفرقون . بين العام المطلق . والخاص المقيد ؛ وكان عبد الله 
حمار('» . يشرب الخمرء فأتى به إلى رسول الله يك فلعنه 
رجل . وقال ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله يَكِةّ فقال 
النبي كله : ٠لا‏ تلعنه » فإنه يحب الله ورسوله » مع : أنه لعن 
الخمر. وشاربها. وبائعها. وعاصرهاء ومعتصرهاء. 
وحاملها . والمحمولة إليه . 

وتأمل : قصة حاطب بن أبي بلتعة. وما فيها من 
الفوائد » فإنه هاجر إلى الله ورسوله » وجاهد في سبيله » لكن 
حدث منه :أنه كتب بسر رسول الله يلل إلى المشركين من أهل 
مكة , يخبرهم بشأن رسول الله يكلِخِ ومسيره لجهادهم . ليتخذ 
بذلك يدا عندهم » تحمي أهله . وماله بمكة . فنزل الوحي 
بخبره » وكان قد أعطى الكتاب : ظعينة » جعلته في شعرها , 
فأرسل رسول الله يكن علياً . والزبير» في طلب الظعينة , 
وأخيرهما , أنهما يجدانها في روضة : خاخ , فكان ذلك . 
وتهدداها.» حتى أخرجت الكتاب من ضفائرهاء فأتى به 
رسول الله وَكلِه . 

فدعا حاطب بن أبى بلتعة» فقال له: «ما هذام)؟ 
فقال : يا رسول الله . إني لم أكفر بعد إيماني ولم أفعل هذا 
)١(‏ حمار: لقب لهء وهو: صحابي جليل . 
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رغبة عن الإسلام » وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد . 
أحمى بها أهلي . ومالي . فقال كَل : «وصدقكم, خلوا 
سبيله ) واستاذن عمر . فئن قتله » فقال * دعني أضرب عنقى 
هذا المنافق » قال : «وما يدريك . أن الله اطلع على أهل 
بدرء فقال: اعملوا ما شئتم . فقد غفرت لكم » وأنزل الله في 
ذلك » صدر سورة الممتحنة » فقال : (يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ) الآيات : 


فدخحل حاطب في المخاطبة . باسم الإيمان ء ووصفه 
به . وتناوله النهي بعمومه . وله خصوص السبب . الدال على 
إرادته » مع أن في الآية الكريمة . ما يشعر : أن فعل حاطب 
نوع موالاة » وأنه أبلغ إليهم بالمودة » وأن فاعل ذلك ,» قد 
ضل سواء السبيل . لكن قوله : « صدقكم . خلوا سبيله ») 
ظاهر فى أنه لا يكفر بذلك . إذا كان مؤمنا بالله ورسوله » غير 
الي ول هركاتت .و إنما :قد ذلك 1د لحرفى وتوف ل 
كفر . لما قال : خلوا سبيله . 


ولا يقال. قوله يِه : « ما يدريك لعل الله اطلع على 

أهل بدرء فقال اعملوا ما شئتم . فقد غفرت لكم » هو المانع 

من تكفيره . لأنا نقول : لو كفر لما بقى من حساته » ما يمنع 

من لحاق الكفر. وأحكامه ؛ فإن الكفر : يهدم ما قبله . لقوله 

تعالى : ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ) [ المائدة : ٠‏ ] 

وقوله : ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) [ الأنعام : 
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والكفر. محبط للحسنات والإيمان , بالإجماع ؛ فلا 
يظن هذا . 

وأما قوله تعالى : ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) 
[ المائدة : ]0١‏ وقوله : (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) [ المجادلة : 77 ] وقوله : 
(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعبا 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن 
كنتم مؤمنين ) [ المائدة : /01 ] فقل فسرته السنة » وقيدته ‏ 
وخصته بالموالاة المطلقة العامة . 


وأصل : الموالاة » هو : الحب ». والنصرة . والصداقة . 
ودون ذلك : مراتب متعددة ؛ ولكل ذنب : حظه وقسطه .» من 
الوعيد والذم ؛ وهذا عند السلف , الراسخين في العلم » من 
الصحابة » والتابعين » معروف فى هذا الباب . وفي غيره ؛ 
وإنما أشكل الأمرء وخفيت المعاني » والتبست الأحكام على 
خلوف من العجم . والمولدين» الذين لا دراية لهم بهذا 
الشأن » ولا ممارسة لهم بمعاني السنة » والقرآن . 

ولهذا : قال الحسن رضى الله عنه » من العجمة أتوا ؛ 
وقال عمرو بن العلاء» لعمروبن عبيدء لما ناظره في مسألة : 
خلود أهل الكبائر في النارء واحتج ابن عبيد : أن هذا وعد 
والله لا يخلف وعده ؛ يشير إلى ما فى القرآن » من الوعيد 
على بعض الكبائر والذنوب . بالنارء» والخلود ؛ فقال له ابن 
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العلا : من العجمة اتيت هذا وعيد لا وعد . والخين قول 
الشاعر : 


وإنى وإن أوعدته أو وعذته لمخلف إيعادي ومنجر موعد 


وقال : بعض الأئمة . فيما نقل البخاري . أو غيره: إن 
من سعادة الأعجمى . والعربى . إذا أسلما. أن يوفقا لصاحب 
سن :وإقا ين كماوتهما .أن يمتخنا + وبيبيرا الصاح هو 
وبدعه . 

ونضرب لك مثلا » هو: أن رجلين تنازعا في آيات من 
كتاب الله . أحدهما خارجى . والآخر مرجىء ؛ قال 
الخارجى : إن قوله : ( إنما يتقبل الله من المتقين ) [ المائدة : 
7 وليل عر تروط اعفان العقياة ١‏ والجان» رادها + 
إذ لا قائل : إنهم من عباد الله المتقين ؛ قال المرجىء : هي 
فى الشرك . فكل من اتقى الشرك . يقبل منه عمله . لقوله 
تعالى : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) [ الأنعام : 116 ] 
قال الخارجى : قوله تعالى : ( ومن يعص الله ورسوله فإن له 
نار جهنم خالدين فيها أبداً) [ الجن : 3 ] يرد ما ذهبت 
إليه . 


قال المرجىء. المعصية هنا : الشرك بالله » واتخاذ 
الأنداد معه . لقوله : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ) [ النساء : 58 ] قال الخارجي . قوله : 
( أفمن كان مؤمناً كمن كان فايق 150 اليس ] دليل : 
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على أن الفساق من أهل النار الخالدين فيها. قال له 
المرجىء . قوله في آخر الآية : ( وقيل لهم ذوقوا عذاب النار 
الذي كنتم به تكذبون ) [ السجدة: ]٠١‏ دليل : على أن 
المراد من كذب الله ورسوله . والفاسق . من أهل القبلة » مؤمن 
كامل الإيمان . 


ومن وقف : على هذه المناظرة » من جهال الطلبة . 
والأعاجم » ظن أنها الغاية المقصودة » وعض عليها بالنواجذ , 
مع أن كلا القولين لا يرتضي . ولا يحكم بإصابته أهل العلم 
والهدى . وما عند السلف والراسخين في العلم خلاف هذا 
كله . لأن الرجوع إلى السنة . المبينة للناس ما نزل إليهم . 
واجب . وأما أهل البدع ؛ والأهواء.ء فيستغئون عنها بآرائهم . 
وأهوائهم 5 وأذواقهم : 


وقد بلغني : أنكم تأولتم . قوله تعالى في سورة محمد : 
( ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض 
الأمر) [ محمد : 75 ] على بعض ما يجري من أمراء الوقت , 
من مكاتبة » أو مصالحة . أو هدنة . لبعض رؤساء الضالين . 
والملوك المشركين » ولم تنظروا لأول الآية » وهي قوله : ( إن 
الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى ) 
[ محمد : 70] ولم تفقهوا المراد من هذه الطاعة . ولا المراد 
من الأمر المعروف . المذكور فى هذه الآية الكريمة ؟؛ وفي 
قصة : صلح الحديبية » وما طلبه المشركون . واشترطوه 
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وأجابهم إليه رسول الله يِةِ ما يكفي في رد مفهومكم . ودحض 


أباطيلكم . 


فصل : 

وهنا أصول ؛ أحدها : أن السنة والأحاديث النبوية ٠‏ هي 
المبينة للأحكام القرآنية » وما يراد من النصوص . الواردة في 
كتاب الله » فى : باب معرفة حدود ما أنزل الله » كمعرفة 
المزمن 1 و الكاكرى. والمتشر 3ع .والتعرتخو». .و القا جني + بو اللو »+ 
والظالم » والتقى ؛ وما يراد بالموالاة » والتولي » ونحو ذلك 
من الحدود . كما أنها المبينة لما يراد من الأمر بالصلاة » على 
الوجه المراد» في عددها . وأركانها » وشروطها . وواجباتها ؛ 
وكذلف": الركاق: فإنه: لم«يظهن المزاد مز . الآبات الموحة 
ومعرفة النصاب . والأجناس التي تجب فيهاء من الأنعام . 
والثمارء والنقود. ووقت الوجوب . واشتراط الحول في 
بعضها . ومقدار ما يجب فى النصاب . وصفته . إلا يبيان 
الح سيره : ْ 


وكذلك : الصوم , والحج , جاءت السنة ببيانهما . 
وحدودهما» وشروطهما. ومفسداتهما. ونحو ذلك . مما 
توقف بيانه على السنة ؛ وكذلك : أبواب الربا. وجنسه, 
ونوعه » وما يجري فيه . وما لا يجري . والفرق بينه » وبين 
البيع الشرعي ؛ وكل هذا البيان : أخذ عن رسول الله كه برواية 
الثقات العدول. عن مثلهم ٠‏ إلى أن تنتهي السنة إلى 
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رسول الله يل » فمن : أهمل هذا وأضاعه. فقد سد على 
نفسهء باب العلم 000 ومعرفة معاني : التنزيل , 
والقرآن . 

الأصل الثاني : أن الإيمان أصل . له شعب متعددة ء 
كن ع ينها ' سد يها . فأعلاها : شهادة أن لا إِلّه إلا 
الله » وأدناها : إماطة الأذنى عن الطريق ؛ فمنها: ما يزول 
الإيمان بزواله إجماعاً » كشعبة الشهادتين ؛ ومنها : ما لا يزول 
بزواله إجماعاً » كترك إماطة الأذى عن الطريق . وبين هاتين 
الشعكان 0 شيعي ايشارنة 6 منياء ذاء رليك ١‏ تشع السيادة : 
ويكون إليها أقرب . ومنها : ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن 
الطريق ء ويكون إليها أقرب ؛ والتسوية بين هذه الشعب في 
اجتماعها متخالف: للتضوضن 2: .وفنا كان غلية سلف الآمة + 
وأئمتها . 

وكذلك الكفر : أشاء ذو أصل . وشعب ؛ فكما أن 
شعب الإيمان : إيمان . فشعب الكفر : كفر ؛ والمعاصي كلها 
من شعب الكفر ؛ كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان ؛ 
ولا يسوى بينهما في الأسماء والأحكام ؛ وفرق بين من ترك 
الصلاة » أو الزكاة . أو الصيام » أو أشرك بالله » أو استهان 
بالمصحف ؛ وبين من يسرق ١‏ ويزني » أو يشرب ٠‏ أو ينهب ء 
أو صدر منه نوع موالاة.» كما جرى لحاطب ؛ فمن سوى بين 
شعب الإيمان في الأسماء والأحكام » أو سوى بين شعب الكفر 
في ذلك » فهو مخالف للكتاب والسنة » خارج عن سبيل سلف 
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الأمة ( داخل في هوم ' أهل البدع 2 والأهواء . 


الأصل الثالث : أن الإيمان مركب . من قول وعمل ؛ 
والقول : قسمان . قول القلب . وهو: اعتقاده ؛ وقول 
اللسان . وهو: التكلم بكلمة الإسلام ؛ والعمل قسمان : 
عمل القلب . وهو: قصده. واختياره » ومحبته.» ورضاه. 
وتصديقه ؛ وعمل الجوارح » كالصلاة » والزكاة. والحج . 
والجهاد » ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة ؛ فإذا زال تصديق 
القلب » ورضاه . ومحبته لله » وصدقه . زال الإيمان بالكلية ؛ 
وإذا زال شيء من الأعمال . كالصلاة » والحج . والجهاد , 
مع بقاء تصديق القلب . وقبوله » فهذا : محل خلاف . هل 
يزول الإيمان بالكلية . إذا ترك أحد الأركان الإسلامية, 
كالصلاة » والحج . والزكاة » والصيام » أو لا يزول ؟ وهل : 
يكفر تاركه أو لا يكفر ؟ وهل : يفرق بين الصلاة » وغيرها , 
أو لا يفرق ؟ 


فأهل السنة : مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب » 
الذي هو: محبته » ورضهه . وانقياده ؛ والمرجئة » تقول : 
يكفي التصديق . فقط . ويكون به مؤمناً ؛ والخلاف. في 
أعمال الجوارح . هل يكفر. أو لا يكفرء واقع بين أهل 
السنة ؛ والمعروف عند السلف : تكفير من ترك أحد المباني 
الإسلامية » كالصلاة.» والزكاة » والصيام » والحج ؛ والقول 
الثاني : أنه لا يكفر إلا من جحدها . 
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والثالث : الفرق بين الصلاة » وغيرها ؛ وهذه الأقوال . 
معروفة ؛ وكذلك : المعاصي . والذنوب . التى هي : فعل 
المحظورات ؛ فرقوا فيها : بين ما يصادم أصل الإسلام » 
وينافيه » وما دون ذلك ؛ وبين ما سماه الشارع كفرا. وما لم 
يسمه؛ هذا ما عليه أهل الأثرء. المتمسكون بسلة 
رسول الله كله » وأدلة هذا : مبسوطة في أماكنها . 

الأصل الرابع : أن الكفر نوعان. كفر عمل ؛ وكفر 
جحود وعناد » وهو: أن يكفر بما علم , أن الرسول يَكِيةِ جاء 
به من عند الله » جحودا , وعنادا .» من أشكياء* الرسوء 
وصفاته » وأفعاله » وأحكامه . التى أصلها : توحيده . وعبادته 
يله ”لا ,فرياكة لوه وعد عفاد للزيمان. من كز وم 
وأما : كفر العمل . فمنه ما يضاد الإيمان . كالسجود للصنم . 
والاستهانة بالمصحف . وقتل النبي ككل » وسبه ؛ وأما : الحكم 
بغير ما أنزل الله . وترك الصلاة » فهذا كفر عمل . لا كفر 
اعتقاد ؟» وكذلك قوله يِه : لا ترجعوا بعديٍ اران يضرب 
بعضكم رقاب بعض » وقوله : « من أتى كاهناً » فصدقه . أو 
امرأة فى دبرها . فقد كفر بما أنزل على محمد طَلِيِ » فهذا : 
من الكفر العملي ؛ وليس كالسجود للصنم » والاستهانة 
بالمصحف . وقتل النبي يَلخِ وسبه. وإن كان الكل . يطلة 
عليه : الكفر . 

وقد سمى الله سبحانه : من عمل ببعض كتابه , وترك 
العمل ميعقيه + تسا بها عسل تيع توكافرا يبا اترلة العمل يه.ة 
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قال تعالى : (وإذ أخذنا لي دماءكم ولا 
تخرجون أنفسكم من دياركم ) إلى قوله : ( أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض) الآية [البقرة: 85 850] فأخير تعالى : 
أنهم أقروا بميثاقه » الذي أمرهم به» والتزموهء» وهذا يدل 
ار ل : أنهم عصوا أمرهء وقتل فريق 
منهم فريقا 00 وأخرجوهم من ديارهم . وهذا : كفر بما 
أخذ عليهم ؛ ثم أ خبر: أنهم يفدون من أسر من ذلك 
الفريق » وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب . وكانوا 
مؤمنين بما عملوا به من الميثاق . كافرين بما تركوه منه 


فالإيمان العملى : يضاده الكفر العملى ؛ والإيمان 
الاعتقادي : يضاده الكقد الاعتقادي ؛ وفي الحديث الصحيح : 
«وسباب المسلم فسوق , وقتاله كفر » تقرى انين اسيابةاء 00 
وجعل أحدهما فسوقاًء لا يكفر به والآخخر كفرا ؛ ومعلوم : 
إما أراد الكفر العملٍ. لا الاعتقادي. وهذا الكفر: لا يخرجه من 
الدائرة الإسلامية » والملة بالكلية » كما لم يخرج الزاني » 
الشارق ». والشارت: :مع اليلة موق زال عد امم الإيهان + 


هذا : التفصيل . قول الصحابة . الذين هم أعلم الأمة 
بكتاب الله » وبالإسلام » والكفرء ولوازمهما ؛ فلا تتلقى هذه 
المسائل إلا عنهم ؛ 0 لم يفهموا مرادهم, 
فانقسموا فريقين ؛ فريق أخرجوا من الملة بالكبائرء وقضوا 
على أصحابها بالخلود في النار ؛ وفريق : جعلوهم مؤمنين . 
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كاملي الإيمان ؛ فأولئك غلواء وهؤلاء جفوا ؛ وهدى الله أهل 
السنة للطريقة المثلى . والقول الوسط . الذي هو في المذا 
صا » كالإسلام في الملل ؛ فها هنا كفر دون كفرء ونفاق 
دون نفاق ,» وشرك دون شرك وظلم دون ظلم ؛ فعن ابن 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) [ المائدة : 5: ] قال : ليس 
هو الكفر الذي تذهبون إليه , رواه عنه سفيان ٠‏ وعبد الرزاق ؛ 
وفي رواية أخرى : كفر لا ينقل عن الملة ؛ وعن عطاء : كفر 
دون كمر. وظلم دون ظلم ء وفسق دون فسق . 

وهذا : بين في 001 م فإن الله محا 
لله على رسوله كافراً : وليس الكفز ال على حت ماب وسمى 
الكافر ظالماً ٠‏ في قوله : ( والكافرون هم الظالمون ) [ البقرة : 
+0 ] وسمى من يتعد "حبدوده 0 في النكاح . والطلاق . 
والوجعة 3 والخلع ٠‏ ظالما ( وقال : ( مسن يتعذل حذدود الله فقد 
ا 0 مع وقال ل | 
( ربنا ظلمنا أنفسنا ) [ الأعراف : 37 ] وقال موسى : 0 
إنني ظلمت نفسي ) [ القصص : 15] وليس هذا الظلم . 
ذلك الظلم ؛ وسمى الكافر فاسقا » في قوله 0 
إلا الفاسقين )[ البقرة : 7١‏ ] وقوله : ( ولقد أنزلنا إليك آيات 
بينات وما يكفر بها إل الفاسقون ) [ البقرة: 94] وسمى 
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العاصي فاسقاً . في قوله : (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق ينبأ فتبينوا » [ الحجرات : ”] وقال في الذين يرمود 
المحصنات : ( وأولئك هم الفاسقون ) [ النور : 5 ] وقال : 
(فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) [ البقرة : ١91‏ ] 
وليس الفسوق . كالفسوق . 

وكذلك : الشرك . شركان ؛ شرك : ينقل عن الملة , 
وهو الشرك الأكبر ؛ وشرك : لا ينقل عن الملة » وهو الشرك 
الأصغر. كشرك الرياء ؛ وقال تعالى . في الشرك الأكبر : 
( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما 
للظالمين من أنصار ) [ المائدة : ؟7 ] وقال تعالى : ( 
يشرك بالله فكأنما خر من الساء فتخطفه الطير) الآية [الحج : 
11]اؤثالة تعال يه ف فرك الرياء :از فمن كاد برجا تر 
فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) [ الكهف : 
]١١‏ وفي الحديث : «أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر» وفى الحديث : «من حلف بغير الله » فقد أشرك » 
ومعلوم : أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة » ولا يوجب له 
حكم الكفار ؛ ومن هذا قوله تك : « الشرك في هذه الأمة 
أخفى من دبيب النمل » فانظر : كيف انقسم الشرك » والكفر , 
والفسوق . والظلم » إلى ما هو كفر ينقل عن الملة » وإلى ما 
لا ينقل عن الملة . 

وكذلك : النفاق . نفاقان ؛ نفاق اعتقادي ؛ ونفاق 
عملي ؛ والنفاق الاعتقادي : مذكور في القرآن. في غير 
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موضع . أوجب لهم تعالى به : الدرك الأسفل من النار ؛ 
والنفاق العملي ٠»‏ جاء في قوله كلخ « أربع من كن فيه كان 
منافقاً خالصاً » ومن كانت فيه خصلة منهن . كانت فيه خصلة 
من النفاق .» حتى يدعها ؛ إذا حدث كذب . وإذا عاهد غدر , 
وإذا خاصم فجر. وإذا أُوْتمَن خان » وكقوله كَلٍ : « آية المنافق 
ثلاث. إذا حدث كذب . وإذا وعد أخلف . وإذا أؤتمن 
خان » قال بعض الأفاضل: وهذا النفاق قد يجتمع مع أصل 
م م ا 1 
الإسلام بالكلية , وإن صلى وصام . وزعم أ: نه مسلم ؛ فإن 
الإيمان ينهى عن هذه الخلال , » فإذا كملت للعبد» ولم يكن 
له ما ينهاه عن شيء منها . فهذا لا يكون إلآً منافقاً خالصاً . 
انتهى . 

الأصل الخامس : أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب 
الإيمان بالعبد ٠‏ أن يسمى مؤمناً » ولا يلزم من قيام شعبة من 
شعب الكفر . » أن يسمى كافرا » وإن كان ما قام به كفرء » كما 
أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم . أو من أجزاء 
الطب . أو من أجزاء الفقه . أن يسمى عالما » أو طبيبا » أو 
عها ١‏ ونا المي ها قد عريا أت لقره » كما في 
الحديث : ١‏ اثنتان في أمتيى هما بهم كفرء. الطعن في 
النسب . والنياحة على الميت ») وحديث : « من حلف بغير الله 
فقد كفر» ولكنه لا يستحق اسم الكفر على الإطلاق . 

فمن عرف : هذا. عرف فقه السلف . وعمق علومهم . 
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وقلة تكلفهم ؛ ؟ قال ابن مسعود . من كان مكنا ٠‏ فليتأس 
بأصحاب رسول الله عند فإنهم د هذه الأمة قلويا ب وأعمقها 

علماً . وأقلها تكلفاً ؛ قوم : اختارهم الله لصحبة نبيه » فاعرفوا 
لهم حقهم ٠‏ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم ؛ وقد كاد 
ظفر ؛ أحدهما : الغلو ومجاوزة الحد . والافراط : والثاني : 
هو الإعراض » والترك » والتفريط . 


قال ابن القيم : لما ذكر شيئاً من مكائد الشيطان » قال 
بعض السلف : ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه 
نزغتان ٠‏ إما إلى تفريط وتقصير ؛ وإما إلى مجاوزة وغلو؛ ولا 
يبالي بأيها ظفر ‏ وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل . في هذين 
الواديين » وادي التقصير » ووادي المجاوزة والتعدي ؛ والقليل 
منهم الثابت . على الصراط الذي كان عليه رسول الله كَل 
واضحانة وعد رمه الله كثيرا مز هذا النوع ‏ إلى أن قال 
وقصر بقوم » حتى قالوا : إيمان أفسق 0 وأظلمهم . 
كإيمان جبريل » وميكائيل ؛ فضلاً عن أبي بكرء وعمر؛ 
وتجاوز بآخرين . حتى أخرجوا من الإسلام . بالكبيرة 
الواحدة . 
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وهذه رسالة. كتبها: الشيخ عبداللطيف بن 
عبد الرحمن . على لسان الإمام : فيصل رحمه الله . إلى أهل 
البحرين . هذا نصها : 

بس مال والرَقمنرالزكية 

من فيصل بن تركي . إلى الأخ . الشيخ : راشد بن 
عيسى . سلمه الله وهداه. السلام عليكم ورحمة وبركاته . 
وبعد : فالموجب لتحريره . ما بلغنا من ظهور : البدع في 
البحرين ؛ بدعة الرافضة ». وبدعة الجهمية .» وذلك بسبب 
تقديم : حسن دعبوش . الرافضي . الجهمي . وتقنة افافييا 
في البحرين » ومثلك : ما يدخر النصح . والتبيين ٠‏ لعيال : 
خليفة . وغيرهم ؟ وتعرف الحديث الصحيح « أبغعض الناس 
إلى الله ثلاثة. ملحد في الحرم . ومبتغ في الإسلام سنة 
جاهلية » ومطلب دم امرىء مسلم بغير حق . ليهريق دمه») 
رواه ابن عباس . 

وقد علمت : أن الله أكرم نبيه محمداًيَلِ » وخصه 
بصحبة خير خلقه. وخلاصة بريته ؛ وقد : أثنى الله على 
أصحاب نبيه في كتابه » ومدحهم بما هو حجة ظاهرة » على 
ابطال مذهب من عابهم . أو نال منهم . وسبهم ؛ كما هو 
مذهب الرافضة . وقال تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس 
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تأمرون بالمعروف وتنبون عن المكر ) الآية [ آل عمران : ]١١١‏ 
وقال: (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار) 
الآية [ التوبة: ]١١1٠‏ وقال : (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة ) [ الفتح : ]١8‏ وقد كانوا ألفا 
وأربعماثة » أولهم وأسبقهم إلى هذه البيعة : أبو بكرء وعمر ؛ 
وعثمان . بايع له النبي كلهِ مع غيبته » وهذا يدل على فضله , 
وثبات إيمانه ويقينه » وأن رسول الله يكِةِ علم منه ذلك » واستقر 
عنده » ولذلك بايع له» فضرب بيمينه على شماله » وقال : 
هذه عن عثمان » وقال تعالى : (والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ) 
[ التوبة : ]٠٠١‏ وهذا نص : أن الله رضي عن السابقين 
الأولين » من المهاجرين . والأنصار ؛ وأبو بكر. وعمرء 
وعثمان . وعلي . وطلحة . والزبيرء» وبلال. من أسبق الناس 
إلى الإيمان بالله ورسوله؛ وقال تعالى : (والسابقون 
السابقون . أولئك المقربون ) [الواقعة: ]١١ ٠١‏ وقال 
تعالى : ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم) الآية [الفتح : 19] وقد استدل بهذه الآية: بعض 
أهل العلم » على كفر من اغتاظ . وحنق . على أصحاب 
رسول الله يكِدِ » كالرافضة . 

وقد : نص الله تعاللىه على إيمان أصحاب 
رسول الله ككهِ » بقوله: (إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن 
يمدكم ربكم ) الآية [ آل عمران : ١55‏ ] وقوله تعالى : ( لقد 
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منْ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ) الآية 
[ آل عمران : ١55‏ ] وقال تعالى : ( وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة ) [ التوبة : ١5١‏ ] وإنما عنى به أصحاب رسول الله كك ؛ 
ففيه مدحهم ٠‏ وتزكيتهم ٠»‏ وفضلهم. لأن اسم الإيمانء 
واطلاقه في كتاب الله تعالى » يدل على ذلك ؛ وقال تعالى : (يا 
أبيا الذين آمنوا ) في خطابهم . وذلك في مواضع من كتابه. 
والأحاديث : الدالة على فضلهم . وسابقتهم . أكثر من 
أن تحصرء عموماً» وخصوصاً. كقوله : فيما صح عنه ب 
وهل أنتم تاركوا لي أصحابي ؟ فوالذي نفسي بيده ء لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبا. ما بلغ مدّ أحدهم. ولا نصيفه ) 
وقوله : « افترقت بنو إسرائيل » على إحدى وسبعين فرقة . 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة . كلها في النارء 
إلا واحدة » قالوا : من هم يا رسول الله؟ قال : «ومن كان على 
مثل ما أنا عليه » وأصحابي » وقال : « آية الإيمان : حب 
الأنصار ؛ وآية النفاق : بغض الأنصار » وقوله يَكلِ : « خير أمتي 
قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم» وقوله كَكةِ : «أكرموا 
أصحابي . فإنهم خياركم » وقوله : « يأتي على الناس زمان . 
فيغزوا فئام من الناس . فيقال لهم : أفيكم من صحب 
رسول الله كلهِ ؟ فيقولون : نعم ؛ فيفتح لهم ؛ ثم يأتي على 
الناس زمان . فيغزوا فئام من الناس . فيقال : هل فيكم من 
صحب أصحاب رسول الله يك ؟ فيقولون : نعم ؛ فيفتح ؛ زاد 
بعضهم : حتى يأتي على الناس زمان. فيغزوا فئام من 
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رسول الله كله206© . 


وقال أيضاً : 


وأما أهل البدع . فمنهم : الخوارج ؛ الذين خرجوا على 
أمير المؤمنين . علي بن أبي طالب » رضي عنهء وقاتلوه ؛ 
واسباخرا دما المسلين » وافزاليم:» .سساوليق في ذلك 
وأشهر أقوالهم : تكفيرهم بما دون الشرك من الذنوب . فهم : 
يكفرون أهل الكبائر . والمذنبين من هذه الأمة ؛ وقد قاتلهم : 
علي بن أبي طالب » رضي الله عنه )2 ومن معه من أصحاب 
رسول الله ككل . 

وصحت فيهم الأحاديث » روى منها مسلم : 20 
أحاديث . وفيها الأمر بقتالهم , وأنهم شر قتلى تحت أديم 
السماء » وخير القتلى من قتلوه , وأنهم يقاتلون أهل الإسلام ء 
ويدعون أهل الأوثان ؛ وفى ا « بحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم . يمرقون من الإسلام . كما 
يمرق السهم من الرمية » أينما لقيتموهم فاقتلوهم . فإن في 
قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله » . 

ومن أهل البدع : الرافضة . الذين يتبرؤون من أبي 
بكرء وعمر؛ ويدّعون مولاة أهل البيت. وهم أكذب 


. آخر ما وجد‎ )١( 
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الخلق . وأضلهم وأبعدهم عن موالاة أهل البيت . وعباد الله 
الصالحين ؛ وزادوا في رفضهم . حتى سبوا أم المؤمنين . 
رضي الله عنها وأكرمها؛ واستباحوا: شتم أصحاب 
رول الله 24 إلا تقر منتسرا + وافنافوا .إلى .عد هب 
الغالية . الذين عبدوا المشائخ . والأئمة. وعظموهم 
بعبادتهم » وصرفوا لهم ما يستحقه سبحانه» ويختص به . 
من : التأله, والتعظيم . والإنابة ‏ 00 والرجاء . 
والتوكل » والرغبة . والرهية + وغير ذلك من من أنواع العبادات ؛ 
وغلاتهم : يرود أن علياً ينزل في آخر الزمان ؛ ومنهم من 
يقول : غلط الأمين » وكانت النبوة ة لعلى ؛ وهم . جهمية في : 
باب صفات الله ؛ زنادقة ٠‏ منافقون في : باب أمره » وشرعه . 

ومن أهل البدع : القدرية » الذين يكذبون بالقدرء وبما 
سبق في أم الكتاب . وجرى به القلم ؛ ومنهم : القدرية 
المجبرة » الذين يقولون : إن العبد مجبور . لا فعل له ولا 
اختيار . 


ومن أهل البدع : المرجئة » الذين يقولون : إن الإيمان 
هو التصديق . وإنه شيء واحد لا يتفاضل . 
ومن أهل البدع . وأكفرهم : الجهمية . الذين ينكرون 
صفات الله تعالى » التى جاء بها القرآن. والسنة » ويؤولون 
ذلك 4 كتالاسجوام والكتلام + والسخي: > والنتؤول : 
والغضب . والرضى ؛ والحب » والكراهة . وغير ذلك من 
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الستفافى: : الذاقة > (الفحلة:. 
ومن أهل البدع الضالين : أصحاب الطرائق المحدثة , 
كالرفاعية » والقادرية , والمومية 3 وأمثالهم ف كالنقشبندية ٠وكل‏ 


وله أنضا ع رجه الله تعالل:* 
بس وهالو الرَكمن الزكية 

من عبد اللطيف بن عبدالرحمن. إلى الآخ 
المكرم »الشيخ : محمد بن سليمانء آل عبد الكريم , 
البغدادي . وفقه الله للإيمان به وتقواه » وأطلع للطالبين بدر 
توفيقه وهداه ؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد : فإني أحمد إليك الله » الذي لا إِلَه إلا هو. وهو 
للحمد أهل . وهو على كل شيء قدير ؛ والكتاب الكريم : 
وصل إلينا » وصلك الله برضاه . ونظمك في سلك خاصته . 
وأوليائه ؛ وقد سرنى غاية المسرة» وسرحت نظري في 
رياضه 2 المرة» 8 المرة» وحمدت الله على ما من به 
عليك . وأهداه إليك . من المنة العظمى ». والموهبة الكبرى . 
التي هي أسنى المواهب . وأشرف المطالب : معرفة دين 
الإسلام . والعمل به . والبراءة مما وقع فيه الأكثرون » من 
الشرك الصراح . والكفر البواح . من دعاء الموتى . 
والغائبين » والاستغائة بهم .» في كشف شدائد المكروبين , 
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ونيل مطالب الطالبين 3 وتحصيل رغبات الراغبين 3 عدلّ منهم 
بالله رب العالمين . 


وصرف : خالص محبة العبودية » وما يجب من الخضوع 

لرب البرية » إلى الأنداد .» والشركاء » والوسائل . والشفعاء . 
بل وسائر العبادات الدينية » صرفت إلى المشاهد ا ؛ 
والمعابد الشركية » وصرحت بذلك ألسنتهم » وانطوت عليه 
ضمائرهم » وعملت بمقتضاه جوارحهم ؛ ولم ينج من شرك 
هذا الشرك . إلا الخواص . و«الأفراد » والغرباء في سائر 
البلاد ؛ وذلك مصداق ما أخبر به الصادق . بقوله: «بدأ 
الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ »قال بعض الأفاضل . 

من أزمان متطاولة : : الإسلام في وقتنا غ. أشك منه غربة في أول 
1 

قلت : وذلك أنه في أول وقت ظهوره ء 0 

الكافرون ١‏ والمنكرون له ؛ كما قال تعالى ١‏ » حاكياً عنهم أنهم 

قالوا : ( أجعل الآلهة إلها وأودا إن هذا لشيء 1 
[ض: ه]واأ كثر المنتسبين إلى الإسلام » في هذه الأزمان ء 
يعتقدون2. أنه هو الاعتقاد في الصالحين . ودعوتهم , 
والاستغاثة بهم » والتقرب إليهم . ٠‏ بانع العبادات » كالذبح . 
والنذر» والحلف . وغير ذلك من من أنواع الطاعات ؛ وذلك : 
لأنه ولد عليه صغيرهم » وشاب عليه كبيرهم . واعتادته 
طباعهم . فتراهم عند تجريد التوحيد » يقولون : هذا مذهب 
خامس ؛ لأنهم لا يعرفون غير ما نشؤوا عليه » واعتادوه » لا 
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نما [11 سسافنك الغادة + الامتمران يمن “سه إلى العلم 
والدين ؛ وهو عند الله » معدود فى زمرة الجاهلين ء 
والتشركين ؛-قهذا + .وأمثالة +. .هم الحيجاب الأكين + نين أكثر 
العوام » وبين نصوص الكتاب . والسنة » وما فيهما من الدين 
والهدى . 


ثم أكثرهم : قد تجاوز القنطرة » وغرق في بحار الشرك 
7 مع ما هو فيه من الشرك في الإلهية فادعى : : أن 
للأولياء » والصالحين » شركة . فى التدبير » والتأثير » وشركة 
في تدبير ما جاءت به المقادير ؛ وأوحى إليهم إتلين 
اللعين » أن هذا من أحسن الاعتقاد في الصالحين . وأن هذا 
مر كراية: أولباه الله المقرسن بدتعالق "اه نا يقول الظالموة+ 
وتقدس عما افتراه أعداؤه المشركون . و( سبحان الله رب 
العرش عما يصفون ) [ الأنبياء : 31 ] . 


وحيث من الله عليك . بمعرفة : الهدى . ودين الحق ؛ 
وظهر لك ماهم عليه . من الشرك المبين .» فاعرف هذه 
النعمة الكبرى . ل 0 والثناء 
عليه ؛ واحرص : أن تكون إماما في الدعوة إليه تعالى » وإلى 
سبيله » ومعرفة الحق بدليله » فإن هذا : أرفع منازل أولياء 
الله » وخواصه من خلقه ؛ فاغتنم ياأخي . مدة حياتك . 
لعلك أن تربح بها السعادة الأبدية» ومرافقة النبيينء 
والصديقين . والشهداء » والصالحين » في جنات علية . 


ارذح 


وتأمل : ما عند إخوانك . من الطلبة في القصيم » من 
رسائل مشائخ الإسلام 2 الداعين إل الله على بصيرة » والزم 
مذاكرة الإخوان . والبحث معهم في هذا الشأن » وفي غيره من 
العلوم » فإنهم من خواص نوع الإنسان. ومن جواهر 
الإبعالان 

وما ذكرت من الشوق إلى اللقاء , والاجتماع بنا ( فنحن 
بالتلاق , ويطوي ما بيننا من البعد والفراق . 

وله أيضا + رخه اله تعالى : 

بس واللهالرشمنالركيم 

المكرم : منيف بن نشاط . سلمه الله تعالى . وشد حيبله 
بالعروة الوثقى . وأناط . ومن عليه بالتزام التوحيد . والفرح 
به » والاغتباط ؛ السلام عليكم » ورحمة الله وبركاته . 

وبعد : فأحمد إليك الله . الذي لا إِلَهِ إلا هوء. وهو 
للحمد أهل . وهو على كل شيء قديرء وأسأله اللطف بي . 
وبكم , في تيسير كل عسير . مما جرت به الأقضية الربانية » 
والمقادير ؛ وأحوالنا على ما تعهد .) من الصحة . والسلامة . 
وترادف النعم , لولا غلبة الاعراض عن شكر تلك النعم , 
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والتقفين 4 :تفتكا :]لل الل قلويعا القانية ع:وتفوسها 'الطائمة > 
فنعم المشتكى . ونعم المولى . ونعم النصير . 

وكتابك : وصل إلينا » مع النظم اللطيف . الصادر عن 
الأخ منيف » فسرنا بإفصاحه. وإعلامه بصحتكم . 
وسلامتكم » وحسن معتقدكم . وطويتكم ؛ فالحمد لله على 
اللطف . والتسديد . ومعرفة حقه سبحانه . وما يجب له على 
العبيكد . 


فاجتهد في طلب العلم . وتعليمه » والدعوة إلى دين 
الله » وسبيله ؛ فإنك في زمان : قبض فيه العلم » وفشا 
الجهل . وبدل الدين » وغيرت السنن . لا سيما: أصول 
الدين » وعمدة أهل الإسلام واليقين » في : باب معرفة الله , 
بصفات كماله . ونعوت جلاله ؛) وقد ألحد في هذا من 
ألحد . وأعرض عن الحق من أعرض . وجحد ؛ حتى عطلوا 
صفات الله تعالى . التى وصف بها نفسه » وتعرف بها إلى 
عباده , كتلرة عن علق واستوائه على عرشه .» وكلامه . 
وتكليمه » ومحبته » وخلته. ورضاه. وغضبه. ومجيئه. 
ونزوله » فسلطوا التأويل على ذلك . ونحوهء حتى عطلوا 
الصفات عن حقائقها » وحرفوها عن موضوعها . وصرفوها عن 
دلالتها ؛ وكذلك الحال فى : باب عبادته » وتوحيده » ومعرفة 
حقه على عبيده . ْ 

فأكثر الناس . والمنتسبين إلى الإسلام » ضلوا في هذا 

كه 


الباب . فصرفوا للأولياء » والصالحين . والقبور. والأنصاب » 
والشياطين » خالص العبادة » ومحض حق رب العالمين ؛ 
كالحب . والدعاء . والاستغاثة. والتوكل. والإجلالء 
والتعظيم» والذل . والخضوع ؛ بل غلاتهم » صرحوا : بإثبات 
التدبير » والتصريف لمعبوداتهم مع الله . فجمعوا بين الشرك 
في الإلهية » والشرك في الربوبية » وهذا الأمر لا يتحاشون 
0 بل يصرحون به » ويفتخرون . ويدعون أنهم من أهمل 
الإسلام . إلا أنهم هم الكاذبون . وهذا الشرك . لم يصل إليه 
شرك جاهلية العرب ؛ وقد جرى كما ترى . من أناس يقرؤون 
القرآن » ويدعون أنهم من أتباع الرسول » فنعوذ بالله من الحور 
بعد الكور . ومن الضلال بعد الهدى . ومن الغي بعد الرشاد . 


وكذلك : باب تجريد متابعة الرسول يَكِ فى الأصول . 
والفروع , قد ترك . وسد عن أكثر من يدعي العلم والدين . 
والعمدة . والمرجع . إلى أقوال من يعتقدون علمه. من 
المنتسبين » والمدعين ؛ ولو تكلم أحد بإنكار ذلك . لعد 
عندهم من البله والمجانين . هذه أحوال جمهور المتشرعين ١‏ 
والمتدينين ؛ فهل ترى فوق هذا غاية » في غربة الحق والدين 
فعليك بالجد. والاجتهاد . ل معرفة الآيمان . وقبوله . 
وإيثاره . والتواصي به لعلك أن تنجو من شرك هذا الشبرك > 
والتعطيل . الذي طبق الأرض » وهلك به أكثر الخلق . جيلا 


الل 


وأما : ما ذكرته . عن الأعراب : من الفرق .» بين من 
استحل الحكم بغير ما أنزل الله » ومن لم يستحل ؟ فهذا هو 
الذي عليه العمل . وإليه المرجع . عند أهل العلم, والسلام . 

وسثل الشيخ : عبد اللطيف . بن عبد الرحمن . بن 
حسن . عن السمت . والهدى . والتؤدة. . . الخ. 

فأجاب : الأحاديث التي سألت عن معناها. قد تكلم 
عليها بعض العلماء . بما حاصله : أن السمت . والحهدى . في 
حالة الرجل . في مذهبه » وخلقه ؛ وأصل السمت . في اللغة : 
الطريق المنقاد , ثم نقل لحالة الرجل . وطريقته 5 المذهب . 
والخلق ؛ والاقتصاد ؛ سلوك القصد ف الأمر. والدخول فيه 
برفق ؛ وعلى سبيل يمكن الدوام عليه ؛ وأما : التؤدة » فهي : 
التأني . والتمهل .» وترك العجلة ؛ وسبق الفكر. والروية » 
للتلبس في الأمور. 

وأما : كون هذه الخصال .» ا أزيغة وعشرو جوءا 
من النبوة » فقد قيل : إن هذه الخلال» من شمائل الأنبياء 
عليهم السلام » ومن الخصال : المعدودة من خصالهم . وأنها 
جزء من أجزاء فضائلهم . فاقتدوا بهم فيها. وتابعوهم عليها , 
قالوا: وليس معنى الحديث. أن النبوة: تتجزأ ؛ ولا: أن من 
جمع هذه الخلال » كان فيه جزء من النبوة ؛ فإن النبوة ‏ غير 
مكتسبة » ولا مجتلبة بالأسباب . وإنما هي : كرامة من الله 
تعالى » وخصوصية لمن أراد الله إكرامه » من عباده ( الله أعلم 
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حيث يجعل رسالته ) [ الأنعام : ١١5‏ ] وقد انقطعت النبوة , 

وفيه » وجه آخر ؛ وهو : أن يكون معنى النبوة ههنا » ما 
جاءت به النبوة » ودعت إليه الأنبياء عليهم السلام . يعني : 
أن هذه الخلال » جزء من أربعة وعشرين جزءاء مما جاءت به 
النبوات » ودعت إليه الأنبياء » صلوات الله وسلامه عليهم ؛ 
وقد أمرنا باتباعهم » في قوله عز وجل : ( فبهداهم اقتده ) 
[ الأنعام : ٠‏ ] قالوا : وقد يحتمل وجها آخر ؛ وهو: أن من 
اجتمعت له هذه الخصال . لقيه الناس بالتعظيم . والتوقير ء 
وألبسه الله لباس التقوى ء الذي يلبسه أنبياءه » فكأنها جزء من 
النبوة ؟ قلت : وما قبل هذا. أليق بمعنى الحديث . 

وأما حديث : « الرؤيا حق » فقيل معناه : تحقيق أمر 
الرؤيا » وتأكيده.» وهو جزء من أجزاء النبوة » في الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم » دون غيرهم ؛ ؛ لأن رؤيا الأنبياء 
عليهم السلام وحي . قال عمروبن دينار عن عبيد بن عمير : 
رؤيا الأنبياء وحي . وقرأ قوله تعالى : ( إني أرى في المنام أني 
أذبيحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ) [ الصافات : 
ا" 

وأما 0 الأجزاء » بالعدد المذكور فى الحديث . فقد 
قال بعض أهل العلم : إنه أوحى إليه يل بمكة ستة أشهر في 
منامه » ثم توالى الوحي يقظة . إلى أن توفي كَل ؛ وكانت مدة 
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الوحي . ثلاثاً وعشرين سنة » منها نصف سنة في أول الأمرء 
يوحى إليه في منامه ‏ ونسبة الستة الأشهر . لبقية مدة الوحى 
جزء من ستة وأربعين ءا من النبوة ؟ وسئل بعض أ هل العلم 
عن هذا الحديث . قال. معناه : أن الرؤيا تجىء على موافقة 
النبوة » لا أنها جزء من باقي النبوة ؛ وقال بعضهم : إنها جزء 
من أجزاء علم النبوة » وعلم النبوة باق . والنبوة غير باقية بعد 
رسول الله كَكْهْ » ذهبت النبوة .» وبقيت المبشرات . وهي : 
الرؤيا الصالحة . يراها المسلم , أو ترى له . 


وعندي : أن النبوة ‏ التي هي الوحي بشرائع الأنبياء ‏ 
عبارة عن نبأ » أو شأن 0 فى القوة وإفادة اليقين ؛؟ والرؤيا 
الصالحة ‏ التي هي من أقسام . الوحي ‏ جزء باعتبار القوة ‏ 
وإفادة العلم , فق .سنة وأرتكين جزء | ': ولا يقتضي هذا تجزؤ 
النبوة » وأنها مكتسبة . ولا إطلاق اسم النبوة على هذا الجزء , 
لأن المسمى هو الكل . المستجمع لجميع الأجزاء . فلا 
محذور » ويمكن أن يقال هذا فيما تقدم . من قوله : « الهدى 
الصالح 5 والسمت الحسن . والاقتصاد. جزء من خمسة 
وبري تعدا من النبوة » هذا ما ظهر لي . والله أعلم . 

وسئل : عن الفرق بين الفلاسفة الإلهيين » والمشائين : 

فأجاب : أما الفرق بين الفلاسفة الإلهيين » والفلاسفة 
النشائين 6 .فذكن سارح : ,رسالة- ابن زيدون ‏ أن الحشائين :: 
أفلاطون . ومن اتبعه ؛ وأنهم أول من قال بالطبائع » وتكلم 
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فيها . وأمر بالرياضة » والمشي 3 لمعاونة قوة الطبيعة » وتحليل 
ما يضادها من الأخلاط ., وأمر بالمشي 3 والرياضة . عند 
المذاكرة فن مسائل الطيعةاع افسهرا مشائيق لهذا 


وأما الإلهيون . فهم : قدماؤهم من أهل النظر . والكلام 
في الأفلاك العلوية » وحركاتها . وما يزعمون . وينتحلونه » من 
إفاضتها . وتأثيرها ؛ وفي اللغة : اطلاق الإله » على المدبر 
والمؤقو ع كما طن علي التفيوة تند رفك 1 أن 
جمهورهم . وقدماءهم : ليسوا مما جاءت به الرسل في 
شيء 5 ومذهبهم أكفر المذاهب » وأبطلها وأضلها عن سواء 
اليل 


وهذه رسالة . أملاها الشيخ : سس كن 
عبد الرحمن . على لسان راشد بن عبيد الله الغزي . لما أخيره 
بالمناظرة . التي وقعت بينه وبين ن إبراهيم خيار ؛ قال : لعلها تكون 
سبباً لرجوعه إلى الحق . 

لوالو الزن ركيم 

من راشدبين عبينا اله الدزي + إلى الشيخ: ابراهيم خمان» 
وفقنا الله وإياه لاتباع السنة النبوية » والأخيار. وبعد إبلاغ 
السلام عليكم . ورحمة الله وبركاته. نعرفكم : أنا وصلنا 
الرياض . بالسلامة. وبحثنا عن نقض كلام داود بن 
جرجيس 2 ان ا ل 
إلى الدين . من أهل تلك البلاد النجدية » وسمعت كثيراً من 
ردهم ونقضهم ٠‏ فوجلتهم : قد أوردوا من الحجج 5 5 5 
والبراهين . ما لا يقاومه أحد. ولا يستطيع ذلك مجادل ؛ 
فإنهم احتجوا على وجوب إخلاص الدين لله . وإفراده 
بالعبادة » والدعاء . والاستغاثة . والاستجارة. بالآيات 
القرآنية » والأحاديث النبوية » وأقوال علماء الأمة. وما درج 
عليه القرون المفضلة . بنص الحديث . 

فقام الدليل 5 واتضح السبيل . ٠‏ في حكم أبيات البردة 3 
وتشطير . داود . لهاى وهي قوله : د يا أكرم الخلق ما لي من 
ألوذ به سواك ‏ البيت ‏ وقوله : فإن من جودك الدنيا 


ه١‎ 


وضرتها ‏ البيت ‏ وبينوا ما في هذه الأبيات » وتشطيرها من 
الشاعة 4 والقياعة ‏ :والجهالة .. وقررواة: أن هذا من الغلىء 
الذي ذمه الله ورسوله ؛ وتكرر النهيى عنه » وهو يشبه غلو 
النصارى » من بعض الوجوه. 

فإن الله هو الذي يستحق أن يلاذء ويعاذ. ويستجار 
به ؟ وهو الذي أوجد الدنيا » والآخرة » وهما من جوده. لا 
من جود أحد سواه . وهو العالم بجميع الغيب . أحاط علمه 
بكل شي . لا يصلح أن يكون المخلوق وإن علت درجته . 
كالأنبياء والملائكة اك ومماثلا لله تعالى » فى صفة من 
فقائه ." أو افج .فم افقاله + #فالى اله عن الك "ونس 
الكلام يطول . وأنا أحب لك الخيرء وأن لا تهلك مع من 
هلك . فلذلك كتبت لك . طمعاً في انصافك . وتأملك . 

وبالجملة » فعقيدة القوم : تحكيم الكتاب . والسنة , 
والأخذ بأقوال سلف الأمة. وأئمتها. كالأئمة الأربعة. 
وأمثالهم » في باب : وجوب اخلاص العبادة لله ومحبته . 
والإنابة إليه » وتعظيمه . وطاعته ؛ وفي باب : معرفته بصفات 
كماله » ونعوت جلاله » فيثبتون له ما أثبته الله تعالى لنفسه » 
من غير تحريفا 2 ولا تعطيل . ولا تشبيه » ولا تمثيل ؛ فهم 
على طريقة السلف ؛ وما قاله» مالك . رحمه الله , يجري 
عندهم . في الاستواء » وفي غيره . 

وكذلك : ينكرون . ويكفرون . من قال : بأن لأرواح 
المشائخ تصرفات بعد الممات . وأن ذلك لهم على سبيل 
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الكرامات . فإن هذا من أشنع : الأقوال المكفرة » وأضلها ؛ 
لمصادمة الكتاب المصدق . ولما فيه من الشرك المحقق ؛ 
وكذلك : ينكرون التعبد بالبدع . التي لم يشرعها الله , ولا 
رسوله » من كل فعل . أو قول . تركه رسول الله يَكْهِ وتركه 
أصحابه » مع قيام المقتضئ الموجب 'له. لو كان مشروعا . 


ويشددون في النهي عن وسائل الشرك وذرائعه . كبناء 
المساجد على القبور . والصلاة عندها .» وإيقاد 0 عليها . 
والعكوف لديها » واتخاذ السدنة لهاء واتخاذها أعيادا .» تزار» 
وتقصد في يوم معلوم » ووقت مرسوم ؛ فإن هذا فيه من روائح 
الشرك ٠‏ ووسائله » ما لا يخفى . 


ومن أصوهم : أنهم يقولون بوجوب رد ما تنازعت فيه 
الأمة » إلى كتاب الله » وسنة رسوله . ولا يقبلون قلا 0 
عن دليل د ينصره . وبرهان يعضده . بمجرد نسبته إلى شيخ. أو 
متبوع غير الرسول . لا سيما: من خالف هدى 0 
المفضلة » وما درج عليه أوائل هذه الأمة » فإنهم يشددون على 
من خالفهم ؛ وأما: أمرهم بأركان الإسلام » والتأديب على 
تركها . والحث على فعلها . فأمر مشهور . لا ينكره الخصم . 

وقد جرى : بيني وبينك . في مسألة الاستواء مذاكرة ‏ 
وقلت لي : إن معنى استوى . استولى . وأنشدتنا في ذلك 
قول الشاعر: قد استوى بشر على العراق ... البيت . 
فأخبرت بكلامك بعض مشائخنا » فعجب منه . وقال : هذا 


ادك 


قول باطل مردود بوجوه كثيرة . 

منها : أنه لا يقال استوى . بمعنى الاستيلاء . إلا إذا 
سبق ذلك مغالبة . وخروج عن الاستيلاء » كما في البيت . 
ومنها : أن هذا البيت مولدء لا يحتج به. ومنها: أ 
المعروف فى اللغة , يبطل هذاء كما قال تعالى : ( واستوت 
على الجودى ) [ هود : 5: ] وقال : ( ثم استوى إلى السماء ) 
[ البقرة : 4] ولا يصلح : أن يراد بالآيتين الاستيلاء » وقال 
تعالى : ( لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم 
عليه) [الزخرف : ]١"‏ ولا يصلح : أن يكون بمعنى 
الاستيلاء » وخير ما فسر كتاب الله » بما ورد» وبعضه يبين 

والبيت : معارض ٠»‏ بقول الشاعر : 
فأوردتهم ماء بفيفاء قمرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 

وهذا: لا يجوز أن يتأول فيه أحدء. استولى ؛ لأن 
بالخليل ٠‏ قال : ) نيت 0 با ربيعة ا 00 د 
ل » فسلمنا عليهء فرد السلام . 
وقال : استوواء فبقينا متحيرين » ولم ندر ما قال ؟؛ فقال لنا 
أعرابي إلى جانبه : إنه أمركم أن ترتفعواء فقال الخليل » هو 


0+ 


من قول الله : ( ثم استوى إلى السماء وهي دخان ) [ فصلت : 
]١‏ فصعدنا إليه » ولا يصلح هنا الاستيلاء . 

ومن صرف كلام الله عن حقيقته وظاهره. لمجرد كلام بعض 
المولدين . وترك تفاسير الصحابة » وأهل العلم . والإيمان . 
فهو: إما زائغ ؛ وإما جاهل . في غاية الجهالة . 

ومن زعم : أن الرسول كَِةِ لم يبين للأمة ما يراد من هذه 
الآيات . وما يعتقدونه في ربهم . فهو من أضل الناس . 
وأجهلهم ؛ بل هذا : محال شرعا. وعقلا ؛ كيف يبين كل 
شيء . حتى الخراءة . ويدع أصل الأصول ملتبسا لا يبينه » 
ولا يعلمه أمته .» حتى يجىء بعض الخلف . ويبينون للأمة 
العقيدة الصحيحة في ربهم ؟! والرسول وأصحابه : قد أعرضوا 
عن ذلك . ولم يبينوه ؟! وهذا لازم لقولكم . لزوماً لا محيد 


عله . 


ومستحيل انف أن يكون الرسول . وأصحابه .» غير 
عالمين بالحق في هذا الباب . وأن الخلف أعلم من السابقين 
الأولين . ومن التابعين . وتابعيهم2 من أمل القرون 
المفضلة ؛ كالائمة الأربعة » ومن ضاهاهم من أئمة الدين. 
وأعلام الهدى . 

قالوا لاك ومشائخ الأشاعرة » والكرامية . والمعراي 
يعترفون : أن قولهم لم يقله السلف . ولم ينقل عنهم . ولذلك 
يقول جهالهم : طريقة السلف أسلم .» وطريقة الخلف أعلم 
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وأحكم ؛ لأنهم يظنون : أن السلف بمنزلة الأميين » الذين لم 
ربهم ومعبودهم ٠.‏ وأن الخلف : حازوا قصب السبق في ذلك ! 

قالوا ا والإشارة بالخلف . شن قولهم : الخلف 
أعلم 5 إلى طائفة من أهل الكلام 8 الذين اعترفوا على أنفسهم 
والأعراض ٠»‏ قالوا ومن |5 مشائخهم : أبوا المعالي 
الجويني ؛ وهو القائل : لقد خضت البحر الخضم . وتركت 
أهل الإأسلام 3 وعلومهم » والآن : إن لم يتداركني الله 
برحمته » فالويل لابن الجوينى ؛ قال : وها أنا أموت على 
عفيدة أمي : 


قال بعض السلف : أكثر الناس شكا عند الموت 
أصحاب الكلام 3 وأنت خبير : بأن من ترك مذهب السلف .». 
ل ا 0 أهلى 
الكلام » وأقيستهم . أو تقليدهم » ولم يترك مذهب السلف , 
لدليل من كتاب » أو سنة. 


الأمة أنه أريد به المجازء إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا 
تعالى » على الأشهر . والأظهر من وجوهه . ما لم يمنع ذلك 
05 


[ التوبة : ؟ ] أي : على الأرض . وقيل لمالك : ( الرحمن 
على العرش استوى ) [ طه : ]٠‏ كيف استوى ؟ قال مالك 
رحمه الله لسائله : استواؤه معقول . وكيفيته مجهولة ؛ 
وسؤالك عن هذا بدعة . وأراك رجل سوء . 

قال أبو عبيدة. في قوله: (الرحمن على العرش 
استوى) أي : علاء قال. وتقول العرب : استويت فوق 
الدابة » وفوق البيت ؛ ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع . ما 
ثبت شىء من العبادات . وجل الله أن يخاطب إلا بما تفهمه 
العرب . من معهود مخاطبتهاء. مما يصح معناه عند 
السامعين ؛ وكل ما قدمت : دليل واضح . في إبطال قول من 
قال بالمجاز فى الاستواء » وأن استوى بمعنى : استولى . لأن 
الانكيلاه فى اللعة + المطالية + وهو سيجانه: لذ .يكاليه 'احد + 
والاستواء معلوم في اللغة ؛ وهو: العلو والارتفاع » والتمكن . 

قال الإمام محي السنة : أبو محمد الحسين بن مسعود . 
البتغوي . الشافعي . صاحب : معالم التنزيل » عند قوله 
تعالى : ( ثم استوى على العرش ) [الأعراف : 54] قال 
الكلبي . ومقاتل : استقر ؛ وقال أبو عبيدة : صعد . قلت : لا 
يعجبني قوله : استقر. بل أقول كما قال الإمام مالك : 
الاستواء معلوم . والكيف مجهول ؛ ثم قال البغوي : وأولت 
المعتزلة الاستواء .» بالاستيلاء ؛ وأما أهل السنة » فيقولون : 
الاستواء على العرش . صفة لله بلا كيف . يجب الإيمان به . 

واعلم أن القصد بهذا : مناصحتك . ودعوتك إلى الله » 
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لعل الله أن يمنْ عليك بالرجوع إليه » ومعرفة الحق . والعمل 
ف وعلتك: الشكن». والنذير ٠‏ والدعاء ندقاء الاتشناء + 
الذي أخرجه مسلم في صحيحه : ١‏ اللهم رب جبريل . 
وميكائيل . وإسرافيل إلى آخره ». 

وقال أيضاً : الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 

حديث عبادة20"» : حديث عظيم » جليل الشأن . من 
أجمع الأحاديث لأصول الدين وقواعده ؛ لأن شهادة أن لا إله 
إلا الله . فيها. الإلهيات ؛ وهى : الأصول الثلاثة » توحيد 
الإلهية وت رسن الوتوية به وتوسيل الأسماء والصفات + وعدم 
الأصول : تدور عليها أديان الرسل . وما أنزل إليهم ؛ وهي 
الأصول العظام الكبارء التي دلت عليها » وشهدت بها : 
العقول. والفطر ؛ وفي شهادة : أن كيدا رسول الله » 
الإيمان به وبجميع الرسل » لما بينهما من التلازم » وكذلك 
الإيمان بالكتب ٠‏ التي جاءت بها الرسل . 


وفي شهادة : « أن عيسى عبد الله » رد على النصارى ١‏ 
وإبطال مذهيهم . وفي قوله : «ورسوله » رد على اليهود . 
وتكذيبهم » بما نسبوه إلى عيسى وأمه ؛ وأما قوله : « وكلمته 
ألقاها إلى مريم » فسماه كلمة , لأنه كان بالكلمة من غيرأب . 


)١(‏ هو ما رواه الشيخان. عن عبادة بن الصامت فرقوعا : ومن شهد أن لا 
إله إلا الله ... الخ » . 


هذا دين المرسلين . خلافاً للنصارى » القائلين هو نفس 
الكلمة . وهم من أضل الخلق وأضعفهم عقولا ؛ لأنهم لم 
يفرقوا بين الخلق . والأمر؛ قال تعالى : (ألا له الخلق 
52008 4] ففرق تعالى بين خلقه وأمره ؛ ومنه 
رد السلف . والأئمة على من قال : القرآن مخلوق . 


وفي قوله: «وروح منه») كشف شبهة النصارى ء 
القائلين بإلهية عيسى . وأنه من ذات الله ع 00 
الحديث .» أنه وا من جملة الأرواح المخلوقة » المحدثة 
فهو فنه ختلقاء ادا وليس من ذاته. كي تالت 
النصارى ؛ ومثله . قوله تعالى : ( وسخر لكم ما في السموات 
إغافى الارعن جديا بنك ١‏ ر انسار ١١‏ ] ف «ملنه) هناء وفي . 
الحديث .2 وفي آية النساء. بمعنى واحد. وهو خلقه 
وجا 


وفي قوله : «وأن الجنة حق . والنار حق » الإيمان 
بالوعد. الوعيد. والجزاء بعد البعث ؛ وفيه : الإيمان 
بالساعة ؛ وفيه : الإيمان بالبعث بعد الموت . وأن ذلك 
لحكمة. وهي : تلوور مقنقى: أنببواقه الحسنى . وصفاته 
العلى » من إثابة أوليائه ٠»‏ وكرامتهم ؛ وعقاب أعدائه. 
وإهانتهم ؛ وظهور حمده . واعتراف جميع خلقه له . به . 
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ولشج أيضا عه اله 
لبس واللهالركن الركية 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن . إلى الأخ صالح آل 
عثمان . سلمه الله » وحفظه من طائف الشيطان . سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته » وبعد : فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو. على ما أولاه من الإنعام . جعلنا الله وإياك من أوليائه » 
الذاكرين الساكرين:.. 

وأما المسألة : التي سألت عنها » في معنى قوله كله : 
« ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة » فمن أحسن ما 
قيل في معناه . قول العلامة : ابن القيم . رحمه الله تعالى . 
في باب المعاينة ‏ من : شرح المنازل . لما تكلم على ما يزعمه 
القوم » من إدراك نفس الحقيقة . والأنوار التي يجدونها . وأنها 
أمثلة وشواهد . 

قال : وحقيقتها » هي وقوع القوة العاقلة . على المثال 
العلمي . المطابق للخارجى . فيكون إدراكه له بمنزلة إدراك 
العبد للصورة الخارجية ؛ وقد : يقوى سلطان هذا الإدراك 
الباطن » بحيث يصير الحكم له. ويقوى استحضار القوة 
العاقلة لمدركها » بحيث يستغرق فيه » ويغلب حكم القلب ء 
على حكم الحس والمشاهدة. ويستولي على السمعء 
والبصر» بحيث يراه » ويسمع خطابه في الخارج . أو في 


ه٠‎ 


النفسن والذهن + لكن ع لغلبة الشهوة : وقوة الانتحضان: 
وتمكن حكم القلب . واستيلائه على القوى : صار كأنه مرئي 
بالعين » مسموع بالأذن , بحيث لا يشك المدرك في ذلك . 
ولا يرتاب البتة » ولا يقبل عذلا. 

وحقيقة الأمر : أن ذلك كله شواهد . وأمثلة علمية » 
تابعة للمعتقد ‏ إلى أن قال : وليس مع القوم إلا الشواهد , 
والأمثلة العلمية » والرقائق . التى هى : ثمرة قرب القلب من 
الرصك.. وائعيه ؛ ,واتجدراقه تون ميحيه «. بودكره واع لم ساطان 
معرفته عليه ؛ والرت تبارك وتعالى » وراء ذلك كله : منزه 
مقدس . عن اطلاع البشرء. على ذاته. وأنوار ذاته. أو 
صفاته ؛ وإنما هي الشواهد التي تقوم بقلب العبد . كما يقوم 
بقلبه شاهد الآخرة . والجنة . والنارء» وما أعد الله لأهلها . 

وهذا : هو الذي وجده عبد الله بن حرام » يوم أحد. 
لما قال : واها لريح الجنة . إني لأجد ريحها دون أحد ؛ ومنه 
قوله ككل : « إذ مررتم برياض الجنة فارتعوا » وقوله : « ما بين 
بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة » فهي : روضة لأهل 
العلم والإيمان . لما يقوم بقلوبهم من شواهد الجنة .» حتى 
كأنها لهم رأى عين ؛ وإذا قعد المنافق هناك . لم يكن ذلك 
المكان في حقه . روضة من رياض الجنة ؛ فالعمل إنما هو 
على "الشواهد:» ‏ وعلى بين كاه العند كرون ,عمله ؟. انثهن 

وبه: يظهر معنى الحديث . وأن اختصاص هذا 


ه١١‎ 


المكان » بكونه روضة من رياض الجنة » لما يقوم بقلب العبد 
من المئال». والشاهد الذي يقوي سلطانه هناك .» وتظهر 
ره ويد المؤمن من للد وزوعسع عي كانه اراي 
عين ؛ وفي هذا القدر كفاية » والله الموفق ؛ ولا تذخر عمارة 
مجلسك . بذكر الله » والدعوة إليه » ونشر العلم ‏ الذي أنزله 
على رسوله يلل من الكتاب . والحكمة . واللهأعلم » وصلى 
الله على محمد . 

وسئل رحمه الله : عن الفرق ٠.‏ بين امار والقضاء ؟ 
فأجاب : القدر فى الأصل ٠‏ مصدر قدر؛ ثم استعمل في 
التقدير » الذي هو : التفصيل والتبيين ؛ ار أيضاً : بعد 
اددع كرو اه الكانات و جل عدوتها رايا القصامر 
فقد استعمل في الحكم الكوني . بجريان الأقدار. حكن 
في الكتب الأولى ؛ وقد يطلق هزا. على القدر الذي هو: 
التفضيل :والتهية:.. 

ويطلق القدر أيضاً : على القضاء . الذي هو الحكم 
الكوني » بوقوع المقدرات ؛ ويطلق القضاء » على الحكم 
الديني الشرعي ؛ قال الله تعالى : ( ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قضيت :الساء.:* 6] ويطلق القضاء » على 
الفراغ » والتمام ؛ كقوله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة) 
[ الجمعة: ]٠١‏ ويطلق على نفس الفعل . قال تعالى : 
( فاقض ما أنت قاض ) [ طه : 7١‏ ] ويطلق على : الإعلام , 
والتقدم بالخبرء. قال تعالى : ( وقضينا إلى بني إسرائيل ) 

زدامك 


[الإسراء: :] ويطلق على الموت. ومنه قولهم: قضى فلان». 
أي: مات. قال تعالى: (ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك) 
[الزخرف: ل/الا] ويطلق على وجود العذاب.,» قال تعالى: 
( وقضى الأمر) [ هود : 5: ] ويطلق على التمكن من الشيء 
وتمامه » كقوله : ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك 
وحيه ) [ طه : ١١5‏ ] ويطلق على الفصل والحكم . كقوله : 
( وقضى بينهم بالحق ) [ الزمر : 25 ] ويطلق على الخلق , 
كقوله تعالى : ( فقضاهن سبع سموات ) [ فصلت : ١١‏ ] . 

ويطلق على الحتم كقولة :تعالى :+ لإاوكان آمرا .مقضيا ) 
[ مريم : ]7١‏ ويطلق على الأمر الديني » كقوله : ( وقضى 
ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ) [ الإسراء : 37 ] ويطلق على بلوغ 
الحاجة » ومنه : قضيت وطري ؛ ويطلق على الزام الخصمين 
بالحكم . ويطلق بمعنى الأداء . كقوله تعالى : ( فإذا قضيتم 
مناسككم ) [ البقرة : 7٠٠١‏ ] والقضاء في الكل : مصدر؛ 
واقتضى الأمر الوجوب . دل عليه . والاقتضاء . هو : العلم 
بكيفية نظم الصيغة ؛ وقولهم : لا أقضي منه العجب . قال 
الأصمعي : يبقى ولا ينقضي . 

وسبئل أيضاً : رحمه الله عن قوله : أسألك بمعقد العز 
من عرشك . ما معناه ؟ 

فأجاب : لا يخفى أن هذا ليس من الأدعية المشروعة ؛ 
ولذلك . اختلف الناس فيه » فكره أبو حنيفة المسألة بمعقد 
العز ؟ وأجازها صاحبه أبو سيف . لأنه قد يراد بهذه الكلمة 
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المحل » أي محل المعقد . وزمانه » كمذهب . يطلق على 
محل لهات :ؤرما 6 :ورتيا آرية بها المقعول كمركوت:: 
ويكون هنا اسم مصدر. من : عقد يعقد عقداً » والاسم : 
معقد ؛ ويكون صفة ذات ؛ ولهذا قال أبو يوسف : معقد العز 
هو الله ؛ وأما أبو حنيفة » فنظر إلى أن اللفظ .» محتمل لمعان 
متعددة » فلذلك كره المسألة به » وبهذا يتبين المعنى . 

وسئل : عن قوله يكَككِةَ في الدعاء 00 « إلى من 

فأجاب : اعلم أن التجهم . الغلظة » والعبوس . 
والاستقبال بالوجه الكريه ؛ قال بعض علماء اللغة : الجهم 
الغليظ المجتمع » وجهم ككرم . جهامة وجهومة . استقبله 
بوجه كريه » كتجهمه داح ل ل ل كيو 
آخره ؛ وأجهم دخل فيه ؛ انتهى . يظهر أن التجهم يقع 
ال ال ل م 

وقال الشيخ: إسحاق بن عبد الرحمن . بن حسن . 
رحمهم الله تعالى : 

بس واللهالرَقضنةالريية 

الحم للد الذئ. يتحيعه. اهعد الديعد ونه بوبمدلةة قل 
الضالون ( لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ) [ الأنبياء : 7٠‏ ] 
أحمده سبحانه » حمد عبد . نزه ربه عما يقول الظالمون . 
وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك لهء» وسبحان الله رب 
العرش عما يصفون . وأشهد أن محمد عبده ورسوله الصادق 
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المأمون , صلى الله عليه » وعلى آله وأصحابه » الذين هم 
بهديه متمسكون ؛ وسلم تسليما كثيرا . 

أما بعد: فإنه ابتلى بعض من استحوذ عليه الشيطان» بعداوة 
شيخ الإسلام , الشيخ : محمد بن عبد الوهاب .2 رحمه الله 
تعالى . ومسبته » وتحذير الناس عنه » وعن مصنفاته » لأجل 
ما قام ل لي 2 
البدع » التي امتلأت بها الصدور ؛ فأردت أن أذكر طرفا من 
أخباره » وأحواله » ليعلم الناظر فيه » حقيقة أمره. فلا يروج 
عليه الباطل » ولا يغتر بحائد عن الحق مائل » مستنده : ما 
ينقله أعداؤه » الذين اشتهرت عداوتهم له في وقته » وبالغوا 
في مسبته » والتأليب عليه » وتهمته , وكثيرا ما يضعون من 
مقداره . ويغيضون ما رفع الله من مناره ؛ منابيذة للحق 
الأبلج , وزيغا عن سواء المنهج . 

ا وري اي : قلة إنصافهم » وفرط 
جورهم » واعتسافهم » وذلك أ نهم لا يجدون زلة من المنتسبين 
إليه ين ولا" غنزة: إل شجيرها” القا - وتععل ا هارها برائجعا غلبف 
وهذا من تمام كرامته ‏ وعظم قدره » وإمامته ؟ وقد عرف من 
جهالهم » واشتهر من 0 أحد . وأمر 
بمعروف . ونهى عن منكر. في أي قطر من الأقطارء إلا 
سموه» وهابيا » وكتبوا فيه الرسائل إلى البلدان » بكل قول 
هائل ٠‏ يحتوي على الزور والبهتان . 


ومن أراد الانصاف ,» وخشي مولاه وخاف : نظر في 
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مصنفات هذا الشيخ . التي هي الآن موجودة عند أتباعه » فإنها 
أشهر من نار على علم . وأبين من نبراس على ظلم . وسأذكر 
لك بعض ما وقفت عليه من كلامهء خوفا أن تخوض من 
مسبته في مهامه . فأقول : 

قد عرف واشتهرء. واستفاض من تقارير الشيخ , 
ومراسلاته » ومصنفاته » المسموعة المقروءة عليه . وما ثبت 
بخطه .» وعرف واشتهر من أمره. ودعوته . وما عليه الفضلاء 
النبلاء من أصحابه وتلامذته .» أنه : على ما كان عليه السلف 
الصالح . وأئمة الدين . أهل الفقه . والفتوى . في باب معرفة 
الله » وإثبات صفات كماله .» ونعوت جلاله .» التى نطق بها 
الككاك 'العورة :وعدت :ريا الأخان الكيوية : وتلقاها امات 
رسول الله كَلةْ بالقبول والتسليم . يثبتونها. ويؤمنون بهاء 
ويمرونها كما جاءت . من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير 
تكييف ولا تمثيل . 

وقد درج على هذا : من بعدهم من التابعين . من أهل 
العلم . والإيمانء من سلف الأمة ؛ كسعيد بن المسيب ء 
وعروة بن الزبير » والقاسم بن محمد . وسالم بن عبد الله . 
وسليمان بن يسار ؛ وكمجاهد بن جبر .» وعطاء بن أبي رباح . 
والحسن . وابن سيرين » والشعبي » وأمثالهم ؛ كعلي بن 
الحسين » وعمر بن عبد العزيز. ومحمد بن مسلم الزهري , 
ومالك بن أنس . وابن أبي ذئب ؛ وكحاد بن سلمة .» وحماد بن 
زيدء. والفضيل بن عياض . وابن المبارك . وأبي حنيفة 
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النعمان بن كانت والشافعى 3 وأحمدء, وإسحاق » والبخاري 3 
ومسلم ؛ ونظرائهم من أهل الفقه والأثر ؛ ل يخالف هذا الشيخ 
ما قالوه 34 وم حرج عا دعوا إليه واعتقدوه . 

وأما توحيد العبادة. والإلهية» فقد حققه غاية التحقيق» 
ووضح فيه المنبج والطريق؛ وقال: إن حقيقة ما عليه أهل 
الزمان . وما جعلوه هو غاية الإسلام والإيمان. من طلب 
الجوائج من الأموات. وسؤالهم 5 المهمات.» 0-3 فبورهم. 
للعكوف عندها. والصلوات ؛ هو : بعينه فعل الجاهلية 
الأولى » من دعاء الللات ( والعزى ( ومنأة ؟ لأن الللات » كمأ 
ورد في الأحاديث : رجل يلت السويق للحاج ؛ فمات فعكفوا 
على قبره ‏ يرجون شفاعته فى مجاوريه . والتقرب به إلى الله 
في زائريه » لم يقولوا : إنه يدبر الأمر ويرزف » ولا أنه يحبي 
فيه ولا ارتياب . 
أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج 
الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ) 
[ يونس : ]"١‏ قال العماد ابن كثير» رحمه الله » أي : أفلا 
تتقون الشرك في العبادة. لأنهم لا يطلبون إلا الشفاعة 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) [ يونس : 
6 ] وقال تعالى ْ ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدلهم 
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إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) [ الزمر : ” 

هس قال: الضيح حار الله يوضح 0 أن أصل الإسلام 
وقاعدته : شهادة أن لا إِلّه إلا الله » وهي أصل الإيمان بالله 
وحده . وهى أفضل شعب الإيمان » وهذا الأصل . لا بد فيه 
من العلم والعمل والإقرار ؛) بإجماع المسلمين ؛ ومدلوله : 
وجوب عبادة الله وحده لاا شريك له » والبراءة من عبادة ما 
سواه . كاثناً من كان 4 'وهذا : :هو الحكمة لعن خلقك: :لها 
الجن والإنس . وأرسلكه :لها الرسل > :وانزلك: يها الكتيوه 
وهي : تضمن كمال الذل والحب . وتتضمن كمال الطاعة 
والتعظيم ؟ وهذا.ء هو دين الإسلام » الذي لا يقبل الله دينا 
سواه . لا من الأولين » ولا من الآخرين 

ا قال رحمهالله : وقد جمع ذلك في سورتي الإخلاص . 
أي : العلم » والعمل . والإقرارء وقد اكتفى بعض أهل 
زماننا » بالإقرار وحده . وجعلوه غاية التوحيد » وصرفوا العبادة 
التي هي مدلول : لا إِلَه إلا الله » للمقبورين .» وجعلوها من 
تناب التعظيم للأموات 8 وأن تاركها قد هضمهم حقهم 2 
وأبغضهم . وعقهم ؛ ولم يغترفوا 6 أن ذين الإسلام ء هو 
الاستسلام لله وحده . والخضوع له وحده .» وأن لاا يعبد بجميع 
أنواع العبادة سواه . 

وقد دل القرآن » على أن من استسلم لله » ولغيره » 

كاذ فرك + قا عالق 3 رابو الريك واسليرا لدع 
[ الزمر: ٠5‏ ] وقال تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة وقكرلة أن 
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اعبدواالله واجتنبوا الطاغوت ) [ النحل : 5" ] وقال تعالى : 
وما أرسلنا من قبلك من .رسول إلا نونك إليه. أنة “لا :إله إلا أنا 
فاعبدون ) [ الأنبياء : ٠5‏ ] وقال تعالى عن الخليل : ( وإذ قال 
إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون . إلا الذي فطرني 
فإنه سيهدين . وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون) 
[ الزخرف : 1577 78 ] وقال : ( قد كانت لكم أسوة حسنة 
في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برعاء منكم ومما 
تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده ) [ الممتحنة : 5 ] وقال 
تغالن + ( واسآل من أرسلنا من فلك من وسللنا أجعلنا من :دون 
الرحمن آلهة يعبدون ) [ الزخرف : 0 وذكر عن رسله 
نوح » وهود. وشعيب . وغيرهم . أنهم قالوا لقومهم : 
( اعبدوا ار وم ٠ف‏ اك 85]. 

مقال رحمه الله : والشرك المراد فى هذه الآيات» 
ونحوها » يدخل فيه شرك عباد القبور. وعباد الأنبياء. 
والملائكة .» والصالحين . فإن هذا.ء هو شرك جاهلية 
العرب . الذين بعث فيهم. عبد الله » ورسوله » محمد يَلِِ . 
فإنهم كانوا يدعونها . ويلتجئون إليها . ويسألونها » على وجه 
التوسل بجاهها . وشفاعتها . لتقربهم إلى الله » كما نبّه تعالى 
على ذلك . في آيتي يونس . والزمر 

“قال رحمه الله : ومعلوم أن المشركين . لم يزعموا أن 
الأنبياء. والأولياء. والصالحين . شاركوا الله في خلق 
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السماوات والأرض . واستقلوا بشىء من. التدبير». والتأثير ء 
والإيجاد , ولو في خلق ذرة من الذرات 2 قال تعالى : ( ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما 
تدعون من دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره 
أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه 
يتوكل المتوكلون ) [ الزمر : 8" ] فهم معترفون بهذا » مقرون 
به. لا ينازعون فيه . ولذلك : حسن موقع الاستفهام , 
وقامت الحجة بما أقروا به من هذه الجمل . وبطلت عبادة 
من لا يكشف الضر . ولا يمسك الرحمة ؛ ولا يحمى ما في 
التدكصو ور "فق العموم , والشمول . المتناول لأقل شيء 2 
وأدناه » من ضرء أو رحمة ؛ قال تعالى : ( وما يؤمن أكثرهم 
بالله إلا وهم مشركون ) [ يوسف : 5] ذكر فيه السلف . 
كاين عباس . وغيره » أن إيمانهم هناء. بما أقروا به » من 
ربوبيته » وملكه ؛ وفسر شركهم المذكور . بعبادة غير الله . 


س قال رحمه الله .» فإن قلت : إنهم لم يطلبوا إلا من 
الأصنام » ونحن ندعو الأنبياء ؛ قلت : قد بين القرآن في غير 
موضع . أن من المشركين من أشرك بالملائكة . ومنهم من 
أشرك بالأنبياء والصالحين . ومنهم من أشرك بالكواكب . ومنهم 
من أشرك بالأصنام . وقد رد الله عليهم جميعهم . وكفر كل 
أصنافهم . كما قال تعالى : ( ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة 
والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) [آل 
عمران : ١‏ ] وقال : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
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دون الله والمسيح ابن مريم ) الآية [التوبة: ]”١‏ وقال: (لن 
يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن 
يستنكف عن عبادته ويستكير) الآية [النساء: ]١17/7‏ ونحو ذلك في 
القرآن. كتير : 

وكما في سورة الأنبياء : ( إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم أنتم لما واردون ) [الأنبياء: 94] وقول ابن 
الزبعرى : نحن نعبد الملائكة . والأنبياء » وغيرهم فكلنا في 
حصب جهنم ؟! فرد الله عليهم بالاستثناء في آخرها: (إن 
الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ) [ الأنبياء : 
]١‏ وبه يعلم المؤمن : أن عبادة الأنبياء » والصالحين , 
كعبادة الكواكب . والأصنام » من حيث الشرك » والكفر بعبادة 
غير الله . 

قال.رحمه الله : وهذه العبادات . التى صرفها المشركون 

لآحتهم ٠‏ هي : أفعال العباد الصادرة 0 كالحب . 
والخضوع . والإنابة. والتوكل والدعاء. والإستعانة, 
والإستغاثة . والخوف . والرجاء. والنسك . والتقوى . 
والطواف ببيته رغبة ورجاء ٠‏ وتعلق القلوب والآمال » بفيضه » 
ومده» وإحسانه . وكرمه . فهذه الأنواع : أشرف أنواع العبادة 
وأجلها ؛ بل هي : لب سائر الأعمال الإسلامية » وخلاصتها ؛ 
وكل عمل يخلو منها فهو خداج . مردود على صاحبه . 

وإنما أشرك » وكفر من كفر من المشركين » بقصد غير 
الله بهذا . وتأليهه غير الله بذلك . قال تعالى : ( أفمن يخلق 
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كين لذ يبقلق آذ تتكروة :3 الل +116 ]رفاك ناد + 
دونه آلحة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون) الآية [الفرقان: "] 
وحكى عن أهل النارء أنهم يقولون لآلهتهم التي عبدوها مع 
الله : (تالله إن كنا لفى ضلال مبين » إذ نسويكم برب 
العالمين ) [ الشعراء : /ا5ذ 98] ومعلوم : أنهم ما ساووهم 
به » فى الخلق . والتدبير . والتأثير » وإنما كانت التسوية . 
في الحب . والخضوع 2 والتعظيم » والدعاء ونحو ذلك من 
العبادات . 

قال رحّمه الله : فجنس هؤلاء المشركين » وأمثالهم . 
ممن يعبدل الأولياء » والصالحين ١‏ نحكم : بأنهم مشركون ؛ 
ونرى كفرهم . إذا قامت عليهم الحجة الرسالية ؛ وما عدا هذا 
من الذنوب . التي هي دونه في المرتبة والمفسدة . لا تكفر بها . 

ولا نحكم على أحد من أهل القبلة » الذين باينوا لعباد 
الأوثان والأصنام والقبور » بمجرد ذنب ارتكبوه . وعظيم جرم 
اجترحوه ؛ وغلاة الجهمية والقدرية والرافضة . ونحوهم ممن 
كفرهم السلف : لا نخرج فيهم عن أقوال أئمة الهدى 
والفتوى » من سلف هذه الأمة ؛ ونبرأ إلى الله مما أتت به 
الخوارج » وقالته في أهل الذنوب من المسلمين . 

قال رحمه الله : ومجرد الإتيان بلفظ الشهادة » من غير 
علم ,جمنهاها ولا حمل .مقتفافا ,لا يكوة يه امكل 
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مسلماً ؛ بل هو حجة على ابن آدم . خلافاً لمن زعم : أن 
الإيمان مجرد الإقرار. كالكرامية ؛ ومجرد التصديق 
كالجهمية ؛ وقد أكذب الله المنافقين » فيما أتوا به وزعموه من 
الشهادة » واسجل على كذبهم . مع أنهم أتوا بألفاظ مؤكدة , 
بأنواع من التأكيدات » قال تعالى : ( إذا جاءك المنافقون قالوا 
نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن( 
المنافقين لكاذبون ) [ المنافقون : ]١‏ فأكدوا بلفظ الشهادة , 
وإنْ المؤكدة . واللام » وبالجملة الاسمية ؛ فأكذبهم » وأكد 
تكذيبهم ٠‏ بمثل ما أكدوا به شهادتهم » سواء بسواء ؛ وزاد 
التصريح باللقب الشنيع » والعلم البشع الفظيع . 

وبهذا تعلم : أن مسمى الإيمان . لا بد فيه من التصديق 
والعمل ؛ ومن شهد أن لا إِلّه إلا الله » وعبد غيره .» فلا شهادة 
له. وإن صلى . وزكى . وصام ء وأتى بشيء من أعمال 
الإسلام ؛ قال تعالى لمن آمن ببعض الكتاب ورد بعضاً : 
(أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) الآية [البقرة: 60] 
وقال تعالى : (إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا) الآية [النساء: ]١6١‏ وقال 
تعالى : ( ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه 
عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ) [ المؤمنون : ١١72‏ ] . 

والكفر نوعان : مطلق . ومقيد ؛ فالمطلق . هو : الكفر 
بجميع ما جاء به الرسول ؛ والمقيد : أن يكفر ببعض ما جاء 

وفيك 


به الرسول ؛ حتى إن بعض العلماء كفو فق أنكن فرعا شيعا 
عليه » كتوريث الجد . أو الأخت . وإن صلى وصام ٠.‏ فكيف 
: 0 الصالحين » ويصرف لهم خالص العبادة ولبها ؟ 

: مذكور فى المختصرات » من كتب المذاهب الأربعة ؛ 
0 كفروا ببعض الألفاظ . التي تجري على ألسن بعض 
الجهال . وإن صلى وصام من جرت على لسانه . 

قال رحمه الله : والصحابة كفروا من منع الزكاة 
وقاتلوهم . مع إقرارهم بالشهادتين . والإتيان بالصلاةء 
والصوم » والحج ؛ قال رحمه الله : وأجمعت الأمة على كفر 
بني عبيد القداح » مع أنهم يتكلمون بالشهادتين » ويصلون 
ويبنون المساجد ٠.‏ في : قاهرة مصر . وغيرها ؛ وذكر : أن ابن 
الجوزي » صنف كتابا في وجوب غزوهم . وقتالهم » سماه : 
النصر على مصر ؛ قال : وهذا يعرفه من له أدنى إلمام بشيء 
من العلم والدين » فتشبيه عباد القبور. بأنهم يصلون . 
ويصومون . ويؤمنون بالبعث . مجرد تعمية على العوام , 
وتلبيس . لينفق شركهم . ليقال بإسلامهم , لي ويأبى 
الله ذلك . ورسوله .» والمؤمنون . 

وأما مسائل : القدر. والجبر . والإرجاء » والإمامة 
والتشيع » وجو ذلك من التقالاه و الت[ :> فهو اننا 
فيها. على ما كان عليه السلف الصالح , وأئمة الهدى 
والدين ؛ ويبرأ إلى الله مما قالته القدرية النفاة » والقدرية 
المجبرة ؛ وما قالته المرجئة » والرافضة ؛ وما عليه غلاة الشيعة 


عه 


0-2: 


والناصية ؟؛ ويوالي : جميع أصحاب رسول الله يَكلِهِ » ويكف 
عما شجر بينهم ؛ ويرى : أنهم أحق الناس بالعفو عما يصدر 
منهم » وأقرب الخلق إلى مغفرة الله وإحسانه » لفضائلهم . 
وسوابقهم . وجهادهم . وما جرى على أيديهم . من فتح 
القلوب بالعلم النافع . وفتح البلاد . ومحو آثار الشرك ٠‏ وعبادة 
الأوثان . والنيران » والأصنام .» والكواكب . ونحو ذلك مما 
عبده جهال الأنام . 

ويرى : البراءة مما عليه الرافضة . وأنهم سفهاء . لكام ؛ 
ويرى : أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر.ء فعمرء فعثمان » 
فعلي » رضي الله عنهم أجمعين . ويعتقد : أن القرآن ‏ الذي 
نزل به الروح الأمين . على قلب سيد المرسلين . وخاتم 
النبيين ‏ كلام الله . غير مخلوق . منه بدأ. وإليه يعود. 
ويبرأ: من رأى الجهمية » القائلين بخلق القرآن » ويحكى 
تكفيرهم عن جمهور السلف . أهل العلم والإيمان . 

ويبرأ : من رأي الكلابية . أتباع عبد الله بن سعيد بن 
كلاب . القائلين : بأن كلام الله » هو المعنى القائم بنفس 
الباري » وأن ما نزل به جبريل عليه السلام » حكاية » أو عبارة 
عن المعنى النفسى ؛ ويقول : هذا من قول الجهمية ؛ وأول 
من قسم هذا التقسيم» هو: ابن كلاب. وأخذ عنه: 
الأشعري . وغيره » كالقلانسى ؛ ويخالف الجهمية في كل ما 
فالودت. وافلاعوه فن دين :الله .وى يرق 2 :نادعق الصوفيةج 
من البدع . والطرائق . المخالفة لهدي رسول الله يل . 
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وسنته » في العبادات . والخلوات . والأذكار » المخالفة للشرع . 

ولا يرى : ترك السئن . والأخبار النبوية » لرأي فقيهء 
ومذهب عالم ٠‏ خالف ذلك باجتهاده , بل السنة : أجل في 
صدره وأعظم عنده » من أن تترك لقول أحدء كائناً من كان ؛ 
قال عمر بن عبد العزيز : لا رأي لأحد مع سنة رسول الله كَل , 
نعم عند الضرورة . وعدم الأهلية والمعرفة بالسنن والأخبار. 
وقواعد الاستنباط . والاستظهار. يصار إلى التقليد. لا 
فطلقا » بل فيما يعسر ويخفى ولا شري : إيجاب ما قاله 
المجتهد . إلا بدليل تقوم به الحجة . من الكتاب . والسنة ؛ 
خلافا لغلاة المقلدين . ويوالي : الأئمة الأربعة. ويرى 
فضلهم . وإمامتهم . وأنهم في الفضل . والفضائل . في غاية 
رتبة » يقصر عنها المتطاول ؛ وميله إلى أقوال الإمام أحمدأكثر. 

ويوالي : كافة أهل الإسلام. وعلمائهم. من أهل 
الحديث . والفقه » والتفسير . وأهل الزهد والعبادة ؛) ويرى : 
المنع من الإنفراد عن أئمة الدين » من السلف الماضين ء 
برأي مبتدع . أو قول مخترع ؛ فلا يحدث في الدين ما ليس 
له أصل يتبع » وما ليس من أقوال أهل العلم والأثر ؛ ويؤمن : 
بما نطق به الكتاب .» وصحت به الأخبار» وجاء الوعيد عليه » 
من تحريم دماء المسلمين . وأموالهم » وأعراضهم ؛ ولا يبيح 
من ذلك إلا ما أباحه الشرع . وأهدره الرسول تَكلكِ » ومن نسب 
إليه خلاف ذلك . فقد: كذب وافترى . وقال ما ليس له به 
علم ‏ وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله من المفترين . 


الريك 


وأبدى رحمه الله » من التقارير المفيدة. والأبحاث 
الفريدة » على كلمة الإخلاص . والتوحيد » شهادة : أن لا إِلَه 
إلا الله » ما دل عليه الكتاب المصدق . والإجماع المستئير 
المحقق . من نفي استحقاق العبادة » والإلهية عما سوى الله , 
وإثبات ذلك لله سبحانه » على وجه الكمال . المنافي لكليات 
الشرك , وجزئياته » وأن هذا : هو معناها. قمعا ومطابقة ؟؛ 
خلافاً لمن زعم غير ذلك » من المتكلمين » كمن يفسر ذلك » 
بالقدرة على الاختراع . أو أنه سبحانه غني عما سواه » مفتقر 
إليه :من .عداه .+ فإن هذا لأزم المعتق .. إد الآله الح .+ ألا 
يكوث إلا قادرا : غنياً اغتما "سواه + :وما كون هذا .نهو المعلن 
المقصود بالوضع . فليس كذلك . 
والمتكلمون : خفي عليهم هذاء وظنوا أن تحقيق 
0 الربوبية » والقدرة . هو الغاية المقصودة . والفناء فيه . 
تحقيق التوحيد ؛ وليس الأمر كذلك » بل هذا لا يكفي في 
0 الإسلام ‏ إلا إذا أضيف إليه .» واقترن به.ء توحيد 
الإلهية : : إفراد الله تعالى بالعيادة. والحب . والخضوع . 
والتعظيم > .واللآثابة 6 والتوكل ) :والخوقت - واللريحاك:: :وطاءة 
الله » وطاعة رسوله » هذا أصل الإسلام » وقاعدته ؛ والتوحيد 
الأول . الذي عبروا به عنها. هو : توحيد الربوبية » والقدرة 
والخلق . والإيجاد ‏ وهو الذي يبنى عليه : توحيد العمل . 
والإرادة » وهو دليله الأكبر » وأصله الأعظم . 


وكتزدرا ما ايحي به ماله و اظازن فين سيرك اليم 
يفيك 


لغيره » قال تعالى : ( وإلّهكم إِلّه واحد لا إِلّه إلا هو الرحمن 
الرحيم ) [ البقرة : ١57‏ ] الايات» وقال : (أمن يجيب 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإِله 
مع الله » إلى آخر الآيات . [النمل : ”5 515] وقال 
تعالى : ( إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش ) الآية [ الأعراف : 05 ] ومن نظر في 
تفاسير السلف . علم هذا. 

وقد قرر رحمه الله » على شهادة أن محمداً رسول الله 
فى بيان ما تستلزمه هذه الشهادة » وتستدعيه ٠‏ وتقتضيه » من 
تجريد المتابعة » والقيام بالحقوق النبوية. من الحبء 
والتوقير» والنصرة » والمتابعة . والطاعة. وتقديم سنته وَل 
على كل سنة وقول ؛ والوقوف معها حيث وقفت . والانتهاء 
حيث انتهت . في أصول الدين . وفروعه . باطنه » وظاهره , 
خفيه » وجليه » كليه » وجزئيه ‏ ما ظهر به فضله . وتأكد 
علمه . ونبله » وأن من نقل عنه ضد ذلك . من دعاة الضلال » 
فقد فسد قصده . وعقله . 

والواقف على مصنفاته » وتقريراته » يعرف : أنه سباق 
غايات » وصاحب آيات ؛ لا يشق غباره » ولا تدرك في البحث 
والإفادة انارق وان أعة توه وسنا عيطم وخضبومة لفن 
الفضل . وشانئيه » يصدق عليهم : المثل السائرء بين أهل 
المخابر »..واللافائن + شعر: 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم 


4ه 


انراق معدا تن انوي" جد وقد ماحد 

وقال رحمه الله » على قوله تعالى : ( وإنك لتهدي إلى 
صراط مستقيم ) [ الشورى : 01 ] فالرسول كَكةِ . جعله الله 
إماما للناس . وكما أنزل عليه القرآن » أنزل عليه السنة ء 
موافقة له .» مبينة له » فكل ما وافق ما جاء بهء فهو صراط 
مستقيم » وما خالفه » فهو: بدعة.» وضلال وخيم ؛ وقوله : 
( صرط الله ) [ الشورى ب 7 ] أي الدال على الله ٠‏ وفيه 
تشريفه .» وتشريف شرعه. بإضافته إلى الله . فما أجهل من 
ابتدع قولاً » مخالفاً لقوله تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ) [ آل عمران : "١‏ ]. 


وله رحمه الله » ترجمة في : كتاب التوحيد. الذي 
صنف . بين فيها طاعة الرسول يكل ؛ قال : « باب من أطاع 
امي اج ل سيا ما أحل 
الله » فقد اتخذهم أربابا من دون الله » واستدل بحديث : 
عدي ؛ وله بحوث في تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله , 
بين بعضها الشيخ : : حسين بن غنام » في تاريخه . 

وله رحمه الله » من المناقب . والمآثرء. ما لا يخفى 
على أهل الفضائل . والبصائر ؛ ومما اختصه الله بهء» من 
الكرامة : تسلط أعداء الدين .» وخصوم عباد الله المؤمنين , 
على مسبته ء والتعرض لبهته ٠»‏ وغيبته » قال الشافعيى رحمه 
الله : ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب رسول الله تكللهِ . إلا 
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ليزيدهم الله بذلك ثواباً . عند انقطاع أعمالهم ؛ وأفضل الأمة 
بعد نبيها : أبو بكرء وعمر؛ وقد : ابتلياء من طعن أهل 
الجهالة » وسفهائهم ؛ بما لا يخفى . 

وما حكينا عن الشيخ . حكاه : اا عق اقل 
البكلا والستواعة .دوقم فال آمو الحبية ) 
الأشعري : جملة ما عليه أصحاب ال ع 
الإقرار بالله » وملائكته .» وكتبه » ورسله ؛ وما جاؤوا به من 
عند الله 4 نوما زواء ' التقاك .عن .رسو الله كل لا رفون فق 

وأن الله تعالى : إله واحد. أحد . فردء صمد . لم يتخذ 
مراحة ربولا ولذا ودروانا موود ان كدو ورمترله يوان القن 
حق ؛ وأن النارء حق ؛ وأن الساعة آتية لا ريب فيها ؛ وأن 
0 فى القبور ؛ وأن الله تعالى على عرشه . كما 

( الرحمن على العرش استوى ) 1[ طه : 0] وأن له 
ا ٠‏ كما قال: (لما خلقت بيدي ) [ ص : 
4/] وكما قال : ( بل يداه مبسوطتان ) [ المائدة : 54 ] وأن 
تناد يق 6 نزلة كيفف 0 .وأن له وعنها سي 
تعالى : ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) [ الرحمن 
ا ا 
المعتزلة » والخوارج . 

وأقنروا: أن لله علصا + كينا قال > -زانرلة بعلمة) 


كردده 


[ النساء : ١77‏ ] وكما قال تعالى : ( وما تحمل من أنثى ولا 
تضع إلا بعلمه ) [ فاطر: ]١١‏ وأثبتوا. السمع . والبصرء 
ولم ينفوا ذلك . كما نفته المعتزلة ؛ وأثبتوا لله . القوة, كما 
قال تعالى : ( أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد 
قوة) [ فصلت : ]١5‏ وقالوا : إنه لا يكون في الأرض » من 
غير 0 وله شوو إلانما شاك :ايه وات" الأعياء. اتكون: بمدكة 
الله تعالى .» كما قال: (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ) 
[الإنسان: '"] وكما قال المسلمون : ما شاء الله كان ا 
لم يكن . وقالوا : إن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً » قبل أن 
يفعله الله , أو يكون أحد يقدر على أن يخرج عن علم الله , 
وأن يفعل شيئا علم الله أنه لا يفعله . 

وأقروا : أنه لا خالق إلآ الله . وأن أعمال العباد يخلقها 
الله » وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئاً » وأن الله تعالى 
وفق المؤمنين لطاعته . وخذل الكافرين بمعصيته » ولطف 
بالمؤمنين » وأصلحهم . وهداهم . ولم يلطف بالكافرين » ولا 
أصلحهم . ولا هداهم ؛ ولو أصلحهم لكانوا صالحين » ولو 
هداهم لكانوا مهتدين . وأن الله تعالى يقدرء. أن يصلح 
الكافرين » ويلطف بهم . حتى يكونوا مؤمنين .» ولكنه أراد أن 
يكونوا كافرين .» كما علم .» وخذلهم » وأضلهم ٠‏ وطبع على 
قلوبهم » وأن الخير . والشر. بقضاء الله وقدره . 

00 : بقضاء الله وقدره .» خيره وشره » حلوه ومره ‏ 
ويؤمنون : أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً. ولا ضراً. إلا ما 


فرك 


شاء الله » كما قال ؛ ويلجئون أمرهم إلى الله » ويثبتون الحاجة 
إلى الله » في كل وقت. والفقر إلى الله في كل حالء 
ويقولون : إن كلام الله غير مخلوق . والكلام في الوقف , 
واللفظ . من قال باللفظ. أو بالوقف. فهو مبتدع عندهم, لا يقال: 
اللفظ بالقرآن مخلوق. ولا يقال غير مخلوق؛ ويقولون: إن الله 
تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة » كما يرى القمر ليلة البدر. 
يراه المؤمنون . ولا يراه الكافرون . لأنهم عن الله محجوبون ء 
قال تعالى : (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) 
[ المطففين : ١١‏ ] وإن موسى : سأل الله سبحانه الرؤية في 
الدنيا » وإن الله تجلى للجبل . فجعله دكاً. فأعلمه بذلك . 
أنه لا يراه في الدنيا » بل يراه في الآخرة . 

ولم يكفروا أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه » كنحو 
الزنا » والسرقة » وما أشبه ذلك من الكبائر » وهم بما معهم 
من الإيمان.ء مؤمنون. وإن ارتكبوا الكبائر؛ والإيمانء 
عندهم. هو الإيمان بالله » وملائكته. وكتبهء ورسله. 
وبالقدر خيره وشره . حلوه ومره. وأن ما أخطأهم لم يكن 
ليصيبهم » وما أصابهم لم يكن ليخطتهم ؛ والإسلام » هو : 
أن يشهد أن لا إله إلا الله .» على ما جاء به الحديث ؛ 
والإسلام عندهم . غير الإيمان ؛ ويقرون بأن الله مقلب 
القلوب . 

ويقرون : بشفاعة رسول الله يل » وأنها لأهل الكبائر من 
أمته » وبعذاب القبر ؛ وأن الحوض حق ؛ والمحاسبة من الله 
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للعباد حق ؛ والوقوف بين يدي الله حق ؛ ويقروك : بأن 
الإيمان , قول وعمل . يزيد وينقص ؛ ولا يقولون : مخلوق . 
ولا غير مخلوق ؛ ويقولون : أسماء الله تعالى .» هي الله ؛ ولا 
يشهدون . على أحد من أهل الكبائر . بالنارء ولا يحكمون 
بالجنة » لأحد من الموحدين . حتى يكون الله هو نزلهم حيث 
شاءء» ويقولون : أمرهم إلى الله , إن شاء عذبهم » وإن شاء 
غفر لهم . ويؤمنون : بأن الله يخرج قوما من الموحدين من 
النار » على ما جاءت الروايات » عن رسول الله كَل . 

وينكرون : الجدل . والمراء في الدين » والخصومة في 
القدر» والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل . ويتنازعون فيه 
من دينهم » بالتسليم » للروايات الصحيحة . ولما جاءت به 
الآثار. التي رواها الثقات . عدلا عن عدل .2 حتى ينتهى 
ذلك إلى رسول الله ول + ولا يقولون : كيف ؟ ولا : لم ؟ 
لأن ذلك. بدعة؛ ويقولون: إن الله تعالى لم يأمر بالشرء بل 
نهى عنه» وأمر بالخير » ولم يرض بالشرء وإن كان مريدا 
له . 

ويعرفون : حق السلف . الذين اختارهم الله لصحبة 
نبيه ل » ويأخذون بفضائلهم .» ويمسكون عما شجر بينهم . 
صغيرهم . وكبيرهم ؛ ويقدمون : أبا بكر؛ ثم عمر؛ ثم 
عثمان ؛ ثم ا . ويقرون : أنهم الخلفاء 
الراشدون المهديون . وأنهم أفضل الناس كلهم بعد تبيهم ؛ 
ويصدقون : بالأحاديث . .0 جاءت عن رسول م : 


الشرداء 


الله ينزل إلى سماء الدنيا » فيقول : هل من مستغفر . . .» ؟ كما جاء 
في الحديث عن رسول الله كَل . 

ويأخذون بالكتاب والسنة. كما قال تعالى : ( فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) [ النساء : 54 ] 
ويرون : اتباع من سلف من أئمة الدين » وأن لا يبتدع في 
الدين ما لم يأذن به الله » ويقرون : أن الله تعالى يجيء يوم 
القيامة » كما قال تعالى : ( وجاء ربك والملك صفا صفا) 
[ الفجر : 7١‏ ] وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء . كما قال 
تعالى : ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) [ق : ]١5‏ 
ويرون » العيد . والجمعة . والجماعة . خلف كل إمام » برء 
أو فاجرء ويثبتون المسح على الخفين سنة. ويرونه في 
الحضر . والسفر . 

ويثبتون : فرض الجهاد للمشركين » منذ بعث الله 
نبيه يةِ إلى آخر عصابة تقاتل الدجال ؛ وبعد ذلك : يرون 
الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح ٠‏ ولا مي ل 
ولا يقاتلون في الفتنة ؟) ويصدقون : بخروج الدجال . وأن 
عيسى ابن مريم يقتله ؛ ويؤسون : بمنكرء ونكير؛ 
والمعراج » والرؤيا في المنام ؛ وأن الدعاء للموتى من 
المسلمين .» والصدقة عنهم بعد موتهم. تصل إليهم ؛ 
ويصدقون : بأن في الدنيا سحرة . وأن الساحر. كافر. كما 
قال تعالى : ( وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا 
تكفر ) [ البقرة : ٠١7‏ ] وأن السحرء كائن موجود في الدنيا . 
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ويرود : الصلاة على كل من مات من أهل القبلة ‏ 
مؤمنهم . وفاجرهم, ويقرون : أن الجنة. والنارء 
مخلوقتان ؛ وأن من مات . مات بأجله » وكذلك من قتلٍ , 
قتل بأجله » وأن الأرزاق من قبل الت أيرزقها غباف ع ذل ع 
كاتك 4 أي حراماً؛ وأن الشيطان : يوسوس للإنسان ء 
ويشككه 4ط وأن الصالحين , قد يجوز أن يخصهم 
الله بأيات تظهر عليهم ؛ وأن السنة » لا تنسخ الآيات ؛ وأن 
الأطفال أمرهم إلى الله » إن شاء عذبهم . وإن شاء فعل بهم 
ما أرادء وأن الله تعالى عالم ما العباد عاملون » وكتب أن 
ذلك يكون . وأن الأمور بيد الله . 

ويرون : الصبر على حكم الله . والأخذ بأمر الله 
والانتهاء عما نمهى الله عنه .» وإخلاص العمل . والنصيحة 
للمسلمين .» ويدينون بعبادة الله تعالى فى العابدين . والنصيحة 
لأئمةالمعلموي»» ‏ واتحيات الكساتر... والنا + وقول الور 
والمعصية . والفخر. والكبرء والازراء على الناس ء 
والعجب ٠.‏ ويرود : مجانبة كل دا اع إلى بدعة. والتشاغل 
بقراءة القرآن . وكتابة الآثار, 0 الفقه . مع التواضع ‏ 
والاستكانة » وحسن المأكل . والمشرب ؛ وجملة : ما يأمرون 
به » ويستعملونه .» ويرونه ؛ وبكل ما ذكرنا من قولهم: نقول , 
وإليه نذهب . انتهى . 

وبعض هذا البحث . ذكره شيخنا : عبد اللطيف . ف : 
التأسيس . وأحببت إبرازه من مظانه » لينكشف للناس حقيقة 
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ما عليه الشيخ , محمد بن عبد الوهاب . ويزول عنهم الوهم . 
والإشكال ؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل » وصلى الله على أشرف 
المرسلين » محمد. وآله وصحيبه أجمعين . 

وله : أيضاً . رحمه الله تعالى : 

بس والزوالرشين الرقية 

من إسحاق . بن عبد الرحمن . إلى المحب . المكرم , 
عبد الله بن أحمد؛) وفقه الله للطريق الأحمد.ء سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . وغير ذلك ؛ الموجب لهذه 
المكاتية : النصيحة . وحسن الظن بك ؛ وأتيقن . أن الحق 
ضالتك ؛ فالذي أوصيك به : أن تطيع الله ورسوله .» وتقدم 
ذلك فيما أشكل عليك ؛ قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا ) [ النساء : 59] قال المفسرون : 
الرد إلى الله » هو الرد إلى كتابه .» والرد إلى الرسول . الرد 
إلى سنته . 

وقد نهى الله عن طاعة غيره » فى قوله تعالى : ( وإ 
تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا 
الظن وإنهم إلا يخرصون ) [ الأنعام : ١١5‏ ] فإذا كان الله 
يحذر نبيه » من اتباع أكثر الناس . فما الظن بهذا الزمن , 
وأهله ؟ وقد قال الصادق المصدوق : « بدأ الإسلام غريباء 
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وسعووغويا كنا يدا واوا اغتراب أعظم من هذا الاغتراب . 

فال فاخي التعققم: ‏ رحيه قد فالمؤسؤن:: سيط 
في أنبياء الله » ورسله . وعباده الصالحين ٠» ٠‏ لم يغلوا فيهم , 
كما غلت النصارى » ف ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم انان من 
دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها الود ل 
إله إلا نغىستحانة -عما يشركون) :1 النوية :]نولا مجفوا:» 
كما جفت اليهود . فكانوا : ( يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون 
الذين يأمرون بالقسط من الناس ) [ آل عمران : 7١‏ ] بل آمنوا 
برسول الله كل ( وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ) 
[ الأعراف : ١١19‏ ] ولم يتخذوا الأنبياء أرماعا كاافان 
تعالى : ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم 
يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا 0 
كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون . ولا يأمركم أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 
مسلمون) [آل عمرات : 4 ٠١8م]‏ وقال عيسى عليه 
السلام : (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي 
وربكم وكنك علبيج. شهييدا اها حت فيهم ) [ المائدة : 
/1١ا].‏ 

قال : وكان النبي كَلةِ يحقق التوحيد ء ويعلمه أمته » 
حتى إنه قال له رجل : ما شاء الله » وشئت . قال : « أجعلتني 
لله لله ندا ! بل ما شاء الله وحده » وقال: «لا تقولوا ما شاء الله 
وشاء محمد . ولكن قولوا : ما شاء الله » ثم شاء محمد» 
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ونهى عن الحلف بغير الله » وقال : « من كان حالفاً » فليحلف 
بالله » أو ليصمت » وقال : « من حلف بغير الله فقد أشرك ) 
وقال : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم . إنما أنا 
عبد . فقولوا: عبد الله » ورسوله » ولهذا : اتفق العلماء. 
على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق . كالكعبة ٠‏ ونحوها . 

ونهى كل عن اتخاذ القبور مساجد. فقال في مرض 
موته : «١‏ لعن الله اليهود والنصارى . اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » يحذر ما فعلوا. قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز 
قيوة:6.ولكن. .خشى" أن تكد مسجندا 4 قال فل أن-يموت 
بخمس : « إن من كان قبلكم و كانرا دون القن ميا عدن 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . فإني أنهاكم عن ذلك » وقال : 
« اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد » وقال : «لا تتخذوا قبري 
عيبدا:: وصلوا علي . فإن صلاتكم تبلغني » ولهذا : اتفق 
العلماء » على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبورء. ولا 
تشرع الصلاة عندها؛ ويقولون : الصلاة عندها باطلة , 
انتهى . 

فقدعلمت : كلام الصادق المصدوق . فلا يكون قول 
الغير في نفسك . أعظم من كلام نبيك . فما حجتك يوم 
القيامة » إذا قال الله : لأي شيء أطريت رسولي ٠‏ ورفعته فوق 
00 : سمعت في الأشعار خلاف قوله » فاتبعتها؟ 

تقول : لم يبلغني كلام نبيك ؟ أغق. للسؤال. بخويا » قال عمر 
ل : لتسألن عن الرسول . ومن 
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أرسله . وما جاء به » وما قد قال ؛ وفى بعض الآثار : كلمتان 
بسأل عنهما الأولون والآخرون : «ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا 
أجبتم المرسلين 6 

ويكفيك : الميزان السوي العادل . في كل فعل 2 
وقول. صدر من الناس . وهو قوله ككلهِ : «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد» وهذا الحديث : أصل من أصول 
الدين » فمن تأمل ما في مطاويه . وتفهم أصوله ومبانيه » 
استوحش من كثير من عبادات . لم يشرعها الله » ولا رسوله ؛ 
فإذا كان كل عمل ليس عليه أمره كَل فهو مردود على صاحبه, لا 
يقبله الله » تبين لك : أني لم أجازف في إتكار هذه 
المبتدعات ؛ وقد أخبر أنها تقع ‏ بقوله يك : « خير القرون 
قرني ٠‏ ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم » ثم إنها تخلف 
من بعدهم خلوف . يفعلون ما لا يؤمرون » أفتظن , أنه كان 
فبان» وسلمت منه هذه الأزمان ؟ أم تظن أن كلام الصادق 
المصدوق . لا يوجد مصداقه ؟ ولا يسلم من المحدثات إلا 
من وفق للكتاب والسنة » وجعلهما الميزان » لما حسن عنده 
وزان: 

والعلماء : يجري عليهم الخطأ » وليسوا بمعصومين . 
ومن حسن الظن بهم . من دون نظرء في الكتاب . والسنة , 
هلك ؛ انظر إلى إيقاد السرج على القبور اليوم » قد عم, 
وطم . وقد صرفت له الأوقاف » واستحسنه بعض العلماء . 
وكتبوا على أوقافه » وكذلك تجصيص القبور » والرسول كَل قد 
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لعن من جصص القبور. ولعن زائرات القبور. والمتخذين 
عليها المساجد . والسرج ؛ هذه السنة : تنادي بلعنهم , أتظن 
هذا الإجماع يعتد به ؟ هذا والله » كإجماع الناس على عبادة 
القبورء في زمن الفترة . 

ويشهد لما قلنا : قوله كل ؛ لتتبعن سنن من كان قبلكم » 
حذو القذة بالقذة » وفى بعض طرقه : « حتى لو كان فيهم من 
يأتى أمه علانية » لكان فيكم من يفعل ذلك » وفي قوله كَل في 
الحديث المتقدم «إن من كان قبلكم ٠‏ كانوا يتخذون القبور 
مساجد » إيماء إلى هذا المعنى . 


وقد أخبر: أن علماء بني إسرائيل . كتموا العلم , 
وسيقع كتمان العلم في هذه الأمة . ولو كان مساعدة العلماء 
في بعض الأمور دليلا » لكان المأمون وأتباعه من علماء 
وقته » الذين لهم من العلم ما ليس لغيرهم . مصيبين » لأنهم 
صنفوا فيها المصنفات . ودعواالناس إليها » ولم يكن على 
الحق . إلا الإمام أحمد. وقلائل من الناس . من أهل 
السنة » خائفين مستخفين ؛ أتظن أن السواد الأعظم : الكثرة 
في ذلك؟ بل : السواد الأعظم . ولله . الإمام أحمدء 
ومحمد بن نصر الخزاعي ؛ ومن وافقهما . 


ولو استدل مستدل . في وقتهم ٠.‏ بعموم ظاهر قوله كَل : 
«عليكم بالسواد الأعظم » لهلك ؛ لأن السواد الأعظم: أهل 
الحق . وإن قلوا. قال يلِةٍ : «لا تزال طائفة من أمتي على 
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الحق ظاهرين » لا يضرهم من خذلهم . ولا من خالفهم . إلى 
يوم القيامة » قال : الفضيل بن عياض . رحمه الله : لا تغتر 
بالباطل . لكثرة الهالكين . ولا تستوحش من الحق . لقلة 
السالكين . 

إذا تقرر هذا . فقد : عرفت سلمك الله كلام الناس 
في مسألة . سؤال الله بالمخلوق . ا وقد 
ذاكرتك فيها. بأن الذي نعتقده : أنا لا نكفر بها أحدا .بل 
نقول : هى بدعة شنيعة » نهى عنها السلف . وقد قال مالك 
رضي الله عنه : لن يصلح آخر هذه الأمة. إلا ما أصلح 
أولها . وقوله كَلْةِ : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » وإن لم 
يكن هذا من الشرك . فهو وسيلة إليه » لا بد أن يقوم بقلب 
صاحبه شيء من الاعتماد . 

ولكن بقي مسألة . وهي التي لا حجة للمخالف فيها 
أصلاًء ا ا 
الأمور. بياء النداء » إذا كان يشتمل على رغبة .» أو رهبة ؛ 
فهذا هو الدعاء. الذي صرفه لغير الله شرك . قال 
رسول الله كَلِةٍ : « الدعاء مخ العبادة » وقال تعالى : ( له دعوة 
الحق ) [ الرعد : ١5‏ ] وقال تعالى : (فلا تدع مع الله إلها 
آخر فتكون من المعذبين ) [ الشعراء : 7١7‏ ] وقال تعالى : 
(وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) [ غافر : ٠١‏ ] . 

ومن الدليل : على أن النداء المتضمن لما ذكرنا » عين 
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الدعاء » بلا شك . قوله تعالى : ( وأيوب إذ نادى ربه أني 
مسني الضر وأنت أرحم الراحمين . فاستجينا له وكشفنا ما به 
من ضر ) [ الأنبياء : م 858 ] وقال : (هنالك دعا زكريا 
ربه ) [ آل عمران : 8” ] وقال : ( ذكر رحمة ربك عبده زكريا 
إذ نادى ربه نداء خفياً) إلى قوله : (ولم أكن بدعائك رب 
شقيا) [مريم: 1 4 ] فسمى النداء المتقدم . في هذه 
الآيات ٠‏ دعاء . والدعاء ممنوع . لأنه عبادة » وهذا لا محيد 
عنه . قال تعالى : ( ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به 
فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ) [ المؤمنون : 
/ا١١ا].‏ 

وأما النداء المجرد . الخالى من رغبة » ورهبة » فليس 
هو محل النزاع ؛ وإن كان أهل الشبه . يروجون به » ويغالطون 
به » وما كان نداء زكريا به » مثل نداء الله لموسى . في قوله : 
( وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ) [ مريم : 57 ] 
ومن قال : إن ندائي الرسول كل وقولي : يا رسول الله , 
خالي » مجردء حكمه. حكم قولي : يا فلان أقبل»ء أو يا 
فلان : اخرج . فقد كذب ؛ فإذا لم يكن كذلك . فهو حقيقة 
الدعاء » لآن دعاء : الرهبة » والرغبة .» ممنوع ؛ وبالنهي عنه : 
مقطوع . قال الله تعالى : ( وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من 
فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ) [ التوبة : 9ه ] وقال : 
( ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه ) الآية [ النور : 517 ]. 

فجعل الطاعة للرسول ٠‏ دون الخشية .» والتقوى .» وجعل 
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الحسب . والرغبة . له تعالى دون الرسول . لأنهما من أنواع 
العبادة » وصرفهما لغيره سبحانه شرك . وجعل الإيتاء إلى 
الرسول . لأنه يقدر عليه ؛ وقال : ( وإلى ربك فارغب) 
[ الشرح : 8 ] وقال : ( وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له 
إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله ) [ يونس : ٠١‏ ] . 

فنفى كشف الضر. عن كل أحد. بلا النافية » وأثبته 
لنفسه بالاستثناء » وهذا من أعظم النفي . كما في قوله : ( لا 
إله إلا الله ) [ الصافات : 5"] فإنه نفى بها جميع الآلهة , 
وأثبت الألوهية له. دون كل من سواه. فأخرجت جميع 
المخلوقات . فاعرف الفرق بين الندائين .» كما عرفت الفرق » 
بين قوله كَل « إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله » وقوله : 
( فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ) [ القصص : 
5 ] ومن لا بصيرة لديه : يظن أن القرآن يخالف السنة » ومن 
تأمل » تفاسير القرآن . التي اتصلت بالسند إلى الصحابة . 
كتفسير : الثعلبي ؛ وتفسير. البغوي ؛ وتفسير. ابن جرير 
الطبري . عرف مقاصد القرآن . 

هما يريت المع إتفياكا :. خا بزواف انق اف الكدناةء 
سنن » إن ابااطلحة .رع من دارو يريد أن يسان 
رسول الله يكل من مال أتاه.ء فوجده يخطب . وهو يقول : 
« ومن يستغن يغنه الله » ومن يستعف يعفه الله » فقال بأعلى 
صوته 2 حتى منك يا رسول الله ؟ قال : « حتى مني ») فرجع 
ولم يسأله شيئا ؛ قال أبو طلحة : قفما لبثت. أن كنت . من 


ويك 


أكثر أهل المدينة مالا ؛ هذا فى الأمور المقدورة للنبى 2 
لأنه كلِِ بعث لتشييد قواعد الدين » وسد الذرائع » المفضية 
إلى سؤال المخلوقين » ما لا يقدر عليه إلا رب العالمين . 

والله المرجو: أن يشرح صدورنا للإسلام » وأن لا 
يجعلنا ممن أعرض عن ذكر ربه » واتبع هواه » وكان أمره 
فرطاً ؛ فاسأل ربك . في أوقات الإجابة : أن يريك الحق 
قا :بور رفك الباعهد.. :ويريك الباطل ياظاة». :ويريقك 
اجتنابه ؛ وله بجعلة ملتسا عليك ؛ فتضل ؛ والسلام ‏ وصلى 
الله على محمد . وآله وصحيه . وسلم . 


سئل الشيخ : إسحاق بن عبد الرحمن . بن حسن .» عن 
كيفية حياة الرسول في قبره ؟ وهل هي كحياة الشهداء ؟ أم أعلى عند 
الله ؟ فأجاب : 

الجواب : وبالله التوفيق » قال الحافظ . الحجةء, 
شمس الدين : ابن القيم ء رحمه الله تعالى » لم يرد حديث 
صحيح . أنه كَلِِ حي في قبره. لكن : نقطع أن الأنبياء » لا 
سيما خاتمهم . وأفضلهم .» محمد كل أعلى مرتبة من 
الشهداء » وقد قال سبحانه وبحمده. عن الشهداء . إنهم : 
( أحياء عند ربهم يرزقون ) فالأنبياء أولى بذلك . قال تعالى : 
نولا تحسبن. الذين. قتلوا في سَبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
ربهم يرزقون ) [ آل عمران : ]١54‏ ومع ذلك . فالشهداء 
داخلون » في قوله تعالى : ( كل نفس ذائقة الموت ) [آل 

2: 


را 00ح ار ركعي واي مره ) :1 ازمر 1 آء 
فأثيث: سيكخائه 'للشهداء وا بدخولهم في العموم ‏ 
كالأنبياء » وهو الموت المشاهد . ونفى عنهم موتا ٠‏ فالموت 
المثبت . غير الموت المنفي ؛ فالموت المثبت . هو: فراق 
الروح الجسد . وهو مشاهد محسوس ؛ والمنفي : زوال الحياة 
بالجملة » من الروح والبدن ؛ وقال البيضاوي . على قوله 
سبحانه : ( بل أحياء ) فيه تنبيه على أن حياتهم ليست 
بالجسد . ولا بجنس ما يحس به من الحيوانات » وإنما هي 
أمر لا يدرك بالعقل ‏ بل بالوحي . انتهى . / 


وقال الشيخ : عبد الله » بن عبد الرحمن . أبو بطين . 
رحمه الله , في رده على العراقي. ويدل على بطلان دعوى من 
ادعى : أن النبي يكِةِ حي في قبره . كحياته » لما كان على 
وجه الأرض . ا نو داوة عنه كد « ما من مسلم يسلم 
علي إلا رد الله علي روحي ء حتى أرد عليه السلام ») فهذا 
يدل على أن روحه الشريفة » ليست في بدنه » وإنما هي في 
أعلى عليين » ولها اتصال بالجسد . والله أعلم بحقيقته , لا 
يدرك الحس دولا العقل .: 


وليس ذلك اا به صلخ . لحديث تقدم عنه » أنه علي 


قال : وما من مسلم يمر بقبر أخيه . كان يعرفه في الدنيا , 
فيسلم عليه , إلا رد الله عليه روحه . حتى يرد عليه السلام » 


وفي يم مسلم عنه علد ) إن أرواح الشهداء في حواصل 
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طير خضر ء. تسرح في رياض الجنة حيث شاءت ٠.‏ ثم تأوي 
إلى قناديل معلقة تحت العرش » الحديث . وقد أخبر الله 
سبحانه أنهم في البرزخ ( أحياء عند ربهم يرزقون ) وقال أبو 
بكر الصديق : لو ل 000 وان 
اي عه اس 
يزعمون . لكان الله قد يجمع عليه موتتين. 


ولما قال تككةِ : « أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة . 
نماكم بم رع “عل + فلو ابن تعرين خليت + 
أرمت ‏ يعني بليت ‏ قال : « إن الله على 0 
تأكل أجساد الأنبياء » ولم يقل لهم : أنا حي في قبري ء. 
كحياتي الآن » صلوات الله وسلامه عليه » انتهى كلامه رحمه 


بل 


الله . 


قال العا متهي لون سن قال لبن لذ آنا عييوا 
عناء أنه يجوز أن يقال فى الملائكة . إنهم أموات . لكونهم 
مغيبين عناء انتهى . 

وقال ابن القيم . أيضاً : وأما السلام على القبورء 
على أفنية القبور . فهذا سيد ولد آدم . الذي روحه في أعلى 
عليين» مع الرفيق الأعلى كَل يسلم عليه عند قبره. ويرد سلام 
المسلم عليه ؛ وقد وافق ابن عمر رضي الله عنه : أن أرواح 
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الشهداء في الجنة . ويسلم عليهم عند قبورهم . كما يسلم 
على غيرهم. كما علمنايَكِةٍ أن نسلم عليهم » وكما كان 
الصحابة رضي الله عنهم » يسلمون على شهداء أحد ؛ وقد 
د أن أرواحهم في الجنة . تسرح حيث شاءت . كما 
تقدم ؛ ولا يضيق عطنك . عن كون الأرواح في الملا 
الأعلى . تسرح في الجنة حيث شاءت . وتسمع سلام المسلم 
عليها عند قبرها ؛ وتدنوا حتى ترد عليه السلام » وللروح شأن 
آخر. غير شأن البدن . 

وهذا جبريل عليه السلام . رآه النبي يَلِهٍ وله ستمائة 
جناح . منها جناحان . قد سد بهما ما بين المشرق والمغرب » 
وكان من النبي كَلِةٌ » حتى وضع ركبتيه. ويديه. على 
فخذيه ؛ وما أظنك ٠:‏ يتسع عطنك أنه كان حينئذ في الملا 
الأعلى » فوق السماوات » حيث هو مستقره. وقد دنا من 
النبي يَلِْةِ هذا الدنو. فإن التصديق هذا. له قلوب خلقت 
لق واهلت لمعرفته » ومن لم يتسع عطنه لهذا. فهو أضيق 
أن يتسع للإيمان : بالنزول الإلْهي . إلى سماء الدنيا كل ليلة , 
وهو فوق سأاواته على عرشه ؛ انتهى كلام الشيخ شمس 
الدين .. رحمه الله » وعفا عنه. 

وقال الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر. رحمه الله : وأما 
الكلام على حياة النبي كَهِ . فاعتقادنا في ذلك . اعتقاد سلف 
الأمة» وأئمتها . وهم الأسوة ؛ وهي : أنه يَكخِ قبض ودفن » 
وزالت عنه الحياة الدنيوية » كما قال أبو بكر رضي الله عنه . 


7ه 


حين قبّله ؛ قال: طبت حياً . وميتاً. . . الخ » وأما حياة : 

البرزخ » فهو حي الحياة البرزخية » وكذلك الشهداء . فلو كان 
حيا حياة دنيوية » لرفعوا إليه الأمرء فيما جرى بينهم ٠»‏ رضوان 
الله عليهم أجمعين . ولما عدلوا إلى التوسل بدعاء العباس . 

انتهى ؛ وبه تم الجواب ؛ وصلى الله على محمد . 


وسئل الشيخ : إسحاق بن عبد الرحمن» بن حسن أيضاً 
رحمهم الله عما ورد : أن النبي َه رأى موسى . وهو يصلي 
فى قبره » ورآه يطوف حالعيت: : وراه في السماء » وكذلك 
الأنبياء . 


فأجاب : هذه الأحاديث . وأشباهها .» تمر كما جاءت . 
ويؤمن بها ؛ إذ لا مجال للعقل في ذلك . ومن فتح على نفسه 
هذا الباب . هلك . في جملة من هلك ؛ وقد غضب مالك بن 
أنس . لما سأله رجل عن الاستواء » فقال : الاستواء معلوم , 
والكيف مجهول . إلى آخر كلامه . ثم قال : وما أراك إلا 
رجل سوء . فأمر بإخراجه ؛ هذه عادة السلف . 


فهذه الأحاديث . التي مر البحث فيها : خاض فيها 
نغضن الإناذفة -:وضتف مضينا بناة عليها ٠‏ وخادل + وتاحل 
في أن من كان حيا هذه الحياة » التى أطلقت في القرآن . 
فشكن "أن ساد + إد :لأ فرق عند هذا التشاهل :نين النياة 
الحنية و بوالتزدعية > لأنه اقعة عله أمر هذه الله :رامن 
هذا الرزق » ولم يعلم أنه لا خلاف. في أن أهل البرزخ . 


كن 


يجري عليهم من نعيم الآخرة . ما يلتذون به . مما هو ليس 
ومعاذ الله : أن نعارض نص رسول الله يَكهِ . الذي رواه 
مسلم : «١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث » الخ 
والحديث عام ؛ لأن المقصود به : جنس بني آدم » لأن المفرد 
يعم . كما هو مقرر في محاله ؛ ألم يعلم المسكين : أ 
البرزخ طور ثان . وله حكم ثان ؟ إذ لو كان كَكلِِ بهذه المثابة , 
أنه يلاقي الأولياء » والأفاضل . كما زعم بعض المصنفين . 
لبطل حكم الاجتهاد بعده . ولم يتراجع الصحابة رضوان الله 
عليهم بعده مسائل . طال فيها نزاعهم إلى زمننا هذا . 


إذا تحققت هذه الإشارة » وتأملتها . فلا بد أن أنقل لك 


قال ابن تيمية رحمه الله : أما رؤيا موسى في الطواف . 
00000 لم يكن ليلة المعراج . كذلك جاء 
مفسرا. كما رأى المسيح أيفسائ نوراق اللتجنال: + أها": 
رؤيته » ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في الماع :لما 
رأى آدم في السماء الدنيا » ورأى يحيى . وعيسبى ؛ فهذا : 
رأى أرواحهم مصورة . في صورة أبدانهم ؛ وقد قال بعض 
الناس . لعله : رأى نفس الأجساد المدفونة فى القبور؛ 
وهنذا + البمن :بشئى 2 الكن عدي اصع إلى السماء ابرويصه 
وجسده . وكذلك إدريس . 
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وأما كونه رأى موسى يصلي في قبره . ورآه في السماء 
انها 4 :فيدان: لا منافاة بينهما » فإن أمر الأرواح » من جنس 
أمر الملائكة. فى اللحظة الواحدة: تصعد. وتهبط , 
كالملك . ليست كاليدن ؛ وقد: بسطت الكلام في أمر 
الأرواح بعد مفارقة الأبدان . وذكرت الأحاديث والآثار في 
ذلك . بما هذا ملخصه . 

وهذه الصلاة : مما يتنعم بها الميت . ويستمتع بها . 
كما يتنعم أهل الجنة بالتسبيح ؛ فإنهم يلهمون التسبيح » كما 
يلهم الناس النفس في الدنيا .» فهذا ليس من عمل التكليف . 
الذي يطلب به ثواب منفصل . بل نفس هذا العمل » هو من 
النعيم الذي تتنعم به النفس . وتلتذ به » انتهى كلامه . 

فعلم من كلامه : أن أرواحهم صورت في صور 
أبدانهم . التي في القبور.ء فاجتمعت النصوص . وزال 
الاشكال . والله أعلم . 


وسئل : رحمه الله عن الذي أمر بأن يذْرٌ في البحر . . . الخ . 

فأجاب : الذي أمر بأن يذر في البحرء خوفاً من الله , 
لم يكن شاكا في القدرة » وإنما ظن أن جمعه بعد ذلك » من 
قبيل المحال . الذي ما من شأن القدرة أن تتعلق به ؛ وهذا : 
باب واسع . والله أعلم : 


00٠ 


سئل الشيخ : حمد بن عتيق » عن قول الفقهاء : من 
قال أنا مؤمن إن شاء الله » إن نوى به في الحال . يكفر. وإن 
نوى به في المآل . لم يكفر ؟! 

فأجاب : هذا سؤال من لا يحسن السؤال ؛ فإن ظاهره : 
أن جميع الفقهاء يقولون ذلك . ومن له خبرة بأقوال الفقهاء , 
تحقق أن هذه محازفة عليهم . وقول بلا علم ؛ فإن كان : بعض 
المتأخرين » من بعض أهل المذاهب . قال ذلك ؛ فهو: قول 
محدث . من أقوال أهل البدع » وأنا أذكر لك من كلام العلماء , 
في الاستثناء في الإيمانء وهو قول الرجل : أنا مؤمن إن 
شاء الله ؛ ليتضح الخطأ من الصواب . ويعلم من الأولى بالحق 
في هذا الباب . 

قال شيخ الإسلام ‏ ابن تيمية . رحمه الله تعالى : وأما 
الاستثناء في الإيمان » بقول الرجل : أنا مؤمن إن شاء الله , 
فالناس فيه على ثلاثة أقوال ؛ منهم : من يوجبه ؛ ومنهم : من 
يحرمه ؛ومنهم :من يجوز الأمرين . باعتبارين ؛ وهذا: أصح الأقوال . 

فالذين يحرمونه, هم : المرجئة., والجهمية2, 
ونحوهم . ممن يجعل الإيمان شيئا واحدا . يعلمه الإنسان من 
نقنبة .1 كلفد يق لوت ياد تقفو ولاق عي ”وى لاا 9 قوز 
أحدهم : أنا أعلم أني مؤمن . كما أعلم أني قرأت الفاتحة ؛ 


ه١‎ 


فمن استثنى في إيمانه » فهو شاك فيه عندهم . 

وأما الذين : أوجبوا الاستثناء » فلهم فيه مأخذان ؛ 
أحدهما : أن الإيمان. هو ما مات عليه الإنسان .» والإنسان 
إثما كوق غك :الله مؤمنا + وكافر ا ب :باعتياز لكر قا وهنا شي 
في علم الله أ نه يكون عليه » وهو : مأخذ كثير من المتأخرين ١‏ 
من الكلابية. وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما استشهد عليه أهل 
السنة » والحديث . من قولهم : أنا مؤمن إن شاء الله » ويريد 
مع ذلك : أن الإيمان لا يتفاضل . ولا يشك الإنسان في 
الموجود منه ؛ وإنما يشك في المستقبل ؛ وهذا : وإن علل به 
كثير من المتأخرين . من أصحاب الحديث . من أصحاب 
أحمد .» ومالك . والشافعي » وغيرهم . فنا غلبت أحدا من 
السلف علل به الاستثناء . 

قلت : فالمرجئة.» والجهمية. يحرمون الاستثناء » في 
الحال , والمآل ؛ وهؤلاء : يبيحونه في المآل » ويمنعونه في الحال . 

قال شيخ الإسلام» رحمه الله : والمأخذ الثاني في 
الاستثناء : أن الإيمان المطلق . يتضمن فعل ما أمر الله به 
كلدت بوعركة المودرناته كلها .فاذاقال الرجل: آنا مزمق بهذا 
الاعتبار » فقد شهد لنفسه : أنه من الأبرار المتقين » القائمين 
بفعل جميع ما أمروابه. وترك كل ما نهوا عنه » فيكون من 
أولياء الله ؟ وهذا من تزكية الإنسان لنفسه » وشهادته لها بما لا 
يعلم » ولو كانت هذه الشهادة صحيحة ء لكان ينبغي أن يشهد 
لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال . وهذا: مأخذ عامة 
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السلف . الذين كانوا يستثنون .» وإن جوزوا ترك الاستثناء 
بمعنى آخر . 

وروى الخلال. عن أبى طالب قال : سمعت أبا 
عبد الله » يقول : لا نجد بدا من الاستثناء » لأنهم إذا قالوا 
مؤمن . فقد جاءوا بالقول. فإنما الاستثناء بالعمل. لا 
بالقول ؛ وعن إسحاق بن إبراهيم » قال سمعت أبا عبد الله , 
يقول: أذهب إلى حديث ابن مسعودء في الاستثناء في 
الإيمان ؛ لأن الإيمان قول وعمل . والعمل الفعل . فقد جئنا 
بالقول. ونخشى أن نكون فرطنا في العمل . فيعجبني أن 
سعى فن" الإيمانات افتقول:: أن ومن إن شاف اله + ومسل 
هذا : كثير» من كلام أحمدء وأمثاله . 

وهذا مطابق لما تقدم . من أن المؤمن المطلق .» هو: 
القائم بالواجبات . المستحق للجنة » إذا مات على ذلك ؛ وأن 
المفرط بترك المأمور. أو فعل المحظور. لا يطلق عليه أنه 
مؤمن ؛ وأن المؤمن المطلق . هو البر التقى » ولى الله ؛ فإذا 
قال 4" آنا موقن قطعا »+ كان كقوله: + آنا بيه تق ع اول لك 

وقد كان أحمد. وغيره من السلف . مع هذاء 
يكرهون . سؤال الرجل غيره : أمؤمن أنت ؟ ويكرهون 
الجواب ؛ لأن هذا بدعة . أحدثها المرجئة » ليحتجوا بها 
لقولهم ؛ فإن الرجل يعلم من نفسه : أنه ليس بكافر. بل يجد 
قلبه مصدقا لما جاء به الرسول ؛ فيقول : أنا مؤمن ؛ فلما علم 
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السلف مقصودهم » صاروا يكرهون السؤال » ويفصلون 
الجواب . 

هذا : لأن لفظ الإيمان . فيه إطلاق ٠.‏ وتقييد » فكانوا 
يجيبون بالإيمان المقيد, الذي لا يستلزم أنه شاهد لنفسه بالكال ؛ 
ولهذا كان الصحيح : ا أن يقال : أنامؤمن بلا 
استثناء » إذا أراد ذلك ؛ لكن يبنغي أن يقرن كلامه. بما يبين 
أنه : لم يرد الإيمان المطلق الكامل . ولهذا كان أحمد يكره 
أن يجيب على المطلق بلا استثناء . 


قلت : فظهر القول الثالث . الذي هو الصحيح ٠.‏ 
وهو: أنه إذا قال : أنا مؤمن ؛ فإن أراد بذلك . الإيمان 
المقيد » الذي لا يستلزم للكمال » جاز له ترك الاستثناء » وإن 
أراد المطلق . المستلزم للكمال . فعليه : أن يستثنى في 
ذلك ؛ قال الخلال : أخبرنى حرب بن إسماعيل » وأبو داود ؛ 
قال أبو داود : تيفك أحدة قال » سمعت سفيان بن عيينة 
يقول : إذا سئل المؤمن . أمؤمن أنت؟ لم يجبه ؛ ويقول : 
سؤالك إياي بدعة . ولا أشك في إيماني ؛ وقال : إن شاء الله 
لبن يكرد ولا “دغل القتك» وقد احبر عن احمند. أنه 
قال : لاا نشك في إيماننا » وأن السائل لا يشك في إيمان 
المسؤول . وهذا أبلغ ؛ وهو إنما يجزم بأنه مقر مصدق بما 
جاء به الرسول . لا يجزم بأنه قائم بالواجب . 


فعلم : أن أحمد وغيره . من السلف , كانوا يجزمول . 
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ولا يشكون في وجود . ما في القلب من الإيمان .» في هذه 
الحال ؛ ويجعلون الاستثناء » عائدا إلى الإيمان المطلق , 


المتضمن فعل المأمور ؛ هذا فاخض كلم في : كتاب 
الإيمان . 


وقال في موضع آخر : والناس لهم في الاستثناء ثلاثة 
أقوال ؛ منهم : من يحرمه . كطائفة من الحنفية » ويقولون : 
من يستثنى فهو شاك ؛ ومنهم : من يوجبه . كطائفة من أهل 
الحديث ؛ ومنهم : من يجوزه . أو يستحبه ؛ وهذا: أعدل 
الأقوال ؛ فإن الاستثشناء له وجه صحيح . وتركه له وجه 
صحيح . فمن قال : أنا مؤمن إن شاء الله , وهو: يعتقد أن 
الإيمان. فعل جميع الواجبات . ويخاف أن لا يكون أتى 
و ال الو ل ا 

يستحق الجنة . فاستثنى .» خوف سوء الخاتمة » فقد أصاب ؛ 
ومن استثنى : أيضاً . خوفا من تزكية نفسهء أو مدحهاء أو 
تعليقاً للأمر بمشيثة الله تعالى » فقد أحسن ؛ ومن جزم بما 
يعلمه . من التصديق في ترك الاستثناء , فهو مصيب . 


فتبين بما ذكرناه » من الكلام . الذي قدمناه : أن هذا 
الإيراد قول غير معروف عند العلماء » المقتدى بهم . فضلا 

عن أن يكون الفقهاء . كلهم قد قالوه ؛ وإذا كان الأمر 
كذلك . وظهر كلام من يعتد به. وما هو الصواب منه ؛ فلا 
حاجة بنا إلى معرفة الأقوال المبتدعة . 
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المسألة الثانية : وهى قول السائل . ما معنى قوله يك من 
قال + آنا عتمت ع فهو كاذر:» ومن قال :> آنا ١ف‏ النجنة فهو 
في النار ؟ ْ 

فالذي وقفت عليه : أن هذا من كلام عمرء كما رواه 
الإمام أحمد » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أنه قال : 

من قال أنا مؤمن . فهو كافر ؛ ومن قال : هو عالمء فهو 

جاهل ؛ ومن قال : هو في الجنة » فهو في النار ؛ وأنت : لم 
تذكر له إفجادا 8 :ول البية :إلى أصل » وقد علم أنه لا يجوز 
لأحد أن ينسب إلى النبي كَل شيئا بمجرد وجود سواد في 
يافن :: وتنضيل ذلك محروف :قن كنت أهنل: العلعء 
والحدمك, 

وأما مراد عمرء» فقد قال بعض الناس : إن المراد » إذا. 
قال آنا مؤمن:: آنا :من مكز اللع: وثالياً خلى. الله .وقال 
بعضهم : أي من قال : أنا مؤمن بالطاغوت » فهو كافر بالله , 
وكذلك من قال : هو في الجنة قطعا كينا ويك 
« الأعمال م وقيل غير ذلك . من الأقوال البعيدة » 
الضعيفة . 


وأما أنا فأقول : الله أعلم بمراد الخليفة الراشد. ولا 
سثل عما لا يعلم . أن يقول : لا أعلم . فالله أعلم . 
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المسألة الرابعة : قوله » هل يجوز للإنسان أن يحدث 
نفسهء بقول : أنا منافق ؟ أنا أخشى الكفر ؟ وهل هذا شك 
في الدين ؟ أم لا ؟ 

الجواب : قال البخاري . في صحيحه . قال ابن أبي 
مليكة : أدركت ؛ ثين من أصحاب النبي كل كلهم يخاف 
النفاق على نفسه . ما منهم أحد يقول : إن إيمانه » كإيمان 
جبرائيل » وميكائيل ؛ وقال ابن القيم : تالله لقد قطع خوف 
النفاق . قلوب السابقين الأولين » لعلمهم بدقه. وجلهء 
وتفاصيله » وجمله ؟؛ ساءت ظنونهم بنفوسهم ٠‏ حتى خشوا : 
أن يكونوا من جملة المنافقين . 

قال عمربن الخطاب . رضى الله عنه . يا حذيفة: 
ناشدتك الله. هل سماني لك رسول الله كَل مع القوم ؟ 
فيقول : لا. ولا أزكي عدف ادا يعني : لا أفتح هذا 
الباب . في تزكية الناس . ليس معناه : أنه لم يبرىء من 
النفاق غيره » وكيف يكون ما هو من صفات السابقين الأولين » 
شكا في الدين ؟ وعن الحسن البصري ‏ في النفاق ‏ ما أمنه 
إلا منافق . ولا خافه إل مؤمن . 

وقال ابن القيم , رحمه الله : وبحسب إيمان العبد . 
ومعرفته » يشتد خوفه أن يكون منهم ؛ ولهذا: اشتد خوف 


لاوده 


سادة الأمة. وسابقيها على أنفسهم . أن يكونوا منهم , 
انتهى . 

فكلما زاد الإيمانء اشتد الخوف من النفاق. وعلى 
حبين فحت الإلنان:ة يكون الأمن منه ؛ وأما خوف الكفر . 
فيكفى فيهء. ول الله تعالى . إخباراً عن خليله إبراهيم : 
راح وبني أن نعبد الأصنام ) [ إبراهيم : 75 ] وهو يدل 
على شدة خوفه من هذا الأمر؛ وفي الدعاء المأثور : « اللهم 
إني أعوذ بك من الكفر . والفقر. وعذاب القبرء وأنأرد إلى 
أرذل العمر» . 

واعلم : أن كون الإنسان . يشتد خوفه من الكفرء 
والنفاق .» ويكثر البحث عن أسبابهما » ونحو ذلك . هو أمر 
غير التلفظ به ؛ وكونه يقول : أنا منافق : فذاك لون . وهذا 
و 

وقال ابنه : الشيخ سعد بن الشيخ حمد بن عتيق » عفا 
الله عنه : 

لسو الله الرَضنا رطم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد » أشرف المرسلين » وعلى آله » وأصحابه والتابعين . 

أما بعد : فقد وقع البحث في الحديث ٠.‏ الذي في 
الصحيحين » حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله يَلِةِ : «لا تقوم الساعة. حتى يخرج رجل من 
قحطان . يسوق الناس بعصاه » فصرح بعض الحاضرين . بأن 


66 


القحطانى المذكور فى هذا الحديث 2 هو: محمد بن رشيد 2 
الذي خرج في أواخر المائة الثالثة بعد الألف من الهجرة ٠‏ 
وعظمت شوكته .» وانتشرت دولته فى أوائل المائة الرابعة , 
واستولى على كثير من البلدان » النجدية » وقهر جماعات من 
أهل . البادية (, حنى استسلم لأمره كثير من أهل نجدء 
واليمامة » أو أكثرهم ؛ فسألني بعض الخواص . هل يسوغ 
القول بما قاله هذا القائل ؟ وهل ينبغي الجزم به ؟ أم لا ؟ 
ثم بلغني عن بعض الإخوان : أنه نسب هذا إلى 
صديق7(١2)‏ حسن الهندي . وأنه نقل عن صديق . أن الحديث 
يفيد : أن القحطاني المذكور في الحديث . مسلم .» وليس 
بمؤمن ؛ فعن لي أن أذكر بعض ماوقفت عليه من كلام أهل 
العلم » على هذا الحديث . مع كلمات يسيرة » يستفيد بها 
السائل ؛ وإن كنت لسسث: أهى لا لذلكء. لقلة العلم ‏ وعدم 
وجود من استفيد منه » من أهل التحقيق . 
ولأن الكلام على أحاديث الرسول . ممأ يحجم عنه 
الجهابذة الفحول . فكيف بمن هو مزجى البضاعة .» قاصر 
الباع ؟ وإني لمعترف ‏ والصدق منجاة ‏ بأن : طلب الإفادة , 
ممن هو مثلي . من عجائب الدهر . ولكن الضرورة قد تلجىء 
الف أعظم من ذلك , فأقول في الجواب : 
اعلم : أن قول القائل. إن القحطاني المذكور في 
)١(‏ هو: النواب . صديق خان . صاحب بهو بال , العالم المشهور . 
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الحديث . هو الرجل الذي وصفناء لا شك أنه تعيين لمراد 
المعصوم ككل . وتبيين لمقصوده » وهذا مفتقر إلى أحد شيئين ؛ 
الأول : النقل الثابت عنه كَلِ » برواية الثقات ؛ ونقل : 
العدول . المعتبرين عند أهل النقل بالتنصيص . على المقصود 
بكلامه » إنه هذا الرجل بعينه ؛ وهذا: مما لا سبيل إليه 
البتة . 


الثاني : 8 0 الخراار 3 0 الشواهد 4 الدالة 0 
المعرقة 7 001 لما الحتليت رد 0 ذلك النظر 
فى سيرة هذاء. الذي يدعى أنه المقصود . واعتبار حاله » وما 
كان عليه ؛ وأما : الجزم بالتعيين » مع تخلف العلم بمدلول 
اللفظ . أو وجود بعض الاحتماللات .» التي يتعذر معها الجزم 
بالمفهوم . أو عدم اعتبار حال المدعى آله المراد. والإعراض 
عن التفتيش في سيرته » فلا يخفى بعده عن العلم المفيد ‏ 
عند أهل المعرفة . 

وإذا عرف هذاء فنقول : قال بعض أهل العلم في معنى 
الحديث . هو كناية عن استقامة لدي وانقيادهم لهى 
واتفاقهم عليه » قال : إلا أن في ذكرها ‏ يعنى العصا دليل 
ايد ل ا 0 هو 
حقيقة » أو مجاز عن القهر. والضرب ؛ ونقل : محمد طاهر 
الهندي . في شرح غريب الآثار.ء عن شرح المصابيح » أنه 
عبارة عن التسخير ء كسوق الراعي . انتهى . 
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فظهر بهذا : أن المذكور في الحديث » يكون له تسلط 
على الناس .» حتى يقهرهم. ويستولي عليهم . كاستيلاء 
الراعى على غنمه » , بحيث لا يتخلف أحد من رعيته عن 
طاعته » ومن تأمل ما وقع من كثير من الناس . من التخلف 
عن متابعة هذا الأميرء والخروج عن طاعته » والعصيان لآمره . 
وعرف ما قاله العلماء قُِ معى الحديث » أوجب له ذلك : 
التوقف في قاله هؤلاء 3 والانكفاف عا أقدموا عليه » هذا لولم 
ينقل في شأن القحطاني إلا هذا. 

فكيف وقد قال القرطبي : يجوز أن يكون القحطاني » 
هو : الجهجاه . المذكور في الحديث ٠.‏ الذي رواه مسلم ؛ 
يشير إلى حديث أبي هريرة » قال : قال رسول الله كَلِ : « لا 
تذهب الأيام والليالى » حتى يملك رجل . يقال له الجهجاه ») 
ونقل في بعض الأخبار : أن خروج القحطاني بعد المهدي . 
كما سيأتي بيانه . 

وأما : إسلام القحطاني » أو إيمانه , فليس في حديث 
الصحيحين تعرضص لذلك .» وقد تقدم الحديث .2 ولفظه : ( لا 
بعصاه » وليس في هذا ما يدل على إسلامه ‏ ولا إيمانه » كما 
أنه لا يدل على كفره . ولا نفاقه ؛ بل هذا: خبر مجرد. 
كإخباره يك بالجهجاه. وهذا من أنباء الغيب . التي أخبر 
بها كَلِِ كما أخبر بالفتن . والملاحم . والدخان . والدابة , 
وخروج الدجال . وخروج يأجوج ومأجوج . وطلوع الشمس من 
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مغربها . وغير ذلك مما أخبر به يَكخِ مما سيكون ؛ نعم 
ثبت ما روى : أن حرو القحطاني يكون بعد المهدي . وأنه 
يسير على سيرة المهدي . فلا شك أنه من أهل الإسلام 
والإيمان . ومن الدعاة إلى شريعة محمد يللد فقد وردت 
أحاديث . تدل:: على خروج المهدي . وحكمه بالقسط 
والعدل . وهى : مذكورة فى سنن أض داود» وابن ماحه ,2 
وغيرهما ؟؛ منها: حديث ابن مسعود رضى الله عنه.) عن 
النبي كَلهِ قال : : «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم , لطوله الله » 
حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي . يواطىء اسمه اسمي ء, 
واسم أبيه اسم أبي » يملا الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت ظلماً 
وجورا») وقد ورد حديث . فيه : «لا مهدي إلا عيسى ابن 
مريم ) . 

قال شيخ الإسلام : ابن تيمية رحمه الله تعالى : هو 
حديث ضعيف »2 رواه يونس عن الشافعي . عن شيخ من أهل 
اليمن ؛ ولا يقوم بإسناده حجة ؛ وقال الذهبى . 8 الميزان : 
عيينة » وابن وهب . وعنه ابن خزيمة , وأبي عوانة » وخلق ؛ 
وثقه : أبو حاتم , وغيره » ونعتوه بالحفظ . والعقل . إلا أنه 
تفرد عن الشافعي بذلك الحديث : ولا مهدي إلا ابن مريم ») 
وهو امكرمداء الى 

وقال: صديق ‏ في عون الباري » بعد ذكر حديث 
القحطاني ‏ يكون بعد المهدي . ويسير على سيرته » رواه أبو 
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'نعيم بن حماد في الفتن . انتهى ؛ فإن ثبت هذاء فهو يدل مع 
أحاديث المهدي . على تأخر خروج القحطاني . وأنه لا يخرج إلا 
بعد خروج المهدي . وأنه يكون على سيرة حسنة ء» وحالة 
مرضية . لا كما نقل عن البعض . أن حديث الصحيحين . يدل 
على أنه : مسلم . وليس بمؤمن . فإن الحديث. لا يدل على 
ذلك . لا بمنطوقه , ولا بمفهومه . فإن كان صديق قال ذلك , 
فلا يخفى ما فيه. 

وكذلك النقل عن صديق . أنه قال : أقرب ما يكون 
القحطانى المذكور فى الحديث . أنه : محمد بن رشيد .» فى 
و در فقد قدمنا في هذا جزم صديق: فى كانه . 
بأن خروج القحطاني . يكون بعد خروج المهدي . واستدلاله 
على ذلك . بما رواه أبو نعيم ؛ فكيف يتفق هذاء وذاك؟! ولا 
شك في عدم ثبوت هذه المقالة » عمن أخذ عن صديق . 
وسمع كلامه . 

فلذلك . أقول : ينبغي أن ينظر فيمن نقل هذا عن 
صاحبنا » الذي نقل عن : صديق ؛ وعلى تقدير ثبوت هذاء 
فهو قول مجرد عن الدليل » مناقض لما قرره » هوه. واستدل 
عليه ٠‏ كما عرفناك قريباً ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً ) [ النساء : ١‏ ] والله أعلم . 


الشيخ عبد الرحمن ٠‏ وفقه الله تعالى : 
بس وهاللوَالرتمن اليم 

الحمد لله رب العالمين . والعاقبة للمتقين » ولا عدوان 
إلا على الظالمين » وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك 
له . الملك الحق المبين..: وأشهد أن فيحيدا عبده ورسوله . 
وخليله الصادق الأمين 4 صل الله عليه 8 وعلى آله وأصحابه 4 
والتابعين » ومن تبعهم بإحسان ال يوم الدين 2 وسلم تسليما 
كثيراً . 

من محمد بن عبد اللطيف . بن عبد الرحمن . بن 
حسن .2 آل الشيخ , إلى من يراه من أهل القرى . ورؤساء 
القبائل . من أهل اليمن . وعسير » وتهامة » وشهران . وبنئي 
شهر 2 وقحطان » وغامد .» وزهران ٠.‏ وكافة أهل الحجاز . 
وغيرهم » هدانا الله وإياهم لدين الإسلام » وجعلنا وإياهم من 
أتباع سيد الأنام .» آمين » سلام عليكم . ورحمة الله وبركاته . 


أما بعد : فإنه لما كان في هذه السنة ‏ وهي سنة : تسع 
وثلاثين . وثلاثمائة وألف . من الهجرة النبوية » على صاحبها 
أفضل الصلاة » وأشرف التحية ‏ بعثنا الإمام المقدم » والرئيس 
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المفضل المفخم. صاحب السعادة » والسيادة : عبد العزيز » بن 
عبد الرحمن » بن فيصل . آل سعود » أعلى الله سعوده » وأدام 
للمسلمين وجوده .2 لأجل تعليمكم ما أوجبه الله عليكم » 
وتعبدكم به » من دين الإسلام الذي معرفته » والعمل بهء 
والبصيرة فيه » سبب لدخول الجنة ؛ والجهل به » والإعراض 
عنه » وعدم قبوله » والانقياد له » سبب لدخول النار . 


فلما قدمنا بعضى جهاتكم : رأينا أهلها » قد جال بهم 
الشيطان » والهوى ؛ وتمادوا في الغي والطغيان . والإإعراض 
عن النور والهدى . وفرقوا أمرهم » وكانوا شيعا » وغلب عليهم 
الجهل » وإيثار الشهوات . واستجابوا لداعي الشبهات » فوقعوا 
في وادي جهل خطيرء فهم على شفا حفرة من السعيرء 
وغلب على أكثرهم الاعتقاد في أهل القبورء والأحجارء 
والغيران » وتعظيم أهل الصلاح من المقبورين » وهذا هو دين 
أهل الجاهلية الأولين » الذي بعث فيهم سيد المرسلين » وإمام 
المتقين . 

فلما رأينا ذلك . وجب علينا: الدعرة إلى الله , 
بالحجج والبراهين » وهي طريقة النبي الأمين » وسبيل من 
اتبعه » من الصحابة . والتابعين » ومن سلك منها جهم إلى 
يوم الدين » كما قال تعالى : ( قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله 
على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين ) 
[يوسف : ١٠١8‏ ]. ْ 
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وكتبنا : من الآيات القرآنية » والأحاديث النبويةء» 
والعقائد السلفية » إلى القبائل والبلدان » بعدما سفت عليها 
السوافي » وقل من يعرفها. من أهل القرى . والبوادي , 
نصحاً لله » ولرسوله . ولكتابه » ولعباده المؤمنين 

وصار بعض الناس : يسمع بنا معاشر الوهابية. ولا 
يعرف حقيقة ما نحن عليه » وينسب إلينا » ويضيف إلى ديننا 
ما لا ندعوا إليه » فبعضهمٍ : يتقول علينا. وينسب إلينا 
السفاسف . والأباطيل . تنفيرا للناس عن قبول هذا الدين . 
وضيذاً لهم عن توحيد رب العالمين » فأوجب لنا : تسويد هذه 
العتجالة د ينانا لما تشعدو ودين الل .يمه وتوعو بده 
ونجاهد الناس عليه . 

فاعلموا ‏ أن حقيقة ما نحن عليه . وما ندعوا إليهء 
ونجاهد على التزامه . والعمل به أنا ندعوا إلى دين 
الإسلام . والتزام أركانه » وأحكامه . الذي أصله .» وأساسه : 
شهادة أن لا إِلَّه إلا الله . والأمر بعبادة الله وحده لا شريك لهء 
وهذه العبادة » مبنية على أصلين : كمال الحب لله » مع كمال 
الخضوع . والذل له ؛ والعبادة لها أنواع كثيرة ؛ فمن 
أنواعها : الدعاء » وهو من أجل أنواع العبادة » وسماه 5 
عبادة » في عدة مواضع من كتابه » كما قال تعالى : ( وقال 
ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين ) [ غافر : ١‏ ] ونظائر هذا في القرآن 
كثير ؛ وفي الحديث : «١‏ الدعاء مخ العبادة » . 


آمك 


فنقول : لا يدعى إلا الله » ولا يستغاث في الشدائد . 
وجلب الفوائد إلا به » ولا يذبح القربان إلا له» ولا ينذر إلا 
لذتع ولا يحاف كيرف الوح الأاعنه وخقوه :ول يفل إلا 

عليه » ولا يستعان . ولا يستعاذ إلا به » وليس لأحد من الخلق 
شيء من ذلك . لا الملائكة ‏ ولا الأنبياء » ولا الأولياء » .ولا 
اي لس أ ع ب 
تعالى : إفراده بج بجميع أنواع العنا فلا تأله القلوب محبة » 
اي 
الحكمة الشرعية » الدينية ؛ والأمر المقصود في إيجاد البرية . 


قال الله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
[ الذاريات : 55 ] ومعنى : يعبدون . 000 والعبادة 
هو التوحيد ؛ لأن الخصومة بين الرسل . أوأممهم ) فيه » 
قال تعالى : (ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت ) [ النحل : 7 ] وقال تعالى : ( وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إِلّه إلا أنا فاعبدون ) 
[ الأنبياء : ١5‏ ] وقال تعالى : (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع 
الله أحدا ) [ الجن : ]١8‏ فمن دعا غير الله » من ميت » أو 

اقيم ار ماديا ب نوو م ل كاد م1 الو سف ال 
مجرد التقرب إلى الله » وطلب الشفاعة عنده . 


وقد دخل كثير من هذه الأمة فى الثيرك بالله ‏ والتعلق 
على من سواه ء ويسمودن ذلك توسلاء وتشتيعا ؛ وتغيير 


مك 


الأسماء » لا اعتبار به » ولا تزول حقيقة الشىء . ولا حكمه 
بزوال اسمه . وانتقاله في عرف الناس ٠‏ باسم آخر . 

ولما علم الشيطان : أن النفوس تنفر من تسمية ما يفعله 
و ا عد و ال د 

ء عن النبي كل أنه قال : « ليشربن أناس من أمتي الخمر. 
لس د الم 0 روسن نا قله 
نكاحا ؛ فتغيير الأسماء . لا يزيل الحقائق ؛ وكذا من ارتكب 
شيئاً . من الأمور الشركية » فهو مشرك . وإن سمى ذلك 
توسلاً , 


يوضح ذلك : ما ذكر الله في كتابه , عن اليهودء 
والنصارى . بقوله تعالى : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرنانا 
من دون الله ) الآية [ التوبة : ]7١‏ ؛ وروى الإمام أحمد ‏ 
وكاداقد تر ني االكباعليةاء ٠‏ فسمع الني 2 يقرأ هذه الآية : 
( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أزنانا من دون الله ) الآية ( قال يا 
رسول الله : إنهم لم يعبدوهم . فقال كه : « بلى إنهم حرموا 
عليهم الحلال ٠‏ وحللوا لهم الحرام فذاك عبادتهم إياهم . 

وقال ابن عباس . وحذيفة بن اليمان . في تفسير هذه 
الآية : إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا ؛ فهؤلاء الذين أخبر 
الله عنييم في هذه الآية ‏ لم يسموا أحبارهم . رشا 
أزانا + ول الحقاةة ولا كانوا يظنون : أن فعلهم هذا معهم عبادة 
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لهم ؛ ولهذا قال عدي : إنهم لم يعبدوهم ؛ وحكم الشيء 
تابع لحقيقته » لا لاسمه . ولا لاعتقاد فاعله ؛ فهؤلاء : كانوا 
يعتقدون أن طاعتهم في ذلك ء » ليست بعبادة لهم , » فلم يكن 
ذلك عذراً لهم . ولا مزيلاً لاسم فعلهم . ولا لحقيقته 
وحكمه . 

يوضح ذلك : ما روى الترمذي » وصححه . عن أبي 
واقد الليثي . قال خرجنا مع رسول الله يه إلى حنين » ونحن 
حدثاء عهد بكفر . وللمشركين سدرة يعكفون عندها » وينوطون 

بها أسلحتهم ء » يقال لها ذات أنواط .» فمررنا بسدرة . فقلنا يا 
رك الله : 00 أنواط » كما لهم ذات أنواط ؛ فقال 
رسول الله ككلِ : « الله أكبر. إنها السئن ٠‏ قلتم والذي نفسي 
يدت كما فالق اق إسرائيل الموسن 2 (ااتجعل. لنا لها كما 
ال ا و وا 1 
سنن من كان قبلكم » فهؤلاء : ما كانوا يظنون , أن الذي 
طلبوه مما تنفيه لا إِله إلآ الله ء فلم يكن جهلهم مغيراً لحقيقة 
هذا الأمر. وحكمه . 

ومن كان له معرفة بما بعث الله به رسوله .» علم : أن ما 
يفعل عند القبور. من دعاء أصحابها » والاستغاثة بهم . 
والعكوف عند ضرائحهم » والسجود لهم » والنذر لهم . أعظم 
وأكبر » من فعل الذين . اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون الله » وأقبح » وأشنع من قول الذين قالوا : اجعل لنا ذات 
أنواط . كما لهم ذات أنواط . 
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كالدفضن العلا االحمفية: :رمه انف تمان + فناذا 
كان اتخاذ هذه الشجرة . لتعليق الأسلحة . والعكوف عليها . 
الكاد رده نمع انين ل يعتدرن ا مرولا بتالر هاه قينا" لطن 
بالعكوف حول القبر . والدعاء به ,» ودعائه ,» والدعاء عنده ؟ 
فأي نسبة للفتنة بشجرة . إلى الفتنة بالقبرء لو كان أهل 
الخرقة» بوالجدج نع وسلعون 6 اخهون. 

ولقد حمى النبي وَل جناب التوحيد » وسد الذرائع :3 
التي تفضي إلى الشرك والتنديد . فقال فيما صح عنه ككل : 
«اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ونمهى عن إيقاد السرج عليها . 
فقال يلِيةِ : « لعن الله زائرات القبورء. 'والمتخذين عليها 
المساجد . والسرج » ونهى : أن تتخذ عيداً » ونمهى عن البناء 
1 كما روى مسلم في صحيحه » 

بي الهياج الأسدي . قال : قال لي علي » رضي الله 
عنه ٠‏ ألا لا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله كَل ؟ أن لا تدع 
تمنال إل متها ولا الي مدا إلا نويف 1ل وتيا عن 
تجصيص القبور . وعن الكتابة عليها . 

فنحن : ننكر الغلو في أهل القبورء. والاطراءء 
والتعظيم ؛ ونهدم البنايات . التي على قبور الأموات . لما فيها 
من الغلو. والتعظيم » الذي هو أعظم وسائل الشرك بالله ‏ 
وهذه الأمور. التي أوجبت عبادتها من دون الله : ابتدعها 
أناس . أرادوا بها التعظيم . وإظهار تشريفهم . فجاء من 


ب ة# ذه 


بعدهم. فعبدوهم من دون الله » وقصدوا منهم كشف 
الملمات . وسألوهم قضاء الحاجات . وتفريج الكربات , 
وإغاثة اللهفات ؛ واعتقدوا هذا الشرك الوخيم » قربة . وديناً 
يدينون به » واشتد نكيرهم » على من أنكر ذلك . وحذروا . 
عنه » ورموه بالزور والبهتان ؛ والله ناصر دينه » في كل زمان » 
ومكان. لكنه: يمتحن حزبه » بحربه » مذ كانت الفئتان . 

ومما نعتقده » وندين الله به : الإيمان بالله » وملائكته , 
وكتبه » ورسله . والبعث بعد الموت . والإيمان بالقدر » خيره 
وشره ؛ ونؤمن بأسماء الله تعالى » وصفاته ؛ وفيت لكي 
على ما يليق بجلاله » وعظمته . إثباتاً بلا تمثيل » وننزه الله 
عما لا يليق بجلاله » تنزيهاً بلا تعطيل ؛ ونعتقد أن الله سبحانه 
وتعالى » مستو على عرشه . عال على خلقه ؛ وعرشه فوق 
السماوات؟) وهو: بائن عن مخلوقاته ؛ ولا يخلو مكان من 
علمه .» قال تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) [ طه : 
] فنؤمن باللفظ . ونثبت حقيقة الاستواء » ولا نكيف . ولا 
نمثل ؛ لأنه لا يعلم كيف هوء إلا هو. 

قال إمام دار الهجرة : مالك بن أنس . رحمه الله 
وبقوله نقول » وقد سأله رجل عن الاستواء .» فقال ‏ الاستواء 
معلوم » والكيف مجهول . والإيمان به واجب . والسؤال عنه 
بدعة ؛ فأثبت مالك رحمه الله : الاستواء. ونفى علم 
الكيفية ؟ وكذلك : اعتقادنا في جميع أسماء الرب .» وصفاته . 
من الإيمان باللفظ . وإثبات الحقيقة » ونفى علم الكيفية ؛ 


الاآاه 


والقول الشامل فى ذلك : أنا نصف الله بما وصف به نفسه . 
ووصفه به رسوله يكل » لا نتجاوز القرآن » والحديث ؛ فمن شبه 
الله بخلقه » فقد كفر. ومن جحد ما وصف الله به نفسه . فقد 
كفر. قال الله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) 
[ الشورى : ]١١‏ فسبحان من لا سمى له . ولا كفو له » وهو 
أعلم بنفسه .» وبغيره » وأصدق قيلا» وأحسن حديثاً من 
حلقه . 

ونؤمن بما وردء من أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى 
سماء الدنيا » حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول : « هل من 
سائل فأعطيه سؤله ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من تائب 
فأتوب عليه » . 

ونعتقد : أن القرآن كلام الله » منزل غير مخلوق . منه 
بدأ وإليه يعود .» وأن الله تكلم به حقيقة » وسمعه جبرئيل من 
الباري سبحانه » ونزل به على رسول الله كَلْهْ » ولا نقول بقول 
الأشاعرة » ولا غيرهم . من أهل البدع . 

ونؤمن : أن الله فعال لما يريد. لا يكون شيء إلا 
بقضائه وقدره. ولا محيد لأحد عن القدر المقدور. ولا 
يتجاوز ما خط في اللوح المسطور . 

ونؤمن : بآيات الوعيد. والأحاديث الثايتة. عن 
النبي يك » ولا نقول بتخليد أحد من المسلمين » من أهل 
الكبائر في النارء كما تقول الخوارج . والمعتزلة ؛ لما ثبت 


"لاه 


عن النبي كَكلةِ في الأحاديث الصحيحة : أنه يخرج من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان . وإخراجهم من النارء» بشفاعة نبينا 
محمد يل فيمن يشفع له. من أهل الكبائرء من أمته ؛ 
وشفاعة غيره » من الملائكة . والأنبياء ؛ ولا نقف في الأ.حكام 
المطلقة » بل نعلم : أن الله يدخل النار من يدخلها من أهل 
الكبائر ؛) وآخرون : لا يدخلونها » لأسباب تمنع من دخولها , 
كالحسنات الماحية » والمصائب المكفرة » ونحوها . 

ونعتقد : أن الله يفعل ما يفعله » لحكمة وأسباب ؛ وهو 
تبارك وتعالى : خالق الأسباب . ومسبباتها ؛ ولا نشهد لشخص 
معين . بجنة . ولا نار ؛ لأن حقيقة باطنه » وما مات عليه » لا 
نحيط به لكن نرجوا للمحسن . ونخاف على المسيء » إلا 
من شهد له رسول الله يكل ؛ ولا نكفر أحدا من أهل الإسلام 
بذنب دون الشرك . ولا نخرجه عن دائرة الإسلام » بارتكاب 


ونؤمن : بما أخبر به النبي يخ بما يكون بعد الموت ؛ 
ونؤمن : بفتئة القبر» وعذابه . ونعيمه . وبإعادة الأرواح » إلى 
أجسادها ء فيقوم الناس لرب العالمين » في موقف القيامة ‏ 
حفاة . عراة . غرلا » وتدنو منهم الشمس . فليجمهم العرق , 
وتنصب الموازين » وتنشر الدواوين » فآخذ كتابه بيمينه » وآخذ 
كتابه بشماله . 


وتؤمن :+ محوضق )نينا محمد كله 6 بونومن .+ نان الصراط 


؟/ان 


ونؤمن : بشفاعة النبي كَل » وأنه أول شافع . وأول 
مشفع ؟ ولا ينكرها إلا مبتدع ضال . وأنها لا تقع إلا بعد 
الإذن والرضاء كما قال تعالى : (ولا يشمفعون إلا 0 
ارتضى ) [ الأنبياء : 78 ] وقال تعالى : (وكم من 
لا ا ل 
يشاء ويرضى ) [ النجم : 55 ] وهو سبحانه . لا يرضى إلا 
قير ا لل ا فر دري لاست 
ال من قلبه» فتلك الشفاعة لأهل 
الإخلاص » بإذن الله ولا تكون لمن اشكرك بالله ء قال 
تعالى : ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) [ المدثر : 48 ] . 

ونؤمن : أن الله تعالى خلق الجنة » وأنها موجودة الآن, 
وأن الله أعدها لمن أطاعه واتقاه ؛ وأن الله خلق النارء وأنها 
موجودة الآنء وأن الله أعدها لمن كفر به وعصاه . 

ونؤمن : أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة . 
( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) [ القيامة : يريك برونم 
وقال تعالى : ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) [ يونس : 5" ] 
وصح عن النبي ككل أنه قال : « الحسنى الجنة . والزيادة : 
النظر إلى وجهه تعالى » . 


:لاه 


أفضل أمته : أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان. : علي ٠‏ ثم 
بقية العشرة. ثم أهل بدر. ثم أهل الشجرة . أهل بيعة 
الرضوان . ثم سائر الصحابة . رضي الله عنهم أجمعين ؛ 
ونتولى : أصحاب رسول الله يَكهُ ونترضى عنهم » ونستغفر 
لهم . ونذكر محاسنهم . وفضائلهم » ونكف عما شجر بينهم . 
ونترضى عن أمهات المؤمنين » المطهرات . المبرآت من كل 
سوء ؛ وأن فضلاهن عائشة . ونبرأ من قول الرافضة . ونعتقد 
كفر غلاتهم » ونبرأ من قول الزيدية. وغيرهم. من أهل 
البدع . 

ا ا 
بعث الله محمدا يلِةٍ إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال ؛ 
ونئرى : وجوب السمع والطاعة 2 لأئمة المسلمين ١‏ برهم 2 
وفاجرهم . ما لم يأمروا بمعصية .» ونرى : هجر أهل البدع . 
ومباينتهم ؛ ونرى : أن كل محدثة في الدين » بدعة . 

ونرى : وجوب الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر, 
على كل قادر.» بحسب قدرته. واستطاعته ؛ بيده. فإن 
تعذر. فبلسانه. فإن تعذرء. فيقلبه » كما في الحديث 
الصحيح . ٠»‏ عن النبي يلل أنه قال رافق راق سكم مكرا 
فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه , 
وذلك أضعف الإيمان » . 

ونعتقد : أن الإيمان قول باللسان.ء وعمل بالأركان . 
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واعتقاد بالجنان » يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية » كما في 
الحديث الصحيح 0 الإيمان نض وستول » أو بضع وسبعون 
شعبة » أعلاها قول : لا إِلّه إلا الله » وأدناها : إماطة الأذى 
عن الطريق . والحياء شعبة من الإيمان » . 

ونعتقد : أن الله أكمل الدين. وأتم نعمته على 
العالمين » ببعثه محمد الرسول الأمين ٠‏ خاتم الأنبياء . 
والمرسلين » صلوات الله وسلامه عليه » دائما إلى يوم الدين . 
قال تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا) [ المائدة : ]ع فلما أكمل الله به 
الدين » وبلغ البلاغ المبين » قبضه الله إليه » وتوفاه » واختار 
له الرفيق الأعلى . 

وتعتقند + آن: رقيحه و اعلى رتب المكلوقين + علق 
الإطلاق » وأنه حي في قبره . حياة برزخية .» أبلغ من حياة 
الشهداء » المنصوص عليها في التنزيل » إذ هو أفضل منهم بلا 
ريب » وأنه يسمع سلام المسلم عليه . وأما الحياة التي 
تقتضي العلم » والتصرف . والحركة في التدبير ٠»‏ فهي منفية 

وبالجملة : فعقيدتنا في جميع الصفات . الثابتة في 
الكتاب . والسنة .» عقيدة أهل السنة والجماعة . نؤمن بها , 
ونمرها كما جاءت . مع إثبات حقائقها . وما دلت عليه » من 
غير تكييف . ولا تمثيل » ومن غير تعطيل . ولا تبديل » ولا 
ل 


كلاه 


وأما : مذهبنا. فمذهب الإمام أحمد بن حنبل ء إمام 
أهل السنة » في الفروع 5 والأحكام » ولا ندعي الاجتهاد , 
وإذا بانت لنا سنة صحيحة . عن رسول الله كله عملنا بها . ولا 
نقدم عليها قول أحد . كائناً من كان ء بل نتلقاها بالقبول . 
والتسليم ؛ لأن سنة رسول الله كلخ في صدورنا : أجل وأعظم , 
من أن نقدم عليها قول أحد ؛ فهذا الذي نعتقده . وندين الله 
به فمن نسب عنا خلاف ذلك . أو تقول علينا ما لم نقل ‏ 
فعليه لعنة الله » والملائكة والناس أجمعين . لا يقبل الله منه 
ضرفا : ولا عدلاً . وحسابنا وحسابه عند الله » الذي تنكشف 
عنده السرائر » وتظهر لديه مخباآت الصدور . والضمائر ( والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل ) [ الأحزاب  :‏ ] وحسبنا الله , 
ونعم الوكيل » وصلى الله على محمد النبي الأمي . وعلى آله 
وصحيبه » والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وله : أيضاً . وفقه الله تعالى : 

بس وال والرَقمنن الزكية 

من محمد بن عبد اللطيف . إلى من يراه » من عسيرء 
وكافة الحجاز. واليمن . هداهم الله لدين الإسلام ؛ وبعكل : 
فاعلموا أن الذي نعتقده » وندين الله به » وندعوا الناس إليه » 
ونجاهدهم عليه » هو دين الإسلام ‏ الذي أوجبه الله على 
عباده . وهو حقه عليهم , الذي خلقهم لأجله .» فإن الله 
خلقهم ليعبدوه. ولا يشركوا به في عبادته أحندا هن 


/الاه الدرر السنية /م//ا/ج/١‏ 


المخلرقين ع لا ملك مقرب + ولا ني مرسل ٠‏ 'قضبلا عن 
غيرهما » فمن تعلق على غير الله » وصرف له شيئاً من أنواع 
العبادة . فقد اتخذه إِلَها مع الله ؛ وقد أخبر الله سبحانه 
وتعالى : أنه حرم الجنة على من أشرك معه أحدا غيره » وحرم 
المغفرة عليه » كما قال تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) [ النساء : 58 ] وقال : ( إنه 
من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار) الآية [المائدة : 
١ع‏ وقال يلي : «من لقى الله لا يشرك به شيئاء دحل 
الجنة » وماك افرع لل بن تنينا: + دخل النار» . 

ونأمر : بهدم القباب . ونهدم ما بني على القبورء ولا 
يزاد القبر على شبر من التراب » وغيره ؛ ونأمر: بإقام 
الصلاة » جماعة في المساجد . ونؤدب من تخلف . أو تكاسل 
عن حضورهاء وترك الحضور في المسجد ؛ ونلزم : ببقية 
شرائع الإسلام . كالزكاة » والصوم » والحج للقادرء» والأمر 
بالمعروف . والنهي عن المنكر ؛ ونئهى عن الرباء والزنا , 
وشرب الخمر . والتتن ؛ وعن لبس الحرير للرجال » وننهى 
عن عقوق الوالدين » وعن قطيعة الأرحام . 

وبالجملة : فإنا نأمر بما أمر الله في كتابه. وأمر به 
رسوله يكل » وننهى عما نهى الله عنه » ونهى عنه رسوله » ولا 
نحرم إلا ما حرم الله » ولا نحلل إلا ما حلل الله ؛ فهذا الذي 
ندعوا إليه » ومن كان قصده الحق » ومراده الخير» والدخول 
فيه » التزم ما ذكرنا» وعمل بما قررناء فيكون له ما لناء 
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وعليه ما علينا » ونجاهد من لم يقبل ذلك . ونستعين الله على 
جهاده . ونقاتله » حتى يلتزم ما أمر الله به » في كتابه , وأمر 
به رسوله كله . 

فإنا ولله الحمد والمنة ‏ لم نخرج عما في كتاب الله 
وسنة رسوله ينه . ومن نسب عنا خلاف ذلك . فعليه لعنة 
الله » والملائكة . والناس أجمعين ؛ وصلى الله على محمد . 
وآله. وصحبة »2 وسلم . 

قال الشيخ : سليمان بن سحمان » قدس الله روحه 2 
ونور صريحه ». بعد سياق جملة من عقائد أهل هذه الدعوة : 


ذكرت هذه المنظومة . التى تتضمن ما نحن عليه » من 
الاعقاة :»عنما الفا قه"المتيوة + الدنة. وريدن أن بطفيوا 
حرو الك بافرلاعف اراق ا لذ الابيتم: قرز :اولي كدر 
الكافرون . 

وبالجملة : فهذا ما نعتقده. وندين الله به » وندعوا 
الثائن. الناده وتهاهن عليه فق بشالقنا فى كلف + :مول" الله 
وقوته » وهذا نصها : ْ 
لك الحمد اللهم يا خير سيد ويا خير مسؤول مجيب لمجتد 
لك الحمد كم أوليتنا وحبوتنا بفضلك آلاء بغير تعدد؟ 
لك الحمد كم آويتنا بل نصرتنا على كل من عادى لدين محمد 
وعرفتنا الإسلام دين محمد وقد كان مرفوضاً لدى كل ملحد 


5-0 


وبصرتنا نورا من الحق واضحا وجنبتنا أديان كل ملدد 


فلله ربي الحمد والشكر والثنا 
وبعد : فإن الله جل جلاله 
ونشكره لا هدانا إلى الهدى 
0 عباد الله من نومة الردى 


على كل ما أولى وأعطاه سيدي 
أبان لنا الإسلام حقاً لنهتدي 
وقد صد عنه كل غاو ومعتد 


إلى الفقه في أصل المدى والتجرد 


قشر كوا كباله فنا ودرا طرائق أهل الغى من كل ملحد 
0 كان يغدو للمقابر زائرا ويدعوهم في كل خطب ويجتدي 
ويرجون غوثا في الشدائد عندما يلم مهم من حادث متجدد 
ويرجون منهم قربة وشفاعة إلى الله ذي العرش العظيم الممجد 
ويطلب منهم كشف كل ملمة وني كل كرب فعل أهل التمرد 
ويطلب من أهل المقابر كل ما يؤمله من كل خطب ومقصد 
وينسون ربا واحدا جل ذكره اه عظيا قادراً ذا. تفرد 

نك تر ينك 


فيا أيها الراجيى سلامة دينه 
وإياه فارغب في الهداية للهدى 
وكن باذلا للجد والحهد طالياً 
وإن رمت أن تنجو من النار سالا 
وروح وريحان وأرغد حبرة 
فحقق لتوحيد العبادة مخلصا 
وأفرده بالتعظيم والخوف والرجا 
وبالنذر والذبح الذي أنت ناسك 
ولا تستعن إلا به وبحوله 
ولا تستعن إلا به لا بغيره 


00م٠‎ 


عليك بتقوى الله ذي العرش تهتد 
لعلك أن تنجو من النار في غد 
وسل ربك التثبيت أي موحد 
ونحظى بجنات وخلد مؤبد 
وحور حسان كاليواقيت خرد 
بأنواعها لله قصداً وجرد 
وبالحب والرغبى إليه ووحد 
ولا تستغث إلا بريك تبتك 
له خاشياً بل خاشعاً في التعبد 
وكن لائذاً بالله في كل مقصد 


إليه منيباً 


تائباً متوكلً عليه وثق بالله ذي العرش ترشد 


كا ا 


وكن 0 لله 57 لا 5 
وصل له واحذر مراءاة ناظر 
يقومون تعظياً ويحنون نحوه 
وهذا؟ سحو :انها تإعتارة 
إلى غير ذا من كل أنواعها التي 
وهذا الذي فيه الخصومة قد جرت 


فداع لغير الله غاو ومعتد 
تعظمه واركع الربك واسجد 
إليك وتسميعاً له +بالتفيك 
يرون له حقاً فجاؤوا بمؤيد 
ويومون نحوالرأس والأنف باليد 
إليه بتعظيم ٠‏ وذا فعل معتد 
مها الله مختص فوحده تسعد 
فجانبه واحذر أن تجيء بمؤيد 
على عهد نوح والنبي محمد 


عاد كا 


ووحده في أفعاله جل ذكره 
هو الخالق المحيى المميت مدبر 
إلى غير ذا من كل أفعاله التي 
3 أناته- :فاته 
فنشهد أن الله حق بذاته 
عليه استوى من غير كيف وبائن 
وأن صفات الله حق ك) أتق 
بكل معانيها فحق حقيقة 
فليس كمثل الله شيء ولا له 


ووحذه 
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مقرأ بأن الله أكمل سيد 
هو المالك الرازق فاسأله واجتد 
ولا تتأوحا كرأي المفند 
على عرشه من فوق سبع بمجد 

عن الخلق حقا قول كل موحد 
ييا النصن من آي ومن قول أتمد 
سين ور كفو لله 


0 كله معني ده أنه 
هى العروة الوثقى 0 
فكن واحدا 5 واحد ولواحد 


إِلَه الورى حقاً بغير تردد 
باميننا فق الطريق المخمدي 
تعالى ولا تشرك به أو تندد 


بن يرن يك 


ومن لم يقيدها بكل شروطها 
فليس على نبج الشريعة سالكاً 
فأولها : العلم الا لضده 
فلو كان ذا علم كثير وجاهلاً 
وثانيها : وهو ون وضده 
كحال قريش حين لم يقبلوا الهدى 
وقد علموا منها المراد وأنها 
فقالوا )ا قد قاله الله عنهم 
فصارت به أموالهم ودماؤهم 
وثالثها: الإخلاص ., فاعلم وضده 
كا أمر الله الكريم نبيه 


ىا قاله الأعلام من كل مهتد 
ولكن على آراء كل ملدد 
من الجهل . إن الجهل ليس بمسعد 
بمدلولها يوما فبالجهل مرتد 
هو الرد فافهم ذلك القيد ترشد 
وردوه لما أن عتوا في التمرد 
تدلك على توحيده والتفرد 
بسورة ص ص١2‏ فاعلمن ذاك تهتد 
حلالاً وأغناما لكل موحد 
هو الشرك بالمعبود في كل مقصد 
بسورة تنزيل الكتاب الممجد 


نت يريا يرح 


ورابعها : شرط المحبة 2 فلتكن 
وإخلاص أنواع العبادة كلها 
ومن كان ذا حب لولاه إنما 


: يقرأ منونا » للوزن‎ (١) 


محباً لما دلت عليه من الهمدي 
كذا النفى للشرك المفند والدد 
يتم بحب الدين دين محمد 


فعاد الذي عادى لدين محمد 
وأحبب رسول الله أكمل من دعا 
أحب من الأولاد والنفس بل ومن 


ووال الذي والاه من كل مهتل 
إل الله والتقوى::واكمل. مرش 
جميع الورى والمال من كل أتلد 


وطارفه والوالدين كليهما بآبائنا والأمهات ‏ فتفتدي 

وأحبب لحب الله من كان مؤمناً وأبغض لبغض الله أهل التمرد 
د د 

وخامسها : فالانقياد وضذده هو الترك للمأمور أو فعل مفسد 


فتنقاد حقاً بالحقوق جميعها 
وتترك ما قد خرم الله طائعاً 
فمن لم يكن لله بالقلب مسا 
فليس على نبج الشريعة سالكاً 
وسادسها : وهو اليقين » وضده 
ومن شك فليبكى على رفض دينه 
بها قلبه مستيقنا جاء ذكره 
ولا تنفع المرء الشهادة فاعلمن 
وسابعها : الصدق ء المناق لضده 
وعارف معناها إذا كان قابلا 
وطابق فيها قلبه للسانه 
وما لم تقم هذى الشروط جميعها 


وتعمل بالمفروض حتأً وتقتدى 
وستسلا لله بالقلب 3 
ا 5 
هو: الشكفي الدين القويم المحمدي 
عن السيد المعصوم أكمل مرشد 
إذا لم يكن مستقيناً ذا تجرد 
من الكذب الداعي إلى كل مفسد 
وعن وجنات الدين ل يتبلد 
بقائلها يوم فليس على الهدى 


لون 


امه 


ونشهد : أن المصطفى سيد الورى 
وأفضل من يدعو إلى الدين وا هدى 
إلى كل خلق الله طرأ وأنه 
ونأتي من المأمور ما نستطيعه 
وأن الصلاة الخمس فرض وأنها 
كذاك زكاة المال فرض وواجب 
ومن لا يصلي فهو لاا شك كافر 
وقد فرض الله الصيام على الورى 
0 
فهذا هو السام ا كا أنت 
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ونؤمن بالله العظيم إطنا 
وكتب وباليوم الذي هو آخر 
فا قدر الرحمن كان كما يشا 
وما كان من خير وشر فكله 
وقد بعث الله النبي محمدا 
وتكفير عباد القبور ومن على 
فكن سالكاً في منهج الحق والحدى 
وهذا اعتقاد لامي قبلنا 
كمثل الإمام الشافعي وأحمد 
وأصحابهم من كل حبر وجهبذ 
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محمد المعصوم أكمل مرشد 
رسول من الله العظيم الممجد 
يطاع فلا يعصى بغير تردد 
ونجتنب المنبى من كل مفسد 
عمود لهذا الدين في نص أحمد 
على كل ذي مال لدى كل مهتد 
كما قاله المعصوم أكمل سيد 
كما هو في نص الكتاب الممجد 
على مستطيع قادر ذي تزود 


م 


بن نت 


وأملاكه والرسل من كل أمجد 

وبالقدر المقدور حقا لغبند 
وما لم يقدر لا يكون فقيد 
من الله تقديرا بغير تردد 
بإخلااص هذا الدين للمتفرد 
طريقتهم من كل غاو ومعتد 
لتنجو من حر الجحيم المؤيد 
ذوي العلم والتحقيق من كل مهتد 
ومالك والنعان من كل سيد 
وأتباعهم أهل التقى والتجرد 


ونحن على منهاجهم واعتقادهم 
بحول إله العرش جل جلاله 


لدت ولة الو «اعفهادا وتشدض 
وتوفيقه والله بالخير يبتدي 


كد كا 


ونيرأ من كل ابتداع مخالف 
ومن دين عباد القبور جميعهم 
ونبرأ من دين الخوارج إذ غلوا 
وظنوه دينا من سفاهة رأهم 
ومن كل دين الف ابخق والهلاى 

فيا أيها الناس اسمعوا وتفطنوا 
فإن كان حقاً واضحاً وعلى الهدى 
عليه من الحق المبين دلائل 
ففيئوأ إلى دين الحدى وذروا الهموى 
يرى الدين في أقوال من ضل واعتدى 


لأهل الهدى من قول كل ملدد 
ومن كل جهمي كفور وملحد 
بتكفيرهم بالذنب كل موحد 
وتشديدهم ف الدين أي تشدد 
جميعا لما قد قلته في المنضد 
كا هو معلوم لدى كل مهتد 
تلوح وتبدو جهرة للموحد 
ولا تتبعوا آراء كل ملدد 
وزاغ عن السمحاء من قول أحمد 
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وياعجبا كيف اطمأنت نفوسكم 
فتأتون بالشرك المحرم جهرة 
وما منكمو من منكر ومفند 
إذا كنتمو من أهل دين محمد 
وكيق الخلديت من اليش فطيا 
وكيف لكم طاب المنام وتهدؤوا 
ظ وكيف لكم قر القرار وأنتمو 
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بتغيير دين المصطفى خير مرشد 
ينادى به في كل ناد ومشهد 
لذلك جهرا باللسان وباليد 
فكيف استجزتم فعل أهل التمرد 
وما منكمو من منكر ومفند 
وأنتم ترون الكفر بالله يزدد 
على حالة لا ترتضى للموحد 


ألا فأفيقوا وانظروا وتفكروا 
وليمس أخو جهل كمن كان عارفا 
ونحن على ما قد أبنا من ال هدى 
ونبذل في إظهار دين محمد 
ولو ثلقت: متا التفوس. باسرعا 
وطارفه حتى يفيئوا إلى الهدى 
فإن لم يكن حقاً لديكم وواضحاً 
فهاتوا دليلا من كتاب وسنة 
واتباعهم والتابعين على الهدى 
وحاشا وكلا ما إلى ذاك مسلك 
وما هو إلا في مهامه تائه 


ف) مبصر في الدين يوما كأرمد 
ولا أمن 5 دينه كالمقلد 
نجاهد ما عشنا ونهدي ونهتد 
وب وأففالا بغير 0 
وباد جميع المال من كل أتلد 

ويظهر دين الله جهرا لمهتد 
وليس على الدين القويم المحمدي 
ومن قول أصحاب النبي محمد 
وكل إمام حافظ ومسدد 
يجيء به من زاغ عن دين أحمد 
بريء من الإسلام غاو ومعتد 


ل يريا ينك 


ويا من على دين النبي محمد 
تعالوا بنا نحبي رياضا من الهدى 
عفت وانمحت في كل قطر وموطن 
فأنتم على السمحاء باد يقينها 
فعضوا عليها بالنواجذ واصبروا 
وأنتم على الدين الحنيفي وال هدى 


ذوي الحق من بدو وسكان أبلد 
طريقتهم من كل هاد ومهتدل 
وتغمر أركانا” لدنة محمد 
ولم يبق إلا من على دين أحمد 
فأنتم حماة الدين في كل مشهد 
وغيركمو لا شك بالجهل مرتد 


ند نا ين 


فيا أمها الإخوان جدوا وشمروا 
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وبيعوا نفوساً في رضا الله واطلبوا 
قا" هذه الديا تدان إقائة 
ولكنما دار الإقامة والبقا 
هي الدارفي الأخرى فإن كنت حازماً 
فاعدد لما إن كنت بالله مؤمناً 
إذا تم هذا واستبان لديكمو 
فيلزمكم أيضا حقوق كثيرة 
وذلك أن توفوا بعهد إمامكم 
وتعطونه في ذاك سمعا وطاعة 
إذا كان بالمعروف يأمركم به 
ولوجارفي أخذ من المال واعتدى 
فلا رجا وما عليه قفتا 
كا فعلت أعني الخوارج إذ غلوا 
بغير 3 من كتاب وسنة 
فكانوا كلاب النار يوم معادنا 


بذاك خلوداً في نعيم مؤبد 


سنظعن عنها عن قريب ونفتدي 
إذا ما بعثنا من قبور وألحد 
فإنك ذا فقر بها فتزود 


حنانيك أعمالا لتنجو في غد 
وقد كان برها بغير تردد 
من الدين في الإسلام من قول أحمد 
على الكره منكم والرضا والتحمد 
كما جاء فى النص الأكيد المؤيد 
وينهى عن الفحشاء من كل مفسد 
بضرب وتنكيل عنيف منكد 
تريدون كشفاً للظلامة باليد 
وقد مرقوا من دينهم بالتشدد 
ولكن برأي منهمو والتجهد 
ولم يغن عنهم ما أتوا من تعبد 


+ كا 


ومنها جهاد الكافرين ومن عصى 
وقد كان معلوماً من الدين واضحاً 
ومنها حقوق المسلمين لبعضهم 
فا مسلم إلا وبالذنب قد أى 
فيعطى الحقوق اللازمات لدينه 
يوالى على هذا وترعى حقوقه 
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وخالف أمر الله من كل معتد 
ولا شك في هذا لدى كل مهتد 
على بعضهم حقاً لكل موحد 
وقارف أو قد جاء توه بمؤيد 
وإسلامه إذ كان للخير ينقد 
كا قال هذا كل حير مسدد 


وحمد من وجه على حسناته 
ىا أنه بالفعل للخير والتقى 
ويبغض من وجه على هفواته 
ليقلع عن تلك المعاصي وفعلها 
كما أنه بالسئيات وفعلها 
قبن اير ما دكرناة يكن 
وضاعت حقوق المسلمين لبعضهم 
وصار إلى دين الخوارج إذ غلوا 
وهذا قليل من كثير فمن يرد 
فيسأل أهل العلم عن طرق ال هدى 
ولا يتلق العلم عن كل جاهل 


ويثنىي عليه بالحميل ليزدد 
يثاب بلا شك لدى كل مهتد 
وزلاته من غير بغض مبعد 
وينزجر الباقون عن كل مفسد 
يعاقب تنكيلا بغير تشدد 
على المنبج الأسنى يسير ويقتدى 
على بعضهم في الدين دين محمد 
ولم يهتدوا يوما إلى قول مرشد 
من الخير منهاجا إليه ليهتدي 
لينجو من حر الجحيم المؤيد 
فيهلك بل يصبو إلى قول ملحد 


وقال الشيخ : سليمان بن سحمان . رحمه الله تعالى : 

الحمد لله الذي هدانا لهذا . وما كنا لنهتدي . لولا أن 
هدانا الله ؛ أما بعد : فقد اشتملت هذه المنظومة » على ستة 
مشاهد . ذكرها العلامة : ابن القيم » رحمه الله » في إغاثة 
اللهفان . في علامة صحة القلب ؛ وختمت ما ذكره الشيخ , 
بذكر ما عليه أهل السنة والجماعة . من الاعتقادء. وهذا 
نصها : 
بحمد الله نبدأ فى المقال وذكر الله فى كل الفعال 
فتذاكن اللا تلو كلهم “عن القلت السليم على" الثوال 
فللقلب السليم إذا تزكى علامات هنالك للكمال 
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علامات لصحة كل قلب 
علامات ذكرن بكل نشثر 
ولكني نظمت: لهنا نظاما 
وحم الإقرار بالتقصير فيها 

د 
غلامنة :ضحة للقلت ذكرة 
وخدمة ربئنا في كل حال 
وله :يناسن شين الظدرا 
ويذكر ربه سرا ييا 
ومنها وهو ثانيها إذا ما 
فهيألم للفوات أشد مما 
ومنها شحه بالوقت يمضى 
وأيضاً من علامته اهتمام 
فيصرف همه لله صرفا 
وايقنا هخ عتلذفتة إذا ها 
وأحرم داخاا فيها بقلب 
تتتااى همه والغم عنه 
ووافى راحة وسرور قلب 


ويشق الخروج عليه منها 


7 


سليم عن مداخلة الضلال 
عن الأعلام واضحة لتال 
به أرجو التنافس فى الفضال 
وذكر للعقيدة في المقال 


37 


لذي العرش المقدس ذي الجلال 
بلا عجز هنالك أو ملال 
حرق قن ل دل إلى لمعا 
ويدمن ذكره في كل حال 
يفوت الورد يوقا لاشتغال 
يفوت على الحريص من الفضال 
ضياعا كالشحيح ببذل مال 
بهم واحد غير انتحال 
ويترك ما سواه من المقال 
دنى وقت الصلاة لذي الجلال 
بدنيا تضمحل إلى زوال 
وقرة عينه ونعيم بال 
فيرغب جاهدا في الابتهال 


+ عاد ع 


وَأنقا من علامته اهتمام 
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بمسعصوع المقالة والفعال 


وأعمال ونيات وقصد 
امد تحرفحا واتذىنا 
بتفريط المقصر ثم فيها 
وتصحيح النصيحة غير غشٍ 
ويحرص في اتباع النص جهداً 
و يصغى احير لمن طر 
ويشهد منة الرحمن يوما 
ويشهد منه تقصيرا وعجزا 


كا 


فإن رمت النجاة غدا وترجو 
نعيماً لا يبيد وليس يفنى 
فلا شرك بريك: قطارشينا 
إله واحد أحد عظيم 
رحيم بالعباد إذا أنابوا 
شديد الانتقام بمن عصاه 
فبادر بالذي يرضى لتحظى 
ولازم ذكره في كل وقت 
وأهل العلم جالسهم وسائل 
واحسن وانبسط وارفق ونافس 
فحسن البشر مندوب إليه 


096 


على الإخلاص يحرص بالكمال 
ين الأعوسنال "قرف لذ ينال 
وإفراط وتشديد لغال 
يمازج صفوها يوما بحال 
مع الإحسان في كل الفعال 
ولا يعباً بآراء الرجال 
علامات عن الداء العضال 
بما أسدى عليه من الفضال 
بحق الله في كل الخلال 
ومنكوس لفعل الخير قال 
23 

نعيماً لا يصير إلى زوال 
بدار الخلد فى غرف عوال 
إن ان بجا : فق 7البشدال 
عليم عادل حكم الفعال 
وكامو عن كانه الالال 
ويصليه الجحيم ولا يبال 
بخير في الحياة وفي المآل 
ولا تركن إلى قيل وقال 
ولا يذهب زمانك في اغتفال 
لأهل الخير في رتب المعال 
ويكسو أهله ثوب الجمال 


واحبب في الإله وعاد فيه 
وأهل الشرك باينهم وفارق 


57 


ل 
علا بالذات فوق العرش حقا 

علن التتهو والنيدر اتلذان 
بهذا جاءنا في كل نص 
وينزل ربنا في كل ليل 
لثلث الليل ينزل حين يبقى 
ينادي خلقه : هل من منيب 
وهل من سائل يدعو بقلب 
وهل مستغفر بما جناه 


37 


وتويك اننا القران عقا 
ولا تمويه مبتدع جهول 
وآيات الصفات تمر عر 
ورؤيا المؤمنين له تعالى 
يرىكالبدر(١‏ »أوكالشمس صحوا 
وميزان الحساب كذاك حقاً 


. أي : كما يرى البدر‎ )١( 
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وابغض جاهداً فيه ووال 


37 


بأن الله جل عن المثال 
بلا كيف ولا تأويل غال 
هما لله من صفة الكمال 
عن المعصوم من صحب وآل 
إلى أدنى السماوات العوال 
بلا كيف على مر الليال 
وهل من تائب في كل حال أ 


من الأعمال أو سوء المقال ؟ 


7 
كلام الله من غير اعتلال 
بخلق القول عن أهل الضلال 
كما جاءت على وجه الكمال 
عياناً في القيامة ذي الجلال 
بلا غيم ولا وهم خيال 
مع الحوض المطهر كالزلال 


ومعراج الرسول إليه حق 
كتذاك: الخد بنط لسرن 
فناج سالم من كل شر 
تومن بالفضنا عجرا ورا 
وأن النار حق قد أعدت 
بحكمة ربنا عدلاّ عله 
وأن الجنة الفردوس حق 
بفضل منه افا كردا 
وكل في المقابر سوف يلقى 
نكيرا منكراً حقا بيجذا 


وأعمالاّ تقارنه فإما 


7 


فيا فرداً بلا ثان أجرني 
وعاملني بعفوك وأغن قلبي 
ونئق القلب من درن الخطايا 
ولاطف باللطائف والعنايا 
وجملني بعافية وعفو 
وصلى الله ما غنت بأيك 
تنادي دائماً تدعو هديلا 


على المعصوم أفضل كل خلق 


. أي : الوصول‎ )١( 


بنص وارد للشك جال 
على متن السعير بلا محال 
وهناؤ :همالك للمان :نال 
وبالمقدور في كل الفعال 
لأعداء الرسول ذوي الضلال 
بأحوال الخلائق في المآل 
أعدت للهداة أولى المعال 
وتكريماً لهم بعد الوصال7© 
خلة شك هنانك للشؤال 
أتانا النقل عن صحب وال 
بخير قارنت أو سوء حال 


7 


وثبتني بعزك ذا الجلال 
بفضلك عن حرامك بالحلال 
ورشي يمن فواضلك الجزال 
نا في جنابك ذا اتكال 
فإن تمئنن بعفوك لا أبال 
على الأغصان من طلح وظال 
حمامات على فنن عوال 
وأزكى الخلق مع صحب وآل 


قال الإمام : عبد العزيزء بن عبد الرحمن . الفيصل . 

وفقه الله تعالى : 
لسواللوالرَقس الركية 

من عبد العزيزء بن عبد الرحمن. آل فيصلء. إلى جناب 
الأحوين . المكرمين » الشيخ الفاضل : أبو اليسارء 
الدمشقي ؛ وناصر الدين الحجازي . سلمهما الله تعالى . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟ أما بعد : فإني أحمد إليكما 
الله الذي لا إِله إلا هو » على نعمه ء التي من أجلها : نعمة 
الإسلام » ونشكره سبحانه . إذ جعلنا من أهلها وأنصارها . 
والذابين عنها ؛ ونسأله : أن يصلى على عبده. ورسولهء 
وحبيبه » وخيرته من كان مسو : وآله.» وصحبه.ء. 
وريه 

وغير ذلك : ورد علينا ردكم . على عبد القادرء 
الاسكندراني , فرأيناه : رد ةا + 0 انا 007 
وافيا بالتقصوف؟ فحمدنا الله على ما منْ به عليكم . من معرفة 
الحق . والبصيرة فيه » وعرضناه على مشائخ المسلمين . 
فاستحسنوه وأجازوه ؛ فالحمد لله الذي جعل لأهل الحق بقية 
وعصابة » تذب عن دين المرسلين » وتحمي حماه عن زيغ 
الزائغين » وشبه المارقين والملحدين ؛ فلربنا الحمد لا نحصى 
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ثناء عليه » بل هو كما أثنى على نفسه . وفوق ما يثنى به عليه 
وهذه منة عظيمة ٠.‏ ومنحة جليلة جسيمة » حيث - 
الله في هذه الأزمان . التي غلب على أكثر أهلها الجهل 
والهوى . والإعراض عن النور والهدى . واستحسئوا عبادة 
الأصنام . والأوثان » وصرفوا لها خالص حق الملك الديان ء 
ورأوا أن ذلك قربة ودين . يدينون به. ولم يوجد من أزمان 
متطاولة » من ينهى عن ذلك . أو يغيره ؛ فعند ذلك : اشتدت 
غربة الإسلام , واستحكم الشر والبلاء . وطمست أعلام 
الهدى . وصار من ينكر ذلك . ويحذر عنه . اا قد أتى 
بمذهب لا يعرف . لأنهم لا يعرفون إلا ما ألفته طباعهم . 
وسكنت إليه قلوبهم . وما وجدوا عليه أسلافهم . وآباءهم , 
من الكفر . والشرك . والبدع . والمنكرات الفظيعة .» فالعالم 
بالحق . والعارف له » والمنكر للباطل . والمغير لهء يعد 
بينهم وحيداً . ا 
فاغتنموا رحمكم الله : الدعوة إلى الله » وإلى دينه. 
وشرعه ؛ ودحض حجج من خالف ما جاءت به رسله , ونزلت 
به كتبه » من البينات . والهدى ؛ وأن تكون الدعوة إلى الله 
بالحكمة . والموعظة الحسنة . بالحجة والبيان ؛ حتى يمن الله 
0 ا فإن القيام في 
ذلك : من أوجب الواجبات . وأهم المهمات. وأفضل 
الأعمال الصالحات ؛ لا سيما في 8 الزمان ء» الذي قل 


023 


خيره .2 وكثر شره » قال تَكلَِةِ : « من دعا إلى هدى . 0-7 
الأجر مثل أجور من اتبعه » من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء » وقال لعلي ‏ بن أبي طالب » رضي الله عنه « فوالله لأن 
يهدي الله بك رجلا واحداً ‏ خير لك من حمر النعم » ونحن 
إن شاء الله من أنصاركم » وأعوانكم . 

ومن حسن توفيق الله لكم: أن أقامكم في آخر هذا الزماد 
دعاة إلى 6 يكنة عل الخلق» فاشكروه علن اذللقاءة 
واعلموا : أن من أقامه الله هذا المقام . لا بد أن يتسلط عليه 
الأعداء بالأذى والامتحان . فليقتد بمن سلف من الأنبياء 
والمرسلين » ومن على طريقهم من الأئمة المهديين ١‏ ولا يثنيه 
ذلك عن الدعوة إلى الله » فإن الحق منصورء. وممتحن . 
والعاقبة للمتقين فى كل زمان ومكان . وهذ2(2 هدية نهديها 
إليكم » من كلام علماء المسلمين . وبيان ما نحن ومشائخنا 
عليه و نين الظر يك اللحددية 1 والعقيةةة افيه الشوق 
لكم : حقيقة ما نحن عليه » وما ندعوا إليه. نحن وسلفنا 
الماضون ؛ نسأل الله لنا ولكم التوفيق » والهداية لأقوم منهج 
وطريق . والسلام . 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 
آخر الجزء الأول ويليه الجزء الثاني 
وهو: كتاب التوحيد 

1م إسارة إل عاب الدية“النمفة ». للشيع «سلتان بن شتحانة.الطبرعة 

بمصر سنة 155 ها . 


6 اله 


1١7 


14 


إرفا 


تقريظات الكتاب 

خطبة الكتاب 

ضان الله بقاء هذا الدين 
بالعلياء 

بعث النبي يك بجوامع الكلم 
فضل الإمام أحمد رحمه الله 
كثرة أصحابه وحمايتهم للسنة 
أشهرهم: شيخ الإسلامء 
حدوث الشرك بعده. وظهور 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله 

إشراق نجد به وبذريته. 
إعادتهم نشأة الإسلامء وما 
جرى عليهم 

اتباعهم مذهب أحمدء وربما 
اختاروا ما ظهر صوابه وإن 
خالف المذهب 

ترتيب هذا المجموع. تقسيمه 


١ 


ومحتويات أجزائه 
تنبيهات لبيان مصطلحاته 


كتاب العقائد. رسالة الشيخ : 
محمد بن عبد الوهاب في بيان 


ما عقّيدته إجمالاء ايا لأهل 


القضنيع 


. الإيمان بما أخبر به النبي كل 


مما بعد الموت. وبالحوض 
والشفاعة. والجنة. والنارء 


بن واذاعيدا خاتم النبيين 


الترضي عن أمهات المؤمنين» 


م. والإقرار بكرامات الأولياء. 


وأن الإيمان قول وعمل... 
الخ 

رد الشيخ لما افتراه ابن سحيم 
رسالته إلى ابن عبد اللطيف. 
ومعاتبته له 

ما ينبغي أن يتأدب به القاضي 


7 


328 
ذا 


:١ 
3 
: 


هه 


5 


4 


: 


الشيخ يدعو إلى الله لا إلى 
ما أحدث الناس في دينهم 
هل الواجب طلب علم ما 
أنزل الله؟ أو اتباع التحفة؟ 
تجهيله من استدل بالكثرة 
مبالغته في النصيحة له 

كيفية المعارضة, واتباع الشيخ 
من اتبع الدليل» ومخالفته لابن 
حجر... الخ 

أكثر ما في الإقناع والمنتهى. 
مخالف لنص أحمد. ووجوب 
اتباع الحق دون انتحال 
البعض وحثه على الأخذ 
بكتب المتقدمين 

رد قول من قال: إن الانتفاع 
بالكتاب والسنة لا يقدر عليه 
إلا المجتهد 

شبهتهم أنهم لا يفهمون كلام 
الله 

كتمان اليهود الحق. . . الخ 
الكبراء فعليك بكتاب الله 
تضليل أهل الكلامء 
وتخالفتهم للعقل والدين 


0544 


ع0 


كن 


600 


زعك 


65 


لك 


1 


له 


تعجب الشيخ من قد يفتى 
بثلاثة أقوال 

رد إنكارهم عليه. وتركهم ما 
يجب إنكاره 

دعاء الشيخ لمحالفيه إلى 
الكتاب ثم إلى السنة ثم إلى 
المباهلة 

جواب الشيخ والإمام 
عبد العزيز للشريف بمكة. 
وانتداب عالم لإظهار الحقيقة 
جواب الشيخ له أيضالما طلب 
علا :ونان عا اموه اناس 
وأنه متبع لا مبتدع. على 
مذهب أحمد 

رسالة الشيخ لأحد علماء 
المدينة وبيان سبب الاختلاف 
الذي بينه وبين الناس 

بيان دين الإإسلام من دين 
الكفار. ودعوة الرسل. وأن 
لله أفعال ولعبيده أفعال 
الشيخ لا يكفر بالعمومء 
وأعظم المراتب الدعوة, 
وإثبات شفاعة النبي 


8 مابيان عقيدة الشيخ وما يأمر به 
ا التوحيد نوعان وما جرى من 


دعاء الصالحين ف الشدة 


والرخاء 

لاك" التوحيد هو: افراد الله بالعبادة 
لا جرد الإقرار 

06 جح المشركين معنى لا إِلَه إلا 
الله 

0 ماأصبح غالب الناس فيه من 
الجهل. . . الخ 

0١‏ أعداء الرسل أعداء الطريق 
إلى الله» والعاصى الموحد 
2 0 

0084 اتباع المتأخرين لغير الأئمة. 
وتكفير من سب دين الرسول 
وقتاله 

:”> جواب الشيخ لابن صياح. 
ورد مفتريات عليه. وبيان ما 
أنكره الشيخ . . . الخ 

74 


جواب الشيخ لعبد الرحمن 
> السويدي. وبيان عفيدته ورد 


مفترياته 

2041 رسالته إلى أهل المغرب في بيان 
م التوحيد والشرك 

2048 رسالته إلى رئيس بادية الشام 
فيم| يدعو إليه 

047 رسالته إلى من يصل إليه من 


113 


9 المسلمين. ونصيحته لهم أن 
يتعلموا دين الله 

مو2 رسالته إلى البكيلٍ في بيان ما 
يدعو إليه وينبى عنه 

6٠6‏ تقليده : الكتاب. . . الخ. 

وحقيقة الإيمان 

جوابه لإسماعيل الجراعي في 
والصالحون لا يدعون. 

٠٠١‏ والأخذ من كتب المتأخرين بما 

30 يوافق النص 
ما يدين به ويدعو إليه 

6٠د‏ جوبه عم) يقاتل عليه... 
الخ. وما يكفر به 
رسالته إلى محمد بن عباد. 
الخ 

0 أول واجب على الإنسان معرفة 
الإله. . . الخ 

06 الإسلام ومبانيى وأهمها 
الشهادتان 

0٠‏ اخحمس مسائل في الإنذار عن 
الشرك واتباع الرسول والإيمان 
يما جاء به 

١ 


١ 
١4 


وثلاثة الأصول التي يجب 
معرفتها 

الطواغيت. ونوعا التوحيد 
أركان الإسلام والإيهان 
والإحسان 

إذا قيل: من نبيك. وما دلالة 
نبوته.» وما الذي بعثه الله 
فقا ود الخ 

الذي أنكره الشيخ وكفر به: 
الشرك باللهء مثل أن تدعو 
لبيا +« الع 

ثلاثة الأصول كتبها ليرسلها 
الأمير إلى النواحي 

نضا : أصول الدين الثلاثة 
ذكر الجامع لعبادة الله 

أرسل الله الرسل وأنزل 
الكتب لأجل التوحيد 

الشرك الذي يسمونه الاعتقاد 
يتبين بأربع كلمات 

أول ما فرض الله الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله 
وجوب معرفة إرسال الرسل. 
ومراد الله قٍُ ذلك 

الرسول أمر بإخلاص 
الدعوة. وتكفير من دعا غير 


١/ 


1١م١‎ 


18 


1/6 
كما 


الله وقتاله 
حمس مسائل في]| جاء به 
الرسول 

ثلاث مسائل فيما أرسل الله 
الرسل به. . . الخ 

فرضية طلب العلم. وكيفية 
البحث عن الهدى. وتعليم 
الإنسان على قدر فهمه 

أكير الآيات الدالة على قدرة 
الله ستة أصول 


> رد شبهة أن القرآن والسنة لا 


يعرفهم| إلا المجتهد 

ذكر أيضاً: سبعاً وثلاثين 
مسألة ما يشبه ما تقدم 

ذكر أربع عشرة مسألة في اتباع 
الناس أهواءهم وتركهم 
الكتاب والسنة 

الإيمان الشرعي: الإيمان 
بالأضول الي" 


أحاديث الوعد والوعيد 
من صلى صلاتنا. وحديث: 
حق الله على العباد 


حل 


الإيمان محله القلب والجوارح . 
واحد أو نوعان؟ 

الشرك والكفر نوع والكبائر 
00 الخ 


الشرك نوعان أكبر وأصغر 
ذكر مراتب الدين الثلاث 
تفاضل الناس في التوحيد 
وفضائل أهل البيت 

ذكر من يطلق عليه اسم الآل 
الحروب التي وقعت بين 
الصحابة. ومذهبهم فيهم 
هل سبق كتاب من الله في 
المعاصي أنها ستقع؟ وذكر 
القول في الخير والشر 

جواب حسين وعبد الله ابني 
الشيخ ‏ وبيان عقيدته 0 
رسالة الشيخ عبد الله كتبها لما 
دخلوا مكة سنة ١17١4‏ ه. 
وبيان ما يطلبون من الناس 
ويقاتلونهم عليه وهو إخلاص 


"١ 


الصفحة 


يحرف 


نوق 


وخرفا 


ا موضوع 


التوحيد والأمر بالمعروف. . . 
الخ 

موافقة أهل مكة على تكفير من 
قال يا رسول الله . . . الخ 
الدين وفروعه 

ذكر التفاسير المعتيرة لديهم 
وكتب الحديث ورد مفتريات 
عليهم 5-3 

لكبائر لا حرج عن دائرة 
الإإسلام واعتقاد حياة 
النبي كله حياة برزخية ني 
قيره. وكرامات الأولياء 
وإثبات الشفاعة 

تحمريم الحلف بغي الله 
والتوسل بغيره وجواز نكاح 
الفاطمية غير الفاطمى 
الممتنع عن فعل الواجبات بعد 
إقامة الحجة عليه 

ما حدث بعد القرون الثلاثة 
بدعة. وبيان بعضها 

لا يقلدون ابن القيم وشيخه 
في كل مسألة. ولا ينكرون 
الطريقة الصوفية 


اح 


0 _ 


5704 


357 


عقيدتهم 

هل الرسول أمر معاوية ويزيد 
أن يحاربا علياء وابنيه. . 
الخ؟ 

قوله: (ومن يشاقق. الرسول) 
الآية» وهل علي وذريته من 
المؤمنين. . . الخ 

مذهب الزيدي, وقوله كل إذا 
استقرأهل الجنة يؤق 
بالموت . . . الخ 

قوله يليه ما منا إلا من عصى 
زكريا 

سؤال جبريل النبي عن 
الإسلام والإيمان والاحسان 
جواب الشيخ حمد بن معمر 
رسالة : الإمام عبد العزيز بن 
في بيان ما هم عليه وما يدعون 
الناس إليه من إخلاص الدين 
لله 

أمر الرعايا بالتمسك بكتاب 
الله ونبيهم عن المنكر ورد 


11 


176 


ا" 


يفف 


الححف 


54١ 
رذ‎ 


مفتريات عليهم 

رسالته إلى أهل المخلاف 
السلياني يعرفهم بدين 
الإسلام 

حالتهم قبل الشيخ محمد وبعد 
ظهوره 

رسالته إلى أحمد القاسمي. 
وبيان مذهب أهل البيت 

ذكر تعظيم النبي والصلاة 
عليه وعلى آله 

كل مجتهد مصيب في الفروع 
لا في الأصولء. وافتخار 
القاسمى بكثرة جنوده وأن 
أهل نجد يقاتلون بهذا الدين 


جوابه لياقوت الصنعاني وحثه ‏ 


غل المجرة 

اختلافهم والناس عند توحيد 
العبادة 

رسالته إلى صاحب صنعاء. 
وحالتهم قبل ظهور الشيخ 
وبعده 

حثه أن لا يغتر بالكثرة 
الاختلاف الذي وقع بيننا 
وبين الناس في التوحيد 


والشرك 


>52 


ا 


ذف 


51١ 
1 


رسالة الإمام سعود بن 
عبد العزيز إلى أهل نجران في 
م .. الخ 
ورسالته شتا إلى سلييمان 
الباشا والنصح لجميع الأمة 
اتباع سنن من سلف من 
الأمم, ووقوع الشرك 

زعم الباشا أنه على الفطرة 
والاعتقاد الصحيح 

الوسائل الشركية المنتشرة في 
البلدان وقول ابن عقيل 5 
تعظيم القبور 

قول أبي بكر الطرطوشي في 
شجرة يقصدها الناس. وقول 
أبي شامة 

قول ابن القيم في فتنة القبور 
قول الشيخ قاسم , والأذرعي 
في النذر للقبور 

قول الباشا: نحن مسلمون 
حقا. .. الخ 

ما ابتلينا به ليس أول قارورة 
كبرت وال سلؤم كيت 
التجرؤ بالتكفير. . . الخ 
قتال من لم يترك الشرك 

توقيع الشريف غالب وعلماء 


0. 


518 


314 


رضن 


يفدن 


فض 


ام 


اعون 
لون 


56 


الحرمين على الرسالة 
تنبيه الشيخ سليان بن 
عبد الله على قول ابن غنام 
«وأنها كلامه القائم 
بذاته». . . الخ 
رسالة الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن إلى عبد اللطيف 
الأحسائي لما نصب في مسجد 
من يتهم بمذهب الأشاعرة 
الأشاعرة أخطؤوا 5 ثلاث من 
أصول الدين. . . الخ 
رسالته لأعيان أهل الأحساء. 
وانكارهم دعوة ة الشيخ لجهلهم 
العو 
رسالته إلى ابن مقرن في الحث 
على النظر في الأهم من أصول 
الدين لينشر ولأن من العلماء 
من غلط في مسمى التوحيد 
العلام في الإسلام والإمان في 
مقامات 
الفرق بين الإسلام والإيمان 
رسالته إلى القادم إلى بلاد 
الأفغان. وتحريم علم المنطق 
قول السائل وأنها كلامه 
القديم. وحديث: أنا مدينة 


الصفحة 


بين 


> 
0 
انا 
خض 
و7 


فس 


فض 


6ن 


ا موضوع 


العلم وعلىي بامها 

أصول الدين وأركان الصلاة 
.. . ال 

دَكير 2 حسن مذهب 
السلف في العقائد الذي حكاه 
ابن القيم 

جواب الشيخ أبا بطين عن 
القدرية ومذهبهم والمعتزلة 
والخوارج 

وهل النبي حي ف قبره؟ ورد 
قول من قال إنه عليه السلام 
جوابه عن حكم من مات في: 
زمن الفترات. وعن اطلاق 
الكفر على من فعل معصية 
وما معنى قول مؤلف ا حموية: 
أما الذين وافقوه ببواطنهم 
2 الخ 

وقوله عليه السلام وأنا 
الحاشر. . . الخ 

سثئل : الشيخ عبد اللطيف. 
ابن عبد الرحمن عن عقيدة 
الشيخ محمد وما يدعو إليه 
وجوابه عن ذلك 

نسبه وترجمته ورحلته ومبدأ 


18 


الصفحة 


الحو 


كان 


ازذكنا 


كلا 


ينانا 


848 


84 


94 


حال 


رفح 


ا موضوع 


دعوته 

حالة نجد وغيرها عند ظهور 
الشيخ وما فيها من البدع 
وعبادة القبور 

مايفعل في الحرمين وفي 
الطائف وجدة 

با معلل ل مضر ويلدان 
اليمن. وسائر بلاد الشام. وما 
يفعل في الموصل وبلاد الأكراد 
وما يفعل في العراق وقرى 
الشط والمجرة. والقطيف 
والبحرين 

فصل وهذه الحوادث 
والكفريات أنكرها أهل العلم 


الشيخ وحده 

قول أبي بكر الطرطوشي وأبي 
شامة وأبي الوفاء بن عقيل 
سؤال الميت والغائب . . . الخ 
قول ابن القيم 5 اتخاذ القبور 
أعيادا . 5 الخ 

أنواع الأمور المتتدعة عند 


القبور 


6 


64 


1 


كع 


كود 


ع 


قول الشيخ لما ذكر حديث 
الخوارج. وقوله تعالى (وما 
أهل به لغير الله) 

قول ابن القيم الشرك نوعان» 
وقوله على غزوة الطائف 

قول الشيخ في قتال التتار. مع 
تمسكهم بالشهادتين 

قول صاحب الاقناع , وكلام 
الحشنة 

جواب أسئلة وردت من 
الساحل الشرقي ومنها قول 
الملحد إن الذي جاء به الشيخ 
مذهب خامس». وأنه غش 
الأمة 

أدلة ما دعا إليه الشيخ من 
التوحيد وذكر ما يدعو إليه 
ابتلاء من دعا إلى الله بشلاثة 
أصناف من الناس 

الامتنان بإرسال الرسل ويمن 
يجدد أمر هذا الدين. ويدعو 
إلى ما دعا إليه الرسول 

قوله (وجعلكم ملوكاً) فهي 
نعمة جليلة ولهذا صار للشيخ 
ومن نصره من الملك والنصر 


17 
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ااا 
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الذي 


اليه 


رسالته إلى الخطيب وإنكاره 
الحرورية 

فصل : لفظ الظلم والمعصية. 
والفجور. والموالاة, والركون 
ونتحوها قدا يراد سنا مسماها 
.. الخ 

أصل الموالاة هوالحب. 
والنصرة . : الخ ومناظرة بين 
مرجىء وخارجي 

السنة مبينة لأحكام القرآن 
والإيمان له شعب ومركب من 
قول وعمل 

الكفر نوعان» كفر عمل وكفر 
جحود 

لشرك شركان شرك ينقل عن 
الملة. . . الخ والنفاق نوعان» 
ولا يلزم من قام به شعبة من 
الإيمان أو الكفر أن يسمى 
مؤمناً أو كافراً 

رسالته إلى راشد بن عيسى في 
غربة الدين 


2 


ا 


1 


0٠ 


0١ ؟‎ 


016 


رسالته إلى منيف في غربة 
الدين وضلال أكثر الناس 
سؤاله عن السمت والهدى. 
والتؤدة.» وحديث الرؤياء. 
وجوابه عن ذلك 

وك الفرق نين القلاسقة 
الإلهيين والمشائين 

وجود نقض كلام داود بن 
حي الادلة(الراهي 
وذكر عقيدة أهل نجد 
حديث عبادة من شهد أن لا 
له إلا الله. . . الخ. من أجمع 
الأحاديث لأصول الدين 

من أحسن ما قيل في حديث : 
«ما بين بي ومنبري روضة من 
رياض الجنة» قول ابن 
القيم. . . الخ 

الفرق بين القضاء والقدر. 
والسؤال بمعقد العزمن 
العرش. ومعنى : «التجهم» 
رسالة من الشيخ إسحاق في 
بيان عقيدة الشيخ وأخباره 
وأحواله. بسبب عداوة بعض 
الناس له 

توحيد العيادة. وبيان الشرك 


وفك 
03 


يدرك 


كوداه 


ه١‎ 


0 


لا نحكم على أحد من أهل 
القبلة بالنار بمجرد ذنب. . 

الخ 

الكفر نوعان 

فق مسائل الفندو وا لسر 
والإرجاء وغيرها على مذهب 
السلف وير تماعليه 
الرافضة . . . الخ 

كلامه على الشهادتين 

ما حكى عن الشيخ قد حكى 
عن أهل السنة والجماعة. ما 
حكاه الأشعري عنهم 

رسالته إلى عبد الله بن أحمد. 
وحثه على طاعة الله . . . الخ 
لا نكفر من سأل الله بمخلوق 
. . . الخ» وإسناد الخطاب إلى 
غير الله بياء النداء. . . الخ 
كيفية حياة الرسول في قبره» 
والقول في ذلك مع التفصيل 

حديث رؤية النبىي مومسى 
يصلي في قبره ورؤيته يطوف 
بالبيت... الخ. والجواب 
عن ذلك وعن الذي أمر أن 
يذر في البحر 


هه١‎ 


6005 


6068 


6ه 


جواب الشيخ حمد بن عتيق 
على قول من قال أنا مؤمن إن 
شاء الله 

قوله : من قال أنا مؤمن فهو 
كافر. . . الخ وهل يجوز أن 
بمحدث نفسه بقول: أنا 
منافق؟ . . . الخ 

جواب الشيخ سعد عن قول 
من قال إن القحطاني المذكور 
في حديث: «يخرج رجل من 
قحطان) هو محمد بن رشيد 
رسالة الشيخ نحمدبن 
عبد اللطيف إلى أهل اليمن 
وغيرهم مع بيان ما عليه أهل 
نجد من العقيدة احمالاء وما 


/ا 1 


لالاه 


اينيك 


/اة 


يدعون إليه 
رسالته إلى أهل الحجاز في بيان 


2 


ما يعتقدونه أيضا 


منظومة الشيخ بن سحن في 
يان مااغله أهل جد ووب" 
الاعتقاد 

ستة مشاهد في علامة صحة 
القلب. وما عليه أهل السنة 
من الاعتقاد 

رسالة : الإمام عبد العزيز إلى 
أي اليسار الدمشقي وناصر 
الدين الحجازي وحثهم على 
الدعوة إلى الله . . . الخ 

بداية الفهرس 


